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(فقه) لا تحب الصلاة والسلام على رسول الله و » إذا ذكر لفظ «يس» أو 
مې ولو كان فيه قول آنه اسم له» بل قيل: لا تحب الصلاة عليه والسلام إلا إذا 
ذكر باسم محمد» أو أحمد, لأنّهما اللشهوران» وهو ظاهر قول صاحب العقيدة 
[عقيدة العزابة للشيخ عمرو بن جميع]: إن له وو في القرآن اسمين حََمَّدًا ومد 
واقتصروا في الديوان“ على لفظ محمد لاه أشدُ شهرةً ولأنّه اعتيد كيرا 
ذکره ق التوحيد. 

وقيل : تحب بكل اسم له وبكل إشارة» وبکل ضمير» أوموصول. 
-١‏ ديوان الأشياخ ويقال له ديوان العَرَابَة» تأليف عشرة فقهاء من القرن الخامس من قنطرار ومن 


تحديت ومن أريغ ومن نفوسة تولّى الكتابة الشيخ يوسف بن أي عمران موسى بن زكرياء. 
يوجد منه ١6‏ ججزعا في مختلف فروع الفقه. انظر: تعليق البكري على النيل» ج۳ ص81١٠١.‏ 


٠١ - ١ : تفسير سورة يس (75) الآية‎ ٦1 

ويس وَالْقرْءان الْحَكيم نك لمن السات يقولون: لست رسولا 
كما مر مثله في السورة قبل هذه فتزلت هذه الآيات إل (عَاون) تصديدً د 
كما قال الله کل : فل كفى' بالله هيدا يني و يكم ومن عندة عم 
الكتاب )€ (سورة الرعد: )٤١‏ . وهذه السورة [قيل إنّها] قلب القرآن لاشتمانها 
على أمهات الأصول» يدفع ا اجهل والآفات» كما يصلح البدن بالقلب. 

وف الأثر: سى الْمُعمّة والمدافعة والقاضيت نعم حير الدنيا والآخرة 
لقارئهاء وکاب عنه البلوى في الدنيا والآحرة» وتقضي له كل حَاحَة روي 
ذلك بسند فيه ضعف. وروي: عفر له ما تقد وكمن قرأ القرآن عشراء 
وكمن قرأه إحدى عشرة» وكمن قرأه اثنتين وعشرين. 

وروي مرفوعًا: «كمن قرأه مرّتين» وذلك الحسنة بالحسنة» قلت: وهكذا 
في سائر التضاعف في سائر الطاعات وأحورهاء هذا حكمناء إذ لا يستوي 
الكثير بالقليل؛ وأمّا عند الله الرحمن الرحيم فله أن يعطي الأحور ومضاعفة» أو 
يضاعف لن يشاء الحسنة بعشر وأكثر» كما صح أن هذه الأمّة أقصر أعمارًا 
وأكثر ثواباء فيكون من قرأ هذه السورة مرّة كمن قرأ القرآن كل مع أنّ لكل 
حرف منه عشر حسنات وأكثرء» أي كمن قرأه بدون سورة يس» ولك أن 
تقول: معهاء لأن الشيء مفردًا غيرةٌ مقروئًا بغيره(©. 

وٹ أبي داود: «اقرعوا على موتاكم يس»”'» ويروى عن رسول الله 


١-أي:‏ «قد يكون للشيء مفردا ما ليس له مجموعا مع غيره» كما يشاهد في بعض الأدوية». 
انظر: الألوسي: روح المعاني» ج۲۲/ ص١١71.‏ 

"- رواه أبو داود في کتاب المنائز باب القراءة عند الْمَيْتَء رقم ۳۱۲۱. وابن ماجه في كتاب 
الجنائز» باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضرء رقم 2.١548‏ وأحمد في مسند 
البصريين» رقم 2١916٠١‏ من حديث معقل بن يسار. 


الآية : ١١ - ١‏ تفسير سورة یس )۳١(‏ ۷ 


في : «إن لكل شيء قلبًا وان قلب القرآن يسء من قرأ يس يريد 4ا وجه 
الله غفر الله له وأعطاه من الأجر كألما قرأ القرآن اثنتين وعشرين مرق 
وقال هوه : «من قرأ يس أمام حاجته قضيت له“ 

وقال يي : «من قرأها إن كان جائعًا أشبعه الل وإن كان ظّمآن أروَاه 
الله تعالی» وإن كان عريانًا ألبسه الله تعالى» وإنْ كان خائقًا آمنه الله تعالى» 
وإن كان متوحشا آنسه الله تعالم» وإن كان فقيرًا أغناه الله تعالی» وإن كان 

في الجن أخرجه الله تعال» وإن كان أسيرا خلصه الله تعالء وإن كان ضالاً 
هداه الله تعالى» وإن كان مديوئًا قضى الله دينه من خزائنه»" 

[قلت:] ومن مع أنه من فعل كذا من عبادة كصوم وصلاة وصدقة كان له 
كذا وكذا من الدنيا كرزق وصِحّة بدن ونصر فليفعل تلك العبادة لرضى الله 
تعالى وللحسنات والنجاة من النار» وغفران الذنوب» ويَدْعٌ بعد ذلك» ولا ينشئ 
عبادة لأمر دنيوي» بل ينشكها 7 تقرّبا إلى الله تعالى» ويترئّب عليها مراده من الدنيا. 

وما ورد من ذلك في الحديث مالا لا ذكرت فنه يُؤوّل به» إن أنوا ع العبادة 
م وضع للدنياء ثم إل إن توهّم أن له الأجر عليها في الآخرة قال الله كقَ : قد 
أعطيتك في الدنيا حاحتك الي عبدتي لأجلهاء أو قد جازيتك عنها بكذا من مر 
الديناء وإِنّما يتوسّل إلى أمور الدنيا بالدعاءه وهو مأمور به» وهو عبادة. 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل يس رقم ۲۸۸۷. والدارمي في 
كتاب فضائل القرآن باب في فضل يس رقم ۳۲۸۲ من حديث أنس. 

؟- رواه الدارمي بلفظ: : دمن قرا يس في صر اهار ضيَت حَوَائجة». كاب فضائل القرآن» 
باب في فضل» رقم 51414. 1 ١ ١‏ 

©- روى البيهقي ما يقاربه لفظا في شعب الإيمان كتاب باب ف تعظيم القرآن» باب ذكر سورة 
يس» رقم 4717 7 من حديث أي قلابة. 


۸ تيسير التفسير الآية : ٠١ - ١‏ 

ومعين «يس» يا إنسان بلغة طيء والحبشةء فقيل: أصله أنيسين» واعترض 
بن السموع أَنيْسيانه والحافظ ححّة وليس ذلك من عنده» وأن الأصل عدم 
التصغير» ولو كان لله وك أن يضر لفظ وله تعظيمًا لکن لا يقال به إلا مع 
ورود مثله عن الله في وليّه. وإنيسيان دليل على أن الإنسان من النسيان» فلعل 
«يس» كله اسم واحد للسورة» أي ال يس. 

أو حروف مقطعة أو يا حرف نداء» وسين حرف من إنسان اختصاراء 
كما اختصر شا من لفظ شاهدء في قوله 6 : «كفى بالسيف شا»0". وإذا 
قيل: هذا نداءه رد على القائل أن حذف حرف النداء الداخل على النكرة 
ال مقصودة ضعيف. 

فما قيل في الحديث الوارد في حقوق الوالدين من وفاء الضمانة: «الزم 
رَجُلَ أملك» من أن رحل منادى» أي الزم مك يا رحل ضعيف» والصواب 
كسر الراء واسكان الجيم مضافا إلى الأمّ أي اكسّها واحدمهاء ويدل هذا 
حديث باب الجهاد: «ويحك الزم رجلها»". 

وعن ابن الْحَتفيّة”": «يس» يا محمد وفي الحديث: «إن الله تعالى ماي في 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الحدود, باب في الرجم؛ رقم ©441. وابن ماجه في كتاب الحدود» 
باب الرجل يجد مع امرأته» رقم 25505 من حديث سلمة بن الحبق بلفظ: «شاهد». ورواه 
عبد الرزاق في مصتف كتاب العقول» باب الرجل يجد على امرأته رحلا رقم ۱۷۱۹ من 
حديث أنس بلفظ: «شا». 

؟-رواه ابن ماجه في كتاب الجهاد» باب الرحل يغزو وله أبوان» رقم ۲۷۸۱ من حديث 
معاوية بن جاعمة السلمي. 

٣-هو‏ محمد بن علي بن أي طالب المدن» أمه خولة بنت جعفر الْحَكَفيّق ينسب إليها تميزا له 
عن أخويه الحسن والحسين» كان واسع العلم شجاعا ورعا أسود اللون» وترعم الكيسانية أله 
لم بمت» مقيم برضوى» خرج إلى الطائف هاربا من ابن الزبير توفي هنالك عام 


الآية : ٠١ - ١‏ تفسير سورة يس )۳١(‏ ۹ 
القرآن بسبعة أسماى محمد وأحمد وطه. ويسء والمزمّل» والمدثرء وعبد الله». 
وقيل: المراد يا سيّد. 

و«الحكيم» فعيل للنسبء عن ذي الحكمة» لاشتماله عليهاء أو مع 
مفعول من الرباعي بالريادة» أي محكم أي متقن مضبوطًاء كأعقدت العسل 
فهو عقيدٌ أي معقّد. ولا معمول ل«مرسلين» لأن المراد من أهل الرسالة لا 
من أهل الرسالة إلى كذا. 
بلاغ ويجوز أن يكون الحكمة أسندت إلى القرآن .معيى الناطق 
بالحكمة» على التجوّز في الإسناد أو على الاستعارة اكيت بأن شه بالحي 
ورمز إليه بلازمه» وهو النطق» ويجوز تسمية الإنسان بيس كما ّي به بعض 
أصحابناء وبعض قومنا. 
رقصتم ٠‏ ومن ذلك أن بعض أعراب المغرب الأوسط أكثر قراءة يس 
لأمر دنيوي» وأغير على حَيّهم فصاح أبن أنت يا يس؟ د يعني السورة فأحابه 
رحل من حهة العدوٌ: ها أناذا يس: فهو إَِّا رحل من العدرٌ اسمه يس خلّصه الله 
تعالى به وتا او خا ا کا ني 

على صر مستت مُستقيمٍ) حبر ٿان ل«إن» ١‏ و حال من المستتر في 
خبرهاء ويجوز أن 2 «علی» ععن الباءء فيعلق ب«مرسلين»» وا مراد أنه من 
أهل ذلك الشأن الذي لا يصح سواه فإنّه لا رسول إلا على صراط مستقيم. 
والصراط المستقيم الحو اعتقادًا وعملاً وقولاً. 

(ئريل الْعَريزٍ الرحيم) خير حذوف» أي هو تاريل العزيز الرحيم أي 
القرآن تتريل العزير الرحيم. وهزیل» مصدر .معن مفعولء أي مرل العزيز 


اهعم الزركلي: الأعلام» جت ص١707.‏ 


1١‏ تيسير التفسير الآية : ١‏ - وو 
الرحيم. أو «يس» مبتدأ اسم للسورة خبره «زيل» وجملة القسم وجوابه 
معترضة: والأولى ما مر. 
(بلاغة) وقي إضافة ددر يل» ل«لْعَر شر الرّحيم» تعظيم للقرآن؛ لاه 
من ذي العرّة الكاملة والرّحمة العَامّة الكاملة» فلا بد من الإبمان به حوفا من 
سطوة الغالب القاهر وطمعًا في رحمته الي منها الإحسان بتتريله» كما قال 
كك : وما أَرْسناكَ إلا رَحْمَةٌ حْمة للعَلَمينَ» (سورة الأنياء: ۷ . 

در ة قَرْما) متعلقٌ بتتزيل أو بمحذوفء أي نرلناه لتنذرء أو أرسلناك 
لتنذرء © نافية» كقوله تعالى: (شدرَ ونا مآ ا اهم من دير م 
د) (سورة السجدة: .)ع وقوله تعالى: 2 ارس نهم َك من 
دي (سورة سبأ: )٤٤‏ . 

(أنذرَ اار4 نعت ل«قومًا»» والمراد: ما أنذر آباؤهم الأدنون» فهم 
في غاية من الاحتياج إلى الإنذار» وأمّا آباؤهم الأبعدون فقد أنذرهم أبوهم 

ماعيل» قتطاول الأمد حى نسيت شريعته. 

ويقال: لم تنقطع التذَارَة إا أنّها قل صاحبها واستُطعفَ وكان لا يۇ 
به ولم تصل قريشاء ففي كل زمان مثل ق بن ساعدة وزيد بن عمرو؛ أو 
المراد: ما باشروا إنذار ني ولو باشروا إنذار مئل قس» وإنذار أهل الكتاب. 
والإنذار: الإعلام بأمر الوحي الذي يترئّب عليه العذاب إذا لم يوحذ به أو 
نفس الوعيد على عدم الإعانء كقوله تعالى: (1) أنذركاكُمْ عَدَاْبَا 
ريا © (صورة انبا: 26٠‏ » والأوّل أولى لأ لا عقاب قبل الوحي والإرسال. 
ويحوز أن تكون «ما» نكرة موصوفة» أو اسما موصولاً مفعولاً مطلقًاء أي 
إنذارًا أذره آباؤهم الأقدمون» ببناء أنذره للمفعولء أو الإنذار الذي ألذره 


الآية : ٠١ - ١‏ تفسير سورة يس )۳١(‏ ۱1 
آباؤهم الأقدمون» ببناء أنذره للمفعولء والماء المقدّرة في الموضعين رابطة للصّفة 
أو الصلة؛ أو مَصدَر يه أي لتنذر قومًا إنذار آبائهم أي مثل إنذار آبائهم. 

(نهم ٠‏ فون عن دين الله تعالى بسبب أنه 0 ينذر آباؤهم. والضمير 
للقوم» ولو أنذر آباؤهم لأنُصل الإنذار فلا يغفلون إلا عمداء وهذا أولى من رد 
الضمير إلى القوم وآبائهم» ومن رده إلى الآباء» أي م ينذر آباؤهع فهم أحوج 
إلى الإنذار. 

ويجوز تعليق الحملة ب«شنذر» فتكون الفاء للتعليل» أي لتنذرهم 
لأنّهم غافلون» وكذا إن علقت ب«مْرسَلِنَ» أو ب«أنزلتاه» المحذدوف 
اعلق به «شذر» أو نحوه. وإذا جعلنا «مّا» اما أو حرف مصدر» فالغفلة 


عمًا أنذر به آباؤهم. 

(لقذ حق) وٹ قد ص ونت ( قل تر نة خیم من 
الْجنّة والنّاسِ أَحْتعينَ)» (سورة السجدة: )١١‏ وقولتا: مدن جهنم 
منلك...6 (سورة ص: 0) وهذا أولى من تفسير القول بعلم الله وك أو بقضائه 
لغ کترھم) هم تبعة إبليس» كما قال لل ق : لإلأئلآن جهنم منك 
ومن عك مهم أَحْمعينَ) متعلّق ب«حَقً»» كقوله تعالى: ن الذين 
حَقسْ عَلَيْهِم...) (سورة بونس: ٩٩‏ ويجوز ‏ على ضعف ‏ تعليق «عَلَى» 
بالقول» أي حقّ الكلام على أكثرهم بالسوء» وهو العذاب» وتفسير لحَقّ 
ْول بحن دين الله بالبرهان. ووجه قوله تعالى: على أكترهم) أله حجّة 
عليهم مهلكة إذ لم يعملوا بما. (نَهُمْ) أي الأكر ل يُوسُونَ) | ي بسبب 

حى القول عليهم مع اختيارهم. 
(أصول الديرن) فليس إجباراء إذ لا يخفى أن المكلّف قادر على ترك 
العصية وعلى فعلهاء فيختار فعلهاء وعَلْمُه تعالى أنه يختارها أزلي» ولا يخفى عنه 


۱۲ تيسير التفسير الآيه : ٠١ - ١‏ 
شيء» فاحتیاره اها تابع لعلمه تعالی به» وإن شئت فقل: علمه تابع لاختياره» 
ععن آله لا إحبار على کل حال مع أن احتیاره مخلوق لله تعالى أيضاء 

ون جلا في عْتاقهم 6 جمع عنق بضم العين والنون» أو بضمّها 
وإسكان النون» أو بضمّهاً وفتح النونء جمع قلّة للكثرة» لا جمع عنيق. 
(أغَلالاً عظيمة هائلة» جمع عل بالضمٌ للقلّة أريد به الكثرة وهو ما تجمع به 
اليد أو اليدان الى العنق تضميمًا وتعذيبًاء ولذلك يسَمَّى جامعة. 

وقد يطلق الغل على ما يربط به اليدان وحدهماء أو اليد وحدهاء أو العنق 
وحدهاء أو غير ذلك من الأعضاءء أو متعدّد» وصح المعى بلا تأويل بالقلب بأن 
الأصل: أعناقهم في أغلال؛ لأن المعيى في أعناقهم مع اليدين» أو اليد للتعذيب. 

(نبهى» أي الأغلالء والفاء للتفريم» أي أغلالاً عظيمة» ّى إِنّها بلغت 
الأذقان» أو جرد التعقيب على أن التنوين والتنكير في أغلال ليس للتعظيم. 

ی الأذقن» المعهودة» إذ لا بد لحم من الأذقان» أو «ال» نائب عن 
المضاف إليه» أي إلى أذقاهم متعلق عحذوف حوازاء لاله كون حاص أي منتهية 
إلى الأذقان» ولم ينتقل إليه ضمير منتهية لأنّه يتتقل من الكون العام. والحمع للقلة 
مراد به الكثرة» والمفرد: ذقنٌّ بفتح الذال والقاف» وهو مجتمع أسفل اللحيين. 

(نهم» بسبب انتهائها إلى الأذقان بتضييق م مُقَمَحُونَ مرفوعة 
وجوههم إلى فوق بربط عَمُود تحت اللحيين» وليس غضٌ البصر شرطا فيه 
وقيل: «هي» عائد إلى الأيدي المعلومة من ذكر الأعناق والأغلال معّاء كما دل 


ذكر الخير على الشر في قوله: 
وما أدري إذا يمت أرضا أريد الخير أيهم يليني 


أي: أي واحد من الخير والشره وصرّح هما في عقبه في قوله: 
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افير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي لا يألييٰ 
فإقماح و أحرههم للتضييق على الأذقان بالأيدي» والفاء سيت وذلك 

كله ظاهر» إلا أن فيه إلغاء الظاهر وإرجاع الضمير إلى غير الظاهر. 
ل(وَجَعلنا من' بين ای قدامهم لِسْدًا) عظيمًا مانغا من قبول دين 

الله باحتيارهم ومن حَلْفهمْ سا6 كذلك وذكرهما كناية عن جميع الجهات» 

وأيضا كفي عن ذكرهنٌ قوله تعالى: «أعشَياهُم) غطيناهم والفاء برد 

الترتيب» إلا أنه يحتمل أن المراد: أغشيناهم بالسدّين فتكون للتفريع. 
هم بسبب ذلك لا يُيْصرُودَ) الح بسوء احتيارهم فان 

تصميمهم على الكفر كالأغلال» واستكبارهم عن قبول الح کالاقماح» إذ فيه 

رفع الرأس وعدم النظر في أحوال من قبلهم» كسد من خلفهم» وفيما يستقبل 

كسد من قدامهم. 

ربلاغةم وني جمع الأيدي إلى الأعناق تلويح إلى منع التوفيق حين 

استكبروا» لان الضع يضع عنقه ولا يرفعه» وني الإقماح تلويح إلى نهم لم 

ينظروا في شأن أنفسهم فان المقمح لا ينظر بدن وفي الس تلويح بأنّهم لا 
ينظرون إلى آيات الآفاق الدالة على الوَحْدَايّة. وني إا حَعَلْنًا...© تشبيه 
لتصميمهم على الكفر بربط الأيدي إلى الأعناق» أو جعل الأغلال في الأعناق 

في النار مستقبل» والماضي لتحقق الوقوع. 
أو المعيى: قضينا بحعل الأغلال في أعناقهم؛ ومثل قوله: ل َصرُونً) قوله 

8 : لوكَحشهْ ٍ م القيامة عَلَىا وحوههم م © (سورة الإسراء: 89 » 

وقوله تعالى: لقال رب 1 حشري می ) (سورة طه: )٠۲١‏ وفي النار 

وا موقف مواطنء فتارة ييصرون ليعاينوا عذايهم وقبحهم وإخوافهمء كقوله 


٠١ - ١ : تيسير التفسير الآية‎ ٤ 
ك : صر وم حَدِيد) (سورة ق: ۲۲) إن لم يفسّر بالإدراك.‎ 

وليس المقام لذكر الإنفاق حي يفسّر جعل الأغلال في الأعناق كناية 
عن عدم الإنفاقء كقوله تعالى: ولا تخل بدك مَُْولَ الى 
نفك (سورة الإسراء: 58) . 
«سيرة) ولا بد من تفسير الآيات يما ذكر من وجوه الدين والآخرة 
مع ما طابقها من وقائع الحال في الدنياء مثل ما روي أله غب يجهر بالقراءة 
فقام قوم من قريش ليأخذوه» فجمعت أيديهم إلى أعناقهم ولاييصرون» 
فأنشدوه الله تعالى وما في قريش بطن إلا وله ين قرابة فيهم» قدعا الله 
فشفاهم من ذلكء وأ أبا جهل لعنه الله أخذ حجرًا ليضربه في الصلاة 
فألزق في يده حين دنا وانثنت يده إلى عنقه فرجع» وما فلك إلا يجهدء 
فأخذه عتروميٌ آخر فلمًا دنا عمي فنادى أصحابه فرجع فابصرء وقد سمع 
صوت رسول الله 8# وما رآه» وقال: رأيت فحلاً يخطر بذنبه لو دنوت 
كن فأخذه عزوم آخر فرجع يدكص ی وقع على قفاه من 
عليه فأحبرهم أنه رأى فحلا أعظم ما يكون يخطر بذنبه حين دنوت» لو 
لم أرحع لأكلينء فنزلت الآيات لذلك كله. 

وَسَوَاء عَلَيْهِم عانذركهُم م لَمْ نذرهم) عطف على (نَهُمْ لا 
ينْصرُونَ» فيجري عليه من التفريع أو الس ية ما جرى عليه أو عطف 
على حملا من نيدم سد عطف اة على فل أو على إن 
عا( جرد" طريق الإخبار دون الربط بسيبيةء أو تفريع آخر. 
وصرفع) ولفعل يؤرّل بالمصدر بعد «سواء» بلا حرف مصدر 
ف«سراء» حبر مقدّم لبتداً ما بعده» هو مصدرء أي إنذارك وعدمه سواي 
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وقدّم الخبر للحصرء كقولك: قائم زيدء أي ما إنذارك وعدمه إلا سواء. 

للا يُومنُونَ استتناف لبيان ما فيه الاستواء» أي إنذارك وعدمه مستويان 
في انتفاء الإبمان. وقدّم الإنذار لأنّه أنسب بأن يومنواء وليكون مازلة قولنا: 
الإنذار كعدمه في أن لا يومنوا. وقد يجوز أن يكون حالاً من هاء «عَلَيْهِمٌ» أي 
سواء عليهم حال كوهم متّصفين عند الله بعدم الإبعان» وذلك أولى من عله 
حالا من إحدى الماءين بعد. 

وأحيز أن يكون بدلا اشتماقًا ي الحملةت ولا نحتاج لرابط» وعلى کل حال 
ليس مؤكدًا للجملة قبله إلا باعتبار أن الاستواء معلوم من المقام أنه في عدم 
الإبمان. 


(أصول الدير:) روي أن عمر بن عبد العزير قرأ الآية على غيلان 
القدري الدمشقى فقال: أشهدك أي تائب من قولي في القدر وكأنّي لم أسمع 
أب قال عمر: الهم إن مدق فب عليه وان كذب فسأ عل من لا رحد 
فروي أن هشام بن عبد املك قطع يديه ورحليه وصلبه على باب دمشق 

نما تدز من انع آلذكر» أي إنّما يوئر إنذارك فيمن أَلبَمَ الذكرء 
فير بالسّب عن السّب» كاله قيل: نما ينفع إنذارك من ابع الذكرء أو 
تنذر من يبع أو من سبق في علم الله أنه بم والمراد أيضنًا النفع والتأثير. 

أو إِنّما تنذر إنذارًا نافعا من انبح الذكر وأمّا غيره فإنذاركه كالعدم في 


١-غيلان‏ بن مسلم الدمشقي» ويلقب أيضا بالقدري» تنسب إليه الفرقة الغيلانية» ثاني من تكلم 
في القدر بعد شيخه معبد الجهي» قال الشهرستاني في الملل والنحل: كان غيلان يقول بالقدر 
حيره وشره من العبد» أفي الأوزاعي بقتله» فصلب على باب كيسان بدمشق بعد ٠١8‏ هل. 
از ركلي: ج٥»‏ ص .77١‏ 
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شأنه» ولك الأحر العظيم. 

ومعيئ إنذار م من ابع الف وعظه وإحباره هما نزل» أو زيادة تخويفه عمًا 
ریما صدر بعد أو عا صدر منه بعد باع الذكرء فلا تحصيل حاصل. 
و«الذكر»: القرآن أو الوعظ» ومثل ذلك في قوله تعالى: 

وَحَشىّ الرَحْمَنَ6 خافه حوف إحلالء أو حاف عقابه ولم يغت باه 
ومن اسن فإنّه مع رحمته شديد العذاب» سريع العقاب» كما قال ل : 
ئ عبَاديّ ئي أنا الْعَفُورُ ر الرَحيم ون عَذَابِي هر الْعَذَابُ اا( (سورة 

الحجر: )٠١‏ 2 7 ريك سرع لعا ب» (سورة الأعراف: 1517) » وللتنبيه على 
ذلك م يذكر مع الخشية ما يناسبها كالقهار وشديد العقاب. 

لإباليب» حال من الضمير في «حَشي»» أي غائب عن الله أي غير 
مشاهد له» والله مشاهد له» أو من عقاب الحذوف» أي نحشي عقاب الرحمن» 
حال كون العقاب غير حاضرء أو غائيًا عن أعين الناس حوف الرّياءء أو متعلق 
ب«خشي»» أي خحشي في الغيب» أي في القلب. 

لقْبَشْرْةُ بسبب الأنباع والخشية لإبمثفرة» عظيمة لما ققدم من ذنبه 
وما تأر لوجر کري) على عمله الصاح لا يعرف قدره إلا لله كبن في 
انت فهو زائد على دخوله النّةء كما في الحديث القدسي: «أعددت لعبادي 
الصاحين ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر»“ 
وأصول الديرن وأحقٌ ما ينال به ذلك توحيد الله سبحاله» ومن 
توحيده اعتقاد آله لا يُرى؛ لان رؤيته ولو بلا كيف الم تخرج عن التحيّر 
والانكشاف» وهما المحذورء ولو كان اللسان لا يفي بتفسيرهما. 


. ٤۱۳ص لقم تخريجه؛ انظر: جلاء‎ -١ 
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انا حن لا غيرناء أكد الإحياء بالحملة الاسميّة وضمير غير المفرد في 
مواضع» وذكر «تَحْنْ» ولا تخفى التقوية بذلك. ل قالوا: روما تحن 
يسَعُوين» (سورة الأنعام: 8م قال الله ك : أنا الكفيل بالبعث فتشاهدونه. 
إنني ني الْمَوكى 6 من كَمَر ومن ابع الذكرء كلهم للجزاء َكب مَا 
قد 7 من حسنات وسيّئات كالخطا إلى المساجد وإلى صلاة الجمعة 
لوَءَآنَارَهُمْ6 كالصدقة الحارية» والعلم الذي عَلَّمَه غيره» والتأليف» وتأسيس 
الحَقّ كنفي الرؤية» وكتأسيس قوانين المعصية كإثبات الرؤية» وكون صفاته 
تعالى غير وقوانين الظل قال 6# : «من سن سئّة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل ها إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن سن 
سئّة سَِةٌ فعليه وزرها ووزر من عمل ها إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص 
من أوزارهم شيًا»20© ثم تلا الآيةء فالحديث تفسير للآية بالمعصية والطاعة 
المستمرين بعد موت صاحبهما. 
وكان بنو سلمة وغيرهم من الأنصار بناحية من المدينة» بعيدة عن المسجد 
النبوي» وكان حول المسجد فراغ» فأرادوا القرب منهء فأتزل الله كق : 
وتک ما قَتَمُواً...»4 فدعاهم فقال: تكتب آثاركم وقرأ الآية» فتركوا 
القربء وكان غه كارمًا لخلاء نواحي المدينة» فقال: « ي ا بني سلمة ألا 
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تحتسبون آثاركم؟» فقالوا :ما رسول لله سب ولا يسنا اسول 
والمراد بقوله: تكتب آثا رکم الأحذ من قوله: رکب 1 ما دوا لا 
تفسير الآثار في الآية مخطواهم فإلّه قد فسّرها بما يستَمرٌ فلا يغرّك موافقة لفظ 


-١‏ رواه ابن ماجه في كتاب السنن» باب من سن سنّة حسنة أو سيكة» رقم 507. ورواه الدارمي 
في كتاب السئن باب من سن سنّة حسنة أو سيّكئة» رقم 2017 من حديث أبي هريرة. 
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الآثار» وهَب أنّها مرادة فليست بخصوصهاء بل بحيث أله يقتدى بهم في ترك 
القرب» وي انحيء من بعيد. 

وقي الحديث: «أعظم النّاس أجرًا في الصلاة أبعذهم»”2 فأبعدهم ممشی 
والذي يتتظر الصلاة مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يُصلي ثم ينام. 

وقيل: ما َتَمُواع: من النيات» إوَءَارَهُمْ: سائر الأعمال» وهو مخالف 
لتفسير الحديث» مع أن النية لا يطّلع 1 عليها لَك فلعل الله يكتبها بقدرته ومن 
ذلك ما ورد من أن الله ويك برج للإنسان كتابا فيه حسنات بالنية» ويقول: لم 
يطّلع عليها غيري؛ وفسسّر بعضهم الكتابة بالحفظه وبعضر بالحزاء. 

وکل شو مما رع إلى الدين أو غيره لأَحْصيْئا6 حفطناه» وأصل 
الإحصاء الع عبر به أن العدٌ لأحل الحفظ» ويقال: أصله العدٌّ بالحصى زفي 
إِمَام مين اللوح الحفوظ لأنّه إمام يعمل به» ولا يخالف» والمراد غير أحوال 
أهل اة وأهل النان > لأنّها لا تتحصرء إلا إن خلق الله ذلك لوح بقدرته يفي 
بذلك» كذا قيل» وفيه أن ذلك من حصوصيًات الله ول » وما كذلك لا يخلقه 
الله تعالى لغيره» وذلك محال: كما أن معلومات الله لا تنتقضى» ومنها أحوال 
أَهْلهَاء ومع ذلك هي محصورة عند الله. 

ومع (مين): مظهر لما كان وما يكون» وقد يقال: اللوح امحفوظ 
مشتمل على الكل مطلقا شا فشيئاه مثل أن يكتب ما في ألف سنة ثم ما في 
ألف بعدهاء وهكذا أو بتخالف العدد. ولا جرم بان اللوح زمردة خحضراء من 
وحه؛ وياقوتة حمراء من آخرء وقيل: اللوح المحفوظ علم الله. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل صلاة الفجر في الجماعة» رقم 1۲۳. 
ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطًا إلى المسابحد 
رقم777. من حديث أبي موسى الأشعري. 
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وارب ب تاد تن ْله قرسو |د رانا وم انين 
كلو قر كلض قتا | 0 س راوتا ر 
لحرن يمن شع أنّ واا د و الوا مَل إا یک رساود وما 
EES iO EEE‏ ارخا يكوا 


دات لی قا لوا مکی ىك اند اتر کور رة ام 


أقْصَا أْخرِيكةٍ تة رلته عمال لقو موا رماي © أَمعوأمر ام يميا 
رمدو © وتال عبد ألزء قطنا َب فو © جين ُويدة 


کال إن ردن امن بطر لام نع معز يا ا :© 57 لم 
0 © قي آل اة لیات وده 
تون @ اعمط مط وبعَعلد رع اکر © ) 


قضّة أصحاب التربة.أتطأكية 


لإواضرب لَهُم ملا حاب الْقَرْيَةِ6 عطف قصّة على أخرى» وإنشاء 
على إخباره أو على محذوف بلا فاءه أي أنذرهم واضرب الحم مثلا 
و «أْصْحَاب» مفعول أوّل» و« مفعول ثان» أي اجعل أصحاب القرية مثلا 
لمولاء في الإصرار على التكذيب. 
(لغة) وضرب الثل تطبيق حال غريية بحال مثلها في الغراية» كقوله 
تعالى: اضرب الله ملا لْذينَ كفروا...© (سورة التحرم: 0٠١‏ » وقد يستعمل 
ضرب الثل بمعين ذكر أمر غريب» ولو بلا تطبيق بالآخرء أي واذكر لهم قصة 
غريبة كامثل» والتقدير: واضرب لهم مثلاً مثل أصحاب القرية» و«أصْحَاب» 
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بدل من ند على حذف مضاف» كما رأيت» ومن القسم الأول ما شه 
مَضْربُهبمورده» نحو: «الصّيف ضيّعت اللبن». والقرية: أنطاكية. 

(إذ جَآمَا اْمْرْسلُونَ» بدل اشتمال من «أُصْحَاب» وليس ظرقاء والعى 
واضرب لهم نفس وقت بحيء المرسلين إليها» أو ظرف لبدل اشتمال محذوف 
من «قرية»» والرابط «ها» في «جَاءِها» أي الحادث أو الو اقع إذ جاءها 
المرسلونء أو بدل 03 من «أصْحَاب» بتقدير: قصّة أصحاب القرية» و«ها» 
عائدة إلى القرية» وم يقل: جاءهم برد د الضمير إلى «أُصْحَاب» إيذانا أن 
المرسلين جاعوا أصحاب القرية وأصحاب القرية في القريت ولم يلقوهم 
خارجهاء ولو قال: حاءهم» لاحتمل أَنّهِم جاعوهم وهم في غيرها خارجا. 

ويحوز رد الضمير إلى الأصحاب بتأويل الحماعة» فيتبادر الهم حاعوهم 
وهم فيها كذلك. و ٍَالْمُرْسَلُون هم الحواريُون أرسلهم عيسى حين أراد الله 
له الرفع إلى السماء. 

وإِنّما أسند الله الإرسال إليه تعاللى في قوله تعالى: لإ ارسلتآ إليْهِم اتنيْن) لاله 
هو الذي أمر عيسى الل بإرسالهمء وقال ابن ع وكعب: الْمْسلون»: 
أنبياء الله» أرسلهم إليها تقوية لعيسى اكا بنصره وتصديقه فيما يقول» قبل رفعه إلى 
السماء» كما أرسل هارون تقوية ونصرة لموسى عليهما السلام. 

ويدل له قوهم: لمآ شم إلا بر متنا فإنّه رد على من قال إا سل من 
الله تعالى لا على من لم يقل ذلك مثل الحواريين» وهو الظاهر من قوله كلك : 
4 ارس لهم ان ن 


-١‏ أنطاكيا مدينة في تركيا حالياء وهي من عواصم الأمبراطورية الرومانية» أنشعت سنة ٠٠١‏ ق.م» 
وصلتها الديانة المسيحية سنة ٠‏ ٤م.‏ وللإفادة راجع تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير للآية. 


الآية : ۱۴ - باو تفسير سورة يس )۴١(‏ لف 


وقصص) ويدل له أيضًا ظهور المعجزة على أيديهي كإبراء الأكمه 
وإحياء الموتى كما في بعض الآثار. روي: أن الاثنين أخذا بندقتين من طين 
فجعلاها في موضع العينين من ص ممسوح كالحبهة» فصارتا له عينين ييصر 
بهما. ون ابن لدهقان مات منذ سبعة ينام أخّر الملك دفنه حى يجيء أبوه 
من السفر» فطلب الملك منهما أن يحيياه» فأحبياه بإذن الله تعالى» وقالا: هل 
تفعل ذلك آهمتك؟ فقال: لاء فآمن هو وقوم من رعيته» ومن لم يؤمن مات 
بصيحة جبريل» وقيل: كفر وعزم على قتلهما وقتل الثالث» ولَمّا حبي ابن 
دهقان قال هم: أحذركم من الإشراك فلي أدحلت في سبعة أودية من النار. 

[قلت:] وذلك عص بالأنبياء أصالة وغالبًاء إلا أله قد يحتمل أله كرامة 
لغير الأنبياء لا معجزة إذ لم يدَعُوا الرسالة» وألهم فهموا لهم مبلغون عن الله 
تعالى» وفهموا أنّهِم يدّعون الرّسالة من الله تعالى فنفوها عنهم» وهم لم يدّعوهاء 
وإِنّما بلغوا عن عيسى الث . أو لما كان مرسلهم مدّعي الرسالة عاملوهم 
معاملة مدَّعيها بنفيها عنهم» قصدًا إلى نفيها عنه. 

قيل: والاثنان يوحنًا وبولس؛ أو ومان وبولس» أو شعون ويوحناء أو 
صادق وصدوق. وقال: وب لا إليها لان الإرسال إلى من يكلف ويعقل 
لا إلى الجماد. 

وأا قوله كاك : لفَكَذيُوهُمَا) فتابع لقوله: لیمک بخلاف الحم فال 
لا يختصّ بأن يكون إلى العاقل» وأصحاب تلك القرية يعبدون الأصنام. 


لفْعرَزْئا» أي عرّزناهم أي صيّرناهما عزيزين قوين يثالث عون 
الصفاء أو سمعان» أو شلوم» أو بولص بالصاد» أو بالسين. 


(قصص لما سجنا وحلدا مات جلدة أتى هذا الثالث» حى توضّل إلى 


لف تيسير التفسير الآية : ١7"‏ - ۲۷ 
اللك وأنس به» وكان يعبد الله تعالى بحضرة الصنمء فظن الملك أنه يعبد الصنم» 
فكلّم املك فيهماء فقال: حال الغضب بين وبينهما فالآن أحضرهماء فقالا: نا 
نعبد ًا قادرا لا صنمًا عاجرا عن إحياء ما مات» فصدقهما الثالث. 

فقاو € الاثنان والثالث. والعطف على «عززا» أو على «اكذيو |« 
إلا إِليكُم مُرْسَلُونَ) قائله واحد والاثنان متفقان معه» والسكوت رضى 
وقبول ونصرة» ولاسيما أله قد حضروا معًا وهكذا قاعدة تكلم الجماعة فإلّه 

مره ر 

ليس يتكلم كل واحده بل واحد مع الفاق الباقين. 
وكذا قي قوله تعالى: : قرا أي أصحاب القرية للثلاثة 8 € 0 
شر مقن لا مزيّة لكم تختصُون لأحلها بالرسالة من الله تعالى» أو بحي . 5 
حم لوا نل ألرحْمَنٌ على أحد لمن شيء) تدعوننا إليه. 

فهم مُقرون بالله وسمّوه الرحمن إشارة إلى أله عظيم الرحمة وكثيرهاء لا 
يحتاج إلى عبادتناء ولا تضرّه أفعالناء فهو يرحم من لا يعبده ومن يعبده وإنّما 
نعبد ما نعبد من الأصنام لتعيننا على مصالناء وهي محتاجة. 

ولذكرهم الرحمن علمنا أنه لم ي يصح ما قيل: إنّهم قالوا: لا نعرف إلا غير 
أصنامناء وعلى صحته فالمعئ: لا نعرف ِهًا يحتاج للعبادة» والرحمن موجود لا 
يحتاج إليها. 

[قلت:] وييعد ما قيل: إن لفظ «لرحْمَن» من كلام الله لا من كلامهم ون 
المعين: ما أنرل الذي تدّعون وجوده شيئه وه ذكر لفظ «لرحْمَنُ» لحلمه وجلبهم 
لي وصرًحوا عضمون قوهم: ما ...© إلى: (. .من شيو في قولهم: 
ان ام ! إلا ٠تكنبُون)‏ و لم يقل: كاذبون» للدّلالة على تحدد الكذب واستمراره. 

ر6 أي هؤلاء المرسلون هم» أنبياء أو غير أنبياء» قولان. #رينا يَعلَمْ 


ا 


الآية : ۴ - ۲۷ تفسير سورة يس )۳١(‏ ۴۳ 
إن لا يكم لَمُرْسَلُونَ) منه والاستشهاد بعلم الله حار محرى القسم في التأكيد 
والحواب» وأكدوا أيضا بالحملتين الاسميين وبإن واللأم. 
(أصول الديرن) ومن استشهد بالله كاذبًا فهو مشرك إذا تعمّد حلاف 
الواقع» مثل أن يعلم أن زيدًا غير قائم فيقول عمد: الله يعلم أله قائم» ناسبًا إليه 
تعالى أنه علم غير القيام قيامًاء لأن ذلك جهالة وعجز وها من صفات الخلق» 
فأشرك بنسبتهما إليه تعالى» فلو قال ذلك لا على هذه النسبة بل على جهة 
الكذب فليس عشرك بل فعل كبيرة. 

وني الآية تحذير عن معارضة علم الله كبك . وفي ذكر لفظ الربويّة رمز إلى 
أله هو الرب الذي يستحقٌ عبادتكم, إذ هو ربكم ولأنّه أرفق بالحال الي هم 
فيها و » من إظهار المعجز على أيديهم؛ كأنّهم قالوا: ريّنا الذي ترجو منه 
النصر عليكم با معجز يعلم إنّا إليكم لرسلون منه. 

ولا دلالة للحصر ف «رَبنا يَعْلّمُ لعدم آلة الحصر فيه وصيغته» ولأنّه ليس 
الحصر صحييمًا لأنْ المومنين يمم قد علموا أن الله أرسلهم إلا أن يتكلف الحصر 
الإضاف» أي يعلم هو لا أنتم لألكم لم تنظروا في الآيات» مع أله لا أداة حصر 
ولا صيغة له إلا .معونة المقام. 

وما عَلَيَآ إلا البلاغ6 إلا تحصيل البلاغ» أو اسم مصدر معن التبليغ 
للرسالة الْمَيين) الظاهر الذي لا تبقى معه رية أو بعض خفاء للاجتهاد فيب 
ولاقترائه بالبرهان» كإيراء الأكمه وإحياء الْمَيّت» أو غير ذلك على ما روي 
لا موَاحدَة علينا من الله لك » ولا تقصير في حقكم لذ اديا ما أمرنا به. 
«جلاغة) وما أَكَدُوا ارلا إلا بعد إنكار كما قالوا: ل كم 
مُرْسَلُونَ4 وَلَمّا زادوا إنكارا ازداد التأكيد بالاستشهاد بعلم الله وق » و باللا 


٣۷ - 17 : تيسير التفسير الآية‎ ٤ 
ونقول: إن الاثنين أحبروا الكفرة بلا تأكيد» وبعد التكذيب أكدواء وبعد ازدياد‎ 
التكذيب ازداد التأكيد.‎ 

لقَالُوأ) لا فشلوا وعجزوا إا ليرا بكُم6 أي نفرنا عنكم إذ 
حتتمونا عا حالف هونا ومعتادنا» وإذ حتتموئًا بوعيد على مخالفتكم -وقد قيل: 
نهم أقحطوا وأسرع فيهم الحذام للتكذيب- وعا يورث الخلاف بيننا بعد ما 
كنا متّفقين» وبافتتان الناس. 

وأصل التطيّر معاملة الطير بالإاض» فإن طار ,ينا موا فيما قصدوا من 
فعل كذا أو ترك أو يسار تركوا ما قصدوا أو بالعكس» م عم في النفرة عن 
الشيء» و الجاهل يتابع ما يهواه ولو كان فيه شرّه وفي خلافه نجاته وخيره. 

ومن مام تطيرهم قوهم: ئن لْمْ تَسَهوا عن دعائكم لنا إلى التوحيد 
وتاب جتنم بالححارة کی نتلكم (وليسسكُمٍ نا غذابا 
ليم لا يقادر قدره» تون معه الوت» يعذّبوتهم هذا العذاب الأليم ثم 
يرجموهم. والواو لا تفيد الترتيب. 

أو نوقع فيكم الرّحم ومس العذاب الأليم بعضكم بالرّحم وبعضكم 
بالعذاب الأليم المستمرّ الذي تبقى معه الحياة» وقد قيل: إِلّه الحرق» وإن 
كان الرَّحم الشتم -كما قيل عن جاهد: إن الرحم في القرآن كله الشتم- 
صعّ اجتماع الرحم معن الشتم مع الإحراق» بتقدّمه على الإحراق» أو مع 
استمرار العذاب. 

(قاو) أي الرسلون اد [إطائركم مُعَكُمُ) سبب شؤمكم معکې» 
وهو كف ركم اعتقادًا ونطقا وبح أعمالكم. وعن ابن عيّاس: الطائر الشؤم وأما 
نحن فيمننا معنا: التوحيدٌ والعمل الصالح وندعو إليهماء ولنا الخير بذلك. 


الآية : ۹۴۳ - ٣۷‏ تفسير سورة يس Yo )۳١(‏ 


ويجوز تفسير طائر هما ب يعم الخير والشر طائ رکم هو معكم من اعتقادكم 
وأقوالكم إن خيرًا فخيرٌ وإن اذا فد ان ذکرئم) ذكرناكم نحن أو غيرنا. 
دی إذا اجتمع الاستفهام والشرط أحيب الشرط عند يونس 
ووجهه انسحاب الاستفهام عليه وعلى أداته وجوابه» فلم يحتج إلى جواب 
مخصوص له فيقدر: أين ذكّرتم تتطيّروا ؟ أو تتوعّدوا بحذف النونء أو تطيّرتم أو 
توعّدتم عاض محزوم امحل. 
وى وقال سيبويه: يجاب الاستفهام فيرقع تتطيّرون أو تنوعدون 
المقدّر بشوت النون» أو يقدّر ماض غير بحزوم حل ويغي جوابه عن جواب 
الشرطء فهو في نية التقددم» أي أتتطيّرون ؟ أو أتتوعٌّدون إن ذكرتم؟ وإذا قدّر 

ما هكذا لم يحرم بأداة الشرط قطعًاء وشّهر أله يحذف جواب ما تأر من 
شرط أو القسم. 

بل كم قوم مُسْرقُونَ» مستغرقون في الإسراف» وهو مجاوزة الحدّ في الشره 

فمن إسرافكم هذا حاءكم الشؤم لا من جهة المرسلين» يل لكم اليمن من جهتهم 
لو اُعتموهم. و«بل» للإضراب الإبطالي» عمًا تومّموا من أن الشؤم من جهة 
المرسلين. وذكروا لفظ «قرْمٌ» تأكيدًا في تعبيرهم بأنّهم توافقوا على الإسراف. 

لوَجَاء من أقضًا المد ينه أنطاكية أي من أبعد مضع فيها رج 
عظيم عند الله قدرا لا اتُصال له بالرُسل قبل بيهم يتواطاً لأحله معهم بل 
هداية من الله ولطف به» وهو حبيب عند ابن عباس وكعب رضي الله عنهماء 
وشهر بأنّه حبيب النسّار» وقيل: رحل قصّار» وقيل: حرّاث» وقيل: إسكاق» 
وقيل: نحات للأصنا» أي يعمل صورها بدون أن يعبدهاء والتصوير ولو 


-١‏ تقدّم التعريف به في ج4) صض۲۰۱. 


۳۹ تيسير التفسير الآية : ٣۷ - ١۴‏ 
للحيوان جائر في تلك الأمم» وإن كانت للعبادة فذلك قبل أن يؤمن؛ ولعلّه جمع 
تلك الصفات كلها. 
(قصص) ٠‏ وروي أله كان في غار يعبد الله فتقول هذا الغار قي أقصى المدينة» 
وهذه العبادة بعد كفره إن سبق له كفرء وفي الأثر: «سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا 
قط طرفة عين» علي بن ابي طالب» وصاحب يس» ومؤمن آل فرعون». 

وصاحب يس هو هذاء ولا يقال: يشكل على ذكر على أنه كان طفلا ذا 
ثمان سنين» ودعاه النيء 85 إلى الإبمان» فقال لأبي طالب: إن حَمَدًا يدعوي» 
قال: فأحبهء لأنسا نقول لا كفر للطفل» فهو مؤمن من قبل لكن ذكر لأبيه 
الدعوةء أو هو ذاهلء وقيل: كان أُوّل الإسلام التكليف متعلقا بالتمييز» والإمام 
(قصص) ‏ وروي أن هذا الرحل المذكور في الآية كان مومنا بالبي َي 
ك«تبع» الأكبر» وورقة قبل مبعثه» كما يؤمن به کل من رآه في التوراة أو 
الإنجيل أو غيرهماء ويقال: كان محذوما فمتزله أقصى أبواب المدينة» عبد الأصنام 
سبعين سنة» فدعاه المرسلون فقال: هل من آية؟ قالوا: يشفيك الله تعالى» قال: 
دعوت الأصنام سبعين سنة ولم تشفيئ» فكيف يشفيئ ربكم في غدوة أو 
روحة؟ قالوا: هي عاجزة وربا قادر» فدعوا له فشفاه الله وك » فقام يكسب 
ويتصدّق بنصف ما يكسبء وينفق نصفا على نفسه وعياله. 

ولعل معن كوم لم يكفروا قط هم لم يكفروا بعد الدعوة» وتقول: أن 
الذي رأوه قي قرب المدينة يرعى فدعوه» فقال: هل من آية؟ فقالوا: نشفي 
المرضى ونبرئ الأكمه والأبرص» فذهب مم إلى ابنه مريضا ومسحوا علي 
وشفاه الله فهو غير هذاء وإن كان هو فمعين إعانه أله أظهره. 


الآية : ۹۳ - ۲۷ تفسير سورة يس (7”5) ۷ 


(بلاغة) وقدّم «منَ أقصّى» هنا مع فضل الرحل بالإمان تفشنا في 
البلاغة» ولاه لو ار لومم آله متعلّق ب«يَسْعَى» فيفوت بیان آله من آهل 
المدينة» وتقديعه ظاهر في أله من أهلهاء ولو لم يكن صا فيه» ولبيان أن بُْدَهِ لم 
يمنعه من الإيمان» وكون رحمته تعالى تسع القريب والبعيد» ولذا عبر بالمدينة بعد 
التعبير بالقرية إذ صارت بانضمام الأطراف مدينةء ولبيان أن إنذارهم بلغ أقصى 
المدينة لاجتهادهم في التبليغ بالإظهار. 

لإيَسْعَى4 يسرع برجليه» أو بشدّة قصد من قلبهء ولا يخفى أن الأول 
أولى لأنّه حقيقة لا بحازء مع أله متضمّن للمعين المحازي أيضاء لأن السعي 
بالمشي في أمر إِنّما يكون عن سعي القلب فيه. 

لقال يَاقَوم يعوا الْمُرْسَلينَ ذكرهم بالرسالة حثا على الإمان إذ لم 
يقل: ابعوا هؤلاء الرجال» أو هؤلاء الذين جاءوكمء كما أله خاطبهم 
ب«قوم» مضافا لنفسه» إشارة إل أله يحب لهم الخير لا الشر كما ييه لنفسهء 
وهو منهى وشرهم شر له» واه ناصح لهم كما ينصح الإنسان نفسه. 

(ابعُوأ من لا سکم أَجْرَا على ما يدعوكم الیب ولو كان يطلب 
الأجرة لا همتموه على طلبه من مال أو جاه أو علو والرحل علم من حالهم 
نهم لا يطلبون أجراء وروي أله مع يهم فأتاهم وعلم أنّهم على الحق» فقال: 
أتطلبون أجرا؟ فقالوا: لاء فقال لقومه: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهو مهتد في 
نفسه ودعائه كما قال: 

5 5 ٍ 

لوهم مُهْتَدُونَ لا ضالون ولا مضلون» والحملة حال من الموصول» أو 
من ضميره في يسال» أي لا يطلبكم للأجر مع أله مهتد نافع» سواء جعلنا 
«من» مفعولا به ل«اتبغرا» وهو الصحيح»› أو بدلا من «الْمرْسَلِنَ» و «انبعو « 
توكيدا للأوّل» وهو ضعيف. 


0 تيسير التفسير الآية : ۱۴ - ۲۷ 


وما لى لآ أعبْدُ الذي فَطَرَني) لا عذر لي في ترك عبادته وحده 
ولا مصلحة» وأحتار لكم ما أحتار لنفسي» ولا عذر لكم في ترك متابعي 
كما قال: َيه لا إلى غيره لإثُرْجَعُونَ» للحزاء بها عملتم من السو 
وهذا تمديد وتصريح با تضسّه ما لي لآ أَعبْدُ...6 من خطاهم 
مواحهة» كألّه قيل: ما لكم لا تعبدون؟ ومقتضى الظاهر: وإليه أرجع» 
وليس ذلك التفاتا لن ياء المتكلّم ليست للمخاطبء وإِنّما يكون التفاتا لو 
كان المعبر عنه في الموضعين واحدا. 

وإن استعمل لما لي لا اد .. في موضع ما لكم لا تعبدون الذي 
فطركم بحازا حصل الالتفات من التكلم لفظا إلى الخطاب» على مذهب 
السكاكي» وذلك تعريض كما رأيت. 

ومثله ما قيل: إن ملكهم دعاه فقال: أتتابعهم؟ فقال: ما لي لا أعبده وإليه 
ترحعون؟ يريد ب«لي» التعريض» وب«يُرحَعُونَ» الملك وقومه» وتفوت فائدة 
التعريض بحمل الآية على الاحتباك هكذا: ما لي لا أعبد الذي فطرن وإليه 
أرحع» وما لكم لا تعبدون الذي فط ركم وإليه ترحعون. 

اخ من دونه (lls‏ إنكارٌ لأن يكون انحَاذ آلمة متعدّدة غير نافعة 
صوابا واستحماقٌ لتّحذها وهي لا تنفع ولا تدفع» كما أفاده نعتها بقوله: : ن 
رذن الرحمنُ بضر لا ثفن علي شقاعهُم شيا وَل يُقُوني) تسا لازما لا 
يصو حلافه لا استئناف» ولا يخفى عنهم أن مراده أن كل إله اَذَه غير 
الله لا يشفع له ولا يدفع عنه ضرًا. 

والمراد: انتفاء أن تكون ها شفاعة وإنقاذء فضلا عن أن يرجوهما منهاء 
وليس مراده افتراض أنّها لما شفاعة غير نافعة. و«شيًا» مفعول به ل«اځي» 
معين تزيل» أو بمعين تنفع» أو مفعول مطلق» أي إغناء. والإنقاذ: التخليص من 


الآية : ١۴‏ - ۲۷ تفسير سورة يس (7”5) ۲۹ 
ضر واقع أو مستقبل. 

الي إِذَ إذا َتْحَت من دونه آطة في صَلال» حطأ وذهاب عن 
الصواب والصلاح إلى افلاك (ميين) ظاهر لكلّ عاقل استعمل عقله» ولم 
يستغرق في التقليد» كيف يشرك المصتوع العاحز عن نفسه الذي لا نفع فيه ولا 
دفع ولا شعور بالصانع الخالق القادر على کل شيء من نفع وضر؟. 

ئي امت برئكُم» حاطب قومه تصريحا بأنّه آمن بالله الذي هو رهم 

لا ربا هم غيره» من آلتهم كما هو ره ورب کل شيء» ولم یال ما يعاقب 
عليه بعدما لوح لهم بالإبمان تلويحا وأکد دفعا لما قد يتوسّمون أله م يؤمن. 

وزاد بقوله: (قاسمغون) اسمعوا قولي فقد برح الخفاء لا أبالي بتغيظكم» 
ولا عا يتفرع عليه من مضرّق» وڼ الله حلفي. 

وقيل: اسمعوا قولي كله أي اعملوا به كما اخترت لنفسي» وعن ابن 
مسعود: لما قال صاحب يس اموا لمُرْسلنَ خنقوه ليموت فالتفت إلى 
الأنبياء وقال: ّي امت وك فَاسْمَعُو ( أي استشهادا لهم بإعانه عند 
ربّهم الذي أرسلهم بالدعاء إلى الإمان به ولذلك أضاف الرب إليهم» وقيل: 
بربُكم خطاب لقومه» و«اسْمَعُون» خخطاب للرسل استشهادا هم وقيل: 
كلاهما لقومه أو للناس عامّة. 

وكأنّه قيل: ما حاله عند الله بعد هذا التصلّب الشديد على دينه؟ فأحيب كما 
قال الله کل : (قل» قالت الملائكة (ذخلِ لخ وَإِنّما يقال له: ادحل المنّة 
إن ماتء أو رفع حا إليهاء ويدلٌ لذلك قوله تعالى: لقال يات قومي 
َْلمُون» آي امل علمهم يما عفر لي ريسي وجعلتي من الْمُكْرمِين» ف 
نما يجزم بالمغفرة والجعل من المكرمين بعد ذلك الدحول أو الرفع؛ إذ ليس نيئا 


۳۰ تيسير التفسير الآبة : ۹۴ - ٣۷‏ 
يوحى إليه» ولا يتبادر أن نيعا أحبره» وغير ذلك شاذ في العلم بشيء. 

فقيل: رفعه الله حا إلى الحنّة كرفع عيسى إلى السماء يأكل ويشرب فيهاء 
وعوت عند الساعة» كما روي عن الحسن» وهو المتبادر من قول قتادة» أدخله 
الله تعالى اة وهو فيها حي برزق؛ وقيل: ولو حل فيها بروحه بعد قتلهه كما 
قال الله في الشهداء: #احياء عند ريم مُررَقُون) (سورة آل عمران: 0138 . 

وكما قال الجمهور: هم كلوه فقيل: . بالوطء عليه حت حرج قصبه من 
دبره» وألقي في الرس» وقبل: بالحجارة حتى مات» وهو يقول: اللهمّ اهد 
قومي» أو بدفنه في حفرة حي وعن الحسن: بالإحراق» وإن قبره في سور 
أنطاكية» أو بنشره حى حرج المنشار بين رجليه. 

وقيل: معن اذل الْحِنّة التبشير بدحوها يوم القيامة» فالمضيُ لتحقق 
الوقوع؛ ول يقل: قیل له للعلم به ولأن عمدة الكلام دول انّة بالإبمان» لا 
المقول له ولا القائل» ولذا لم يقل: قال الملائكة» وهم ملائكة الموت» ولم يقل: 
قال الملك» هو ملك الموت. 

وعَنّيه طبه علمهم .عغفرته وكرامته إِنّما هو من صفاء قلبه وكمال رحمته 
بقومه» ورغبته قي قيام دين الله ولو بملاك نفسه» وفي الحديث: «نصح قومه 
حا وميّتاه وهذا أولى من أن يقال: تى ليعلموا باهتدائه وضلالهم وفوزه» 
ويغتاظوا باهم لم يصنعوا به إلا ما فاز به. 
وغ والقول إن كان يوم القيامة فاضي للتحقق» » وا مصدرية 
لا اسم لعدم الرابط» ولا يقدّر بلفظ «به» لان متلق الجا ر المذكور غير متعلق 
المقدّره وقيل: لظهور الراد بلا شرط» أي .ا غفر لي ربّي به ذنوبي وهو الإبمان» 
وحعلي به من المكرمين» والمصدرريّة أول» أي يعلمون بغفران ربّي لي» وجعله 
ياي من المكرمين. 
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ويجوز وقوع «ما» الاسميّة على الغفران» أي بالغفران الذي غفره لي ري 
فهاء «غفره» مفعول مطلق على هذاء لا ]صح وقوعها على الذنوب» أي 
بالذنوب الي غفرها لي» وهر صلل وهو لتر ولو أراد أن يعلموا أنه تعالى لا 
يتعاظمه ذنب التائب || إلا صح] لأله تكلف 


( اراڪ ق مآع 2 يد كات 


4 بی ول اداو لیڈ 50 ترا اليد . أيهم وسور 
4 أبن هزو هارا أ رار ارون ی ی تجو 
a9‏ 
© وین کل حا خی لیا ر( 


نهابة أصحاب القرية ومآل المكذيين 


ر انرا عَلَى قوم( للاهلاك د لإمن' بغده) بعد ذهابه عنهم بالموت» 
أو بالرّفع إلى الجة لمن جند) عسكرًا من الملائكة أو مما شئنا. سمي 
العسكر حندًا للخشونة, والحند: الأرض الغليظة فيها حجارة. 

من السمَاء وما كنا مَُلِينَ» ما في حكمتنا إن نتول عليهم الجند 
إهلاكه بالمخسف» ومنهم بالإغراق» ومنهم بالريح» ومنهم بالخصب. 

ازن كانت الآ صيحة وحدة» ما كانت الإنزالة لإهلاكهم أو 
الأحذة أو العقوبة إل صيحة واحدق أحد حبريل بعض بعضادي باب 
القرية فصاح هم فماتوا كرّة اذا هُمْ خامدون) ساكنون لا يتحر کون 
بروح ولا جسم. 


17 تيسير التفسير الآية : ۸ ¬ ۳٢‏ 
(بلاغة) واستعار الخمود من حمود النار» واشتق منه خامدًا على التبعيّة 
التصرييّة أو شبّههم بالنار لحامع الإضرارء ورمز إلى ذلك بلازمها وهو 
الخمود» وهم هالكون جميعاء إلا الرجل الذي جاء. 


وزعم بعض أن ملكهم وبعض من يليه آمنوا فأهلك غيرهم؛ ولم تقتل 
الرسل و لم تصبهم الصيحةء وقيل: قتلوا على أَنّهم ليسوا أنبيا لأن الأنبياء لا 
يصيبهم ما يصيب أقوامهم من ملاك بل يخرجهم الله. 


9يَاحَسْرَةَ على الاد الكذيين» لا حصوص القوم المذكورين كما قيل» 
بل يدحلون في العموم أولا. 


والتحسر الْمُهَلكون» وقيل: تحر عليهم الملائكة» أو المؤمنون» أو الرسل 
الذكورون» أو الرحل من أقصى المدينة. وقد قيل: يا هؤلاء تحسّروا حسرة على 
العباد. ويقال: هم أحقاء أن يتحسر عليهم المتحسرون. والظاهر أن المنادى 
الحسرة وهي من کل من تصلح منه» ونداء الحسرة تتريل لما متزلة العاقل» كاله 
قيل: احضري فهذا وقتك» وهي تشديد المغبون الندم» حتى يحصل غايته 

لما ياتيهم من رَسُول | الأ اوا به يَستهْزِءون) ذلك مديد لمن كدب 
برسول الله يوك > وإهانة لهم بان الصيحة الواحدة تكفي في إهلاكهم لو شاءها 
الله كما شاعها بأهل أنطاكية. 


ألم رو( ألم يعلموا کم هلکا قبْلَهُم من لقُرُون) «کټ» 
مفعول لبد«أهلكتل» والجملة مفعول ل«يروا» قامت مقام مفعولين» 
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وقيل: «كم» نحيرية» وهي أيضا معلقة لأفعل ٩‏ القلوب» ويدل للاستفهام 

قراءة ابن مسعود الم برو من أَهلَكنَا4 لکن لا مانع من کون «مّن» موصولة 

مفعولا أولا ودا ايهم ل يَرحعون» مفعولا ثاتيّا» والحملة على كل حال 
هي بعازلة المفرده ولذلك أبدل منها مفرد بدل اشتمال في قوله كل : 


ی نهم هم لا يَرْجعُونَ) وهو المصدر من معن ل أي انتفاء رحوعهم 
إليهم. والآية الأولى للمهلكين والثانية لأهل مكّة أو للعباد» قيل: معن التخحويف 
نهم لا يرجعون إليهم في الدنيا أن إِمْلاَكنا إاهم إهلالكٌ لا يرجى الرجوع معه. 

وفيه أن اموت مطلقا لا يرحى معه الرجوع إلى الدنيا إلاً شاذًا ليس في أذهان 
أهل مکت وقيل: بتقدير لام التعليل للرؤية» أو للاهلاك» ولا معن لهذا صحيح. 

وقيل: الع على البدلية التهكم يمي أو الحصر بتقدم «ِإِيْهِمْ» أي ألم يروا 
نهم يرحعون إلينا لا إليهم و«لا» صلةء وفيه نهم م يؤمنوا بالبععث فكيف 
يخاطبون بمذا؟ اللّهمّ إلا أن يراد أله لما تحقق أمر البعث وظهرت دلائله صم أن 
يقال: 0 يروا آم ييعثون؟ و«کټ» وما بعدها مبدل منه» والبدل م ل 
َرْحعُون» و«لاً» صلت أي ألم یروا آم ير جحعون» كما آله لما تحقق عند 
الضليل [امرئ القيس] أن محبوبته دائمًا طيبة الرائحة بغير استعمال» حاطب من 
لم يشاهدها بقوله: 
ألم رياني كلما حت زائرًا وحدت جما طيًا وم تتقطّب 

وقيل: الأولى هم والثانية للرسل» واللام للتعليل» أي أهلكناهم لعدم 
رجوعهم إلى ما يقول الرّسل» ولا ركة فيه كما قيل» إلا له لا يتبادر. 


-١‏ قي الطبعة العمانية: «لفعل». 
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وقال السيرافي: أهلكناهم باهم لا يرجعون» وفيه أن كل إهلاك كذلك» 
فكيف يَعظهم به؟. ولا وجه لبدل الكل لان انتفاء الرحوع ليس نفس الإهلاك» 
بل مترتّبُ عليه. ولا وجه لقول ابن هشام: إن العن استأصلناهم بعدم الأحوع. 
ل . 0 7 CN.‏ 
لإوَإن كل من المكذيين المستهزئين ومن أهلك من القرون لما جَمِيعٌ 
لُديْنَا» لا عند غيرناء متعأوة بقوله: (مُخضرون» للعذاب» كما هو عادة 
القرآن استعمال الإحضار في مقام العذاب والسوي حتّى قال ابن سلام: معناه 


معدبوك. 


وغ واللام مُيينة أن «إن» عخففة لا نافية» و«مًا» تأكيد. ويجوز 
تعليق «لدیتا» ب«حميعٌ» عع فريق بجموع؛ وهو خبر» و«مُحْضرُونَ» حبر 
ثان. وقال الكو فر ن: «إن» نافية» واللام .معن إا ودل له قر اءة «لَمّا» بتشديد 
اليم .كع إلا 

و6 كر لاوس اكه أتييتها وأ رخا رها حي 26ر0 ,بجعا 
فبا حن یل ولق وبا ایبون © لهاموأين شرو رمآت 


۹ کے ٍ شد کا 56 ار ا اہو ےب 
يدهم لايش رون © سن أل خان ألا وجح امات الأرض ومن 


شين کم یاود © وای لر ایز ت نة اروا رده 
َال يزرد سقو 5ك تن ایر انير والفمزكتزة مازعو 
عدون لقم © لا ديعن لهال ذر3 ارول ازع ألتبارٍ 
وا هك ينور © :11 لم أ عمتا دوجي دك مون © 
وتا أرقن ونا اترگ وإن سد ا رع مز ولاو ينون 
رديار ا ) 
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أدلة القدرة الإلميّة على البعث وغيره 

(وءية حر مقدم (لْهُمُ6 ننه «الأرْض» مدا موعر 
ية شبّه عدم زيادة النبات عليها بحال ّت في عدم صدور ترك 
منه» فهي کالیت. 

ل(أخيتاها) حال من مبتداً على قول من أجاز الحال من أو مستأنفة» أو 
نعت» لأن «ال» ف الأرض للجنس فكأئه نكرةٌ فساغ وصفه بالجملة» أو بدل 
من الأرض اشتمالي على تقدير حرف المصدرء أي إحياؤها. 
د ويضعف جعل «ءاية» مبتدأ مسوغه نعته ب«ِلّهُمْ» أو تعليقه 
به لأن فيه معين الإعلام» و«الارض أحييناها» مبتدأ وخخبرهما خبر الأوّل» والربط 
با معن وقد ذكره النحويُون قديمًا ومثلوا له بنحو: زيد قام الإما» أو قام أبو عبد 
الله إذا كان زيد هو الإمام أو هو أبو عبد الله. 


لهل هم 


وَأَخْرَجنَا منها حبّاح برا وشعيرا وأررًا وغيرهنٌ وهذا من استعمال 
الدكرة عَانّةَ في الإثبات» كقوله تعالى: ([عَلمَّت مَس م1 أخضرت6 (سورة 
التكوير: 4 )١‏ » وهذا الإخخراج منها نفس الإحياء في «ِأَحْييئَاهَا» فهو تفسير ل 
وكذا فسّره أيضا بالنخيل والأعناب بعد. 
(فمئهُ يَاكُلُونَ» قدّم «مئُْ» للفاصلة وبطريق الاهتمام» حى كأنّه أريد 
الحصرء لن الح أعظم ما يؤكل ويعتمد. و«من» للتبعيض» ويضعف الابتداء 
لوجعلا فيهَا جات مّن تخيل) معن نخل, أو حَمْعٌ نَل الذي هو اسم جمع 
خلت كعيد وعبيد» وعليه الجمهور. ْ 
لإوأختاب) حقيقة في هرات هذه الشحرة» بحاز في الشجرة على 
الصحيح» وقيل: حقيقة فيهماء والراد في الآية ممراقاء ولم يذكر شجرقاء 
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والنخل بالمفرد كما ذكر الب لأنّهما لا يدلآن على الأنواع بالإفرادء وكل 
واحد اسم لنوع بخلاف الحبّ فإنَّهِ اسم جنس» مشعر باختلاف ما حوله كي" 
8 2 5 8 

وشعير» والحبة مفردة تدل على الجنس أيضاء وإنّما مراد أله لم يقل: «حبوب» 
بصيغة الجمع الذي ليس جرد إسقاط التاء» وقيل: حُممًا للدلالة على مزيد 
النعمة» وأمّا الحب ففيه قوام البدن. ول يعن بثمراتهما كما امن بلحب بل مما 
لكثرة منافعهما الزائدة على ثمراتهما. 

لوَفجَرئا التشديد للمبلغة. أي ألبعنا إنباعًا عظيمًا كثيرًا لإفيها من 
لْمْيُونَ» أي شيئًا كثيرًا عظيمًا هو العيون» ف«من» للبيان للمنعوت لمق 
كما أجاز الأخفش زيادة من مطلقًاء أي فجّرنا فيها العيون. 

وأجيز التبعيض» وذلك البعض كثير عظيم, والآية وغيرها كالصريح في أن 
مواضع جري الماء تحت التراب عيون قبل إنباعهاء فيجوز أن تكون «من» 
للابتداء. والمفعول محذوف» أي فجرنا من العيون ما ينتفع به. 

لياكلوا) متعلق ب_«قحّرئا» إذ لولا التفجير م يكن الثمرء فضلاً عن أن 

يوكل» أو لم يكثر كما يكفيء أو ل يقن أو متعلق ب«حعلا»» وفصل 
بالتفجير لأله سببه. لمن تَمَرِه من ثمر ما ذكرء وهو النخحل والأعناب» أو هو 
الات لا قال رقية 1 
فيها خطوط من سود وبلق كله في ابلهلد ولي ع ابَهّق 

قيل له لم قلت: كأنّه لا كأئها ؟ فقال: أردت كان ذاك وَيْلَكَ. 

أو من تمر الماء لدلالة العيون والتفجير عليه» أو لتقديره» أي وفجّرنا فيها من 
ماء العيون. 
(بلاغة) وأضيف الثمر للماء لأنّه سببه» أو من ثمر النخيل» ويفهم مثله 
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للأعناب» ولم يعكس لان ما مفرده بالتاء يذكر ويونّثء ويفرد ويجمع» ولیس 
الأعناب من ذلك» أو من نمر التفجير» وأضيف إليه أنه سببه» أو لأن الثمر عع 
الفائدة كما يقال لهذه التجارة ثمرة أي ربح. 

أو من تمر الله على طريق الالتفات من التكلّم إلى الغيية» ووحهه أن الأكل 
والتعيش مما يشغل عن الله فناسبا الغيبة. 

روما عَمِلَيك «ما» نافية والحاء لقم أو لما فر (اأبنديهي» بل حلقه 
لله الرحمن الرحيم. والحملة معطوفة على «فُجئ عطف القصصء أو حال من 
النمر. أو «ما» اسم موصول واقع على ما يعمل من العصير والدّبسء عملته 
أيديهم من الثمرء ويضعف وقوعه على ما غُرسواء لأن هذا مذكور بقوله: 

وَحَعلنَا فيا جات( ويضعف أنّها نكرة موصوفة لدلالتها على اقلت والمقام 

للامتنان بالسعة (اللايَتكُون» الهمزة مما بعد الفاء» وإلاً قدّرنا: أيرون ذلك 
فلا يشكرون؟!. 

سبحا سْبْحَانَ الذي خلَق الأزوج کل سبّحوه تسبيحًاء فهو اسم مصدر 
هو التسبيح نائب عن فعل الأس أو سحو تسييًا بصيفة التكلُم. 

ووضع الظاهر موضع المضمر ليذكر القدرة التامة» إذ قدر على خخلق 
الأصناف» والزوج ما يقترن بآحر ممائل له» ولو تركيًا أو جوهريّة» أو عرضيّة 
أو مضادٌ له» وكل المخلوقات كذلك. أو اسم مصدر هو التسبّح بضمٌ الموحدة 
أي ته الله أو انتزه بالذات» وعلى كل حال المراد البعد عن أن يشرك به 
مخلوق في العبادة» أو ينّصف بصفة مخلوق. 

مما نبت الأَرْضٌ» من أصناف النبات الب بالحرث أو بالغرس وبغير 
ذلك ومن أشي) كذكر وأنثى وخشی» أو هو عند الله أحدجماء وأحمر 
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وأبيض وأسود وقصير وطويل» وغير ذلك. 

لومم لآ يَعلمُونَ» كقوله تعال: وين ما لا تعلَمُون رسررة 
احل: ۸) أي وأزواجًا مما لا تعلمون» لم نسمع به» و لم نره أو معنا به ولم 
نره» كما قيل: ن ورا الحيط أرضًا بيضاء معمورة بخلق يعبدون الله كلك 
كعبادة الملائكة, لا يعلمون آدم ولا دنيانا هذه وما يعلمه کل أحد أل قليل 
جدًا مما يجهله: وما يجهله غير متناه» وما يعلمه متناه. 

وة لهم ايل نسل منة الهار) أي من الليل أي من ظلمته لأن 
الليل والنهار زمان كون الشمس حال ظهر الأرض يننا وينهاء صح أو لم 
يحل وليست تحت الأرض بل فوقهاء وإِنّما قالوا: هي تحت الارض على معن 
أن الأرض حالت بيننا وبينها. و«من» للابتداء على حدّ قوله ك : (وءاية 
لْهُمُ الأرض...». 
(بلاغة) ومعيئ سلخ النهار من الليل إزالة الضوء عن مكان الليلء 
وموضع إِلْقاء ظلّه وظلمته» وهو واي مستعار عن كشط الجلد عن لحم 
الحيوان لكشف الضوء عن مكان الليل؛ استعارة أَصليّة واشتقّ منه على طريق 
البعيّة التصرييّة «تَسلُّ» لامع الظهورء فاللحم يظهر عن كشط الحلد 
والظلمة تظهر عن إزالة الضوء. أو شبّه النهار بالحيوان ورمَرَ إليه بالسلخ. والنهار 
عبارة عن الضوء جحارّاء أو بتقدير: ضوء النهار. 

ذا هُم مُظْلمُونَ داحلون في الظلام» كأشام وأعْرَقَ دحل الشام 
والعراق» وصح وأَنْسى وأَظْهرَ دحل الصباح والمساءء وحرّ الشّمس. 
رصرفم و«فعل» يأ للدحول والخروج» ومنه قول عمر لأبي 
عبيدة رضي الله عنهما: «اظهر يمن معك من المسلمين إليها» أي إلى 
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الأرض» أي أخرج إلى ظاهرهاء وقول عائشة رضي الله عنها: «كان 
رسول الله ف لى العصر ول يظهر الفيمٌ بعد مر اميحر أي : 
يخرج إلى ظاهرها. 

فبزوال الضوء عن الموضع تفاجته الظلمة» ولا فاصل بينهما إذ لا ثالث» 
والأصل الظلمة إذ الضوء بحادث. والفاء لتفريع المفاجأة» وكفى في ذلك ألم 
بينما هم في ضوء كانوا في ظلمة» ومع المفاجأة انُصّال الظلمة بآخر الضوء. 

(والشنس تجري مسر لها) جلة معطوفة على جملة وة لهم ليل 
تسل مله نهار أو «الشّسْئُ» معطوف على الليل» و«تجري» مستأنف» أو 
حال على حواز الحال من المبتدأ لأن الشمس معطوف على البتدأء و«لها» 
على 1 حال نعت «مستقر». و«مستقر» اسم مكان ميم وهو هنا الح 
الذي تنتهي إليه من فلكها في آخر السنةه كمقرٌ المسافر إلا لله يمكث فيه 
والشمس لا تزال تتحرك وتكوّن الشهور بذلك. 
(معاني أسماء الشهور) فسمّي الحرم لتحريم القتال فيه ولو في 
امَاهليّة لتعظيمه. وصفر نو مكة فيه من أهلهاء أو لصفرة وجوههم فيه لمرض؛ 
أو لصفير إبليس للناس بالقتال بعد محرّم. والرّبيع الأول والثاني للحصب الواقع 
فيهماء وقيل: الأول لأنّه صادف أوّل الخريف والآحر لأنّه صادف آخر 
الخريف. وجمادى الأولى والثانية لحمود الماء فيهما. ورحب لعظمته في الجاهليّة 
قبل الإسلام» أو لثقل حمل الأشجار حى جعلوا لها عمدًا. وشعبان لتشعٌب 
قبائل العرب فيه أي تفرقهاء وقيل: لنشعّب الخير فيه. ورمضان لاحتراق الذنوب 


١-رواه‏ البخاري في كتاب مواقيت الصلاق باب وقت العصرء رقم .57١‏ والنسائي في كتاب 
المواقيت» باب تعجيل العصرء رقم ١5‏ 5) من حديث عائشة. 
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فيه» أو لمصادفة الح الشديد فيه» وهو أولى لأنّه لم يختصّ بالإسلام. وشوّال لأن‎ 
الإبل شالت أذناها فيه لقا أو لأنّ قبائل العرب شالت عن مواضعهاء أي‎ 
تفرقت» أو لأنّهم صادوا فيه» يقال: أَشَلْتْ الكلب» أرسلته للصيد. وذو القعدة‎ 
لاهم يقعدون فيه عن الحرب. وذو الحجة لألّهم يحجون فيه.‎ 

ولام «لمستقر» معن إلى» كما قرئ ب«لى»: وأجيز أن تكون تعليليّةه 
وأن يكون المعن: بحري لتتهى هما من المشارق اليوميّة والمغارب اليوميّة» لأنّها 
تتبعها مشرقا مشرقا» ومغربًا مغرباك حى تبلغ أقصامًا وترحع» فذلك حَدُها 
ومستقرّها لا تعدوه» واللام بمعى إلى» أو للتعليل. 

و«مستقر» اسم مكان» وكذلك إذا قلنا: إن المع تحري لحد لها من 
مسيرها كل يوم في رأي أعينناء وهو المغرب» أو بحري لكبد السماء ودائرة 
نصف النهار» وذلك بحاز عن الحركة البطيئة. 

ويجوز أن يكون مستقرها غاية ارتفاعها صيمًا وغاية هبوطها شتاء» ويجوز 
أن يكون المستقدٌ مصدرً! ميميًا معن الاستقرار والمكث في كل برج من المروج 
الاڻي عشرء فاللام داخلة على الغاية والحاصل. 

وقال قتادة ومقاتل: تحري إلى انقضاء الدنياء ف«مستقر» اسم زمان 
ميمي. وجاء في أحاديث أنّها تسجد تحت العرش» وهي ندل أن المستقرٌ اسم 
مكان» وأنّها مسك عن الحري حال السجودء حى زعم بعض عن عكرمة أنّها 
تبيت الليل كله ساحدة» وجاء نها تطلب الله في سجودها أن لا تطلع لأنّها 
عبد من دون الله. 

[قلت:] وأنت بير بأنّها تدور إلى جهة الشمال دائمًا إذا غربت» و أله لا 
وقت هو ليل على الدنيا كلها فوقت واحد يكون ليلا على أهل موضع وغارا 
على أهل موضع آخخرء والأوقات كه متتابعة كذلك» ففي أي ليل من ليالي 
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الدنيا تسجد؟ أفي ليل مضاب أم في ليل عمان؟ وهكذا... وآمئًا بالحديث [إن 
كان صحيحا]. 

ولعلٌ المراد ليل قائل ذلك 8ق » وهو ليل مكّة أو المدينة» أو ليل الخارج 

عن المعمورة» ولو كان ذلك هارا قي أماكن كثيرة» والظاهر الأوّل. 

أو تسجد مع سيرء وقد قرأ ابن مسعود: «والشمس ري لا مقر 4 
أي تحري أبدا لا وقوف هما إلى يوم القيامة. والشمس والقمر والنجوم خخلق الله 
ھا ترا مع ھا جما وقيل: لها روح وحياة. 

(ذلك» لحري البديع الشأن الذي تحار فيه الأذهان (تقدير € مصدر 
عع مفعول» أي مقدّر (العرير» الغالب بقدرته على کل شيء (العليم» 
بكل شيء. ونور الشمس والنجوم عخلوق فيهنٌ؛ وقيل: نور الشمس من العرش 
ونور الككوا "كب من نور الشمس؛ وقال ابن العربي: نور الشمس من نور جلي 
الله تعالى» ونور سار الكواكب السيّارات منهاء فما إل نوره تعالی؛ وقيل: 
السيّارات والثوابت كلها نورها من نور الشمس. 
رفلك) والسئّة أربعة فصول: ربيع وصيف وحريف وشتاء والرييع 
ييتدئ من أحد وعشرين من مارس (بالسين المهلمة)» أو مارث (يثاء مثلثة) 
ونصف برمهات. والصيف من أحد وعشرين ينيه ونصف بونة. والخريف من 
الثالث والعشرين من سبتمبر ونصف توت. والشتاء من الثاني والعشرين من 
دسعبر ونصف كيهك. 
رفلك) وني أوّل الربيع يستوي الليل والنهار ويزداد النهار بعد بقدر ما 
ينقص الليل؛ وينتهيان أوَّل الصيف» فيكون أطول فار الثاني والعشرين من ينيه» 
وليلته أقصر ليلة» ثم ينقص النهار ويزيد اليل إلى أل الخريف فيستويان» فيزداد 
الليل وينقص النهار إلى اول الشتاء» فأطول ليلة ليلة الحادي والعشرين من دسمير» 
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ونمارها أقصر نمار» ويزداد الليل حتّى يستويان أول الربيع» ولي الربيع والخريف 
يعتدل المواى ويشتدٌ البرد في الشتاي والح في الصيف. 
(الشهور القبطية) والشهور القبطية توت وباب وهاتور» وكيهك 
وطوبة» وأمشير» وبرمهات» وبرموده» وبشنسء وبونة» وأبيب» ومسرى» 
وبعدها ايام النسي» وكل منها ثلاثون يومّاء فالسنة القبطيّة ثلاث مائة 
وحمسة وستون يوماء سى بسيطة» وتزيد يومًا في كل أربع سنين» وتكون 
ام النسيء سنّةه فالسنة حينئذ ثلامائة وَسنّة وَستُونَ يومّاء وتسمى كبيسة. 

والسنة الإفرنكية كالسنة القبطية بعضها ثلاثون يومًا وبعضها أحد وثلاثون» 
إل الثاني شمان وعشرونء وأيامها ثلاامائة وخمسة وَمنُونَ يومّاء وهي السنة 
البسيطة» وف كل أربع سنين يكون الشهر الثاني تسعة وعشرين» فالسنة ثلائمائة 
وَسنّة وستّون» وهي السنة الكبيسة. 

والشهور الإفرنكية: يناير أحد وثلاثون» وفبراير ثمانية وعشرون» أو تسعة 
وعشرون» ومارث أو مارس أحد وثلاثون» وأبريل ثلاثون» ومايه أحد وثلاثون» 
وأغسطس أحد وثلاثون» وسبتمير ثلاثون» وأكتوبر أحد وثلاثون» ونوفمبر ثلاثون» 
ودسمبر أحد وثلاثون. وينيه ثلاثون» ويوليف أحد وثلاثون, وعما مُتُصِلان .عايب 
ويقسم تاريخها على أربعة» فإن ل يق شيء فكبيسة» وإن بقي فسيطة. ٠‏ 

لواقم قدراه مناز ل( أي صيرنا عل سيره بتقدير مضافين. و«متازل» 
مفعول ثان ل«قدّر» بمعين صيّر» ويقدّر مضاف قبل «متازل»» أي قدر ناه ذا 
منازل» ويجوز أن يكون متعديًا لواحد هو «متازل»» والهاء على تقدير اللا أي 
قدّرنا له. وقيل: هو الحاء على حذف مضاف. ˆ 

و«متازل» ظرف» أي قدّرنا سيره في منازل» أو قدّرنا نوره في منازل» 
فيزيد مقدار التور في كل يوم ثم ينقص كذلك» لأن نوره من نور الشمس 
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بدليل اختلاف تشكلاته بالقرب والبعد منهاء وحسوفه جيلولّة الأرض يينهماء 
إذا حاد عن بحراه» [قلت:] ولا ينبغي أن يختلف في ذلك. 

ومنازله تمانية وعشرونء والمترل: عبارة عمًا يقطعه القمر في يوم 
وليلةء وذلك أله يختفي ليلتين من آخر الشهر وأقل أو أكثر لمزيد قربه 
من الشمس. 

ولا يختفي أكثر من ثلاث ليالء ليلة قدامها وليلة تحتها تقريباء وليلة حلفهاء 
وذلك تقريب» فأسقطوا يومين وذلك عند العرب وسكان البدو» وذلك 
ليضبطوا أحوال الرعي والانتقال إلى المراعي وسائر مصالحهم. 

وبقي ثانية وعشرون» وقسّموا دور الفلك علي فكان کل قسم اني 
عشرة درحة وإحدى وسین دقيقة تة تقريًا وهو سكّة نة أسباع درحة» ونصيب 
کل برج منه مازلتان وثلث. 

والمنازل عند أهل هند سبعة وعشرونء لأنّ القمر يقطع فلك البروج في 
سبعة وعشرين يومًا وثلث يوم» فحذفوا الثلث لأنّهِ أقل من النصف» والشمس 
تستردٌ دائمًا ثلاث منازل» ما هي فيه بشعاعهاء وما قبلها بضياء الفجر وما 
بعدها بضياء الشمس» ورصدوا ظهور المستتر بضياء الفجر, ثم شعاعها ثم بضياء 
الشفق» فوحدوا الزمان بين كل ظهوري متزلتين ثلاثة عشر يوما تقريّاء فآيّام 
جميع المنازل تكون ثلاث مائة وأربعة وستين. 

لكنّ الشمس تقطعها في ثلاث مائة ومسة وسين وزادوا ذلك اليوم في 
الغفر اصطلاحًا أو لشرفه» وقد يحتاج إلى زيادة يومين ليكون انقضاء الثمانية 
والعشرين مع انقضاء السنة» ويرجع الأمر إلى التجم الأوّل. 

وليس القمر أو الشمس يحادي المترل ولا بده فإلّه قد يكون قبله بقليل أو 
بعده» وإنّما أرادوا الضبط وليس كل مزل بْحمًا واحداء بل بعضها نحم 


4 تيسير التفسير الآية : ۳۳ - 44 
وبعضها اثنان» وبعضها ثلاثة وأكثر, فالثريًا سنّة أنحمه وقيل: حمسة» وقد قيل: 
بالآلة أكثر من ثلاثين بحمًا فيهاء وبعض النازل غير بحي وهوالبلدة» فإنّها قطعة 
من السماء لا نحم فيها مستديرة. 

ولا يخفى أن الشهر ثلاثون أو تسعة وعشرون بحسب الرؤية» والشرع 
حاء على هذا لا غير» وأمّا أهل الميقات فقالوا: الشهر الأول ثلاثون والثان تسعة 
وعشرون» والثالث ثلاثون» وهكذا فالشهر الأخير تسعة وعشرونء وأيّام السنة 
ثلاث مائة وأربعة وحخمسون يومًا بسيطة» وثلاث مائة وحخمسة وحمسون كبيسة» 
والشهر الأخير منها ثلاثون» ويسمّى هذا الحساب الحساب الوسطي. والشمس 
والقمر يجتمعان في آخر كل شهر عربي في مازلة واحدة ودرجة واحدة» وهو 
يوم ثمانية وعشرين إن كان سير الشمس بطيئاء أو يوم تسعة وعشرين إن كان 
سريعاء م إن كان البعد بينهما اني عشرة درحة أو أكثر رؤي الالء وإن 
كان أقل لم ير مثل أن يجتمعا في درحة واحدة فار ثمانية وعشرين» أو تسعة 
وعشرين عند غروب الشمس. 

والقمر سريع السير» فعند غروب ليلة الثلاثين يكون القمر قد سار في اليوم 
والليلة ثلاث عشرة درحة» فالبعد أكثر من اتن عشرة درجة» فيرى الملال 
ويكون الشهر ناقصاء وإن احتمعا فار تسعة وعشرين أو ليلة ثلاثين عند 
الغروب بعد مضي فار تسعة وعشرين؛ فعند الغروب يكون القمر قد سار في 
اليوم والليلة مغرلة واحدة» والبعد بينه وبين الشمس أكثر من اني عشرة درحة 
فيرى الحلال ويكون الشهر تاما. 


١-تقدّم‏ شيء عن ذلك في ج» ص١۱۹‏ وما بعدهاء عند تفسير قوله تعالى: (هُرَ الذي حل 
الس ضيّاء) . 


الآية : ۳۳ 44 تفسير سورة يس f )۳١(‏ 

والحاصل آله م كان القمر في برج الحمل أو الحوت خلف الشمس 
وبينهما إحدى عشر درحة رؤي الحلالء وإن كان في برج الجوزاء أو ادي 
وبينهما أثنتا عشر درحة رؤي» وإن كان في برج السرطان أو القوس وبينهما 
حمس عشرة درحة رؤي» وإن كان في برج الثور أو الدّلو ويينهما مس عشر 
درحة رؤي» إن كان في برج الأسد أو العقرب ويينهما مس عشرة درجة 
رؤي؛ إن كان في برج الحوزاء أو الجدي وبيتهما مس عشرة درحة رؤي» وإن 
كا ن في برج السنبلة أو الميزان وكان بينهما ثلاث عشرة درحة رؤيء وإن 
كان أقل من هذه الدرج ير ولم يظهر إلا بالحساب الدقيق. 

حى غد( صار في أواحر سيره لقربه من الشمس في رأي العين 
(كَلْعرْجُون» هو العود الذي بين الشمراخ والنخلة» من العرج وهو العوج» 
والنون زائدة كالواو بوزن «فعلون»» لا ما قيل: من أنّها أصل بوزن «فعلول». 
شه به القمر آخر الشهر إذا تقرس صورة لا تحقيقا بخلو باقيه من النور» ووجه 
الشبه ذلك العوج أو مع اللون. 

وظاهر الآية أنه قمر في ليالي الشهر كلها كما هو العرف العام ولا سيما 
إذا ذكر مع الشمس» و الشهور عند اللغويين أله بعد الاحتماع مع الشمس 
ومفارقته إِيّاهَا لا يسمّى قمر إلا من ثلاث ليال» وست وعشرين» وفيما عدا 
ذلك يسمّى هلالاً. 


(القدم» الذي مر عليه زمان حٌى بيس واصفرٌ واعوج» وقيل: مر عليه 
حول. 
E‏ 
(فقم) ومن قال: كل عبد لي قلنم فهو حر عتق من له حول عنده 
أو کش وقيل: سكّة أث 


لك تيسير التفسير الآية : #” - ٤٤‏ 

ل( الشنئ بهي له أن نر قر أل ساي الهار) إعبار عن 
شيثيين جمعهما بأنّهما بعد هذا الاجتماع لا يفعل أحدهما بالآحر ما ينقض هذا 
الاجتماع» كما يتغاير زيد وعمرو ثم يصطلحان» فلا زيد يأكل مال عمر ولا 
عمرو يضربه» وهذا حكمة دحول حرف النفي على الشمس والليل» إذ التفاعل 
بينهما خلق الله الشمس والقمر على أبلغ حكمة؛ فلا الشمس بعد درك القمر 
بإبطاله فتبقى طول الليل لا تغيب» ولا يظهر له ضوء أو تسرع الطلوع عقب 
غرويما كذلك» ولا الليل يسبق النهار بأن لا تطلع الشمس فيبقى الليل للقمر لا 
يغيب» أو يغيب فيسرع الطلوع» وذلك في معن ولا القمر سابق الشمسء إلا 
آله لم يقل هذا - والله أعلم - ليؤذن بالتعاقب بين الليل والنهار وبنصوصية 
الندبير على المعاقبة فإله مستفاد من الحركة اليومية الي مدار تصرف كل منهما 
عليها. 
بلاغ وعيّر بالإدراك في شأن الشمسء وبالسبق في شأن الليل وقمّره 
لبطء سيرها وسرعة سيره» ولأنّها أقرى» فهي مطلّة معالحة الضعيف لتهلكه» 
والضعيف لا يقاوم القوي بل يفر وينجو بالحروب. 

وف الآية إيذان بأنّهما لا قدرة لحما على ذلك المنفي» بل الله لو شاء لفعله» 
كما تقول: ما عمرو سعى في حاجتك» تريد بل غيره» وعبارة بعض: لا قدرة 
للشمس على أن تدرك القمر في سيره لبطثها وسرعته» وعبارة بعض: إن القمر 
مع سرعته لا يسبق الشمس بالحركة اليوميّة. 

وقيل: لا تدرك الشمس منافع القمر كالتلوين» ولا يدركها في منافعها 
کالإنضاج» وقال الحسن: لا يجتمعان أوّل الشهر» بل تغيب م يظهر» وقال 
جى بن سلام: لا تد ركه ليلة أربعة عشر بل تغيب قبل طلوعه» وهو كالمبادر ها 
فهو بدرء ويقال: إذا اجتمعا في فلك قامت الساعة. 


الآية : ۳۳ د 4 تفسير سورة يس (75) 4۷ 


وأصل «يشبغي» مطاوعة «بغى» معن طلب» والمراد: لا يليق في الحكمة أن 
تدرك القمر» لا ما قيل من اختيار أن الع لا يتسر ولا يتسهل أن تد ركه. 

(وكل في فلك يَسْبَحُونَ» أي كلهم لعن الشمس والقمر كما قال: 
«يسبحون» بصيغة الذكور العقلاء تعظيماء أو لأنّهما عاقلان لق الله هما 
العقل والتذكير» تغليب للقمر» ولألهم يخبرون عن کل ولو لاثّين بالجمع أو 
بالإفراد لا باثنين» وکثیرا ما يرجع ضمير الجمع لاثنين. 

ووز أن يقاّر: كل واحد منهما يسبحوثء ويجوز رذ الضمير إليهما وإل 
الكواكبء لأنّها عاقلت ودل عليها ذكرهها وذكر الليل هكذا: وکلهم يسبحون 
في فلك» وقدّم للفاصلة وعلى طريق الاعتناء بالفلك. 

والسبح: المشي بانبساط» وکل من بسط في شيء والصحيح أله قي السباحة 
في الا والفلك جرى الكواكب أو الشمس أو القمر من افوا قيل: سمي 
لاستدارته كفلكة المغزل» وذلك بمحرى في الحواء مستديرا» وني جسم لطيف غير 
لاه وکل بم له فلك من ذلك يري فيه والسماوات ساكة لا ترك 


وأوّل الشهور تشرين الأول م تشرين الثاني» م ثم كانون الأرّلء 3 كانون 
الثابي» 7 شباط» م آذارء م نيسان» ثم يا م حزيران» م قوز ثم آب» ٤‏ 
أيلول» وذلك بحساب الروم واللغة السريانية. 
«حساب الفرس وأمماء شهورها) وأا بلغة الفرس فهن 
فرودين» وأردهشت» وحزاداد» وبين ومرداد» وشهر بورء ومهرء وأبان ثم 
حمسة يام لا تعد من السنة» يقال ها الأيّام المسروقة بينهم» وأدرودى» ويمن» 
واسفندار والبدء من نيروز» وكلّما مضى من شهر عشرة ايام دحل شهر من 
شهور الرُوم. 


۸ تيسير التفسير الآية : ٤٤ - ۳٣۳‏ 


وكل سنة يتحر النيروز بيوم من أيسام الجمعة» فإن کان النيروز يوم 
الخميس كان في السنة بعده يوم الجمعة» وقي السنة الثالثة يوم السبت» وما 


كان من شهور العرب ينقص في كل سنة عشرة» وربّما نقص أحد عشرء 
فسئّة يام منها ينقصان شهورهاء والأربعة هن الأيام المسروقة» واليوم 
والليلة أربع وعشرون ساعة» وكلما انتقص من الليل ازداد في النهارء 
وكلّما انتقص من النهار ازداد في الليل. 

وأطول النهار نصف حزيران من حمس عشرة ساعة» والليل من تسع وهو 
أقصر ليل» ثم ثم ينقص النهار» ويزداد الليل ويستويان في المهرحان» لکل واحد اننا 
عشرة ساعة» وبعد سبعة عشر من كانون الأوّل يكون الليل حمس عشرة ساعة» 
وهو اطول ما یکون» والنهار تسعًا أقصر ما يكون» م شقصس اليل ويزداد النهار 


إلى النصف من حزيران» وذلك قوله تعالى: وَل نري لمُستقر لها 
ذلك قدي التريز اللي > وقوله تعالى: بولج ال في اهار وولج اهار 
في انل (سورة قاطر: ۱۳) والله أعلم. 


0 ية لهي كا حملن رست في الك الْمنشُودء حف لهم من 
ما تركبون» «آیت» خر للمصدرء أي حَمْلنًا ُرياتهِمْ في الفلك 

لمرن لقنا لهم من مثله ما یرکون آي هې بإسكان میم حَمْلنا ولام 
لقنا ورفعهما في التقدير. 

الذُرّيَة: الأولاد الصغار والكبار» ويطلق على الواحد ذكرًا أو شی 
فصاعدًاء حقيقة في كل ذلك لا في الجمع فقط كما قيل» والمراد هنا الصغارء 
وفسسّر بالنساء كما ورد في الحديث في عن قتل الذراري وفسّر بالنساء. 

[قلت:] والصواب أله الصغار وأا النهي عن قتل النّساء ففي حديث آخرء 
نعم في حديث آخر عن حنظلة الكاتب: كنا في غزاة عند رسول الله 8# » 


الآية : ۳۴۳ 44 تفسير سورة يس (95) 58 
فرأى امرأة مقتولة» فقال: «هاه ما كانت هذه تقاتل» الْحَقّ خالدا وقل: لا 
تفتلن ذرية ولا عسيقا»”" أي أجيرًا. 

ووجه التفسير من صُعفهُن ومع ضعفهن ماوت البحر بالقلك» وهل 


امتنان» وكذا إذا سر بالصغار لضعفهم» » فإن صح م حمل الذريّة على النساء لغة 
فالأولى أن المراد في الآية الصغار والنساء» ثم ثم إذا كان يطلق على الكبار فهم 


المراد لاهم ييعنونهم في الفلك للتجرء وذلك امتنان. 

أو المراد الكبار والصغار والنساء لما ذكر من التجر والضعف. 

ولفظ «ذرّ ية» من الذرء معن الخلق» قلبت الهمزة ياء فأدغمت فيها الما 
وقيل: أصله «ذروية»» قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء لاحتماعهما» وسكون 
السابق منهماء وقيل: «فعلية» كقمرية. 

والفلْكٌ: السفينة» سُمُيّت لأنّها تدور في الماء» وليس من شرطها الدور. 
والْمَمْْحُون: املو أي مع امتلائه لا يغرق با فيه» أو وصفه بالشحن لأنّ ما 
حف من السفن مظنة للعب الرّيح به» وهم لا يسافرون ها خحالية. 

و كرن الفلك للجنس ظاهر لا تاج إلى روايته عن ابن عبَّاسِء كما روي» 
لم إل أن يراد بالرواية عنه رد ما قالت الشيعة: الذرية نطف علي وذرّيته في 
الفلك أي في البطن» ورد ما قيل: إلّه سفينة نوح» وما قيل: إِلّه السفن والزوارق 
بعدهاء والمحمول نطفهم قي أصلاب آبائهم المحمولين. 

والهاء في «لهُم» على كل حال للمشركين مطلقاء وقيل: لأهل مكت 
وقيل: للعباد في قوله تعالى: 8 رة عَلَى ا (سورة يس: ۳۰) مع بعده» 


١-رواه‏ ابن ماجه في كتاب الحهادء باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان» رقم .۲۸٤۲‏ 
وأبو داود في كتاب الجهاد باب في قتل النساء رقم 55؟. من حديث حنظلة الكاتب. 


6 تيسير التفسير الآية : ٤4 ۳٣‏ 
وأحيز رد الثان للذريّة. 

والمراد ب«مًا بر كبون» الإبل كما شهر أنّها مثل الفلك» وأنّها سفائن ال 
كما قيل: «سفائن بر والسسّحابُ بحَارُها». 

وييعد تفسيرها بالأنعام» لان الغنم لا تحمل الإنسانء والأولى تفسيرها 
بالإبل والبغال» وا حمير والخيل والبقر» كما ذكرن في القرآن بالحَمُلٍ [في سورة 
النمل آية .]٠1/‏ 

وسفن النار داحلة قي الفلك إذا كانت في البحرء وما كان منها في اليرّ فهي 
وأفعال صنّاعها مخلوقة له كيل . 

(وإن نشأ) إغراقهم (/ ُغرفهُمٌ) في الماء لمعاصيهم» ولكن أمهلناهم؛ كما 
قال: إلا رَحْمَةَ منَّا» وهذا عائد إلى قوله كك : حملا رات 
لا ريخ لهم ولا هُمْ يُنقَدُوَ عطف على «أغرق» عطف اسْميّة على 
فعليةء والمعين: تغرقهم ولم يغثهم أحدّ من الغرق؛ ولم عنعهم من الموت بعد 
الغرق. أو جواب محذوف» أي إن أغرقناهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. 

والصريخ: وصف ,يمع المغيث» كما رأيت» أو معين: لا بحيب لندائهم في 
مبادئ الغرق لينجيهم يقول: لبيك جاءك العون» وهو معين صحيح» يجوز 
التفسير به لا كما قيل: لا يجوز. 

ويجوز أن يكون مصدراء بمعين: لا إحابة لحم إذ نادواء أو لا إغاثة» وشمل 
سيرًا وصوًا الفعيل» كصهيل. 
وأصول الديرن والآية تقول: إن الله هو المنجي لا غيرّه بالكسب» ولا 
بالطبع» ردًا على من يقول للحهله: إن المنجي تحويف السفينة» وذلك التجويف 
لا يمنع الرسوب إن أراده الله كك » وهو الذي جعل لكم التجويف سببا لعدم 


الرسوب. 


الآية : هع - لاغ تفسير سورة يس )۳١(‏ اه 


إلا ر رَحْمَةَ نا وَمنَاعَا الى حن( استثناء منقطع» أي لكن نرحمهم 
بالتنجية أو بما يقارن التمتيع بالحياة» ومتّعهم بحياة إلى حين أحلهم رأيت في 
ديوان المتنبي: 

وإن أسلم فماأبقى ولكن سلمت من الحمام إلى الحمام° 

ولا يخفى أن ما ذكرته لعدم إحواجه إلى تقدير أولى من جعل النصب على 
التعليل محذوف» أي لا يغاثون ولا ينقذون إل رحمة ما ومتيع إلى حين» أو على 
رع الجر متعلقا بلك الحذوف» أي إلا برحمة ومتاع أو إلا بأن نرحمهم رحمة 
ومتّعهم متاعا بالنصب على المفعولية المطلقة. و<متّاعًا)4 اسم مصدر معن تمتيع. 

وأحاز ابن عطية أن يكون قوله تعالى: لا صرِي4 إلى قوله: ى 
حين) في شأن أصحاب الفلك ناحين أو مغرقينء أي لا بجاة لهم إلا رم الله 
َك » وهو ضعيف لا يناسبه التفريع في قوله: لا صريخ». 


5 2 ”بساور 2 
(و اقل ]تايل ومالك َأ يتوق وتاتانيهم 
من !يوون ایت یی تأنه مضق © وإ ذاق ت انو اکا دقر 


2 


ا ل أل یکت رااان ءامو الیم عن وکت اانه مه ناشم اي 
ر 


ا-وقبله: 
فإن أمرض فما مرض اصطباري 2 وإنأصممفما حم اعستزامي 
من قصيدة له عندما مرض باحس في مصر وهو يستعدً للهروب مطلعها: 
ملومكم يجل عن الملام 2 ووقع فعاله فوق الكلام 
ناصف اليازجي: العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيّب» ص١85.‏ 


4۷ - تيسير التفسير الآية : هع‎ o۲ 
إعراض المشركين عن الد كر وقساوة قلوبهم‎ 

7 ذا قيل لهم للمشركين مطلقاء أو لأهل مكّة لاقو احذروا ما 
بين يديكُمْ) مثل ما بين أيديكم من عذاب الأمم قبلكم على الكفرء أو أقوا 
موجبه» وهو الكفر رم حلفکي) عذاب الآخرة» أو عكس ذلك» أو ما 
تقدّم من ذنوبكم وما تأخُر» أي عقابها. 

وزعم بعض أن المراد: نوازل السماء ونوازل الأرض» وبعض أن المراد: 
الكاره من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. 

کہ ۾ ترح رحَمُون) كي ترحمواء أو قائين لعلنا نرح والرّحمة الإنجاء من 
العذاب. وجواب «إڌ» حذوف تقديره: أعرضوا. رم تاتيهم س( صلة 


(اية مّنَ ‏ اتات رَبْهمُ إلا كانوأ عَنْهَا مُغرضين) بالتكذيب 


والآيات هن الآيات المتلرّة» وأضيفت للربً تعظيمًا اء أو هن وسائر 
المعجزات والدلائل» كإخباره بالغيوب» وما ذكرهم به في ضمن التلاوة» 
كالشمس والقمر والفلك. 
خی والمضارع لدد و «آية» فاع و«من س ايّات» نعت 
«آية» و«من» للتبعيض» أو متعلقٌ بهاتي» فتكون للابتدای وقدّم عنها على 
طريق الاهتمام بالآيات وللفاصلة؛ أو للحصر معهاء أي من شأفا أن يعرض عمًا 
سواها كله وعكسوا بأن أعرضوا عنها وحدها لا عن الكفر وسائر أمورهم. 

أو الحصر من طريق الحصر الادّعائي مبالغة» كأنّه قيل: لم يعرضوا إلا عنهاء 
وجملة «كأنُوا...» حال من «ايّة»» والرابط ضمير «عنها»» أو من هاء 
«ثاتيهم» والرابط واو «کانو ١‏ 


الآية : هع - ٤۷‏ تفسير سورة يس (7”5) or‏ 


وا قيل) أي قل الوسون وانيء يلكا لهم أنففوأ» على الفقراء 
والأرحام ون وقت القحط مما َرَقَكُُ ال من الأموال فضلاً منهه كما قال: 
وخسن کا اخس الله يك «سورة القصص: ۷۷) > مهم الله على ترك 
الإنفاق بعد ذمّهم على ترك التقوى» وعلى عدم مبالاتهم بنصح الناصح مع عظم 
جنايتهم؛ ومع أن الصدقة تدفع البلاى مع أله ما أمرهم بإنفاق الكل بل يعض. 

(قال الذي كَفرُوأ أي قالواء فوضع الظاهر ليصفهم بالكفرء أعني أن 
هذا النظم الكريم من جملة ما يذكر فيه علّة الحكم ولو شاء الله تعالى لقال: 
قالوا كافرين» أو قالوا لكفرهم فيفيد العلّة وهي الكفر. 

للذ اموا أي للنيء وللمؤمنين القائلين لهم «أنفقوأ مما ررقم الله» 
اطم من ل اء لله إطعامه #أَطْعَمَكُ )؟. 

أسلم بعض الفقراء فقطع عنهم قرابتهم أو مواليهم المشركون النفقة» 
فأمرهم المسلمون بالإنفاق» وذلك في مكّة أو أقحطوا قَشَحُوا فأمروهم 
بالإنفاق على الفقراء» مؤمنين أو كافرين» وأجابوا بالإطعام الذي هو خخاص. 

والإنفاق المأمور به عام لما يؤكل وللدراهم ولغيرها لاهم يفتخرون 
بالإطعام» ولأن غير الطعام يراد للطعام في الجملة» ولا سيما في القحط. 

أو «تُطْعم» .معن نعطي» كقولك: أطعمت فلاا وسا من ر بر أي أعطيته 
إذ لا يأكل وَمْقا مرّة ولا هو يأكله بلا علاج إصلاح الطعام إلا أن هذا الخال 
أقرب» لأنّه في الأكل؛ لكن يصلح دليلا لأنّه لم يشترط الأكل فإن شاء أعطاه 
بعد أحذه في دين عليه مثلا. 

و«قالوا نُطعم...» جواب بلا مناسبة محازفة في الرّدّ على من طلب 
الإنفاق» وقد قيل: أقارهم الضعفاء هم القائلون: أطعمونا. 
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وقيل: القائلون كُفار باللهء فعابوا على من يقول: شاء الله كذاء أو إن 
يشأ الله وفي هذا مناسبة في الجواب باعتبار قول المؤمنين إن شاء الله وإن 
يشأ الله تعالى. 
وكان العاصي بن وائل السهمي إذا سأله سائل قال: اذهب إلى ربّك فهو 
أولى مني بك ويقول: قد منعه أفأطعمه أنا؟ وأحطأ فإن الله كك أغن بعضًا 
وأفقر بعضًا ابتلاء لا بحلا منه تعالى. وقيل: قالوا ذلك استهزاء. 


نا اشم إل في ضّلآل مبين) ني قولكم: «أنفقوا» بأمر الله فان الله م 
يأمرئاء أو ف قولكم: م شَاء اله أَطْعَمَهُ. وقيل: نزلت الآية في اليهرد إِذْ أمروا 
بالإنفاق على الفقراء وأبواء وهو ضعيف» ولا سيما أن السورة مكيّة. 

ويحوز أن يكون ن اش لا في ضّلال مين حطابًا من الله كبك 
للمشركين مطلقاء أو لأهل مةه ويعد أو لا يجوز أن يكون من كلام المؤمنين 
للفصل» وللتكلف بتقدير سؤال» كأنّه قيل: فما قال المؤمنون؟. 


وغوه یکر توي 3لو وخ اشر 
دا ادال ره 21059 يونا من ب رقأ 
ای a‏ مھ نکن اا صب وليكة دمر راد سروه 
ليهلا شی کج اجيج ”اط ر ) 
إنكارالكفار وم البعث وبين آنه حن لاش ك فيه 
رر ويَقولُونَ عطف على قوله: راد اذا قيل لهم أنمُوا...» «إمتى' هدا 
رغ الوعد بالبعث» كان ر يكثر ذكره ويذكر ما تضمنه» أو يشير إليه 


الآية : ٤۸‏ - 4ه تفسير سورة يس (75) مه 
كذكر النار فكانوا يذكرونه م هو؟ ولو لم يذكره ولا ما يبن عليه فإشارة 
القرب لقرب ذكره» أو ما يرجع إليه» أو لحضوره قي أذهافهم. 

ومرادهم: أحضره لنا أن عيتنا الله كل , فيبعثنا الآن» أو بأن يبعث من 
قبلناء أو بِيّن لا وقنهُ بأل نحضره» أو قصدوا أله حو بالاستهزاء فأحضره لنا. 

والمراد بالوعد الوعيد لأله 6 يذكره ردعًا لهم أو أرادوا الوعد بالخير لأنّهم 
يقولون: إن بعثنا لقينا الخير من الل أو بشفاعة ما نعبد من دونه» أو أرادوا الخير 
والسر لاله يذكره ثوابا وعقابا إن كسم صّادقِين» في إثبات الوعد. 

ما يَنظرُونَ) ما ينظر امش رکون» أهل مكّة وغيرهم لي ذلك الوقت 
رو َة صَبْحَة واحدة» عظيمة» نفخة الموت» والانتظار إِنّما هو لكوهًا لا بد 
منهاء فكالهم اروا اء ولناسبة قوهم: «متى هدا لوَعْد»؟. 


وما الا 


(اخذهُم) تأحذ أرواحهم لْوَهُمْ يَحْصّمُونَ) بلا إيذان لهم بحضورهاء 
ولا علامة لحضورهاء وهم ق طرقهم وأسواقهم وجالسهم؛ وخصوماتهم. 

والرّحلان يتبايعان» فلا يتم البيع» ولا يطوى الثوب فيسقط من اليده 
والرحل يلوط حوضه فلا يسقى منه» والرّحل انصرف بلبن نعجته أو لقحته فلا 
يطعمه» والرحل يرفع لقمته إلى فيه فلا يأكلها كما في البخاري ومسلم"» وهم 


-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتّاب الرقاق» باب قول الِيء هل : «بعئت 
أنا والساعة كهاتين»: حديث رقم 2514١‏ ومسلم في كتاب الفعن وأشراط الساعة» باب 
قرب الساعةء رقم KG:‏ عن أن هريره ونصله عند يعاري ٠‏ 2 .قوم الساعة وق 
EE EEE‏ 
رقع م أحَدْكُمْ كله إلى فيه فلا يَطحَمُها». 
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كلهم في النار إذ لا تقوم على مؤمن» ولا على من يقول الله. والواو للحال. 
والأصل: يختصمون نقلت فتحة التاء للحاء وأبدلت صادًا وأدغمت في الصاد. 


را يَستطيعُون رم في أمر ما من أمورهم لوم وعدم من يقى 
يعدهم وهو مفعول به ل«ِيَستَطيعُون». 

قلت: لا يجوز أن يترك الظاهر إلي غيره في القرآن محرّد الإمكان بلا داع» 
سس أن يقال لا يستطعون أن يوصوا توصية» أو يضمن «يستَطيعُون» معن 
يوصُون بش الصاد فيجعله مفعولاً مطلفًا. (وَلاً إلى ' أفلهم» ئة أو الحاجة 
ويَرْجعُون» إن لم يكونوا عندهم ولو قريباء بل لا يستطيعون حر که 

(رثفخ) نفخة البعث بعد نفخة الموت بأربعين عامّاء هم فيها غير 
معذيين» ولا المسلمون منعمون فيهاء بل موتى كالنوام» كما روي عن ابن 
عاس» وروي عن أي وجحاهد أن للموئى نومة قبل البعث زفي الصور) هو 
مفرد بمعين صورة مّسعة في بيوت منها الأرواح ترحع ال أبداهم وهو 
الصحيح الواردة به السنّة» أو في صورات الأبدان على أله جمع صورة» يدل له 
قراءة فتح الواوء وذكر القرطي أن لإسرافيل أعواا في لنفخ. 

لقنا هُم من منَ آلجْداث 6 القبور» والوا احد «حَدّث» بفتحتين» متعلقٌ مع 
قوله تعالى: : إلى رهم , بقوله تعالى: : (إيسلُون» وقَدّما للحصر والفاصلة. 


والنسل: المشي بسرعة في لين» والمراد هنا بإحباره» كما قال: 
«مُحْصْرُونْ») وهذا النسل 3 نظر» لقوله تعالى: رذ هم يام 
يُنظرُون6 (سورة الزمر: ۸ » أو قل وقت النظر حى كأنّه حزء من وقت 
النسل بعده. و«الرب» معن المالك» وذكره لمعن رجوهم إلى من أحسن 
إليهم» فلم يشكروا فهم يساقون إلى العقاب. 


الآية : 4۸ - ٤ه‏ تفسير سورة يس )۴١(‏ باه 


(قاو) حين الخروج من القبور (ياويلا©) ياهلاكنا حر فهذا أوانك» 
قالوه جزعّاء أو يا قومنا انظروا ويلنا (إمَن' بنا من مدن مصدر ميمي أي 
من رقودناء أو اسم مكان ميمي» أي من موضع رقودناء وهو القبره كما مر 
آنقا اَن حم رقودا. 

فلعل من مات قبل النفخة يترك عنه العذاب بعدهاء ومن مات ها عُذبّ 
حتّی لا ييقى قليل للبعث أصاههم َعم انمه وقيل: لا ينقطع العذاب في البرزخ» 
ولكن إذا بعثوا شبّهوه بالنوم بالنسبة إلى هول البعث وما يستشعرون من النار 
قبل حضورهاء إذ شاهدوا البعث الموعودء أو مرقد استعارة للقبر بدون اعتبار 
عذاب ولا نوم فيه. والإضافة للجنسء فكأنّه قيل: من مراقدنا. 

لهذا ا وَعَدَ أَلرحْمَنُ6 ما وعده الرحمن من البعث لإوصدق 
لْمُرْسَلُونَ عطف على الصّلة» ورابطه محذوف» أي وصدق فيه بناء على 
جحواز حذف الرابط ابحرور بالحرف بلا شرط أو يقدّر صدقه بالتخحفيف» تقول 
صدقيٰ زيد بالتخفيف إذا أخبرك بصدقه. 
رصرف) ويشبه اللعب جعل «ما» مَصدَرِيّة» وتأويل المصدر بالموعوده 
لأن هذا الموعود هو نفس ما الموصولة الاسميّة, فأبقها هي» وكذا تأويل الصدق 
بالمصدوق يكفي عنه عطفه على صلة الموصول الاسعي. 

وذلك من كلام المشركين المبعوثين» اعترفوا بوعد الرحمن وصدق المرسلين» 
إذ شاهدوا البعث» قالوه لأنفسهم» أو قاله بعض لبعض؛ أو من كلام الله تعالى؛ 
قيل: أو الملائكة, أو المؤمنين. 

وهو جواب لقولهم: «من' با من مدن فمقتضى الظاهر في جواب «مّن/ 
بعثتا» أن يقال: الذي بعثكم الرحمن» أو الله أو الرحمن بعثكم وعدل عن ذلك إلى 
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ما في الآية تذكيرًا لكفرهم بقوله: وَصَدَق الْمُرْسَلُونَ إذا كان ذلك من غيرهم» 
وتقريمًا عليه وتذكيرا له دنا إن كان من كلامهم أو هر جواب عن غير ما سألوا 
عنة أن غيره أحقٌ بالسؤال» ويسمى مى الأسلوب الحكيم. 

وإذا كان من كلامهم فلفظ «الرَّحْمَّنُ» للطمع في الرحمة» وعلى أله من 
كلام المؤمنين فلن الرحمة غمرتهم. وأجيز أن يكون هذا نّا ل«مَرْقدئ». 
و<«ما» مبتدأ خيره محذوف» أي ما وعد الرحمن حي والأنسب يقوله: 
#إصّدَق...4 أن يكون فاعلاً محذوف» أي حقّ ما وعد...اخ. 

إن كانت الأ صِيْحةٌ وحدة6 أي النفحة امشتملة على [ما يقال فيها:] 
«أيتها العظام النحرة والأوصال المتقطعة» والشعور المتمرّقة» إن الله یام ر کن أن 
تحتمعن لفصل القضاء». 


ود هُمْ جَميعٌ م ينا مُحْصَرُونَ) فريق مجموع كطرفة عين للحساب» 
استعمل الإحضار هنا على العموم في الخير والشرٌ بل احتار بعض أن المراد 
المؤمنون» وقيل: المراد الكفار. 

نرم متعلق ب«تظلم» بعده» ولا صدر ل«لآ» النافية إذا لم تعمل 
عمل إن أو عمل ليس. و«ال» للحضور أو للعهدء بذكر النفخة بالنسبة إلى 
إحباره الآن به لا ُظَلَمُ تقس مومنة أو كافرة لشي مفعول مطلق» أي 
ظلمًا ماه أو مفعول به» أي لا تنقصء قيل: أو ِدر بشيء أو في شيء. 


لزن إلا ما كم فون جزاء ما عم تسلوه» أو حزاء 
عملكم في الدنياء من كفر ار إعان» وحكمة حذف الحزاء أنه كأنّه نفس العمل 
َة الارتباط بينهما» حتى E‏ جوز أن لا يقدّر مضاف» بل «ما» واقعة على 
الجراء كأنّهم عملوه؛ قيل: أو يصور العمل بصورة الحزاء. 


الآية : هه دوم تفسير سورة يس )۳١(‏ 6 


((إذات تب أت او شل كرون © هرایم ذد اف 
0 ادعوب © لتر ي 
مکزا ایور أا ® 


ا 

إن أصْحَاب الج الْيْْمَ في شغل) عظيى متعلقان بقوله: لإقَاكهُونَ» 
أو «في شئل» حال من المستتر في «قاكهون»» أو حبر و«فاکهون» حبر ثان. 

هذا ما يقال للكفرة تغييظًا هم بان أعداءهم المومنين قَارُواء وفيه دعاؤهم 
الآن إلى الإمان سواء قلنا: ذلك من کلام الكفار اعترافا منهم أو المؤمنين» أم 
قلنا: اله كلام من الله مستأنف من الله والخطاب قيل: حاص أو عام. 

والشغل: ما يَصّدٌ عن غيره لكونه أهيٌ خيرًا كما هنا أو شر قيل: هو 
افتضاض الأبكار يكون هم وه لذ ولا وجع هماء وضرب الأوتار 
والسماع» والتراورء» وضيافة الله لهم كل جمعة في كثيب من المسك» ولا يرول 
الله حاشاه وغير ذلك من سائر نعم انق لا يحضر في قلوهم أصحاهم أو 
قرابتهم أو أزواحهم الذين في النار» وإن حطر لم يلموا وم يرقا حم ويخطر 
ببالهم ما يفرحون به من كون أعدائهم في النار. 

ومع لإنَا اكهّو): فرحون متعجبون .ما هم فيه» طيّبوا النفوس» أو 
متحدّثون با يسرهم أو أصحاب فواكه کلابن وامر. 
رخ فم وََوْجُهُمْ في ظلآل) ندا وحبر لعَلَى الآرآنك» 
متعلق بقوله: (شکرن) حبر ثان» أو «في ظلآل على الارآئك» متعلقان 
ب«سشكيون ن» و «شکون ن» حیر» أو حالان من المستتر ق «مکون ن» و«في 


4 تيسير التفسير الآية : هه دوه 


ظلال» حال منه و «عَلى لار رآئك» حال من ضمير استقرار دفي ظلال»» أو 
«شکون ن» حبر آخر 0 و«هم» تأكيد للمستتر في «فا کھو ن». 

وغ وجأزو راحم معطوف على هذا المستتر و«في ظلال» و«عَلَى 
الأرّتنك» على ما مر إا ئه ليس «في ظلآل» خبر لقوله: «هُم»» ويجوز أن 
يكون حبرا آخر ل«دإن»» وكذا «ِعَلَى الآ زآلك». 


صرف والظلال: جع ظل» كشب وشتابء وذئب وذئاب» أو جمع 
ظَلة الضم» كفيّة وقباب» وبرمة وبرام» بكسر بائه» ولو قل» لقراءة بعضهم: 
«في ظلٍ» بِالضم كغرفة وغرف» قيل: أو جمع ظلة بالكسرء كلقحّة ولقاح» 
وهو قليل ولا قراءة تعضده. ّْ 

ولا هس ف اة فالمراد ما يشبه ظلّ الدنياء لكن بلا همس معه في 
اة بل كظلٌ يوم السحاب» وكالضوء قبل طلوع الشمس على الجبال 
والأرض» وكالليل لكن مع ضوءء وجاء في أحاديث: «إلّه لو ظهرت 
حوراء لأضاءت الدنيا أن لزال ضوء شمسها»”2 فالمراد ظّ اة بلا 
شمس» لا استواؤه بنحو ظلّ قبل طلوع الشمسء وإلاً نا ضوء الحوراء 
فهو فوق ذلك أو نورها في نفسها كذلك. 

ولا يؤثر في اة ضرا أو حرارة» قال يي : «ألا هل من مُشَمّرٍ للجئة 
اها لا خطر ها -أي لا مثل لها- وهي ورب الكعبة نور يتلألا»””' 


١-أورده‏ المنذري في الترغيب والترهيب» مج٤»‏ ص0177) رقم3ة من حديث عامر. وله 
قوله: «لو أن امرأة من نساء أهل المنّة...» وقال: رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن في 
المتابعات. كما روى البخاري أيضا حديثا يقاربه معن عن أنس؛ رقم75117. 

؟- رواه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب صفة ان رقم ٤۳۳۲‏ من حديث أسامة بن زيد. 


الآية : هه اوه تفسير سورة يس (5") 5 
9 3 0 ل 7 

والحمع في «ظلال» لأن لكل جزء من اة ظل» أو للتُعظيم كقوله: 
لوَالسّمَاءً يَنينَاهَا بيد (سورة الذاريات: )٤۷‏ » أو لاعتبار ما لكل أحد منهې 
وليس كضوء الدنياء فإن ضوء الدنيا العظيم حارٌ. 

وقيل: الظلال الملابس والستورء فقد جاء أن في اة غرف ولأهلها لباسٌ» 
وإن في الجنسة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء يتحدّث فيه 

do» 
أهل اء أو الظل العزّة والراحة والتنعم.‎ 
(لغة) والأرائك: جمع أريكة» وهي السرير الذي عليه فراش في بيت‎ 
هزيّن» سمت لاأنها ي الأصل من شجر أراك» أو من أرك بالکان أقام فيه‎ 
وأصل الأرُوك الإقامة على رعي الإبل.‎ 
1 و و‎ 8 5 

والآية تدل على أن المراد بالسرر في قوله تعلل: كيين على سير 

مُصْفُوقَة (سورة الطور: )٠١‏ السرر المفرّشة في البيوت المزيّنة» أو تارة على سرير 


والمراد بالأزواج المؤمنات» والحور من تزوَّحت في الدنيا ومن لم روي 
وأزواج المؤمنين يكن له ولو ربعا لا ما قيل له واحدة فقطء ولا ما قيل اثنتان. 
والمرأة لآحر أزواحها في الدنيا إن كانا مؤمنين» وإن شاء الله الرحمن الرحيم 
زوجه من طلقها في الدنيا. وامرأة فرعون زوج للبيء وق . 

م فيهًا اكهة) عظيمة» وأهل اة يأكلون ويشربون تلذدًا بلا 
جوع ولا عطش» والمراد أن لهم فاكهة من أرادوها حاتم أو جاءت با 
الملائكة؛ والظاهر أنه لا عسکون» بل كلّما أرادوا حضرت» فلا مانع من أن 
يعسكوا بلا تغيير ومن شأما أن لا تتغيّرء ولو طال إمساكهاء والأحاديث تدل 
على الأوّل. و«فيهًا» متعلق باستقرار ب أو ب«لّهُمْ» لنيابته عنه. 


۲ تيسير التفسير الآية : هه - وهم 


لوهم ا يَدُعُونَ) َون تقول: اع علي ماشعت أي تمن وفلان في 
حير ما اذى أي تئّی» ولیس يأر بل يحضر في الحين» أو يعون يطلبون 
بألسنتهم: فيُعدٌل هم أو لهم بلا طلب منهم ما من شأنه أن يطلب» وني الطلب 
باللسان أو القلب أو التمني تلذ بسرعة الإجابة. 
رصرف) ولأصل «ِيُدْتَعرُونَ» قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء 
ومن شأنها القلب لأنّها فرق ثلاثة وحذفت ضمّة الياء لثقلها فضمت 
العين لواو الجمع» أو نقلت إلى العين» والتقى ساكنان فحذفت» وقلبت 
التاء دالا وأدغمت فيها الدال» والوزن يفتعل معن الثلاثي كاشتوى عع 


شوى وقال لبيد : 
وغلام أرسلته مُه بألوك فبذلنا ما سس أل 
أرسلته فأتاه رزقه فاشتوى ليلة ريح واحتّمل 


أي برسالةء والألوكة الرسالة؛ واحتمل أي حَمَل» أي أذاب الشحم. 

أو لَهُم ما يدَحُونَ الله به في الديناء وهو الحنّة. أو يفتعل معن التفاعل» أي 
ما يطلب بعض من بعض» لكمال التحاب فيجي به به أو لهم بلا طلب ما من 
شأنه أن يطلب» وذلك کارتموا معن تراموا. 


22-5 بدل من «ما» بدل بعض ولو بلا رابط» ولو كان نكرة و«ما» 
معرفة» وأجيز أَنّها نكرة موصوفة أو حير محذوف» أي هو سلام أو ذاك سلام» 
أو مبتداً لحذوف» أي لهم سلام» وقوله: قرو من رب رح( هو مع 
الناصب المحذوف» وضميره نعتُ «سّلامٌ»» أي سلام يقال قولا من رب رحيم) 
ف«وولا» مفعول مطلق» أو نعت ل«دما» النكرة الموصوفة لتأويله بالوصف» 
أي سام أو تقدير مضاف» أي مصاحب سلام. 


الآية : هه - ٥۹‏ تفسير سورة يس )۴١(‏ ۳ 

والسلام على ألسنة الملائكة من أنفسهم» أو حكاية عن الله تعالى 
كقوله تعالى: وَلْمَلاَدََةُ يَدعْلُونَ عَلَيْهِم من كل باب سل 
عَيِكْيْ) (سورة الرعد: ۲۳) وإلّما قال : 3 رب رح لأن الله تعالى 
أرسل إليهم بسلام منه أو منهم. 

(رامتازو) انفردوا (اليوم) عن المومنين وعن كل حير إل النار أ 
الْمُجْرِمُونَ» امش رکون وذكر الضحًاك اَن کل كافر في بیت من نار لا یری 
ولا يرى جخلاف المؤمنين» إن بعضا يجتمع يبعض. 

وهذا الانفراد في البيوت إِنّما هو آخر أمرهم بعد الخصام والتحاجّ 
الذكور في مثل قوله: (وإذ حاون في اثَارِ) سورة غافر: ۷ى » أو 
أراد الضحّاك بالكافر الصنف كاليهود وکالنصاری» كذا قیل» وفيه آله لا 
يتبادر منه أله أراد بالبيت عملا واسعا مخصوصا بصنف» وأيضا لا يختصً 
الخصام بالأصناف» فان من صنف من يخاصم من هو من صنف آخخرء إلا 
إن راعى الغالب. 

وقيل: «امتازوا» أمر تكوين يحدث فيهم السيما يعرف المحرمُونَ 
سینا (سورة الرحمن: )4١‏ » وفيه بعد» وكنت من قبل أن أرى هذا يتبادر لي 
ن الأمر تكوين لانفرادهم في الموقف. والعطف عطف قصّة على أحرى أو 
يقدّر: افرحوا أيها المؤمنون وامتازوا يا الحرمون. 

[قلت:] ومن الغفلة أن يقدّروا امحذوف بعاطف فيحتاج إلى معطوف عليه» 

2 3 ٤ 
مع آم يقدرونه تخلصا من وحود معطوف بلا معطوف عليه» ويجوز تقدير‎ 
عاطف ومعطوف هنا عطفا على محذوف» أي يقال للمؤمنين: «قولاً من رب‎ 

رحيم» ويقال للمجرمين: «اممَارُوا». 


55 تيسير التفسير الآية : ٠‏ - ۹۸ 


( أرقي بن 31 أ اندو الور ذوفنو 
اقیزوة کاردا e‏ ال 
ع حأ ودر آعازهاآ ورد شغ قنز © ريع 
ر : ا رود وک اۋا © وَلَوْسَتَةلَلَمَسَنا 
7 > كاكبشو آلا فا نبور روھ راوتا سس ل مك ور 
کا مھا ونیا وآ تجم رد © ومن روک شغ AH‏ تقو )» 
تبيخ بنيأدم على الكذر وجزاءالحرمين 
لم م أغهد كم اني ادم أن لا دوا الشَيْطَانَ له كم عَدُوٌ رين( 
ES‏ أي ألم يتقدم لكم مني قولي: دلا 
..« إن «لاً تعبدوا» تفسير» وڼ العهد معن القول» وذلك نحو قوله 
ل ب بني ادم ل يفتكم الشيطان. ..) (سورة الأعراف: ۲۷) وقوله تعالى: 
لا اشوا خطرات السشيْطان» صورة لتر ٠٠٠۸‏ وقوله: لست 
5( (سورة الأعراف: ٠۷۲‏ . ويعد أن يراد الحجج العقلية والسمعية. 
وعبادة الشيطان تكون بعبادة غير الله تعالى» وبسائر المعاصي» وقوله: 
(إه...) تعليل للنهي كما هو قاعدة الكلام» لا تعليل لوجوب الانتهان» له 
لم يقل: وجب عليكم أن لا تعبدوه لله لكم عدر مبين. وعداوته جاءت من 
قبل عداوته لآدم اليكل » كما لوّح إليه بندائهم بعنوان البنوّة له. 
وان اغبدُوني» عطف على (أن لا تعدو ١‏ ت وأعّره لان 


اسي بعد التي هذا صرط مسقم © ما ذكر من تحريم عبادة الشيطان 
ووجوب عبادة الل وليست الإشارة إلى وجحوب عبادته فقط› لاله لا يصح 


الآية : ٦۰‏ = ۸ تفسير سورة يس )۳١(‏ 6 
الإخبار عنها بقوله كاك : #صراط مقي إلا مع ترك عبادة الشيطانء هذا 
جريان على اللفظ» وليس بلاز» بل يجوز مراعاة المع المرادء فن عبادته تعالى 
لا تتَصورٌ مع عبادة الشيطان» فإنّها باطلة بعبادة الشيطان» فلا يخفى أن المراد: 
اعبدوني وحدي» فحينئذ يصح الإشارة إلى وحوب عبادة الله تعالى. 

وقد أل سكم جلا كبر». .الح دال في التعليل أي لاه عدو مبين 
لکې ولاه والله قد فق إضلاله حبلا كثيراء وأتم من هولاء الذين أضلهم فتوبوا. 
والحبل: الأ لعظيمة؛ وأقلّها عشرة آلاف» وفسّره بعض بالأمّة وبعض بابحماعة. 

J)‏ وأ تعقلون» أكنتم تشاهدون في أسفاركم آثار العقاب على 
الكفرء فلم تكونوا تعقلون فتركوا ما به عوقبواء لملا تصابوا مثلهم؟ أو شر 
ن الآثار لضلامم؟. 

ويقال على شفير حهنّم: هذه هم لني كم ُوعَدّون) ما مرارا كثيرة 
على ألسنة الرسل وأتباعهم؛ لتتركوا ما يوجبهاء ول تبالوا ولم تستعدُوا الها 
1 ادخلوهاء أو سوا ها آبدانکې وهذا نمكم وإهانت وقيل: كونوا وقودهاء 
وهذا لا يصح لغة» ولكن كونوا فيها كا حطب في النارء وقيل: الْرمُوهاء كما يقال 
للفرس الذي على إثر السابق مصلل لاله يلزم أثره ّى يقف. 

بم کم كفْرون) «مًا» مَصدَرِيّة» أي بسبب كونكم تکفرون» ومن 
قال: لا تدل «كان» لي ها اسم وخحبر علىالحدث» تأوّل المصدر مما بعدهاء 
أي بكفر كم والباء سَبَبِيّة. 

اوم خم على" أَفوَههم) نطيها ونشدٌ عليهاء كما يريط فم القربت 
وفيهم قدرة على الكلام» ولا يجدونه لذلك الشدّ. 


-١‏ كذا في النسخ تأمل. 


55 تيسير التفسير الآية : 56 = ۸ 


(بلاغة) وذلك حقيقة» ار كناية عن إحراصهم أو استعير الختم 
للاخراص استعارة أصليّةء واشتق منه «تختم» على طريق التبعيّق» وني ذلك 
إعراض عن خطاهم لقبح أعمالهم إلى التكلم لغيرهم. 
رخی کلمت ندیم وتنهة رجهم با كلو کون 
تنازع هکلب و«شهد» و أعمل الثاني وحذف للوٌ 1 المضمر الفضلة» أي 
وتكلمنا أيديهم بهء أي يما كانوا...الج» ولو أعمل الأول لقيل: وتشهد أرحلهم 
به ما كانوا...الخ» وهاء «به» في الموضعين ل«ما», 

ونسب التكلّم إلى الأيدي لأنّ أكثر الأعمال ماء وقد قال الله ك : 
252 قدَّمَتْ € (سورة التبا ٠ )٤٠‏ ولوا عَمِلَنه يديهم (سورة 
يس: 058 »2 با كسْبَتَ ادي الاس (سورة الروم: )4١‏ » بن كُسَبَتَ 
ادیک (سورة الشورى: )۳١‏ » با كُسَبَتَ اند (سورة البقرة: ۷۹) ٠‏ 
يما دمت E‏ (سورة القصص: .)٤۷‏ 

جاء قي أحاديث ما حاصله: أن الكافر ينكر ما فعل وينسب الملك 
الكاتب إلى الكذب عليه» وقد قال الله كك له: ألم أكرمك؟ فيقول: بلى 
لكن عملت عا أمرت به» يشن خير» فيقول الملك: عملت كذا في موضع 
كذا وقت كذا وهكذاء فيقول: يا رَبّ ألم تحرني من الظلم؟ يا رب لا 
أقبل شاهدا إلا من نفسيء فيقول الله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيباء وبلملائكة الكرام» فيختم على فمه» فتنطق جوارحه؛ ثم يخلى 
فيقول: بعدا لکن فعنكن كنت أناضل". 


١-لعلّ‏ الشيخ يشير إلى الحديثين اللذين رواهما مسلم في كتاب الزهد والرقاق» رقم 1574 
ورقم 25359 عن أنس بن مالك. 


الآية : ۰ - ۸ تفسير سورة یس (75) ۷ 

وحاء الحديث عن أبي هريرة وهو في مسلم مرفوعا: «إن أوّل ما ينطق من 
جوارحه فخذه اليمنى». وف مسند أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا أيضا: «إن 
ول ها ينطق منها فخذه اليسرى» ولعل بعضا تنطق يناه وبعضا يسراه أو 
بعض تنطق يناه ألا وبعض يسراه ألا فكلتاهما ناطقة من كل إنسان» وحصر 
الأولية بالنسبة إلى غير الأفخاذ. 

والنطق حقيقة يخلق الله في الإعضاء الحياة والعقل اسا الله الذي أَنطْقَ 
کل شاع (سورة فصلت: )۲١‏ » العضو ينطق عا فعل وبما فعل غيره من 
الأعضاء وقيل: عا فعل» وهذا أظهرء ان كل عضو ينطق ما فمل فما فئدة 
نطق غيره» والأوّل أبلغ» وقي حديث مسلم عن أنس مرفوعا: «إنّه يقال 
لأركانهء انطقي فتنطق بأعماله». 
(أصول الديرن) والآية ونحوها كالأحاديث كالتصٌ في أن المشرك 
مخاطب بفروع الشريعةء وبأن هذه الأعضاء هي الي كانت في الدنياء إذ كانت 
تنطق .ما فعلت لا غيرها مثلهاء ولا المسد غير الذي قي الدنياء بل الذي فيهاء وهل 
علمها مما تنطق به محدث في الموقف؟ قيل: نعم وقيل: علمت به في الدنيا وهي في 
الدنيا عاقلة ولا تساه وإن نسته رده الله تعالى إليها قشهد به كما قيل: إن الأشياء 
كلها ّى أعضاء المشرك تسبح الله كلك في الدنياء والمراد في الآية التمثيل لما ينطق 

من الجوارح لا خصوص الأيدي والأرجل بدليل الأحاديث. 

(ولَوْ ناء) الطمس (الْطَصا على" ينه أوقعنا الحو عليها في 
الدنيا» فيكون موضعها كالجبهة أو الخد أو إزالة أبصارها فيكونوا عميًا. 
و«تشاء» .معن شتناء ولكن صيغة المضارع للدلالة على استمرار عدم المشيئة 
لفَاستيقُوا الصّراط» عطف على «طَّمَسنا» فشرعوا في أن يسبق بعض بعضاء 
أو أرادوا الاستباق إلى الصراط الذي عرفوه قبل» وهو طريق المشي في الأرض. 


۸“ تيسير التفسير الآية : ٦۸ - ٠‏ 
وى ونصبّه على نزع الحارٌ كما رأيت» أو على آله مفعول به 
لتضمّن «استبی» معين تبادر» أو جاوز» أو لكونه عع سبق» فيكون الطريق 
مسبوقًا على التجوّز في الإسناد. 
ربلاغق أو الاستعارة بالكناية» بأن شه بإنسان فرمز إليه بالمشي» أو ذلك 
جحاز لعلاقة اللزوم» فإنّه يازم من سلوك الطريق أن يكون وراء الماشي لقطعه له. 

وعن ابن عبّاس: أعينهم بصائرهم؛ والصراط: الأمور الي تدرك بالقلب 
ويتصرّف فيهاء فيكونون لا يدركون ولا يعقلون ما كانوا من قبل يدركونه 
ويعقلونه. لای يُنْصرُون) كيف يصرون؟. 

لوو نشاء6 مسحهم للْمَسَخْنَاهُمْ6 في الدنيا قردة أو خنازير أو حرا 
أو نحو ذلك من صور الحيوان» ويقون أحياء عقلاء كما قبل اللسخ؛ أو تكون 
قلوهم كقلوب ما مسخوا إليه» أو مسخناهم جمادًا كالحجارة» والمسخ يستعمل 
في ذلك كله وقي قلب الحماد إلى ماب كقلب الشجر حجرًاً. 
لغة) وقيل: قلب الحيوان إلى آحر مسخ» وإلى نبات فسخ وإلى جماد 
رسخ ولا بد من اة في المسخ» فلو قلب حيوان إنسانا لم یسم مسخًا بل قلمًا. 

على مَكَئهم) مكنهم الموجود فيهم وقرّتهم في اصرف والمحافظة عن 
الاسواء» فيعجزوا عن ذلك ولا يقدرون على الامتناع من المسخ» وقيل: 
مسكنهم ومكاقم كالمقامة معن المقام. والإضافة للجنس فعمّت» كما قرأ 
الحسن وأبو بكر" : «مكاناقم» باللدمع. 


١-أبو‏ بكر القارئ: هو شعبة بن عياش بن سال الأزدي الكوفي الخياطء ولد سنة ١ه‏ 
بالكوفة» من مشاهير القرَاء كان عالما فقيها في الدين» 9 بالكوفة سنة .١947‏ الزركلي: 
الأعلام» ج۴ ص۹٣۱‏ ۔ 


الآية : ۰ = ۸ تفسير سورة يس (7”5) 584 
50 استطاغوا آم ذهابًا إلى ما أرادوا الذهاب إليه من مصالحهم 
مث والأصل: مضويًا بوزن قُعُودء قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وكسرٌ ما 
قبلها. ولا يَرْجعُون» إلى ماكانوا عليه من صورهم قبل المسخ» أو العقل 
والإدراك الكائنين إن زالا بالمسخ. 
ولا يصح التفسير بالرحوع إلى امان لكنه لا يمكن مع المسخ» ل أن 
يلاحظ معن أَنْهمٍ لا يحدون الرحوع إليه لزوال عقوم بمعين أله فاقهم ولو لم 
يكن لحم شعور به ومن نعم لا حفاء أله يمكن الشعور به وتّيه إن بقيت 
عقوم بعد السخ» ولا يقبل منهم» لأنّهم كمن مات» أو رأى شيئًا عند 
احتضاره؛ ولا إشكال. 
وف والعطف على «مُضيًا»ه تتریلا للمضارع مزلة الاسم أو 
للتأويل بحذف حرف المصدر الناصب» وهو «أن» ورفع الفعل بعد حذفه. أو 


بحذف حرف المصدر غير الناصب» وهو «ما» أي ولا أن يرجعواء أي ولا 
رحوعًاء أو لا ما يرجعون, أي ولا رجوعًاء أو عطف على «ما استَطَاعُوا». 
ومن ُعَمَرْه نطل عمره إلى مدة انتهاء قوته اكه في الخو 

نقلبه» بره إلى ضعفه السايق قبل قرّته شيئًا فشيًاء كما يقلب الجسم تشبيهًا 
للمعقول بالمحسوسء من النكس» و«تنكس» تبمٌ له وذلك عند ابتداء الضعف» 
وهو تلف باحتلاف الأمزحة مثا والتعب والراحة» والحموم والأفراح» وغير 
ذلك مما شاء الله تعالى من سائر الأسباب. 

والظاهر إطلاق أله بعد الأربعين غالبا وقد يكون قبله ولو كان لا يظهرء 
ولو كانت النبوءة بعدهاء وثَمَل العقل لا ينقص بعدها إلا إلى مدّة» بل يزيد 
ضبطًاء ولا يخفى أن القول بالثمانين ضعيف لظهور النقص قبلها في الغالب. 


2 تيسير العفسير الآية : 58 - كلا 
قلا تعقلُونَ6 أترون ذلك النكس فلا تعقلون» فترجعون إلى الإمان 
والعمل قبل الموت؛ أو الضعف الذي هو قريب من الموت» أو تقون ان من 
قدر على التكس يقدر على المسخ» فلعله يمسخكم. 
( اعاعا اتر و باکت ون وا0 رد5 
عيئا وقول عل اک © او ا اعلا وود َ 
0 اك ونا لذ يج © موه ايع ودر ر أ 
واد واي رونا لارو 5لايسْتَطِيعُونَ تَصَوَهْرْ وهر 
رة زر یکن2 وز إا عاو مايرو 5 5©( 


إقامة ا لحجَةعلى التوحيد وتابيد الرسول ونفي الشعر عنه 

وما عَلْمْنَاهُ الشعْرَ وَمَا بغي که إِنْ هو إلا ذكْر وران مي( أي كل 
ما يقول لكم محمد 4 من أمر الدين والبعث والإخبار عن الأمم والوعد 
والوعيد على السخ وغيره هو حقٌ من عندناء لا همة فيه ولیس منه» ولا هو 
شاعر فتَّهمْره؛ كما تكذب الشعراء ويهيمود فی كل وا حى قبل في شأن 
الشعر: «أغذية ۵ أكذية». 

والشّعر: كلام موزون بوزن مخصوص قصداء وما وافق الوزن فيه فليس 
بشعر لأنّه لم يُقصد أن يقرأ كقراءة الشعرء والله عالم بأن ذلك البعض على وزن 
الشعر. 

والقرآن في التوحيد وأمور الشريعة حاص بخلاف الأشعار فإنّها في غير 
ذلك إل ما شد وله غ براهينُ تقرّيه منها بلاغة القرآن الي لا تطاق. 


الآية : 58 - كلل تفسير سورة يس (75) ۷۹ 
[قلت:] وقد أردكت منها كثيرا بقدر طاقة المحلوق» والحمد لله وبعضها 
تتنوّر في قلي ويعجز لسا عن بيبانا إلا بإطالة كلام. 
[قلت:] وما أن منه يقرأه 6# كقراءة النثرء كما نقرأه» وذلك مثل قول 
بعض: «ياصاحب المسح تبيع المسح» قرأه كالثرء وسمعه أبو العتاهية فقال: 
«فإن عندي إن أردت رعًا». ` 
والرحز شعرء فلا يقوله البيء ٥#‏ » ولو كانوا يقولون فلان راحز وفلان 
شاعر» وإن قلنا: ليس شعرًا فلا يقدح به» ولو قرأه بوزنه» فيكف وهو لا يتنّه؟ 
وقد قيل: إلّه قال: 
أنا نبيء لا كذب أنا ابن عبد المطّلب 
فنقول: نه قرأه نثراء وقيل: بوزنه ولكن کسره لسانه بفتح باء کذب» 
أو ضمه مع تنوينه» وكسر باء المطلب» مع ُن هذا مجزوءء وهو ماحذف 
منه حزء» أعني مستفعلن أربعًاء والخليل يقول جزوء الرّحز ليس شعرّاء 
وكذا منه رو كه. 
ومع ذلك قيل: ليس المراد له لا يقدر على أن يحكي شعر الغير بل لا يقوله 
من نفسه» وقد روي أله حكى بيت ابن رواحة“ كما هو: 
يبيت بجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالكافرين المضابحع 
وأنشد كذلك: 


١‏ -عبد الله بن رواحة بن ثعلية الأنصاري أبو مححد» من التقباء الاي عشر يوم العقبة. 
شهد بدرًا والغزوات كلّها إلى أن قدم معركة مؤتة واستشهد فيها مع جعفر وزيد 
سنة ٠۸‏ ه. وكان من الشعراء الراحسزين وشاعر البيء . الزركلي: 
الأعلام» ج٤»‏ ص٦۷.‏ 


۷١ - 58 : تيسير التفسير الآية‎ YY 


ما أنت إلأأصبع دمیت ‏ وف سبيل الله ما لقيت 

وهو لابن رواحة. وقال: «ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا» وقرأه: 
«ويأتيك من لم ترود بالأخبار» وإِنّما هو: «ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد». 
وقال: «كفى بالإسلام والشيب ناهيّا» وإِنّما هو: «كفى الشيب والإسلام 
للمرء ناهيًا». وقال: 

«أجعل فبي وهب العبيديين الأقرع وعيينة» 

وإنّما هو: «يين عينية عينية والأقرع»» وقال: 
«ألم ترياني كلّما جكت زارا وجدت ما وإن لم تطيب طيّاه 

وإِلّما هو: «وجدت با طيًا وإن لم تتطيّب». 

كل ذلك أشعار لغيره يقرأها على وزنها لا کالٹر لکن يكسرها. 

ويقول الصدّيق إذا كسر: ّما قال صاحبه كذاء فيقول: والله ما أنت شاعر 
ولا راوية» وعن عائشة: مام يتا إلا قول بعض: 

تفال با قوى یکن كلما يقال لشيء كان إلا تحققا 

دعل ف وما لقيت في سبيل الله. 

وعن عائشة: أب بغض الكلام إلى رسول الله ك الشعرء أي الإكثار منه» وما 
كان منه في حرام. وعن الخليل: كان الشعر أحبً إلى رسول الله ولي من كثير 

من الكلا أي ما كان منه فيه حكمة» » أو أمر شرعي. 

وقوله: إن هر ...) معناه ما الكلام الذي يقوله عحمّد يل وتتسبونه إلى 
السحر والكذب والشعر إلا ذكرء أي عظة وقرآن» أي شيء سَمَاوِيّ قر 
طَاهرٌ آله من الله وب واه حق. 
عور الشعرمن نظم المؤلف) 


الآية : 58 - ۷٦‏ تفسير سورة يس )۴١(‏ 1 رف 
الطويل: أحل ليس للهادي الشفيع ماثل ‏ هوالبحر لم يعرف له قط ساحل 
٠‏ فعوان مفاعيان فول مفاعل طويلٌ نجاد السيف اروغ 
اسل 
المديد: يدت خير للورى معجزات ‏ كلها آيثها سات 
فاعلاتن فاعلن ‏ فاعلات 2 ومديد حكمها دائمات 
البسيط: للمصطفى ملة دانت لما الملل وشرعه أشرقت من نوره السبل 
مستفعل فاعان مستفعل قعل بحر بسيط به بحر الورى وشل 
الوافر: علمت الله ليس ال هنيل وأن محمد نعم الرسول 
مفاعلان مفاعل تن فعول بوافر نوره ضح السبيل 
الكامل: محمد نور العارف شامل لولاهماعرف الفضائل فاضل 
متفاعلن مقفاع نلن متفاعل كملت صفات علاه فهو الكامل 
الفزج: أنى لحار تتزيل به قد حاء حبريل 
مفاعي لن مفاعيل فإهزاج وترتيل 
الرجز: حير الورى طرًا وأعلى أفضل نبيفناالمدثر المزمل 
مستفعلن مستفعلن مستفعل ‏ برحزي في مدحه ابتهل 
الرمل: طية طابت وهاتيك اللهات 2 شملتها بالنيء البركسات 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلات ‏ رملا سارت إليها اليعملات 
السريع: ما تحت تمديد العم دا طائل نيئنا الحادي لنا كافل 
مستفعلن مستفعل_ن فاعل ‏ وهو سريع خيره شامل , 
المنسرح: خير الورى بالكممال مشتمل ‏ بفضله الحم يضرب المثل 
مستفعلن مفعولات مفتعل ‏ منسرح الحود ليس ينعقل 


: من هدى الصطفى استفاد الهداة 


واستئارت بنوره النيرات 


۷١ - 58 : تيسير التفسير الآية‎ : V4 
فاعلاتن مستفعلن فاعلات بخفيف أمداحه راححات‎ 
المضارع: علاطله شاخات على الزهر عاليات‎ 
مفاعيا نن فاعلات نور مضارعات‎ 
المفتضب: شرع له مكتمل وهو عدل معتدل‎ 
فاعلات ن مفتعل ل قتضاب لا علل‎ 
الجشت: يم الش رك ماتوا بسيف طه وفاتوا‎ 
مستفعالن فاعلات جحشت به النائبات‎ 
المتقارب: سما فوق هام السماء الرسول دناقتدلى فكان القبول‎ 
فعولن فعولن فعول ن فعول 2 تقارب حيث نأى جبرايل‎ 
الخبب: الفضل تقا الرسل ولكل بأحمد مكتمل‎ 
وله حيا تعدو الإبسل‎ ٠ فعلن فعلن تقل فعل‎ 


(لنر) به» متعلق محذوف» أي أنزلناه لتنذر به 5 5 ق علم 
لل أو عمن بكرن ف لاض التق ل عافد .نا 


(بلاغة) 


شيّه العقل بالحياة واشتقّ من الحياة ععن العقل «حيّا»» أو 


مومًا فيكون قد شه الإبمان بالحياة والعلاقة فيهما الانتفاع؛ ولك إنذار المؤمن 


معن زيادة التأكيد عليه. 


أو أراد بالإنذار مطلق الإخبار» أو إنذار المؤمن إنذاره عمّا قد يصدر عنه» 
أو ذلك محاز مرسلء لأنّ العقل النافع أو الإبمان سبب للحياة الأبدية» وغير 


العاقل وغير المومن كالميت. 


كما قابل الح بالكافر» إشارة إلى أهم كالموتى في قوله: لوَيَحقَ» 
ينبت #القَوْل عَلَى الْكَافرِينَ» قولنا إن الكافرين في النار لحَقَتْ كلمّة 
اعاب عَلَى الکار) (سورة الزمر: )۷١‏ > أو شَيّه الكافرين بالموتى على 


الآية : 59 - ۷١‏ تفسير سورة يس (7”5) Vo‏ 
الاستعارة» أو امحاز الإرسالي. 

ولم يروا» إذا لم نجعل الهمزة مما بعد العاطف قدّرنا: ألم يتفكّروا؟ أو 
ألم يلاحظوا؟ أو ألم يعلموا يقينا وم بروا؟ 3 حلقتا لَهُم6 اللام للتفع 
والتمليك» أو للتعليل والأوّل أولى. 

مما عملت أِدين6 أحدثناه بلا توسّط مخلوق فيه وهو غير قليل كخلق 
الأرضين والعرش والكرسي والسماوات» ولملائكة. 
لاغة) شه الإحداث وكونه بالقدرة بصنع الصانع» وكوئه صَنَعَهُ 
بايد ففيه استعارة تمثيليّة» أو كنّى عن الإيجاد بعمل الأيدي في شأن المخلوق 
كالإنسان؛ ثم ثم استعير عمل الأيدي على الاستعارة التمثيليّة. 

وقيل: العمل الإحْدَاث» وهو حقيقة والأيدي القدرة محازًا وعليه فالجمع 
تعظيم لذلك الصنع العجيب» كما أن ضمير «ايُديت» للتعظيم. 

[قلت:] ولا قرينة قالية ولا حالية ولا عهدية على إرادة الملائكة بالأيدي» 
على أن العمل بالواسطة كنفخهم الأرواح في الأبدان» فضلاً عن أن يستعار 
الأيدي هم وأبعد منه استعارة الأيدي لأسماء الله تعالى» عملا بالواسطة لكل 
اسم منها أثرء ولا يوجد الأيدي معن الملائكة, أو معن الأسماء في القرآنء ولا 
في الحديث ولا في كلام. 
(أصول الديرن) واليد ععن القدرة أو المتكلّم مثلا صحيحٌ معنّى ولغة 
وشرعاء فيجب التفسير بذلك فمن تركه وجعل ذلك من المتشابه كفرار من 
الضوء إلى الظلمة, ومن العلم إلى الجهالة» وسواء في ذلك الإفراد 52 الله 
قوق ند( (سورة الفتح: 2٠١‏ » والتثنية ك حلفت يدي( (سورة ص: 0/8 )2 


والجمع كالاية. 


۷١ - 58 : تيسير التفسير الآية‎ ۷٦ 
رماغت طألْعَامَ) انيت حَصّها بالذكر لكثرة منافعهاء قيل: وبدائع‎ 
فطرقماء وفيه أن كل حيوان بديع الفطرة» وكذا غيره» نعم قال الله وبق : ان‎ 
يَنظرون إلى الابل كيف خُلقَت)» (سورة الغاشية: 10) » ومع عظم الأنعام شأنًا‎ 
أخّرها بطريق الاهتمام ب«لهُم» وب«دما عَملتْ» وللتشويق إلى ذكر ما‎ 
عملت أيديناء وليتّصل ذكرها بذكر ملكهاء وتذليلها؛ والركوب عليهاء والأکل‎ 
منها والانتفا ع 4ا والشرب منها‎ 

لهم لها مَالكُونَ عطف على «َحَلَفًا لَهُمْ...» والفاء رد التفريع ولا 
حفاء فيه إذ لو لم يخلقها لم يملكوهاء ولا يحتاج إلى تقدير: : وملكناها هم لفَهُمْ 
8 ...) لان هذا التقدير يغي عنه قوله 5ف : : لإا حش ب وقيل: 
«مَالكُونَ ن» قادرونء والإعراب واحدء يقال: ملكت العجين إذا استعمل فيه 
قدرته. وما قوله: 

أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن تفر“ 

فيحتمل أن الع على ظاهره لأنّهِ إذا نفر غير مالك له» ولو أمسكه لكان 
في قبضتهء أن المعين لا أستطيعه» والاستطاعة هنا كالقدرة. ولام «لَها» للتقوية؛ 
وقد اختلف في تعليقهاء وقدّم للفاصلة وبطريق الاهتمام. 

وداه لَهُمْ) فلا نع عمًا أريد بماء فقدروا على ركوما وذبحهاء وقص 
شعرها وصوفها ووبرها وَحَلْبها. وعطف على هذا بالتفريع في قوله: الإقمنها 
رَكُوبهُج6 هذا تبعيض باعتبار الحزئيّات» أن منها ما لا يركب وهو الغنم. 

زونه ياكُلُونَ» هذا التبعيض باعتبار الأجزاء لأن من أجزائها ما لا يؤكل 
كالشعرء عطف على «منْها رَكُويهُة» وغ بالفعليت لأن المأكول بعضهاء وهر 


١-البيت‏ لاربيع بن ضبع كما في لسان العرب وهو من شواهد اللغة. 
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لحمها وجينها وسمنها وزبدها وإقطّهاء وجميع ما شخ من لبنهاء وهذا عام 
وال ركوب على الاب منها كلها تستعمل فيهء ولو كان موضعه منها الظهر. 

والحاصل أن التخالف بالفعفيّة والامميّة للتخالف بأنّ امركوب يركب كله 
والأكول يؤكل بعضه وهو اللحم والشحم وقيل: «ياكلون» ععين مأكول» أو الأكل 
مبتدأ و«منها» حير فلا تغييرء وهذا خلاف الأصل جد إذ فيه جعل الفعل المي 
للفاعل. عع الاسم الذي هو اسم مفعول» أو عع المصدر الذي .عع مفعول. 

وقيل: غير لأن الأكل في الأنعام مستمرٌ كثير فيها كلهاء بخلاف ار كوب 
فان الغنم لا تركبه و«ركُوب» ععين م ركوب كحَصُور معن عصور» أي 
محبوس» وحلوب .عع محلوبة. 

رلم فیا ماف أخر كشعرها ووبرها وصوفها وجلودهاء وكالحرث 
على البقر والبعرء والسقي عليها (وقشارب) جمع مشرب اسم مكان 
الشرب» فإن ضروعها وأحلافها مواضع الشرب» ولو كان بواسطة الحلب» مع 
آله يقع الشرب منها بالأفواه. 

وقيل: المشارب الأوعية الي تتحذ من جلودها للشرب» أو جمع مشرب» 
مصدر ميم بمعين مشروب» والراد في ذلك كله اللين» وتخصيصه مع شول 
امنافع له لعظم شان لأفلا يَشْكُرُونَ) أيشَاهدُونَ هذه انعم فلا يشكروفاء 
بعبادة الله وحده. 

وَائْحَذُوا من دُون الله العظيم الشأن الذي لا إله إلا هوء المنعم بتلك 
انعم عَالهَة» أصنامًا أو غيرهاء عاجزة غير عاقلة لا تملك شيئًا للعَلَّهُمْ 
يصون قائلين: لعلّها تتصرنا في الدنيا عن ابلا وقي الآحرة عن الار إن 
كانت الآخرة. 


م7 تيسير التفسير الآية : 59 - كلا 
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ور الله كك عليهم بقرله: إلا يَسْتَطيعُونَ) أي لا يستطيع آهنم 
إنْصرَهُمٌ) أي نصر هولاء العايدين ها في الدنيا ولا في الآخرة لوَهُم 
أي الآلهة € أي لعابديها لجُنَدٌ مُحْصَرُونَ) تحضر ليعذب عابدوها 
بماء بأن تجعل لحم وقود انا أو تحضر لحساب عابديهاء فيتبّن أنّها لا 

. 3 ۶ ك 
(بلاغه) وف جعلھاء جندًا ھم كعسكر يدفع عنهم تَهَكمًا مم وكذا 
في لآم النفعه وكان الأمر بالعكسء إذ كانت جند الله یعدم بماء وكذا في قول 
الحسن وقتادة: فل لعابديها» (i,‏ للآلهق جد مرون )€ 2 
الدنيا لحفظهاء والذَّبّ عنها مع أنّها لا نفع فيها. 

وکذا في رواية عن الحسن: م أي عابدوهاء (إجُندٌ) لآفتهم في 
الدنيا بعبادتاء. حضون للتار في الآخرة» أو هم عابدوها لآمتهم 

بحن مُحَضرُونَ» في النار بعد إحضار الآلحة فيها. والواو للحال المقدّرة. 

قلا يُخِْنكَ» عطف على الاسيّة قبلها عطف إنشاء على إخبارء 
وفعليّة على اسميّة» أو حواب شرط أي إذا كان حالهم مع ربُهم هذا الرَّدٌ 
عليهم وإعداد النار هم ولآهتهم کما قيل قبل وأيضًا كان رأيهم 
عبادتما مع أنّها لا نفع فيهاء فلا يحرنك لقَوْنَهُم 4 إن لله شركاء وإِنّك 
شاعر وكاذب» ونحو ذلك. 

والنهي في اللفظ من في الغائب وهو قوهم» فى قولهم عن أن يؤثر 
فيه ا حَرَكاء والمراد َه و أن يتأ بالحزن لذلك القول» كانه قيل: لا 


يؤثر فيه. 
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وعلل النهي تعليلاً جمليًا مستأنما بقوله: : إل عَم ما سرون وما يلون 
عله تعالى كناية عن عقاهم» أو بحاز مرسل لعلاقة ال ية واللزوم؛ فلعلمه 
عا فعارا عاتيهم» وهر حكيم اقتضت حكمته أله لا بد يعاقيهم» وه لا نلف 

عنهم الوعيد» ولا عن رسوله الوعد والانتقام منهم ی يلتذ و به. 

وإطلاق العلم على نفس ما يخفونه من الإشراك والمعاصي بالقلب وابحارحة 
أولى من إطلاقه على نفس الإحفاء والإعلان لأنّ العقاب على حبّات الخردل 
من نفس ما عملوا بل نفس الإحفاءء والإعلان أيضًا مما عملوء ف«ما» 
موصول اسم لا مصدريّة ولو أمكنت. 

وقدّم الإسرار لأنّ الشركين يتوهّمون أله تعالى لا يعلمه» ولأ النفاء دائمًا 
متقدمٌ على الإظهار ولو قم عزم القلب» ولطريق الاهتمام يإاصلاح السر. وزعم 
بعض أنه قدّم تلويحًا إلى أن علم السّر عنده تعالى كاله أقدم من علم العلن. 

ومفعول القول محذوف» وم تقديره» وأحيز أن يكون هو قوله: رآ 
غلم ..) على التهكب أ ؛ أو على تشديد التحريص على اعتقاد ذلك ّى 
كأتّهم اعتقدوه مع بعدهم عتف ومع البعد عن العمل .مقتضاه» كما شدّد على 
الترك مع البعد عن الفعل في قوله تعال: لرل کون من الم كين (سورة 
الأنعام: ٤‏ ء إذا كان خطَبًا له ف وهذا كلام على الحواز ولا تعمل به 
واعمل [أي اقرً] بالوقف على لفَونهُمْ وبحذف المقول» ويجوز الوصل مع 
عدم اعتقاد أن مقوطم: اعم 08 

ا رر آلا نع اتون ترا ر ویم © ورب امتا 
5 امه و ا ارم . 3 م کے 
قىل عن 2 املق می فلخيبها از اها ول وخر 
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کا لھ زایے مر کم آ ٍالادخت رادم ينه ودر © 
ایی آلو اشرت والاسَ يقلييعلا دياق ماهم يل وها خلق 
يةه 6 رما راد عي ديول رك يطو © سنن أأزده 
بدو مىرى © ) 
ال على منكري البعث 

ولم ٩‏ الانسّان آنا لقنا من طق عطف على رک يرو أو 
استئناف. والاستفهام تعحيب وإنكار» والتقدير: ألم يتفكر الإنسان و م يعلم 
أا خلقناه من نطفة» وَلَمّا حذف المقدّر أظهر الإنسان» ويجوز التكرير للتهويل؛ 
هكذا: ألم يتفكر الإنسان ولم يعلم الإنسان اا حلقناه؟ فن المذموم كلما ذكر 
اسمه ازداد ذا بذكره. 

وأكد الإنكار والتعجّب بقوله: د هر حَصِيمٌ) مبالغ ق الجدال 
بالباطل» والصحيح أن المراد متكلم مفصح بالكلام بعد ما كان ماء مهيا 
مين ظاهر أن ذلك منه جدال بالباطل» وجاهر به لا يعخفي» ولا يكني. 
وسبب النزول) والمراد بالإنسان جنس الكافر» ولو نرلت إلى آخخر 
السورة في العاصي بن وائل» جاء إلى رسول الله 5 بعظم ففنّه بيده فقال: 
يا محمد أيحبي الله تعالى هذا بعد ما أرمٌ؟ قال: «نعم يبعث الله هذا وعيتك ثم 
يحبيك ثم يدخلك نار جهم». 

وقيل: قال ذلك أيه بن خلف الذي قله رسول الله 88 يوم أحد يحربة 
كما وعده أنه سیقتله» وما أصابت منه كثيرًا فقالوا: لا بأس» فقال: قد وعدي 
بالقتل» ولو ثفل علي لقتلن» واخقاره بعض وهو رواية عن ابن عبّاس. 
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وعنه أبر جهل وعنه عبد الله بن أبيء وفيه أن مشركي المدينة يلاينون 
بالتوحيد» وينافقون بالشرك» ولا يجاهرون به عنادًا وخصامًا لرسول الله کل 
رأيضًا السورة والآية مكيةء لكن لا مانع من أن بن عباس عقل القعنة مع صغر 
سنه» والظاهر هم كلهم قالوا فترلت فيه أو قاله بعضهم فترلت فيه و م 
يرتد ع الآحرون فقالوه بعده. 

وضرب لا ملا عطف على لولم َر آلانسّان6 لا على مدخول 
«» لأنها لا تدحل على الماضي» أو عطف على الاسيية قبلها. وال جعلهم 
البعث بعد اموت قصّة غريبة أو عجيبة تدكا 

والمراد بالمثل نهم قاسوا الله تعالى القادر على غيره في العجز عن إحياء 
ا موتى» ويشبههم من أهل التوحيد من يقول بان الله تعالى ييعثهم بأحسام أخر 

غير الي فنيت» ولم تبق» والقرآن يرده ويردّه الأحاديث» فالصواب أله يحي ما 
بقي من الحسد ويعيد ما في ويحييه» وذلك كله كرة. 

رسي حَلْقَك» أي نسي ختلقنا إيّاهِ من نطفة أي ترك تذكره 
والاحتحاج به به على نفسه وغيره» أو شبّه تركه بالنسيان 50 الإنسان في 
ضرب الثل منكرا لإحاء الوتی لمن يني العام وهي رم بال بى شدي 
وهو بمعن فاعل من رم اللازم لا التعدي» وأفرد مذكرًا. 
(صرف) وم يقل رميمة لأنّه على وزن المصدر من الأصوات والسيرء 
والمصدر يصلح لذلك؛ ولأله حمول على فعيل .بمعى مفعول» كامرأة كحيل» 
ولغلبة استعماله على غير موصوف قال: عظم رميم» وكثر ذكره بلا ذكر 
لعظم» فجرى جمرى الأسماء كرحل. 

ويقال: كل اسم مشتقّ عدل به عن وزنه له يعدل عن أحواله معن فاعل 
أو مفعول» وقيل: أن العظام بوزن المفرد» وهو مصدر فاعَل بفتح العين مصدر 
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نحو قاتل ققالاًء و[مصدر] ما دل على تفار ونحوه ومفردات كثيرة ككتاب»‎ 
وقيل: لاه غير وصف كالرّمات والرمة» وإن کان من 3 المتعدّي أي أبلاه ا‎ 
أو أبلته الأرض فلا إشكال لأنّه ككحيل بمعئ مكحولة.‎ 

فل بُخييها الذي أنشاها اول مَرّة6 ومعلوم أن الإعادة أسهل من المبدئ 
في الحملة والطباع؛ فلو قالوا به في الله سبحانه م يقبل عنهه'"؛ وكفروا به أيضًا 
لان فيه نسبة بعض الصعوبة إلى الله حاشاة. 
(أصول الدير_) والأصل بقاء الموجود وهو القدرة» فلا دليل على زوالحاء 
والقدم لا يتغيّر والآية كالنصٌ في أن العظم تدخله الحياة» وإذا اتقطع عن صاحبه أو 
مات صاحبه مات فيحجى بعد موت ولا يلزم من عدم حسّها أنّها ميتة» فبعض 
الي س وبعضه لا يس کالقرن والشعر والس وقد قيل: نها تح حسم 
ضعيفاء وما ما يظهر من حسّها فلما قصل به» وكما تخرج من حي أو تزدادء فهي 
ته ولو كانت مي تة لتعمّنت» وما ذلك إلا حلول الروح فيها. 


رفقم والتأويل بأصحاب العظام أو بان العظام اسم لأصحاهاء أو بأن 
إحياعها ردّها طريّة حلاف الظاهر وجاز» فهي نحسة كلحم للميتة» ومن قال: لات 
فيها الحياة قال بطهارماء إذا زالت الرطوية واللرُوجّة عنها كجلد اليتة. 
وهر الله اك يكل خأق) عتلرق لعَليمٌ) فلا تخفى عنه أجزاء 

المت ومواضع تركيبها وأنّصانها وقواتماء كما كان قبل الموت. 

(الذي» نعت «الذي أَنشَأمًا» أ و بدل منه» ولم يقل: «عليم وجعل 
لكم» عطفًا على «أنشاما» للفصل وللتأكيد بذكر «الذي»» ولتفاوت 
الجعل الأول والثاي. 


-١‏ في نسخحة -أ-: «فهلاً قالوا به مع انهم قالوا به في الله سبحانه...». 
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وجَعَل کُم ص الجر الأخضر € أي الطري متعلقان ب«حَعل» وله 
مفعول واحد» لاه عع خلق أو أنشأ. قُنّما على قوله: لإثارًا6 على طريق 
الاهتمام بالمقدّم» والتشويق إلى امور وليقرٌب ذكر نار إلى لفظ الإيقاد. 
و«ال» للجنسء وکل شجر فيه نار إلا أن العفار والمرخ أكثر نارًا وأسرعء 
وقيل: خصّت هما. 

والنار من الشجر الأحضر أمر عجيب إذ تولّدت النار من الماء مع تضادهماء 
والقادر على ذلك قادر على إحياء الموتى» يسحق المرخ على العفار وها 
أحضران» فيقطر منهما الماء فتقدح النار بإذن الله» والمرخ ذكرء والعفار أنثثى» 
وعكس في الصّحاح. 

واستئق بعضهم العناب» وقال: لا نار فيه وشاهدت خروج انار من العرجون 
الطري» أو قرب خروجها فرب ذلك بحكه بعود أو حديد فشن حرارة موضع 
لحك وتلك النار الي ذكرت تحدث عند الحك» وليست كامنة في العود الأحضرء 
وقوله: من شی لا يناف ذلك فَإنّها تخرج منه عند الحك. 

ذا أكم مئه وقدون) اار(أرليس) أي ليس الذي أنشأما أول 
مره وحعل لكم من الشجر الأخضر نار ولیس واي َلَقَ لسارت 
والازْض) الأرضين مع سعتهن وغلظهنٌ بقار عَلَى أن تخل موم یرد 
حلقتهم الأولى بنفسهاء وأعيان أجزائها لما فنيت الأول وردّت» حَعَل المردود 
کاله غير نفس الأول بل مثلهم» ولو كان المردود غير الأول لم ينكروا 
ويخاصمواء كما لم ينكروا النشأة الأولى. 

أو المراد أن يخلق مثلهم معهم, أو كما تقول: مثلك يفعل» تريد أنت تفعل» 
وما وحد من حي فهوء وما في أعاده الله م كما قَدّر على إنشاء شيء لا 
من شيء. 
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والعاحز هو المخلوق» فإلّه عاجز عن أن يدرك ما فيه ظاهرًاء ألا ترى أن 
نور عينك يبصر ما هو أوسع مما دارت عليه الأحفان» وأوسع من كوة ينظر 
متها إن اله ك خعلق نورا يخرج منها متنا للجهات» ولا تدري ذلك ما هو 
في الشأنء وتنوهّم أك تدرك شيا بعينيك معّاء وما أدركته إلا بواحدة» وإذا 
غضضت أحدها تبن لك ذلك. 

9بَلَى'6 أحاب عنهم أن القدرة على ذلك أمر لآ مَحيدَ عنه أو لما 
تردّدوا في الحوا اب أجاب وهو الْعَلاق العَليم©€ عظيم القدر ة والعلي فلا 
يعجز عن شيء لاه يفعل بلا علاج كما قال: . 

کت ره 6 شان أو قول كما قال: ما وا لشتيء اذا اردتا أن 
قول لَه كن يكون© (سورة الفحل: 4٠‏ + لق اراڌ سم إذا أراد کون 
ان قول لَه کُن) يخلى له لفظًا فيما شای ولا تسلسل فيه أو قوله وجه 
إرادته لكونه کون 0 عطف على نما أ أمرة». 

قحان الذي بيده مَلْكُوتَ) مُلْكُ كما رئ به کل سي( تنزيه 
عن العجز» وعن أن يكون له شريك. والواو والتاء للمبالغة» كالرغبوت 
والرهبوت (وِته) وحده لبرْجَعُونَ6 للجزاء بأجسامكم الأول. وفيه وعيد 
للكمار سواء قلنا الخطاب لهم أو للعموم» والله أعلم وهو المستعان الموفق. 


وصلي لاله علي سِّرنا حبر د( وصجبه 
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e‏ مهاسم رالد ص50( ات 
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رم 00 

ره 

إثبات وحدانية الله وتا كيدها 

(إوالصّافات صف والملائكة الصافات» جمع ماعة صافة أو طائفة 
صافة فالتأنيث لتأنيث الطائفة أو الجماعة ودون ذلك أن يكون لتأنيث کل 
فرد بتأويل نفس أو ذات» ولا مفعول به ل إذ م يتعلّق غرض الكلام به. 

أي: الواقعات صفوفاء كقولك: فلان معطء تريد أنه غير شحيح: لا 1 
يعطي فلانا أو كذا. أو له مفعول به حذف ليشمل أنواعاء أو يمجتملهاء أ 
الصافات أنفسها للعيادة. 

أو الصافات أقدامها للصلاة» قال رسول الله كل : «ألا تصفون کما 
تصفٌ الملائكة عند ريهم» قالوا: وكيف يصفون عند ريّهم؟ قال: «يتمُون 
الصفوف المتقدّمة ويتراصُون في الصف»“. 

أو الصافات اللائكة تصف أجنحتها في الهواء» منتظرات لأمر الله تعالى» أو 
حيث يؤمرون بالصفٌ على مراتبهم في القرب من الله مترلة» وما مآ إلا 3 
مَعَامٌ مْلُوم) (سورة الصافات: 0170 » وكذا لم يذكر الملائكة ليحتمل الكلام 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون والنهي عن الإشارة» رقم tT. ١‏ . ورواه أبو داود 
في كناب تفريع أبواب الصفوف» باب تسوية الصفوف» رقم571. من حديث ابن “مرة. 


۸٦‏ تيسير التفسير الآية: 1١‏ ام 
غيرها معها» كصفوف الإنس والح في القتال والصلاة والطيرء كما قال الله 
ك : لاير صآفات© رسورة التور: )4١‏ » وأما أن يفسسّر بالطير وحدها فلاء 
لبعدها عن المقام» ولأنّها غير عاقلة وما بعد ذلك للعاقل على التفسير الراحح 

و«صفا» مفعول مطلق وليس مفعولا به للصافات» أي الصافات صفوفهاء 
لاله مفرد محرّد من «ال» والإضافة في الإئبات» فالأصل أن لا يستعمل في 
جماعة (فَالرجرّات» الملامكة الزاجرات لجرا مفعول مطلق. 

ولا مفعول له» أو مفعوله محذوف» وهو الراجح؛ أي الدافعات الجن عن 
الإنس أن تضرّهم أو توسوس هم وعن سائر الإفساد» وعن استراق السمع» ا 
معابلحات ما علق بها من الأمور العلويّة» كالكواكب والقمرين إن كان لا تعلق 
مى أو الآيات القرآنيّات الزاجرات للمكلّف عن المعاصي» قيل: أو كل ما 
يزجر عنها. 

اقات ذكر كرا جماعات الملائكة القارئات آيات القرآن» وسائر كتب 
الله تعالى» فرادى وبعضا مع بعض» وعلى من شاء الله من الإنس وان حين 
أحذوها من اللوح امحفوظ؛ كما نسخوا القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنيا كله ولو كان ملك الوحي ها جبريل خاصّة: وقد يشيع الآية فصاعدا 
كالسورة -مثل سورة الأنعام- ملائكة. 

أو التاليات الملائكة الي تلي أمر ذلك مطلقا بقراءة أو كتابة أو غير ذلك. أو 
الصافات: طوائف العلماء الصاقات أرجلها للصلاة: أو في صفوف الجماعات في 
الصلاة» الزاجرات بالوعظ والنصح» التاليات لآيات الله كن . 


أو الملائكة الزاحرة عن القبيح بالإلهام» أو الطوائف العائدات للغزاة لصف في 
الحربء الزاحرات الخيلَ فيها والعدي الناليات لذكر الله في تلك الحال أو مطلقا 
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3 ف 
وقال ابن العربي: الصافات ملائكة صافون حول العرش للعبادة» لا يدرون 
9 الله خلق آدم وم يؤمروا بالسجود له ويسمّون المهيومين» وإنّهم العالين ف 
قوله تعالى: َم كنت من الْعَالينَ) (سورة ص: )٠١‏ » والزاحرات أمروا بتسخير 
العلويّات والسفليّات» والتاليات الي أمرت بتلاوة المعارف على نخحواصٌ الخلق. 


والفاء للترتيب على سبيل الترقي» فالزاحرات أفضل من الصافات» 
والتاليات أفضل من الزاحرات» أو على سبيل التدلي عكس ذلك وعلى الأول 
الزاحر لأن فيه تفع الخلق أفضل» والتاليات أفضل لأن مسألة من العلم أفضل من 
الأعمال» قيل: ولا سيما إذا كانت التلاوة على خاصّة الخلق وقد قيل: 
الصافات الكرويُونء وقيل: المقربون» وقيل: بتقدير مضاف على جميع تلك 
الأوحه» أي ورب الصافات» ولا حاحة إلى ذلك لأله تعالى يقسم بخلقه. 


لن م لاحة) لا متمثد زیا( بر ن مین مزلي أو موك 
(الستارات والأرض وتا ما ورب التشارق) مشارق الشمس عد 
طلوعها كل يوم في السنت فهي عدد يام السنق وهي ثلاثمائة وَستُونَ بإسقاط 
الكسر» لأن السنة الشمسيّة تريد بسمّة أيام. 

وا مغارب مغاريها كل يوم كذلك» واكتفى بذكرها عن ذكر المغارب لأنّها 
تستلزمهاء مع أن الشروق أعظم في القدرة» وأبلغ في النعمةء وهو شأنها كل يوم 
والشروق أفضل؛ وهو من شباب النهار وزيادة» والغروب عكس ذلك ولذلك 


استدل إبراهيم للنمروذ به. 
(فلك) وإن شئت فمشارق الشمس مائة وتمانون» لأن مشارقها من 


رأس السرطان أوّل بروج الصيف إلى رأس الحدي أوّل بروج الشتاء متّحدة 
معهاء من رأس الحدي إلى رأس السرطان» ولكل برج ثلاثون يوما. 


٠١ - 5 : تيسير التفسير الآية‎ A^ 


u 


وقيل: المراد مشارق الكواكب» ويناسبه ذكر الكواكب بعدهاء قيل: وهي 
السّارات منهاء متفاوتة في العددء وأكثرها مشارق زحلء قيل: تزيد على 
مشارق الشمس بألوفء وقيل: المشارق كل موضع أشرقت عليه الشمس» 
والغارب كل موضع غربت عنه» ولا بخص ذلك بأوّل النهار وآخره» وشي 
المشرق والغرب في الآية الأحرى [سورة الرحمن: آية ۱۷[ باعتبار الصيف 
والشتاء. 


١‏ کیسالک رسفطام انبا 

إن ركا أَلسَمَاءَ لديا اسم تفضيل لاله مؤنّث اسم التفضيل الذي 
هو الأدن» وهو نعت للسماء وألفه للتأنيث» والسماء مؤنّث وهو خارج عن 
التفضيل, لن مراد السماء القربية» لا السّماء التي هي أقرب إلينا من الأرى. 

بز ئة الْكَراكب» الإضافة على ظاهرهاء لأن للكواكب زينة فأضيفت 
إليهاء كقولك: همال زيد وشبابه» ويجوز أن تكون للبيان أي بزينة هي 
الكواكب» بأن تطلق الزينة على على الكواكب» ولو كان في الأصل مصدراء ويدل 
له قراءة «زيئة» بالتنوين» فان الكواكب حينئذ بدله» أو عطف بیان على 
حواز مُحالفته تعريقًا وتتكيًا. 
ررڈ توڅم [قلت:] ولا ندري بتحقيق أن الكواكب والقمرين تحت 
السماءء كما قيل بأيدي الملائكة في قناديل مسلسلة» أو عليها متّصِلة ماء أو في 
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الفلك الثامن» أو أن القمر في السماء الأولى» وعطارد في الثانيةء والزهرة في 
الثالثة؛ والشمس ف الرابعة» والمريخ في الخامسةء والمشتري في السادسة» وزحل 
في السابعة» والثوابت في فلك هو الكرسي» ولا بد أن القمرين والكواكب زينة 
للسنّماء من فوقها أو من تحتها. 

ويجوز أن يكون «زيتة» مصدرًا من «زان» المتعدّيء يقال زانه الأمرء فهو 
من إضافة المصدر إلى مفعولهء أي رسنس السماء بزيتنا الكواكب» أي زناه 
بأن زتها الكواكب. ْ 

(رَحفْظًا) مفعرل مطلق» أي وحفظناها حفظًاء أو معطوف على 
«زيتة» بطريق العرب في عطف التو کالہ قيل: لقنا الكواكب ترا 
للسمای وحفظا هاء أي للسّماء بماء أي بالنحوم أي الشُهب» على طريق 
الاستخدام» فإلّه لا يرمى بالثوابت ولا بالسائرات» وإلاً نقص عددها أو 
فرغ فهو منصوب على التعليلء والله سبحانه لا يتوهّم. من كُل 
شَيْطان مارد) مد ل متعلقّ ب«حفظً» على التُعايلء أو به أو بناصبه لوف 
على لفعولية المطلقة. و«مّارد» جرد عن كل خر وطاعة» يقال: رحل 
أمرد متجرّد عن الشعرء ورملة مرداء متجرّدة عن التبات» وشجرة مرداء 
متجرّدة عن الورق. 

لا ي يَسْمَعُونَ إلى لْمَلاٍ الأغلى) مستأنف» أو نعت ل«كل» أو 
ل«تارد» عع هم لا یوار هې ؛ أو لا يحصل لهم مع أو لا يسمعون سمعًا 
نافعا فما أن لا يسمعوا أو يسمعوا “مع حطف» وقدّرَ بعضر: لملا يسمعواء 
57 خذفت «أن» رفع الفعل وعدي ب«لى» لتضمنه معن أصغى» على حد 
ما مر أي لا يور إصغاؤهم» أو لا يحصل لمم إصغاءء أو لا يصغون إصغاءً 
نافعاء وذلك لاهم يرجمونء كما قال الله َكل : 


3 تيسير التفسير الآية : ¶ - ٠١‏ 

لوقون من كَل جانب) يرجم اللائكة من جاء من الشياطين 
لاستراق السّمع» من جانب ما من الجوانب» إذا جاء واحدٌ رماه ملك واحده 
ويجوز أن يكون الفاعل الذي ناب عنه المفعول النجوم» وكأنّه قيل: وتقذفهم 
4 ' 
التجوم من كل جانب. 

(ذخورا) إبعادًا» منصوبٌ على التعليل» أو المفعوليّة المطلقة لتأويل القذف 
بالدحور» أو الدحور القذف» أي يدحرونث دحوراء أو يقذفون قذفا اج على 
الحالية» وهو وصف ععين مدحورين» جمع داحر» أن فاعلاً مع مفعول لا 
يجمع على فعول» كما يقال: قاعد وقعود» وشاهد وشهودء وعلى قراءة 
«يقذفونَ» بالبناء للفاعل يكون جمع داحر حال وليس .كع عين مفعول. 

ورک في الآخرة زيادة على عذاب الدُنيا بالقذف والتعب وعدم إصابة 
المراد» كقوله تعالى: رودا لَّهُمْ عَدَاب السعير © رسورة اللك: ه) » عاب 
وراصبة) دائم» كما قابل به أبو الأسود”" قلة البقاء في قوله: 

لا أشتري الحمد القليل باه يومًا بدَمٌ الدّهر أجمَح وَاصبًا 

وقيل: [واصب] أي شديد» وهو تفسير باللازم إذ يلزم من دوام السوء شدته. 
وفسّر بعضهم العذاب الواصب بعذاب الدُنياء وهو تعبهم وعدم نيل المراد والقذف. 

لمن من خف الْخَطْقَةَ6 أحذ من كلام الملائكة تحت السماء أو فوقها 
مع بعد المسافةء والله قادر» والله حلقهم على جهر الصوت ولا يطيقون 
الإسرار. والخطف: أحذ بخفة وسرعة مطلقّاء ولا ي يشترط غفلة المأخوذ منه. 


١-هو‏ ظالم بن عمرو بن سفيان الكناني الدؤلي من الفقهاء التابعين واضع علم النحو على ما 
يقال» سكن البصرة في خلافة عمر» وولي إمارتما في أينام علي. وكان أُوّل من وضع النقاط 
للمصحف, له شعر. رفي ) بالبصرة سنة 59ه. الزركلي: الأعلام» جا ص .۲۳٣‏ 
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وغ والاستثناء متّصل من واو «ِيَسْمَعُونَ»» لا كما قيل: إلّه منقطع» 
وإن «من» شرطية وجواها «ِأنعَهُ» من قوله: اع شهاب اقب € لذن الجواب 
ماض محرد عن حرف النفي وقد متصرّفٌ لا يقرن بالفاء فيحوج إلى دعوى 
زيادقاء أو تقدير: فهو أنبعه أو فقد أتبعه» وهو عن تبع متعد لواحد. 

والشّهاب: شعلة نار يشعلها الك من ضوء الك وكب» فيصير الضوء محرقا 
من حينه» أو حين يصل محل الح على أن الكواكب تحت السماء على ما م 
أو ف سطحهاء ولو بعدت المسافة» والله قادر» ولا ينقص ضوء الكوكب» أو 
يرد الله مثل ما أحذ» وتلك الشعلة هي نفس الضوء لا بشيء آخر» كحطب 
يقبس من النار. 

وقيل: الشهب كواكب صغار لا ترى إلا حال الرمي يما ليست من نجوم 
السماء الثوابت ولا من السيارة. قال ابن سيرين: كنا مع أبي قتادة الأنصاري 
على سطح فانقض بحم فأتبعناه أبصارنا فنهاناء وقال: لا تتبعوا أبصاركم» فان 
رسول الله وق مانا عن ذلك. 

وضمير النصب ف: لوَحَعَلنَاهَا رُجُومًا لَلشياطين) (سورة لللك: ه» » على 
طريق الاستخخدام. وّاقبً» ثقب الو بضوئه أو يثقب المسترق» أي ي 
الجملة» فإن من المسترقين من يحترق ولا يموت» فيصير کاحنون» قيل: يضل 
الناس في البراري» وقيل: كَل من أصابه هلك. 

وعن ابن عبّاس: تصيب كل من رمي إلا أله لا عوت» وكان القذف قبله 
2 »> وقيل: حدث عند ميلاده» والصحيح تقش وعند ميلاده اشتدّ وكثر. 
[قيل:] وكانت الحرنّ تدحل السماوات وَلَمَّا بعث عيسى الكت أو ولد حجبوا 
عن ثلاث, ولَمّا ولد النبيء 8# ححبوا عن الأربع البواقي. وإِنّما تصعد 


۹۲ تيسير التفسير الآية : 1و - ۲١‏ 
للاستراق مع مشاهدة الموت به أو الضرر به لشدّة الحرص عليهء حى إِنَّهُ بحترق 
الأعلى» ويلقي الكلمة للذي تحته قبل خروج روحهء قيل: ولأن القذف 
بالشهب ليس للاستراق حَاصة أو لاهم لا یدرون عوت من تصيبه» وللرغبة 
في المدحة اسراف عد سا ا وعند الكهنة ومن تلقي إليه. 


(تاستنيهر اماد رسك الہ تن طون ثري ©[ 


ت و ا 0 داواي ينيو تمر نه وكا 
ن مدا مي © 1د امناو N,‏ بر0 5 
لول فم ا اما ھی خر وك انرود واا 
بوبنا هد ایوا EES‏ مدا هد اوم۲ اَل زازه کت بد وده ) 
إلزام ا حجة على المكذيين وإثبات البعث 

(فستتهي) إذا كان لنا ما ذكر من الخلق» أو إذا عرفت فاستخير 
للتبكيت بالتقرير أو الإنكار مشر كي مكّة كأبي الأشد» وفيه نزلت. 
الملائكة والسماوات والأرض والكواكب والشياطين والشهبء وعبّر ب«مَنْ» 
تغليبا للملائكة والشياطين على غيرهم. و«مَنْ» معطوف على اه ففي 
دشم ضميرهما و «أَشنه تير هيا 

رن خَلَقنَاهُم من من طين» تراب وماء وا في الآية معجونان (لآزب) 
ملتصق ما مسسّه أو بعضه ببعض» ولا يصح في اللغة ما قيل: له ايد وما 
هو من حارج لشدة عجنه» وجحودته» كما يقال من آية أخرى [سورة 


الحجر:"؟] : إلّه منتن. 
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وهذا رد عليهم بهم ضعاف» لأنّهم من الطين بخلق أبيهم منه. والطين 
ضعيف» وقد خلق ما هو أقوى» وخلق الضعيف أسهل في عقوم» وهما عند 
الله سواء» وبأنّهُم من طين بخلق أبيهم؛ فلا يعجزه أن يخلقهم عند البعث» وإحياء 
ما بقي من أعضائهم» وإكمالها أسهل في عقوم والکل عند الله سواء. 

ل عَجِيْتَ) يا محمد أو مطلق من يصلح للعحب عَحَبّ إذعَان 
واستعظام للدّلائلء أو عجبت من إنكارهم البعث 3 وضوحهاء والإضراب 
عمًا يفيده الاستفتاء من طلب إقرارهم أي لا يقرون بل أنت وأصحابك 
تذعنون» أو عن استفتائهم؛ أي لا تستفتهم فإلّهم لا يعجبون عجب إثبات» 
لآنّهم معاندون بل مثلك يعجب هذا الإعجاب. 

اوَيَسْخَرُونَ» من عجبك عجب إنبات لقدرة الله والواو حالية على 
تقدير: وهم يسخرون» أو عاطفة. لوَذًا دروا لا يَذْكُرُونَ» عطف على 
«يُسْحَرُون»» أي عادقهم السخرياء و إن لا يتَعظوا إذا وعظواء أو إن لا يأحذوا 
بالحجّة إذا قوبلوا ها عنّادًا أو عدم فهم. 

(وذا روا ايه حكة للبعث ليَستَسْخرُون) اشر استسخارهم, 
وهو البالغة في السخرء أو للطلب أي طلبوا من يسخر به وك . 
رسيرة) ‏ لتقي ركانة في جبل يرعى غنمًا وهو من أقوى الناس؛ فقال له: 
أرأيت إن صرعتك أتومن بي؟ قال: نع فصرعه ثلاثا وهو يتعجّب كيف 
صرعين؟ ودعا شجرة فأنت وعرض عليه الإسلام» فجاء إلى مكة وقال: يا بي 
هاشم ساحروا بصاحبكم أهل الأرض» فتزلت. 


(وقالواً إن هَد1) ما رأيتم من الآبات للا سر م مين ظاهر يصرف 
الناس به عمًا حققوه» وقووا أن ذلك سحر بقوهم: 009 8 مئنا وکنا راب 
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وَعظَامًا بعض أعضاننا ترا وبعضها عظامًاء أو إنسان ترا وآر عظامًاء 
والتقدير: أنبعث إذا كنا ترابا وعظاما؟ أو أئذا متنا وکنا ترابا وعظاما بعثنا؟ 
وهي في الوحهين شرطيّة» ولا يلزم أن تكون حارجة عن الشرط في الأول إلا أنه 
أغئ عن جواها ما قدّر قبلهاء كقولك: أُكْرمُكَ إذا حكت» وإذا حت أكرمتّك. 


ودل على القثر قرله: اا لتو رازه لارو «الؤنه مدا 
محذوف الخبر» أي أو آباؤنا الأولون مبعوثون؟ أو عطف على الضمير المستثر في 
اسم المفعول بلا فصل» وهذا أولى من دعوى العطف على أصل اسم «إن» إذا 
كان مبتدأء أو «إن» واسمها. 


رخو وقد يدّعى الفصل بواو «مْعُونُونَ» لأنها زائدة على مبعوث للإعراب» 
والفصل بالنون وهي زائدة بدل من تنوين المفرد وذلك لأنَ الاستتار ف مبعوث 
فقطء وقدّموا «ترابً» لاه أبعد عندهم عن الحياة كما ذكروا الآباء لاهم 
لقدمهم يعد خلا عندهم. 


فل تع تبعنون آم وآباؤكم الأّلون وشم دخرون) أذلاء. واخطاب 
تغليب لحم على آبائهم الغائيين. والجملة حال من واو «تبعثون» المقدّر الذي دل عليه 
«نْعَم» كذا قيل» وهذه الجملة زيادة في الحواب عن وام كما زاد يي قوله 
لاي بن خلف: «يدخلك جهنّم» على سؤاله إذ جاء بعظم ينه بيده فقال: يا 
محمد أترى الله يحبي هذا بعد ما رم؟ قال: «تعم ويدخلك جهتم». 


(بلاغة) ويبعد أن تكون هذه الزيادة من الأسلوب الحكي وهو أن 
يجاب ما لم يُسئل عنه تنبيهًا على أله أحق بالمسوال» وإنّما قلت ببعده لاله قد 
أحاب نفس سوالحم والأسلوب الحكيم لا إحابة فيه لنفس السؤالء إلا أن 
يكون اصطلاح أن الزيادة تنبيهًا من أساوب حكيم وأمًا كون الذل أحقٌ أن 
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يسأل عنه فلقيام الدلائل على البعثء ولم بيق إلا ذكر انهم ييعثون أعرّاء 
كحاهم الآن أو أذلاء. 

وم 8 البعثة المعلومة من المقام أو الضمير للبعث فألّث لتأنيث 
الخبر. والفاء في حواب شرط مقدّرء أي إذا كان البعث أمرًا لا محيد عنه فإلّما 
هي زحرة؛ أو تعليل محذوف, أي لا يصعب عليه لأنّها ما هي إلا 9رَجِرَة 
رحد صيحة يصيحها ملك بإذن الله لك > نفخة البعث» و«الواحدة» 
معلومة من زجرة ة ف«راحدة» نعت مؤکد. 

ويجوز العطف على «نَعَّم» لأنّه في معن الحملة فلا تقدير» والجملة من تتمّة 
القول» وأمّا إذا قدّر الشرط أو العلل فا مجموع مستأنف من الله وك » أو من 
تتمّة القول» ويجوز كون الفاء تعليلا ل«قل» بلا تقدير شيء. 

د هُمْ) قيام من قبورهم أحياء يعقلون تطروت( يصرون كما في 
الدنياء أو يتتظرون ما يفعل هم. 

(رَكَنُوأ أي ويقولون لأنفسهم» أو بعض لبعض» والاضي ادحقي الوقوع 
ارك ) هلاكنا احْصرْ فهذا وقتك أو «یا» حرف تبه وتوځې و«ويل» 
مفعول مطلق لفعل من غير لفظه. 

هذا يَوْمُ الدّينِ» يوم الجزاء الذي وعدا به على أعمالنا قذ صح ولم 
يكذب كما كنا نعده فی الدنيا كاذبًا. لهَدَا يوم القصْلٍ» ييز المحسن من 
المسيء بالسيما والثواب والعقاب» هذا من كلام بعض لبعض من تتمّة القول» 
أو من كلام الملائكة. 

(الذي» نعت ل«يوم» أو «الْفصل» 39 کُم به به كبو ن( 
والتكذيب بأحدهما تكذيب بالآحر» لأن الفصل موقوف لذلك اليوم» 
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وقال الله كلك للملائكة غير الزبانية: اموا الذين ظلموا على الزبانية في 


النار» فيشتغلون مم فيها. 
3 خرو رواو را عي ا 
لصا إل © ووم ئر سودق اک تارودل هراود 


متناو © اشير شر علض كه 0 
إن 6لوا ا عنعن بل کن را 
یھ غو کاردا نرہ © انون شاور و 
ترط اعدا مشر لل ا إا قبل در 
آل اتش © ر وہ أبكا را ایارک ر AO‏ 
لوصحو رس ) 
تبكيت المشركين وملاحاة بعضهم بعضا بوم القيامة 

اشوا الذينَ لمو المشركين, أو للشركين والفساق» والصحيح أنّها 
في المشركين» وذلك من الموقف إلى النار» أو من مواضعهم إلى موقف الحساب» 
وهو الدلول عليه .مما سبق وما يأني» ألا ترى قوله تعالى: ID)‏ م 
مسوُون) أو يقوله لللائكة بعض لبعض لوَروْجَهُْ أزواحهم امش ركات أو 
قرناءهم من الشياطين» أو أزواجهم: أشباههم» كيهودي مع يهودي» وزان مع 
زان أو زانية» وصاحب ربا مع صاحب رباء وصاحب حمر مع صاحب حر. 

وما كَانوأ يَتجدُونَ من ذون الله من الأصنام والأوثان» زيادة في 
تخجيلهم وتعذييبهم أو «ما» واقعة على الأصنام والأوثان والشاطين» ولفظ 
«ما» ًة الشياطين كأنّها أوثان» يقرنون مع هؤلاء في النار. 
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وقيل: «ما» لمؤلاء كلهم ومن عبد من اللائكة» وعيسى وعزير» إل نهم 
لا يدحلوفا رمك عَنْهًا مبعَدُونَ) (سورة الأنبياء: 010١‏ » ولكن اضرا 
ليتيرُّوا من عبادتهم. والواو عاطفة في الموضعين» ولا دليل على أنّها في الأول 
للمعيّق ومعق المعيّة مفاد. 

(نامئوهم.» أُوصلوهم لی صر ص طريق (الجحيي) النار 
الشديدة الأثّقاد ٍ التعبير بالمداية والصراط کم مې كائّهم أرادوا صراط 
المحيم فين لهم وأوصلوا إليه» وهو بالمشي في الأرض ّى يصلوه. 

(وقفُوهُمُ) احبسوهمء من وقف التعدّي لهم مَسَتُونُون عن 
التوحيد. قال جماعة: وعن أعماهم» وعن ابن مسعود: يسألون عن شرب الماء 
البارد اء يعي هو بعض ما یذ کر هم أو الوقف للسؤال بعد هدايتهم إلى 
صراط الححيم» وقبل دحوم فيه» والمداية التعريف لا الإيصال. 

ويجوز أن يكون صراط الححيم طريقهم من قبورهم» وهو ممت والوقف في 
بعضه» وقيل: الوقف للسؤال قبل المداية إلى الصراط» والواو لا ترتّب» وإنّها في ية 
التقدسم على «قامْتُوهم» ويقال أيضًا: الوقف بعد المداية عند جيئهم إلى النارء 
َزْنّما يدحلون النار بعد قطع أعذارهم» وانقطاع التناصر المذكور في قوله تعالى: 

3 َك ل نَاصرُونَ» لا تتناصرون» حذفت إحدى التاعين» أي لا ينصر 
بعضكم بعضًا كما تزعمون في الدنياء كما قال أبو جهل: تحن حَميعٌ 
صر (سورة القمر: 44) » أخْضِر لهم هذا القول وقت كانوا أحوج إليه تعذيًا 
لحم به» ويحوز أن يكون الخطاب لم ولما عبدوه. 

لل هُمْ الوم مُسَْسْلمُونَ والإضراب عن مضمون ما ذكرء أي لا 
ينازعون ق الوقوف وغیره» بل يستسلمون» واستسلامهم انقيادهم لعجزهم عن 
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الاحتيال أو الت وأصله: طلب السلامة ومن لازمه الانقيادء فاستعمل ق 
الانقياد أو استسلامهم خذلان بعض لبعض. 


لوقل بَعْضْهُم6 هم الأتباع من الإنس على بض » هم الرؤساء 
لرن أو لإيمْهُمْ): كفرة الإنس» ولإعَلَىا بَْض): : قرنائهم من الجن أو 
كل ذلك بأن يقال قوله: لإبنهم): الأتباع» وقوله: : على بْض): : الرؤساء 
من الإنس واجلدن. 


ساون( تساؤل أ وتقريع: لم عبدئاكُم ولم فعو؟ قاو أي 
المرؤوسون التابعون كم 001 اوت( في الديناء أو قال القرناء. لعن 
اليمين4 خحطاب للرؤساء التبوعين بأنُكم تأمروننا بالباطل المنائي للح وعن 
اليمين لأنّهم ممنعوفهم عن الحق» وانخاوزة إعراض فهم معرضون عن الحق» 
حاملون لغيرهم على الإعراض» متعلق ب«تأني» وإن شعت ف«عن» للابتداء 
مشيرة إلى الصِدٌ والإعراض؛ كما يقال: جاء من جانب كذاء ولو علقت محال 
خاصّة بحاز» أي صادّين لتا عن اليمين» واليمين عبارة عن جهة الخير والمراد 
التوحيد وتوابعه. 

ولليمين شرف ف الجَاهليّة والإسلام. وف الدنيا والآحرةء وأمّا أن يستدل 
بالآية على أن ها شرفا في الجاهليّة فل لاهم ذكروهًا بعدما عاينوا الح في 
الآخرة» ولم يحكوها عن حاهليّتهم في الدنياء ولا حاهليّة في الآخرة. 
(بلاغة) 22 واليمين استعارة مصرّحة تحقيقية أَصليّة وليس فيها بناء محازٍ 
آخر على هذاء ويجوز أن تكون الحملة استعارة مرک تمثيلية» ويجوز أن يكون 
المراد بالخير المعبّر عنه باليمين الضلال» تغروننا به وتزعمون أنه هدى وصلاح 
على جهة النصيحة. أو اليمين: القوة والقهر مارا إرساليًا لعلاقة لحت لأن 
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اليمين محل لهماء أو ايت لأنّ اليمئ س قيل ‏ سبيلهما. أو اليمين: 
القسّم فلا مَجَارََ أي باليّمِين. 

وَذْكرٌ في أثر ما لس لازمًا من عبارة ولا ارجا وهو ما حَاصلةُ: من أتاه 
الشيطان من اليمين فمن الدين يلبسه عليه» أو من الشمال فمن الشهوات يغريه 
ما أو قدامه فبالكذيب بالقيامة وتوابعها» أو من حلفه فلتخويفه بفقره أو فقر 
من يع عليه بعده» فيمنع حقوق المال. ولا يجوز تفسير اليمين بالشهوات إذ لا 
دليل له استعمالاً ولا لغة. 

(قَنُوأ» أي الرؤساء أو القرناء يل لم كوو مومتين) لستم تبون 
الإيمان فقهر ناكم عنه ولا غافلين فابتدأناكم بالصدٌّ عنه» بل كفرتم قبل وما 
کان تا عَلَِكُم من سُلْطَان,» فهر بل اخترم الكفر. 

بل كسم فوا طَاغينَ» مسرفين في الكفر من ذات أنفسكم لرسوخه 
فيكم فناسب أن تجبيرنا بها أردنا منكم من الكفر بلا إجبارء أو الحملتان بحتزلة 
واحدة للتأكيد حاصلهما: نكم كفرتم من حبث أنفسكم ولا إحبار منّا لكم. 

لفْحَقّ عَلََاه أنتم ونحن بكفرنا أنتم ونحن (قؤل رَبسّتا إا 
لَدآنقون) أي العذاب. 
وخ هذه الحملة مفعول به للقول» ومقتضى الظاهر: إنُكم 
لذائقون» وعما وجهان مطردان مراعاة ما قال القائل ومراعاة حاصله» تقول: 
حلف زيدٌ لأقومنّ وحلف ليقومنٌ» وزيد هو المراد بالقيام» وإن أرادك به قلت: 
ل 

39 مفعول القول محذوفا تقديره: 7 م Ck‏ 
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السحدة: 18) » ولكن يتعطّل عليه ما بعده» ويجوز كون الضمير في «عَلَيْنَا‎ 
للرؤساء أو القرناء فقط‎ 

إن كا غَاوِينَ تعليل للعلّة قبل أي أغويناكم لأنّا كنا غاوين في أنفسناء 
والغاوي لا يكون هاديّاء سواء علمنا في الدنيا أنّا غواة أو لم نعلم. 

ب الرؤساء والمرؤوسين. والتفريع على محذوف» أي الأمر ظاهرء أو 
الأمر كذلك نهم رن( إذ قامت القيامة : في | القڌاب مشر کون) على 
اختلافهم في شدّة العذاب: شدي وأسَدّ فان المغوين اشد عذاباء لقوله تعالى: 
ومس رار الذين بضلو ب (سورة التحل: )۲٥‏ » وقوله: لوَئقَالا م 
آلب( (سورة العنكبوت: ٣‏ » ونحو ذلك. 

3 کذالك قعل( فعل حكمة» وذلك زيادة توكيد وتحقيق 
(بالْمُجْرمن) 7 أي امش ركين» وعلّل ذلك بقوله ك : م گائواً إا قيل 
هم لآ لَه إلا ١‏ الله ستکبرون). 
دی 00 لَه إل اللة): نائب فاعل «قيل»» و «يُستكرو ن» 
جواب «اذا»» والجمو ع حبر «کان»» و «کان» وما بعدها خبر «إن». وهذا 
أولى من أن تقول: «یستکبرون» حير «کان» مغن عن حواب «إذًا». 
وف ودللة» بدل من ضمير قي الخبر الحذوف ل«لاآ أي موحود 

3 7 3 32 4 e 
إلا الله. ومن التكلف جعله بدلا من اسم «لا» باعتبار أصلهء وهو الرفع» لأن‎ 
ك‎ 8 7 
الأصل أن لا يعتبر حل اسم الناسخ الذي هو الرفع على الابتداه ولا نسلم ما قاله‎ 
الكوفيُون من أن «إلاً» عاطفة موجبة» كلا العاطفة السالبة» ولا ما قيل: إن لفظ‎ 
9 الحلالة حير «لأ» وإنّها غير عاملة فيه إذ لم يَرِدُ: لا رحل زيد» ولا ما قيل:‎ 

«الا الله» نعت على عل اسم «لآ» الذي هو الرفع» لأن الأصل أن لا براعى. 
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والمعن صحيح کاله قیل: الله الذي هو غير الله لا پوحده وذلك من 
مفهوم الصفةء لا من مفهوم اللقب» بل الكلام صريح ف إثبات الألوهيّة لله 
كبك وحده لا مفهوم فقط. 
وغ ومن العجيب جعل «لاً إِلَه» حبرا و «إلاً الله» مبتدأء ولو كان 
لفظ الحلالة نائب فاعل «إلة» .عع مألومّاء ومغنًا عن الخبر لنون اسم «لا» 
ونصب لشبهه بالمضاف» ويرده أيضًا أن «الأ» معطلة عن ذلك» فليس 
كقولك: ما مضروب العْمَرَان. 
ويَقُولُونَ أي الاستفهام لإنكار اللياقة کار کو ل( احترامها أو 
عبادتها لا نترك شيئًا من ذلك «الشاعر مجَمُون,) يعنون رسول الله لك › 
أنكروا وحدانية الله تعالى بقوهم: لیا کار كوا عالهَتناع ونبوءة سيدا محمّد 
ورسالته E‏ بقرهم: نه شاعر نون لا رسول ولا نيء» وهذا تخليط منهم» 
فإلّه لا يتصوّر شعر من بحنون مطيقء إلا إن صحَاء وأمّا شارب الخمر فعقله 
كامن داخله» فإن صح منه شعر فقد اة قبل أو صحّ لأن فيه عقله. 
"بل جَاء بِالْحَقَ) التوحيد وتوابعه (وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ6 هاتان حجّتان: 
إحداهما أله على الح من الله جل » والثانية أله يقول ما يقول الرسل قبله. 
KE TK‏ ر ع چو 0 ير 5 2 
کہ آکای لدا ں لالم © انرون اکم تلود یاد اہ 
e‏ ص سے ا 7 4 2 a‏ 0 
فاص © او لمر ررق تعلو درک وکود 2 جني ال 
6 ا 520111 س و 2 
© ع رمتب اف علوم يرجن تي نْ © بِْضَاء دز لرن © 
ارام 3 وو EY Ir LES‏ ر 
لجاعو وآ م عنها نارود @ وده 5يا تارفن کنن بض 
س جر مه لد بف NT TENT a o‏ )4 
کون @ فاق عض یکل مض يَنسَاء و06 لن کان نينول 
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لدو أَدَايبََا رکا ۲ا وکا ید۵ 5ل حل أنشر مره 
ا ا 
دن ایر © افر یی © وتک الذون نھ إحدا ر 


خیرت انر ) 
جزاء الكافرين وجزاء المؤمدين ا مخلصين 

كم الخطاب بعد الغية تشديد عليهم بمواحهتهم بالشر لمزيد عنادهم 
وکریائهې ردانقو الْعَذَاب الألبي) للإشراك والتكذيب والاستكبار رَه 
جروت إل ا كم عملُونَ) إلا حزاء ما كتتم تعملونه من المعاصيء فالعذاب 
من جهتكم لا من جهة غيركم. 

رو عاد الله الْمُخلصينَ» الاستثناء منقطع» والمعين: لَك الذين أخلصهم 
الله لعبادته ليسوا كذلك» أو هم منعّمونء والمستئى منه هو الضمير المستتر في 
«ذائفر » أو هو الواو من <تُجْرَوْن»» بمعين: نكم تحزون بالسيمة السيعة» وعباد 
الله المحلصون يجرون بالحسنة عشرا فصاعداء ويجرون ما لم يعملوا من الخير وقد 
نووه بصدق. 

وقي رد الخطاب في «ُِجْرَوْنَ» إلى الناس كلهم فيكون الاستثناء مصلا 
تفكيك الضمائر وعدمٌ صحّة المع لألّه لم يقل: إلا ما كنتم تعملون من 
السوءء يل اللفظ عا فما هذا الاستضناء الصل؟. 

([أوأمك) العباد المحلصون» وإشارة البعد مع قرب ذكرهم لعلو مزلتهم 
م رزق علوم باه غير مقطوع ولا منوع» ولا مكدّر حزن لعدم الحزن» 
وأنّه لا فضلة له كالدنياء لأله لا وسخ في الحنّة ولا نان فيهاء وأنّه بلا كسب 
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ولا ك ولا سؤال» وأنّه لذيذ الطعم والمنظر والرائحة» وأنّه بغير حساب 
رون فيها بعیر بر حسّاب» (سورة غافر: .4 » وأنّهِ بكرة وعشيّاء أو يراد 
بالبكرة والعشي عموم الأوقات كلما أرادوا. 

(فوكة» بدل كل أو عطف بیان على جوازه في النکرات» أو خبر 
محذوف أي هو فواكه والمراد بالفاكهة هنا ما يلتدّذ به ولا خلل في أبدامم 
يختار له طعام دون آخخرء فشملت اللحم واللبن ومر اة وكل ما يؤكل أو 
يشرب فيهاء أو المراد الظاهر» وغير الفاكهة يعلم بالمقام» وبالتزام أن الفاكهة من 
طعام المترفين بعد طعامهم. 

ركم مُكْرَمُونَ) عند الله إكراما كليا لا يلحقهم هوان» وذلك أفضل 
شيء» أو مكرمون بالنعيم الروحاني» كما أكرموا بالتعيم الحسمان. (في 
جنات اللَعيم» متعلق ب«مُكْرَمُونَ» لقربه لا ب«مَعْلُومٌ» إذ لا فائدة لكونه 
يعلم في اة بل لكونه يعلم الآن فيستعدٌ له. والإضافة بمعين لام الاختصاص 
المفيدة للحصر فيما قيل» حتَّى كأنّه قيل: في سات ما فيها إلا النعيم. 

(علىا سر متعلّق بقوله: (مَعَبلينَ» وهذا حال من المستر في 
«مكرئرن» وهذا التقابل لزيادة الأنس وللتحدّث» وجاء في حديث أله ترف 

عنهم الستور أحيانا فينظر بعض إلى بعض. 

وبْطافْ عَلَيِهِم» هذا كلام مستأنف أو حبر ثان لقوله: (5)). والطائفون 
أطفال المشركين» وأهل النار إذا ماتوا غير مكلفين جاء: أله 4# سأل الله أن 
يعطيه أطفال المش ر كين حدما لأهل اة ففعإ . #إبكأس» بخمر تسمية للحال 


١-يشير‏ الشيخ إلى حديث: «سألت ري في اللاهين فأعطانيهم حدما لأهل الحئّة» وقد تقدّم 
تخريجه جف ص55 .١‏ 
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باسم المحلء قال الضحاك والأخفش كما هو رواية عن ابن عبّاس: كل كأس في 
القرآن حمرء ويدل على إدارة الخمر ما بعد ذلك إلى قوله: ليوفُونَ). 

ولا يجوز تفسير الكأس بالإناء وخمره معا لأنّه لا لذّة من الإا ولا هر 
بعض «معین»» ولا هو احق بنفي القول والترف» ولا بالوصف بالبياض» إا 
توسعا في ذلك كله والأصل عدمه وأ قي اللغة فالجمهور على أن الإناء لا 
يسمّى كأسا إلا وفيه مر» قال بعض المحقّقين: أو نبيذا ماه وكان من زحاج فإن 
تك فيه خر وغوه قهر قدي وق القدح ما لا یشرب منه لكبره. 

من من( نعت» أي کائنة من شراب معين» أو ر معين» أي معيونء 
أي تراه العيون مجحريانه على وجه الأرض لكثرته. 
رصرف) ولميم زائد ميم مفعول ثقلت الضمّة على الياء فنقلت إلى 
العين» فالتقى ساكنان الياء والواو فحذف الواو» وقلبت الضمّة كسرة؛ وأحيز 
أن اميم أصل» وله يقال: معن بمعن فهو معين أي ظاهرء ويحتاج إلى نقل 
صحيح عن العرب. 

وحمر امنّة.معين الظاهر المعتاد إلا انها أشدٌ لذة وحلاوة. وقيل: ماء حلقه 
الله فيها على لذ الخمر» وقيل: لا اشتراك بين نعيم اة والدنيا إلا بالأسماء. 
ا ¥ 0 نعت ثان» أشدّ بياضا من اللبن و نعت ثالثء مبالغة كأنّها 
نفس اللذّق وصف بالمصدر أو معن ملذوذ يماء 5 وصف کطب معن طبيب 
حادق أي لذيذة جدًا (للشاريين) أي لح ولكن أظهر تلويجا إلى معن 
يستلذها کل من ذاقها. 
د و فيها ول( الحملة نعت رابع» سواء قلنا: «فيها» حبر 
و«غول» مبتداء أو «غول» فاعل ل«فيهًا» لنيابته عن ثبت» أو فاعل لثابت 
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محذوفا مبتدأ رافعا لمكتفى به عن الخبر» أو اما ل«لآ» كذلك عملت كليس. 

والغول: إهلاك الشيء من حيث لا بحس ومنه الغول بمعين السعلاة» يعني 
لا تملك العقل كما تملكه حمر الدنياء ولو أكثروا منها ولا تنقص العقل ولا 
صداع فيهاء فالأولى آله استعمل الإهلاك في مطلق الضرر من وجع ونان. 
وتقدم «فيهًا» للحصرء أي انتفى منها حَاصة الغول لا من حمر الدنيا. 

ولا هُمْ عنها يُرَفُونَ) يستمرٌ انتفاء نزفهم أي تزف عقوهم» أي 
إذهايها شيا فشيئا عنهاء أي نزفا متولدا عنهاء أو بسببها أو لأجلهاء 
ف«عَن» للتعليل أو السّببيّة أو للمجاوزة. والترف: إحراج ماء البئر 
شيئا فشيئا حٌى يفرغ. 

والنازف الله ك , ولا يمنع كون «هَا» من «عنها» عائدة إلى الخمر من 
كون النازف ف العبارة الخمر» بمعيئ المذهبة لما علمت من أنه لا مانع من عمل 
عامل واحد في ضميرين لمسمَّى واحد إذا كان أحدهما بحرف جر نحو: 
راظنم مم لبك (سورة القصص: 9") » مع أله لا ضمير قي «يُرَفون» نما بارز 
ولا مستترء فلا قم كما وهموا. 

ويجوز أن يكون المعيى: لا يجعلهم يغيبون عنها فتتزف من بطوهم كخمر 
الدنيا. وعن ابن عبّاس: في الخمر أربع: السكر والصداع والقيء والبول» فاه الله 

ازوعتحم قاصرَات» أزواج حابسات (الطرئف» العين» والمراد ادنس 
أو الطرف النظرء لا يكثرن النظر إلى الأشياء وذلك وصف عمود» يقال: امرأة 
مريضة وذابلة» أو لا ينظرن إلى غير أزواحهن لشدّة حبّهنَ هم» وكأنه لم يخلق 
سواهم» أو الطرف طرف أزواحهن: عنعن لكمال جاه وهن أزواحهنٌ أن 
ينظروا إلى غيرهنٌ لو أمكن أن ينظروا إلى غيرهن. 
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(عينً) جمع عيناء» وأصله عون بضمّ وإسكان كحمراء ومر وسوداء 
وسود» قلبت الضمّة كسرة والواو ياء. والعيناء واسعة العين مع حصول محاسن 
العين» وقي ذكر هذا الوصف مناسبة لطيفة لقوله: #قَاصرَات لاف )€ 

کان ينض » الواحدة بيضة كبيضة الدحاج وييضة النعام لمَكْتُون)» 
مستور عمًا يوسخه أو يعيّره. واختار بعض أن الراد: بيض النعام لأنّهِ أبعد من 
مس الأيدي» ولان فيه صفرة» والبياض الحمود ما معه صفرة أو حمرة لا 
الخالص» وليس ذلك بلازم؛ لأن الإنسان يأحذ بيض الدحاج أو غيرها فيزيل 
وسخه» فيجعله مستورا في موضع إلى وقت الحاحة» والله قادر أن يجعل كمال 
ا لحب في البياض الخالص. 

وعن السدّي: «البيض المكنون» ما تحت القشرة» ووحه الشبه كمال 
الطراوة والنعمومة» والعرب تشبه النساء بالبيض» وتسمِيهن: بيضات الخدورء 
وقيل: ذلك بعد الطبخ» قيل: وما تحت القشر أنسب بقوله: (نكُرن) والقشر 
شيء غير مكنون» قلنا: ذلك حلاف الظاهر والصواب ما مر أولاء والقشر 
يصان عن الوسخ» فهو مكنون. 

وككن تشبيههنٌ بالبيض في تناسب اللون مع الحافظة عمًا يغيْرهنٌ» وقد 
شبهنَ بالياقوت والمرجان [في سورة الرحمن آية 0۸]» فقيل: بالياقوت من حيث 
الصفاء وبالمرحان من حيث الإملاس وجمال المنظرء أو المرحان: الدرٌ الصغار 
البيض المشوب بصفرة» فلا إشكال كما قلنا: إن في بيضة النعام صفرة. 

قأقبل بَعْضْهُمْ عَلَى بَغض يَتَسَاءلُونَ6 كما هو عادة المحتمعين على 
شراب وما يتلذّذ به أكلا أو شريا في ترف وفرح. والعطف على «يطاف». 
1 ا : 

والماضي للتحقق وللمعالجة إلى ما هو من أعظم اللذات» وهو الإقبال على 
الحديث في أنس وفراغ عن مكدّر. 


الآية : ۴۸ - 51 تفسير سورة يالصافات (۳۷) 10۷ 


500 قائل مه( في جملة أحاديثهم هم کان لي في الدنيا 
(قرین) صاحب کافر (يقول) مويّخا لي على تصدقي الي رجاء لثواب 
الآحرة بعد البعث لكفره بالبعث (أ.ك لمن الْمُصَدَقِينَ) بتحفيف الصا أي 
الذين صدّقوا بالبعث ولم يكذيوا به؟ وأمّا بش الصاد والدال كما هو قراءة» 
فعلى أن الأصل المتصدّقين بالتاء أبدلت صادا وأدغمت» أي الك لمن يَصدّق 
.عاله رجاء لثواب بعد البعث ولا بعث؟. ١‏ 

$ .ا متا وکا رابا وَعظَامًا 6 تأكيد للأوّل (لْمديئون» محزيُون 
بأعمالنا بعد إحيائناء أو مسوسون مربوبون» منّْ دانه إذا ساسهء كما قال و : 
«العاقل من دان نفسه وعمل ما بعد الموت». 
(قصص) كن رحلان من بي إسرائيل شريكين» وقيل: أحوان أيضاء 
بينهما ثمانية آلاف درهم اقتسماها فاشترى الكافر دارا بألف» وتزوّج امرأة 
بألف» وجهّر بألف» واشترى حادما ومتاعا بألف» وأنفق المسلم ألفا يشتري يما 
أرضا في اة وألفا لدار في الحنّة» وألفا ملك يما حورا فيهاء وألفا لخدم الحنّة 
ومتاعهاء كل من ذلك عقب فعل الكافر .كثله» ويقول: «يارب هو فعل للدنياء 
وأنا فعلت لوجهك»» فافتقر وعرض له في طريقه يسأله شيئاء وهو في حشمه» 
فقال: أنت فلان الذي آمنت بالبعث وتصدّقت .عالك؟ والله لا أعطيك شيئًا. 

(قال) المومن المصدّق ماله لأصحابه الجتمعين معه في اة هل آم 
مُطْلعُونَ6 على أهل النار لأريكم ذلك القرين القائل: «أنك لمن ألْمُصَّدَقنَ». 
والاستفهام للتخيير والعرض والطلب. 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب القيامة والرقائق» رقم 1۳۸. ورواه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب 
ذكر الوت والاستعداد له» رقم 2١577‏ من حديث شدّاد بن أوس. بلفظ «الكيّس...». 
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لإفاطْلّع6 وتبعوه لأنَّ من في اة إذا طلب شيئا كان» وكل من 
«مطّلع» و «اطلع» من الافتعال» من مَادَةَ: ط ل ع. 7 اه رأى القرين 
في سوآء) وسطء وممّي الوسط سواء لاستواء الأطراف إليه» ولكن يطلق 
على ما لم تستو هي إليه أيضا (الْجَحِيٍ) مع بعد ما بين مساكتهم في امن 
ومساكن أهل النار» والله قادر على ذلك فلا حاحة إلى أن يقال: يخبره 
الملائكة؛ وأي فائدة مع هذا في قوله: لفاطلعَ. 

قل( المطّلع الرائي لقرينه: تله إن كدت کرديني) «إن» مخقفة» 
واللام دليلهاء و«ترديني» تملكيء والقسم لقعب من سلامته مع كثرة إغرائه 
له بالكفر» وتزيينه مع أله قرينه. 

[قلت:] وف الآية تحذير من مصاحبة من يدعو إلى المعصية بقوله أو فعله أو 
حاله. وکو نعمَةَ ريي موجودة لي لکت من : آلمُحصَرِينَ6 3 
العذاب كما أحضرت أَيسهًا القرين. 

اقم 1 تخ € إذا لم نجعل همزة الاستفهام مما بعد العاطف قدَّرنا: 
أنحن مخلدون ي الك فما نحن (بمييين) لا عدون مثلك أيها القرين 
في النار؟ وذلك كله حطاب منه ضيه لقرينه إلى: [...لْعَامنُون4) أو 
(...الرقوم)» يفتخر عليه ويهزأ به ويوبّحه, وذلك بخلاف الكفار» فإنّهم 
يتمنّون الموت في النار كل ساعة. قيل لحكيم: ما شر من الموت؟ قال: 
الشرٌ الذي يتمئّى فيه الموت. 

إلا مَوكتنا الأولَى4 الى متنها في الدنياء ولا يرد على الحصر موت 
الإنسان عقب إحيائه للسؤال وعلى رجوع الأرواح» لا يرد موتمم في أربعين 
عَمَّا قبل البعث لسهولته. 
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والواضح أن الكافر يعذب في قبره والمؤمن يتك وما في الأربعين وما 
يتصوّر قبلها لبعض ليس موتا بل إنامة» وعلمهم بِأنّهم لا يموتون ناشئ من 
سماعهم من الأنبياء والعلماء والكتب أنَّهُم لايموتون» وقول الملائكة: 9ادْعْلومًا 
خَالدينَ» (سورة الزمر: */7) » وقوطهم: ٍ#ادْعْلُومًا بسلام امنينَ6 (سورة 
الحجر: )٠١‏ » أي بسلامة وأمن من الآفات والموت والخروج. 1 
(نقد القصّة) ولا مانع عقلا أو شرعا أن ثل لهم الموت بكبش 
أملح يعرفه أهل الحنّة وأهل النار أله الموت بعد استقرارهم فيهما يطلعون عليه 
فيذبح ويقال: يا أهل اة ويا أهل النار خلود لا موت» فيتذكر من نسي أله 
لا موت بل ذهل ويزداد أهل الحثة فرحا وأهل النار حزناء ولا يتصوّر لأهل 
اة أن ينسوا أله لا موت فيصيبهم هم حوف الموت» لأنّ أهل اة لا هم 
لهم وأمّا أن برد الله كك الموت الذي هو معن جسما فيكون كبشا فلا يجوز 
عندناء ولا يصح حديث به على ظاهره» بل على التمثيل. 

وما تحن بِمُعَذَيينَ» كما تعدّب أنت أَيسُهًا القرين وأصحابك من أهل 
النارء ومن أشدّ العذاب زوال النعمة» فرزقنا العلوم لا يرول ولا ينقص» وقوّنا 
وشبابنا لا يعقبهما نقص ولا ضعف ولا هرم. 

وإلّما قيل ذلك بدل أن يقال: نعيمنا دائ لأنّ دفع الضرٌ أهم من حلب 
النفع» والتخلية قبل التحلية» ولأن نفي العذاب أسرع خطورا بال من ليس في 
عذاب عند مشاهدة من يعدب كالقرين. وقيل: أب حن بسّين... )€ من 
كلام أهل الحنّة المتقابلين. 0 

إن هذا لَهُوَ القؤز لظ( أي ما ذكر من نفي الموت والتعديب نفيا 
مستمرًا ا الذي ليس كحالك أيه القرين الدائم الحياة في العذاب» وأمّا تنعّمه في 
اة فقد شاهده القرين فيه من النار» فلم يصرّح له به. 


1۰ تيسير التفسير الآية : 517 - ۷٤‏ 


أو الإشارة إلى هذا التنعّم الذي علم بدوامه القرين وإلى تفي التعذيب والموت» 
وقيل: هذا من كلام الله تعالى تصديقا لهذا القائلء وقيل: من كلام المتقابلين. 

لمل هَذَاع إن كانت الإشارة إلى ما تشّخّص للقائل أو ماعته 
ف«مثل» غير زائدء وإن كانت لنعيم أهل الحنّةَ عمومًا فريدت للاحتجاج 
والبرهانء كقولك: مثلك لا ييخل» وهو متعلّق بقوله: لإفلْيعْمَلِ». والتقدم 
للحصرء والفاء صلة لتأكيد الربط أي لمثل هذا الأمر الجليل الدائم الكامل لا 
الأمور الدَنيَويّالمتكدّرة بالآفات السريعة الزوال فليعمل العاملون. 

(الْعَامُونَ» أي من شأنه الواحب أن يعمل له» لكن من مات فاته 
العمل له» فكيف من في دار الجزاء» وهذا كلام من الله تعالى» وإن كان 

ا لال جر الهو © رکا لها مه ارده إن جر 
06 کا رو 50 الین © وإ کون متا متها 
ورين © د لجيه مرجم 
إل أغجمٍ© ننم و مر سين © 5 ع ارو 9 وقد 
لَه اکر الاوَِنَ © ولک رفور ذر3 قان رگ 16 
عة كرت © لياه أي الي ة6) 


أنواع من عذاب آهل جهنّم 


کا لعف رفوع < o‏ عع عه 
([أذلك حير رلاً) لأهل اله اَم شَجَرةٌ الرقوم) لأهل النار من كلام 
القائل أو المتقابلين» أو من کلام الله تعالى» وهو أولى عندهم» لقوله تعالى: 3 


الآية : ۲“ - ۷٤‏ تفسير سورة يالصافات (۳۷) 11۹ 


جعلتاها فة للظلمين» نعم هو مقابل لقول: رمك لَهُم ررق مر 
والأكثرون أنه من كلامه تعالى. 

والإشارة .ما أغطي أل ابة. و«ثزلاً» قبي وهو ما يقدّم للضيف على 
عجل» وذلك أن حير اة لا يزال يزداد كثرة وجودة» حٌى إن ما هم فيه في 
الحال كترل بالنسبة لا بعدء وهو استعارة أَصليّة تصريحية تحقيقيّة» فس بعض 
رل بالفضل» وقيل: هو ععن الحاصل» فيكون حالاً. 

وشجرة الرّقوم: شجرة صفراء الورق» مر كريهة الرائحة» ذات لبن إذا 
أصاب حجسدا تورم یت شحرة في أصل النار باممها على الاستعارة 
المذكورة» وقيل: شجر مر بتهامة» من أحبث الشحر. 

2 2 5 . 

وقال ابن الزبعرى لصناديد قريش: إن محمّدًا يخوفنا بالزقوم» والزقوم بلسان 

5 4 27 
بربر الرّبد والتمر» وليس في كلام العرب الزقوم عع التمر والزبد كما كذب 
أبو جهل أو سخحرء فقال لعنه الله: «رَقُميئًا يا حارية» مشيرًا إليهما. 

والله قادر أن يخلق في النار شجرة لا تأكلها النار كما لا تضرٌ الملائكة» وأن 
يخلق شجرة تنمو بالنار كالشجر بالماء. ومعين كوا فتنة للظَلمين أنّها سبب 
اكت مل كما ها أو حهل عد اث وه یود ا قال 

إلا شَجَرَة تخْرْج في أصل صل الْجَحيي» تدخحل أغصافها في دركاقا 
بالارتفاع إليها ا( جلها [مارها] کاله روس م الشياطن) في قبح 
الصورة وكراهة المنظر. 

والعرب تكره الشياطين وتصفها بالخبث من كل وجه ولا يرون فيها حيرا 
الل وإذا كرهوا شيئًا قالوا: وجه شيطان» ورأس شيطان» مع انهم لم يروا 
شيطاناء ألا ترى إلى قوله: 


1۱۲ تيسير التفسير الآية : 55 - 4لا 
يقتلي والشرقي مضاحعي ‏ ومسنونة رزق كأنياب أغوال ٠‏ 

ولم بر الغول قط كما أله طبع في الناس اعتقاد حسن الَلّك صورةٌ وخيره 
کقوهن: بن هَذَآ إلا مَك کر( (سورة يوسف: )۳١‏ » و لم يرن الملك. 

وييعد ما قيل: المراد الشياطين بعد دخول النار ترداد أحسامهم شوهة» فشبّه 
اء لأنْ المخاطبين في الدنياء لَمّا يعرفوا بحالها بعد الدحول» وإِنّما يحمل عليها لو 
لم جحد غير ذلك. 

وكذا يبعد الحمل على شجرة كريهة المنظر بناحية اليمن» تسمّى 
الأسْيّنَ وتسمّى الصوم لأنّه لم تعرف تسميتها برأس الشيطان» ولو ورد 
اسمها في قوله: 

تيد عن اسان سود أسافله مثل الإماء الغوادي تحمل الحرم“ 

وقوله: / 

موكل بشنوف الصوم برقبه ٠‏ من المغارب مهضوم الحشا زرم 

يصف وعلا يظن هذه الشجرة قنّاصًا وهو يحاذره. ويبعده تفسيرها عند 
بعض بحيّة ذات عَرفء إذ لم تسم باسم شيطان ولو ورد كقوله: 

عير تحلف حين أحلف كمثل شيطان القماط أعرف 

وقوله: 

وف ابقل إن ل يدفع لله شه ٠‏ شياطين يو بعضهن على بضر 


-١‏ البيت لامرئ القيس وهو من الشواهد. 

؟- البيت للنابغة في ديرانه» ص٥1‏ . 

#- البيت لساعدة الهذلي كما في شرح أشعار الهذليين. 

٤‏ - لتحقيق معن كلمة شيطان وإطلاقها على الحيات راجع لسان العرب مادة «شطن». 


الآية : ۷٤ - 5١‏ تفسير سورة يالصافات (۳۷) ۹1۳ 


لفَنَهُمْ لأكلُونَ منها©) عطف على لإا جَعَلَْامًا...6 والفاء محرد التفريع 
لا للترتيب الاتُصاليء وضمير الجر للشجرة» و«من» للابتداء أو للتبعيض. 

فإن قيل: الأكل من طلعها فقد أكل بعضهاء لأنّه بعضهاء كما لو أكلوا 
منها غيره» فصمّ الابتداء والتبعيض بلا تقدير مضاف هكذا: لآكلون من 
طلعهاء وبدون رد الضمير للطلع بتأويل الشجرة» أو بإضافته للمونَّث في قوله: 
طَلْعْهَا. وليس الآية ولا غيرها نضا في أن الأكل من طلعها حاصف لا من 
سائرهاء ولا محاز ولا بعد في رده إلى الشجرة. 

لقَمَانُونَ منْها طون البطون لهم أو بطونهم, أو البطون هكذا فتكون 
«ال» للعهد الذهي والعطف على «اكلون» بترتيب واتّصال. يلقي الله ك 
عليهم الحو ع فيأكلون منها على كراهة» حتَّى يلوا البطون» أو يقهرون على 
الأكل حى علؤوها. 

م إن لهم عليه على الشحرة الي ملووا بطوئهم منها (لشوةا) 
شرابًا مشوبًا أي مخلوطاء أو تسمية بالمصدرء أو تأويل بالوصفء أو تقدير ذي 
شوب مر حم( مائع شديد الحرارة» هو المسمَّى في الآية الأحرى 
بالغساق [سورة لبا: ؟] » وهو ما يقطر من جروح أهل اا وجلودهم وقيل: 
الشوب ما يسيل من صديدهم. 

وقيل: الغسّاق عين في النار تسيل إليها موم العقارب والحيات» أو دموع 
أهل النارء ولا مانع من أن يكون هذا الشوب منها يشربون مما ذكر لشدّة 
عطشهم قتقطّع أمعاءهم. 1 
(بلاغة) وده للترتيب الرتي» فإن هذا الشرب أعجب في الكراهة من 
ملء البطون منهاء أو للترتيب المتراحي» بأن يور شرم ليزداد عذايهم بالعطش» 


115 تيسير التفسير الآية : 519- 4لا 


وضررهم بالشرب» ولا ينائي الأنُصال في قوله تعالى: فَشَاربُونَ عله من 
لحمب (سورة الواقعة: 04) » لأن ما هنا من الشوب وما في الآية من الحميم» أو لاله 
تارة صل وتارة يأر أو التراحي باعتبار بدء الأكل؛ والأنُصال باعتبار آخره. 

(ثم6 للتراحي الزماني لبن مَرْجِهُم) رُحُوعَهُم من محل الأكل ومحل 
الشرب من الحميم + ی لْجَحِيم» إلى موضعهم الأول منهاء ولا دليل على 
نهم يرجعون إلى موضع آحر منهاء كما قيل» وأبعد منه ما قيل: إنّهم يأكلون 
ويشربون ذلك قبل دول النارء ولا دليل عليه. 

وأولى منهما أن يقال: المراد بالجحيم النار لا حصوص أماكنهم عن الهم 
يعذبون بالأكل والشرب» م يعذّبون بالنار في مواضعهم الأولى» كما يارد أو 
حيث شاء الله تعالى» والحاصل ألهم يرجعون إلى العذاب بالنار بعد العذاب 
اكوم والنشؤب. 
(بلاغة) وهذا الشرب لهم في مقابلة الكأس من معين لأهل الحثّت 
كالزقوم لهم في مقابلة الفواكه لأهل النّة. ولو أن قطرة من الزقوم قطرت على 
الأرض لأفسدت معايش أهلها كما روي عن ابن عبّاس. أدخلنا الله اة معهم 

ب فوا اباعهُم صَالَ» تعليل جمليّ لاستحقاقهم العذاب بتقليد 
آبائهم الضالين» وإهراع الشياطين» أو أنفسهم أو بعضُْ بعضًاء كما عطف 
بقرله: (فَهُمْ على" انار م( آثار آبائهم ليُهْرعُونَ) يُسرعون إسراعًا شديدًا 
أو مع شبه رَعدَة. 

رق والله لقد صل لهم ) قبل هولاء الكفرة من قريش 
المعاصرين للبيء ف اکر الأولي» من قريش وغيرهم» ولا نقول شجرة 
الوم مختصٌّة بمؤلاء المعاصرين كما قيل» بل هي عامّة لأهل النار. 
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(ولقد» والله لقدء وكرّر القسم للتأكيد ارس فيهم» في الأوّلين» أو 
في أكثر الأرلين» والمرسلون في الأرلين مرسلون في أكثرهب والمرسلون في 
أكثرهم مرسلون فيهم (شذرين) أنبياء يذكرون هم عاقبة من كفْرَ بهم. 

(قانظر) يا عمد يلك » أو يا مطلق من يصلح لانظر كيف کان عاق 
الْمْدَرِينَ عاقبة سوء وخيمة: فعظ ها قرْمَكَ وغيرهم» كما هر عاك 
والمراد عاقبة أهل النار المذكورة في السورة» أو عاقبة الأمم السابقة المذكورة في 
الآيات» أو المشاهدة في الأسفار والأخبار. 

رو عاد لله المخلصينَ» الذين احتارهم لعبادته» والاستثناء منقطع؛ ومر 
وَْهُ الانّصّال» وذكر بعض تفاصيل الأوّلين بذكر بحاة من آمن كأهل السفينة» 
وقوم يونس» وهلاك من كفر في قوله: 


15 0 


( وقد ياو یع لبون وكوف هرمن لكب لعي ٍ© وا 
06 راان وراه NT‏ ب وا 0 
كك جره لصي © ته ملأو o‏ © ) 

(وَلَقَدُ» والله لقد اديا أوح) قدّمه لتقدمه زمانًا وتخويفًا بإهلاك من 
كفر به» ونداؤه لله تعالى يتضمّن الدعاء على المكذيين بالإهلاك حين أيس من 
إعاهم وكان لا يزيدهم دعاؤةُ إلا فرارًا» وللمؤمنين بالنصر والنجاة والفوز كما 
قال: قلعم الْمُجيبُونَ) نحن واللام في المعطوف على جواب القسم, فكالّه 
جواب له فقرن بلامه» أو لام ابتداء لحمود الفعل بعدهاء كأله اسم. وقدّر 
بعض: فأجبناه فلنعم الجيبون. 


A۲ - ۷۵ : تيسير التفسير الآية‎ ۱۹٩ 


قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله © إذا صلی في ببي قَمَءُ 
هذه الآية: ومد اديا وح فلم الُْحبُونَ قال: «صّدقت ربا أنت أقرب 
من دعي وأقرب من وجي؛ فنعم الدع ونع المغطي» ونعم المسؤول» ونعم 
المولى» أنت رَيّناء ونعم النصير» رواه ابن مردويه. 

رجاه وأفلة ) أي من آمن به من كرب الغم م (العظيمٍ) وهو 
الغرق» وأذى قومه له بالألسنة والضرب لوجع ذُرْبِئَئَهُ ف ضمير 
فصنل لآ حل له أو توكيد للظاهر لاقي لا باقي من بعد سواهم و م يلد 
من معه في السفيئة إلا أولادُهُ الثلائة سام وحام ويافت وأزواحهم. 

[قبل:] ووحد قوم لم يغرقوا فقال: من أنتم حن أم إنس؟ قالوا: «إنسٌ» 
قلت ي دعائك: رب ل 0 على الأرْض من الكَافرِينَ هيار (سورة 
توح: ٦‏ و لسا كفار». 

وإن ولد غير هم انقطع نسله قريبًا ممّن معه في السفينة أو في الأرض. وقيل: 
تنل غيرهم وأنُصلء وإن الحصر في الآية إضاق» أي لا ذرّيسَة غيره من المغرقين» 
وقد قيل: إن لولده الكافر كنعان ولدًا معه في السفينة» فهو مندرج ف الذْرّيّة. 

ومن في الدنيا كلها من ذرّية نوح على ما شهرء وعليه الأكثر» وقيل: 
فيهم من لا يرجع إليه» وإن الدنيا لم يعمّها الغرق كلها" وإن قي أقطار الأرض 
من لم تصلهم دعوته» وأهل صين يزعمون آله لم يصلهم الغرق. 

وقيل: وهؤلاء المؤمنون الذين لم ينلهم الغرق صار الماء على أطراف أر 
مرتفعًا كالسور وناداهم ملك: أن اقتسموا أرضكم لرعي دوابكم كذا وكذا 
يومًا قر بقاء ماء الغرق» فيحتمل أن يلدوا ولا ينقطع نسلهم. 


-١‏ وهذا ما تثبته الأبحاث الحيولوحية على ما يبدو والجغرافية. 
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قال مرة بن حندب: قال رسول اله ع : «سام أبو العرب» وحام أبو 
ا لحبش» ويافت أبو الروم»“ رواه الترمذي وقال: حسنء والحاكم وقال: 
صحيح. وروی البزار بسنده إلى أبي هريرة عن رسول الله وه : «ؤّلد لتوح 
ثلاثة: سام وحام ويافت» فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم 
وولد يافت ياجوج وماجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم؛ وولد حام 
القبط والسودان ولا أعرف فيهم حال الخیر». 

لوت ركا عليه أي أبقينا عليه ذكرًا حسنًا ([في الأَخرِين) الباقين بعده 
إلى يوم القيامة. ولفظ «علّى» عع الم والعلامة عليه في الخير. ومفعول 
«رکتا» محذوف كما رأيت. وقوله: سام عَلَا وح في الْعَلَمِينَ6 
مستأنف من الله تعالى تعليمًا للناس كيف يقولون» وقدّر بعض القول: أي قيل 
سلام» أو قلنا سلام. 
رخ وقیل: مفعول «رکنا» هو قوله: (سَلام على وج ..) مراد 
به اللفظء أي تركنا عليه هذه الألفاظ ال هي: «سَّلامٌ عَلَى ا وج في | الْعلَمينَ». 
ولا بد من مسواغ غ للابتداء بالنكرة يسبق إرادة اللفظ إن أريد اللفظء فإذا كان 
ما فالدٌعای وإن كان من الله فإنشاء الله السلامة, أو نعت حذوف» أي سلام 
عظيم. و«ڼي» عق بمحذوف حال من المستتر في «عَلى و أو في متعلقه 
الحذوف» على أن المستتر فيه ع ينتقل إلى «عَلَى وج» أو «ثي» متعلّق 
بامحذوف أو ب«عَلى : وج» المتعلق به النائب عنه. 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الصاقات» رقم .۳۲۳١‏ وأحمد 
رقم19054١.‏ من حديث سمرة بن جندب. 
؟-إن صح | الحديث ففيه إدراج من الراوي في وصف هؤلاء ما ذكر. 
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والمراد بالعالمين الح والإنس والملائكة» وذلك كقولك: سلام على زيد في 
جنيع الأمكنة وجميع الأزمنة. وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وسسّمائة وأربعون» 
وبينهما نبيئان: هود وصالح. 

لإا كَدلك تجزي الْمُحْسنِينَ تعليل جلي ومن مقابلة الإحسان 
بالإحسان» ونوح من المحسنين إلى قومه بالدعاء إلى توحيد الله وعبادته» مع 
الصبر على أذاهم في زمان طويل» أي فعلنا له ذلك لأا بحري مثل ذلك 
الإحسان اللي المرتبة من أَحْسَنْ به. 

لإئ من عبادئا الْمُومِينَ) تعليل لكونه من الحسنين» وي ذلك إشارة إلى 
حلوص عبادته وكمال مان وإلى مدح تقس ُلُوص العبادة و كمال الإبمان من 
حيث هماه وإلاً فالرسول لا ينفلك عنهما ك أغرقا الأخرين» الكافرين 
بنوح الق » و«ثم» للتراحي الذكري. 


f 


ومن شيعيو سكي 0 جا ر یلیذ ل ازيو وريد 
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يتفقا ينما أيضا في الفروع كلها أو حلها ولااكثر حكم الكل » فيعم کونه من شيعته 
الفووع والأصول» وقيل: لم يُرسل نوح إلا بالتوحيد ونحوه من العقائد. 

وبينهما من الأنبياء هود وصالى وهما رسولان» وقيل: إن سامًا بيء أيضاء 
وبين نوح وإبراهيم ألف ومائة واثنتان وأربعون سنةء أو ألفان وستمائة وأربعون. 

[قلت:] ويضعف ما قيل: إن الهاء لسيّدنا محمّد يو » لان الكلام قبل على 
نوې ولقلة كون المتقدّم شيعة للمُتَأعمر كقول الكميت الأصغر“ 

ومالي إلا آل أحمد شيعة ‏ ومالي إلا مشعب الح مَعمَبُ 

وذكر قصّة نوح وهو بعد آدم لأنّه آدم الأصغرء والناس كلهم بعده منه» 
وذكر إبراهيم بعده لأنّه كآدم الثالث بالنسبة إلى الأنبياء والرسل بَعْدَه لأنّهم من 
ذرَيته» وكان لوط كولده» وهو ابن أخحتهء ويون نوح وإبراهيم مناسبة في التتجيةء 
إذ باه الله من الغرق وتجى إبراهيم من الحرقء دك يَعدَهُ لذلك مع ما مر. 


)د جاء رس( متعلق محذوف دل عليه «من شيعته»» أي شايعه إذ 


١-هو‏ الكميت بن معروف بن الكميت بن ثعلبة الأسدي شاعر مخضرم عاش أكثر حياته في 
الإسلام» ويقال له الكميت الأصغر تمييزا له عن جه الكميت الأكبر المجاى والكميت بن 
زيد الأسدي شاعر الهاشيين ويقال له أيضا: الكميت الأوسط لتوسّطه في الزمن؛ له ديوان. 
وقي حوالي ۰ هسم الز ركلي: الأعلام جه ص٣٣۲‏ . 
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جاء ربّه أو مفعول به لحذوف» أي اذكر إذ جاء ربّه. 
وف وأحيز تعليقه بشيعة لما فيه من الحدث وهو المشايعة) وييبحث 
بأنّه يكون الع حيقل: إن من الذين شايعره إذ جاء ره بتعليق «إذ شایعوه» 
الذي س به ب«شيعته») أي: وإن من الذين شايعوا نوحًا لأبراهيم إذ جاء 
إبراهيم» إلا أن يراد أن من بع إبراهيم أيضا هو من شيعة نوح» وان وقت بحيئه 
شامل لأوقات من أب إبراهيم بَعْدُ على التوسع. 
وليس فيه إحراج لام الابتداء وهي الي في اسم «إن» عن الصدر لاه لم 
يعمل ما بعدها فيما قبلها وهو الممنوع» بل عمل ما قبلها فيما بعدها وهو غير 
منوع» نحو: إن زيذا لقائى وأيضًا يتوسّع في الظروف» فلا يضر الفصل بماء وهي 
أحنبية» وقد قال لله ك : إن الانسان ارب لَكَُوةٌ ...4 (سورة العاديات: ) . 
قب ملي من الشرك وما دونه من آفات القلب» كالحسد والغل 
وخب الدنياء وقيل: حزين» مَجَادٌ من السليم .كع اللديغ» وكانوا يسمُونه 
سليمًا تفاؤلاً له بالسلامة حى صار حقيقة في والمقام أنسب عا مرّ. 
وى والباء معن مع» وقيل: للتعدية أي أجاء ريه بقلب سليم» وفيه 
ن باء التعدية تدحل على المفعول به لا على الفاعل» تقول: ذهب الله بالسوي 
ععئ أذهب الله السوء. 
(بلاغة) وف «جاء» استعارة تبعيّة تصريحيّة» شبّه إحلاص قلبه لله کا 
باججيء بتحفة» لحامع الفوز بالرضى وسلامة القلب عن الآفات» ولو كانت لا 
تكون بدون إخلاص من مثل إبراهيم» لكن تتصوّر من سائر الناس العامة فبني 
الكلام على ذلك. 


بلاغة) أو الكلام استعارة تمثيليّة بأن شبّه اليئة المنترعة من إحلاص قلبه 
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لربّه» ومن علمه تعالى بإحلاصه» بالحيئة المنتزعة من الحجيء بالغائب ممحضر 
شخحص» ومعرفته یا وعلمه بأحواله فمعون جيئه ربّه بقلبه آله أخلص قلبه لله 
اڭ › وعلم الله ذلك منه كما بعلم الغائب وأحواله جحضوره» وحاصل معنی 
مجيئه حلوله في مقام الامتثال. 

راف بدل من الأولى في أوحههاء أو متعلق ب«سليي» أو ب«حاء» 
قل لأبيه وقمه مَاذا ذا تتُدُونَ» أي شيء تعبدون؟ أف الهة دون الله 
تريدون» ١‏ الاستفهام للإنكار أو التقرير. 
وغ و «إفك» مفعول من أجله هري يدُ». و «آلهة» مفعول 
لور يذ و ّما للفاصلة» ولأنّهما الغر ضّ الأَهَم بالإبطال. و «ثو ن» نعت 


للآلحة. ويجوز أن يكون «فك» مفعولاً به ل«ثریڈ» ودالهة» بدل ک 
مبالغة» كأنها نفس الكذب». وهو هو الإفك» أو يقدّر مضاف» أي: عبادة آهة. 


(فَمَا نكم برب الْعَالَمِينَ6 الأوائل والأواخرء أظننتم أله غير 
موجحود» أو موحود راض بعبادة غيره» أو عاجز عن الانتقام ممن عبد 
غيره» أو غير أهل لأن يعبد. 

وكانوا يعظمون الكواكب» ويجعلون أصنامًا لها بحسبهاء يعبدونها عبادة 
يتذرّعون ما إلى عبادة الكواكب» واستازال روحائيّة يثبتونما لاه وجلب خحيرها 
ودفع شرّهاء وينسبون الأمور إليها. 

ودنا عيدهم فأرسل ملكهم إلى إبراهيم أن يحضره معهم. ففعل الي ما 
ذكره الله عنه بقوله: لقَنَظَرَ نظرةٌ في التَجُوم) ليلا بعينه وهم مشاهدون» 
يوهمهم أله يأذ من النظر فيها ما يصلح له وما يكون» أو فعل ذلك دون 


حضورهم فأحيرهم بعد حضورهم اله قد نظر» وهذا معرضة بفعل» کإحفاء 
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يوسف الصواع في وعاء شقيقه» وتأحيره ف التفتيش. 

أو المراد أنه نظر في علم النجوم أو كتب النجوم وأحواها. والنظر في النجوم 
مع اعتقاد أله لا فاعل إلا الله ولا تأثير ها وما هي إلا أمارات [قيل:] حائز. 
والمراد بالنجوم الجنس ليصدق بالواحد كما روى زید ب بن أسلم أنه نظر في نحم 

ى 

طلع وقال: لم يطلع قط إل سقم. 

لقال إِنْي سَقي» في الحال سقْمًا ماه فإنّ أقوى الناس لا يخلو ساعة عن 
خروج امزاج عن الاعتدال خروجًا ماد أو أراد سقم الوت فر عنه بعبارة 
الحال لتحقق الوقوع» ولو أراد الحقيقة والتصريح لقال: سأسقم» أو أراد مستعد 
الآن لسقم الموت بالإبمان والعبادة من الآن» أو متضر ر القلب لكف ركم. 

وعن سفيان الثوري وسعيد بن جبير: إنه فيه بعض سقم الطاعون» وكانوا 
شديدي الخوف منه لاعتقادهم العدوى منه» وكان أغلب الأسقام عليهم. 

وهذا من معارض الكلام كقرله: یل قله كرحم هَذَا (سورة 
الأنبياء: *1) » وقوله لسلطان في شأن سارة: «إنها أحتي»» وكقول رسول الله 
2 : من ماءء لمن قال له في هجرته: ممن أنت؟ يريد بالماء نطفة أبيه» والسائل 
ظَن قبيلةه وقول الصديق َيه فيها: اله هاد يهدبيٰ»؛ لمن قال: من هذا معك؟ 
يريده يق » لأنّه يهديه في الدين» والسائل يظأنّه هادي الطرّق في الأرض. 

وعن قتادة: 9 «نظر نظرة في النجوم» كلمة تقوها العرب حقيقة في 
التفكرء قلت: لعل ذلك في عرف العرب» كما قال قنادة» ولا سيما إن أَيْدَ بنقل 

عن أهل اللغةء ولا بتعيّن في كلام إبراهيم الا » ولعله فيه على ما مر من 
الأوحه ثم نقلته العرب إلى ذلك المذكور من التفكر. 

فووا عَنْهُ مُذبرينَ» بسبب قوله: «إنّي سَقيعٌ»» تولوا توًا عظيمًا في 
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إسراع أكد التولي ب«مدبرین» وهو حال مؤكدة لعاملها. 

راغ( مال عقب إدبارهم عنه» وهو في بيت أصنامهم لشدّة رغبته في 
كسرهاء وأصل الروغان الميل عن الشيء باحتيال واحتداع وإحفاء واستعمل 
في مطلق اليل لعلاقة الإطلاق والتقييده أو على طريق الاستعارة إلى 
ءالهتهم€ ليخاطبها. 

ل(قَقَلَ4 ها ألا تاكلون) من هذا الطعام الذي وضع لكم؟ وكانوا 
يضعون الطعام لأصنامهم في أعيادهم يتبرّكون به» وضمير العقلاء للتهكم ما لا 
تبعا لهم لاه لا يتابعهم في تعظيمهاء ولا ينطق بلفظ يخلو فيه عن قصد لما 
لَكُمْ لا تتطقُونَ» بإحابي بن الآهة لا تأكل أو با شبعنا. 

9فْرَاعَ» مال ميل إرادة ضرب كما مال ألا ميل إرادة خحطاب 
(عَتهمْ) إليهم» ولكن لفظ «على» للاستعلاء عليها ضرا مفعول 
مطلق لال محذوفة أي ضاربًا ها ضرباء أو لفعل مضمر هو مع معموليه جملة 
حالية» أي يضرهم ضربًا. وضمير عليه کُم من الله وك عليهم. ولا 
ينصب [ضر با] على التعليل» أن زمان الروغ والضرب غير متّحد إلا إن لم 
نشترط الاتحادء أو لشدة تقارمما عدا واحداء وأراد بالرو غ رفع اليد ی 
الضرب وإمالتها. 

(بثئيمين» اليد اليمئ لأنّها أقرى فهي اشد ضربًاء أو اليمين القوّة حى 
قيل: إن اليمين حقيقة في القُرةَ بجاز في اليد وليس كذلك» أو اليمين الحلف» 
فالباء للسبب بسبب حلفه كما قال تعالى: فتاه لأكيدن ١‏ ناكم (سورة 
الأنبياء: /اه) » وما تقدّم أولى. والباء للآلة. 
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افوا لبه يفون الفاء للترتيب بلا اتصّال» أو يقدّر: مضت مد 
فأقبلوا» وذلك آم رجعوا من عيدهم بعد فراغهم منه» فعلموا انها مكسورة» 
وسألوا عن الكاسرء فقيل: إبراهيم» فأحْضر. ومع «ټرفون» يسرعون. 

(قل» بعد عتاهم له وتوبيخه هم والإنكار عليهم يدون 
تنحتون) ما تنحتونه بالحديد من خشب أو حجرء والناحت أفضل من 
النحوت» وهو ما كنتم من قبل تستحقرونه» وما زاد فيه شيء الا کې حنَّى 
زعم بعض أن «ما» مَصِدَرِيّة كأنّه قيل: ماتعبدون إا نحتكم. 

#والله علق م وما كعمو ن( الجملة حال من واو «عبدون». و«مّا» 
اسم واقع على الأشكال والصور الي ينحتونما في الحنشب والحجر أو مَصدَرِية 
أي حلقكم ولق عملكم الذي هو النحت» وما تولّد منه من الأشكال» فالكل 
مخلوق ولستم بخالقين لشيءء ولا تلك الأشياء المخلوقة خالقة لشيء» فكيف 
يعبد ما ليس يخالق؟ و كيف يعبد المخلوق المخلوق؟. 
(أصول الديرن) وأفعال المخلوق خلقها الله طاعة ككسر إبراهيم 
الأصنام» أو معصية كنحتهم» أو غير طاعة ولا معصية. ولا موجود إلا خالق 
ومخلوق» والخالق الله تعالى والمخلوق ما سواه» وصفاته تعالى قليعة هي هو, 
وأفعاله مخلوقة له هو خلقهاء ولق قَْدَ کل قاصد, وإرادة کل مريد. ويجوز 
تفسير لما تَْمَلُون بكل ما يعملون من النحت وغيره من المباحات وغيرها. 

ومن العبث حعل «م» مَصدَريّة» وتأويل المصدر .عفعول» مع أن جعل 
«ما» اما .ععیٰ مفعول کاف» ولا ماع منه معنوي ولا صناعي» ويضعف جعل 
«مّا» استفهاميّة إنكاريّة» .معن: أ شيء تعملون في عبادتكم أصنامًا تنحتوثما؟ 
وجعلها نافية أي: وما تعملون شيئا لم يخلقه الله» لعدم الدليل عليهماء وعدم 
الداعي إليهما. 
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قرا أي قومه الناحتون للأصنام العابدون لماء كان نحتها بصنعهم أو 
بصنع غيرهم اوا لَه بانع حائطًاء قيل: مستدير توقدون فيه ارا طوله 
ثلاثون ذراعًا وعرضه عشرون» وقيل: البناء استعارة أَصليّة لنسج المنجنيق» اشتقّ 
منه على طريق التبعيّة التصريحيّة التحقيقيّة اٿن» والصحيح الأول والمنجنيق محتاج 
إليه من حار ج. 

لتاقو 0 في الْجحيم» أي في النار الشديدة الاتقاد و«ال» بدل من 
الإضافة» أي في جححيمه» أي ححيم البنيان» أو للعهد الذي في أذهافم. 
و«القرة» أمرٌ. 

رادو 42 الفاء للترتيب الذكري لا الخارحي» لأن إرادة الكيد متقدّمة 
على القول وما بعده لبه كَيدًا©) سوءًا باحتيال» غلبهم بالححة وخافوا 
الافتضاح أو أن يبه الناس» فأرادوا قله بأَشَدٌ قئلة. والباء للإلصاق. 

(فَجَعَلَْاهُمُ الأمقلينَ» بالإذلال وإبطال سعيهم ويعلامه لطت 
بالبرهان» إذ أحياه في النار وجعلها باردة سالمة من شدَّة البرد» يتصرف فيهاء 
ويأكل من ثمار حطبها مارا طارئة أحدثها الله فيهاء كرطب حطب النخل» 
وعنب حطب شجر العنب» وهكذاء وقيل له: عن أنعم عيشه» فقال: عيشي 
في النار» وذلك أنسب من تفسير اتن بالهالكين» أو بالمعديين بنار 
الآحرة في الدرك الأسفل. 

لوَقَالَ في بعض أوقاته ولو بعد علمه عا أمروا به من البنيان والنار على 
أنه علم آله ييقيه الله تعالى حيّاء أو طمع أو ذهل غافلاً ولو زمانًا قليلاً يعبد الله 
فيه قبل قله الذي يف واإبلس من الوق جار لا من لله اق . 

ئي ذهب الى ربي) مهاجر إليه مفارق لكم مقدارا أراده الله يله 
أو الذهاب بالقلب إلى الله تعالى في أي مكان يكون» وقيل: المراد الشام» وقيل: 
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مصر. لسَيَهْدِينِ» إلى ما فيه بقاء دين وصلاحه» وزيادته من إرشاد ومكان 
صالح. والسين لتأكيد الوقوع في المستقبل» وجزمه لتقدّم الوعد له بالهدى؛ أو 
على عادته مع الله تعالى رة رغبته وطمعه. وليس اراد بالذهاب الموت 
بنارهم» وبالهداية المداية إلى الحنة» كما زعم بعض» لقوله: 

رب هب لي من الصّالحِين4 فان من يموت قريًا قبل مود النار 
الموقدة» وهو بلا زوج وفي غير سن الولادة لا يطلب له ولا وشهر أله في 
وقت قوله ذلك بالغ أوَانَ ذلك ومستعةٌ له. 

وم يجزم موسى التق بل قال: لعَسىا رسي أن مهدي سوا 
اسيل رسررة القصص: ١‏ » لتفاوت مقامات الأنيا وإبراهيم أعلىمنه 
عليهما السلا ولأنّه بصدد أمْر ذليوي وهو النجاة من فرعونء قيل: ولأنّه قاله 
قبل البعثة» وفيه أن إبراهيم كذالك على المشهور ولعدم وعد الله له قبل وعدم 
تقدّم اعتياده» وعبارة بعض أن ابراهيم قال ذلك بعد البعثة. 

و«من» للعيض» أي ولدًا من الصّالحين» يعينئ على الدّعاء إلى توحيد الله 
وعبادته» ويونسي في الغربة. 

[قلت:] والمبة مع العقلاء في الأولاد غالبة في القرآن وكلام العرب» ومن 
غير الغالب قوله تعالى: رمج َه من رَحْمَتنَآ َه هَارُونَ ين (سورة 
مرع: + » وامراد هبة نبوءة لاهبة ذات. 0 ْ 

ویدل للولد قوله تعالى: براه بعلم حليم) وهو مَُرٌ لمن قال: لله 
حين قال ذلك بالغ كبير» بشره الله الرحمن الرحيم بالولده وصرّح له بأنّه ذكر» 
وأنّه يبلغ أوان الحلم» وهو سن التكليف, وقد قيل: إِنّه حين تسليم نفسه للذبح 
مراهق» فكيف إذا زاد؟ وقيل: ما وصف الله نيا بالحلم لعرّة وجوده إلا إبراهيم 
وابنه عليهما السلام. 


جه مطلسطاا a‏ جود بجوي حسمن فس جحت الات امه e r ma Rm a‏ وات ب ل سا ~a‏ 
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والغلام إماعيل على الصّحيح» وقيل: إسحاق» والقولان عن ابن عباس» 
ويروى أله أمر بذبح إسحاق وهو بالشّام فسار به مسيرة شهر في غداة واحدة 
مسيرة شهر إلى منء وَلَمَّا فدي بالكبش رجع في مسائه مسيرة شهر طوى الله 
له الأرض» وأكثر الروايات عن ابن عباس آنه إسحاق» ويناسبه آنه بالشام وألّه 
أمر بذبح من بشر به وليس في القرآن أنه بر بولد غير إسحاق» قال الله 
سبحانه وتعالى: براه يإسْحَاقَ6 (سورة هود: )7١‏ » وقال: ونه 


ه سيمع 


بإسحاق بیدا ا من الصّلحينَ (سورة الصافات: IY‏ »> وهذا بعد قصّة الذبح يدل 


م ال 


على أنه بشر بالنبوءة» وأوّل الآية وآخخرها يدل أن الذبيح إسحاق. 

وكذا روي أن يعقوب كتب من الشام إلى مصر: «من يعقوب إسرائيل بن 
إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خخليل الل» ودل على أن الذبيح إسماعيل أله ذكر الله تعالى 
البشارة بإسحاق بعد الفراغ من قصّة الذي وأيضًا قال الله تعالى: ف اها 
ياسحاق ومن ورآء امسْحَاق يعوب (سورة هود: ١/م‏ » فن لمناسب بحسب الظاهر 
أن لا يأمره بذبح إسحاق» وقد وعده بنافلة وهو يعقوب بن إسحاق» وأيضًا وصف 
إسماعيل في القرآن على الصبر لا إسحاق فهو الصابر على الذبح. 

وقال عالم يهودي أسلم لعمر بن عبد العزيز: إن الذييح إسماعيل لَكنّ اليهود 
حسدو کې وأيضا قري الكبش معلق بالكعبة» وقد رآه ابن عباس مع بَقية الرأس 
البالية. وسأل الأصمعي أبا عمرو بن العلا فقال: أين ذهب عقلك يا أصمعي؟ 
م كان إسحاق بِمَكَة؛ إِنّما بين البيت مع إبراهيم إجماعيل» وقيل لرسول الله: 


يا ابن الذييحينء فتبسّم و م ينكر. 
E EL)‏ 


r 


َل کات قعل ما ومر سڈ ن إن شك ای ير ناا شاا وک جين 
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E 
قصّة الأمر بذبح إسماعيل اكوا‎ 

ی َلْعْ مَعَهُ مع الي عطف على محذوفء أي وهبنا له ولدًا من 
الصالحين ونشأ فلا بلغ... و«مع» متعلق ب«بلغ أو جمحذوف حال من 
المستترء ولا إشكال في ذلك كما تُوْهّمء لأن إبراهيم مختص بالسعي قبل بلوغ 
إسماعيل السعي, ولَمّا بلغه كان مشر كا معه فيه. 
وى ولا داعي إلى تعليقه بالسعي مع وحود غيره» فإن المصدر إذا 
كان على معن الفعل وحرف المصدر كما هنا احتدب تقدتم معموله عليه ولو 
كان ظرفا ما ود وجه آحرء وإذا 1 يقصد استحضارٌ معن الفعل وحرف 
المصدر جاز لتقد وسواء عرف أو نکر. 

والمراد: السعي في مصالح الدين والدنياء وذلك الوقت أفضل الأوقات للأب 
من الولده لبلوغ الانتفاع به مع ذل الصّغر فَإنّهِ إذا كبر بلغ وقا تدغوه نفسه 
فيه إلى عناد أبيه» ويقال: السعي معه إلى الحبل» ويقال: سه يومئذ ثلاث عشرة 
سنة» وقيل: سبع سنان. 

50 ابي ي آری' في الام اسم زمان ميمي» أي في حال النوم 
«(أني َذْيْحْكَ)» أ أعالج ذبحك بتحديد الشفرة وتوجيهها إلى عنقك» والتعمّد 
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ما عليه» وإن رأى آله لا ينذبح؛ أو كلما انذبح موضع انغلق كما كانء فإلّه ل 
يذكر لابنه عدم الانذباح ليرى ما عنده من الصبرء ويبحث بأن الأصل في حقه 
أن يذكر کل ما رای ويحتمل آله ری آله يذبحه وم الذبح» ولا يلزم من 
هذا قدح بمخالفة أله لم يذبحه تحقيقًا في اليقظةء لأن لله تعالمى أن يشير بما شاء إلى 
ما شاء» وفي ذلك أعظم الصير. 

أو رأى في المنام ما تأويله الذبح لا نفس الذبح فذكر التأويل» أو أي في 
النام فقيل له: اذبح ابنك» أو لَمّا بشّرته الملائكة بالغلام قال: هو إذن ذبيح لله 
تعالى» وَلَمّا بلغ معه السعي قيل له في المنام: أوف بنذرك. 

وروي أله رأى في الليلة الأول آله أمر بذبجحه فأصبح يومه يفكر اَم الله تعالى 
وهو يوم التروية؛ ومثل ذلك في الليلة الثانية» فعرف أله من اللهء فيومها يوم عرفت 
ومثله ليلة النحر فَهُم بنحره» وذلك يوم النحر لعمده إلى نحره» ولنحر فدائه. 

وف ذلك كله مبادرة إلى تصديق الرؤيا لأنّها من الأنبياء حت ولمبادرة إلى 
إنفاذها أل عل ىكمال الإمان» وحال الأنبياء سواء يقظة ومنامّاء ولم يقل: أي 
ذبحتك» استحضارًا للحال الماضية في المنام رؤية وذبحاء ولا دليل على أن الرؤيا 
تكرّرت فكانت بالمضارع والذبح لم يتكرّر فكان بالمضارع للاستحضارء أو 
لمشاكلة ما تكرّر معالحة الذبح بلا انذباح في المنام» وكيف تَتَصّوَرٌ الرؤية بلا 
تكرّر ذبح؟. 

انظ مَاذَا ترى'» مبتدأ وحبر وصلةء أي ما الذي تراه؟ والجملة 
مفعول ل«انظ» معلق عنهاء أو «ماذا» اسم واحد مفعول لما بعل 
والمجموع معلّق عنه «انظر». 


-١‏ هذا على فرض أنه رأى في المنام كل التفاصيل الي ستقع له وهذا بعيد. 
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والكلام على صورة المشاورة ليرى ما عنده في الشدّة فإن ظهر ضعفه أو 
جزعه ته وقواه» وليوطّن نفسه فيعظم ثوابه. [قلت:] والمشاورة مشروعة» ولو 
شاور آدم الملائكة ما رج؛ ولكن محال أن لا يخرج» وقد قضى الله ون به. 

(١‏ أت) نه توق اناده وه ل رم لفقلا ور 
الرابط محذوف على غير قياس لاله ججرور بحرف حر بدون وجود شروط 
حذفه» نعم أجاز بعض النحاة حذف الرابط بلا شرطء إذا ظهر المعين» وحص 
بعض مَادَةَ «أمر» بذلك» أي ما تؤمر به. 
0 وقيل: حذف الحا واتتصب امحل فكان كالضمير المنصوب 
بلمتعدّي» ففي مثل هذا للخروج به عن ذلك لا أعيبُ على من يجعل «ما» 
مصِدَرِيّة فلا تحتاج لرابط» والمصدر .معي مفعول» أي افعل مأمورك» ومأموره 

۶ 
هو ما أمر به. 

وإلّما علم الابن أن الأب مأمور لعلمه أله لا يُقدم إلى ما لم يومر به» أو 
لعلمه بن رأى أبوه الرؤياء وعلم أن رؤيا الأنبياء حق» ولا مانع من أن يريد: 
افعل ما أمرك الله به وإن لم يأمرك فلا تفعل. ولم يقل: افعل ما أمرت ليدل 
بالمضارع على استحضار الحال الغربية» أو على التكرار إن علم أن أباه أمر مرارًا 
أو على الاستقبال بمعين أن ما مضى غير جزم فافعل ما تؤمر به على الخزم. 

سجني إن شاء اللهُ من آلصّابرِينَ» على ما أراد | لله كك الذبح وما 
فوقه» وتي قوله: لمن لصَايرينَ» مع أله المناسب للفاصلة رسوخ ليس في 
«صابرًا»؛ وفي ذلك إغراء لأبيه عنْ أن تأحذه شفقة. 

لما أَسْلَمَاع انقاد هو وأبوه لأمر الله ويجوز أن يكون من أسلم 
التعدّي آي اسلم الابن نفسه للذبح واسلمه آبوه وم يش به ولق 
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للجين» صرعه» وأصله الصرع على التلء وهو بجتمع التراب» وصار حقيقة 

في الصرع مطلقًا. واللام للبيانء كقوله تعالى: يرون للآذَان سُجَدًا) (صورة 
الإسراء: 0٠١8‏ © وقوله: 

...0.00.000 0 وخر صريعًا لليدين ولف 

والحبين: أحد جانبي الوجه؛ فنقول: يختار الحبين الأيمن. وروي آله قال: يا 
أبت كبن على وجهي للا ترم برؤية وجهي فلا هز علي فلم يأخذ أبوه 
بکلامه» بل صرعه على الحبين مع أله لم يرد بالصرع ما يظهر من العنف لأنّْهما 
معًا منقادان. 

[وقيل:] وقال أيضا: يا أبت اشدد رباطي لعلاً أضطرب واكفف ثيابك للا 
ترى امي دمي عليهاء فتزداد حزئاء وأسرع بإمرار السّكين ليكون هون علي 
وأقرىا امي السلام منّيء وکل منهما ييكيء وأبوه يقّله. 

وأحرج أحمد في مستده عن ابن عباس أنه قال: يا أبت ما عندك ثوب 
تكفنن إلا قميصي هذا وكان أبيض فائزعه و کف فی ولعله م يفعل لله يؤخر 
ازع إلى ما بعد اللوت» فر الشفرة حهده وهي حادة ولم تور شيعا يان اله 
[قلت:] ولا حاجة إلى ما يقال: إن الله ك جعل منحره نحاسًا ولا إلى ما يقال 
ألبسه الله حلقة نحاس. 

وروي أله حدّها فأعاد ار فلم تۇر قعل ذلك عرتين» وروي آله لم رها 
بل قلبها جبريل اقا » وزعم بعض أله كلما قطع موضعًا من الحلق رده الله 
تعالى» ولعل الابن لا يحسّ بذلك إن صح. 


١-صدر‏ البيت: تناوله بالرمح ثم أن له. البيت مختلف في نسبته وهو من الشواهد. معحم 
شواهد اللغة» a‏ ص۳۹۲ 
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وقيل: لَمّا أراد الجر قال ملك: يا إبراهيم لا تفعل بالغلام شيتاء خذ ما 
وراءك» وهو كبش ذكره الله كلك » أو قيل له: أمسك قد صدّقت الرؤياء 
رقع رأسه فر كيشا سحا ی وقع عليه كما قال ال تال: 


ەا اير صِدَةَ قت 


واديتاة) ناداه ملك من حلفه أو فوقه أن بآ إيْرهيم قد 

لوعي فعلت ما رأيت في المنام. وحواب «لّا» محذوف يقذَّر هنا أي: كان 
ما كان من شكر واستبشار بالنجاة والفوز يما لم يفز به أحد» وبعض قدَّره بعد 
الحبين هكذا: اجرلا لهم الأجْرَ وقدّره الخليل وسيبويه قبل «وئلةُ»: وقيل: 
الجواب: «وئلة»: وقال الكوفيو ن: «ادَيْنَاة»» بزيادة الواو في الموضعين على 
القولين» إا كلك تجزي الْمُحْستِينَ) من جملة اواب أو مستأنف. 

بن هَذَا) أي ما ذكر من الرؤيا والعمل ما من جانب الأب والاين» 
لمر اللا( الامتحان الْمْينُ6 الظاهر صعوبه لكل أحدء أو المظهر 
مزيّتهما على غيرهما من حيث ذلك وفي ذلك تحقيق لإحسافهما وتأهُلهما لنيل 
ما لم ينل غيرهما. 

لإوقَدَيئاة) عقب معالمة الذبح على ما مر وذلك عند الصخرة الي عئء 
وعن الحسن: في الموضع المشرف على مسجد مئ» وعن الضحاك: في المنحر 
الذي ينحر فيه اليوم» كما رواه عطاء بن السائب عن قريشي عن أبيه عنه » 
وقيل: في حبل العبادة في الشام» وبعض: قي بيت المقلس. 

بدنج عظيمٍ) كبش عظيم مين أبيض أقرن أعين» وروي أملح بدل 
أبيض» وذلك مذهب الجحمهور» وعن الحسن أله وعل أهبط عن ثبير» ولعله لم 
يصح عنه» وقد روى عنه ابن أبي حاتم آله كبش وان اسمه حرير. 

وقيل: العظم في الآية عظم الشأن» وله كبش هابيل الذي تُقيّل عنه» يرعى 
في اة الى خالف اليرم. مرقلن. عظمه لوه لقة من الله رعى في اة أا ريمون 
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عامًا لم تلده نعجة» وقيل: خلقة من الله كذلك في وقته» وقيل: عظمه لاله 
متقبّل عن هابيل ومتقبّل عن إبراهيم؛ وقيل: لاله فدي به نبيء ابن ټيء وقيل: 
لاله حرت ألسنة به إلى آخر الدّهرء وعن ابن عباس: كبش عن ثبيرء وعن علي: 
وده مربوطًا بسمرة في أصل ثبير. 

وعن ابن عبّاس: أرسل عليه كبش من النّةه رعى فيها أربعين عامًاء فبعث 
إليه ابنه بعد فدائه به فرماه بسبع حصيات عند الجمرة الأولى» فهرب فرماه بسبع 
عند الوسطى كذلك» وبسبع عند الكبرى» فأتى به إلى المنحر من من قفذبحه أبوه 
وذلك سبب رمي الجمار. 

والشهور أن سبب الرمي أن الشيطان تمثل له بصورة صديق ناصح فلم 
يتمكّن» وتعرّض للابن كما في كتب القصصء وروي أله سد الوادي عند 
الجمرة الأولى» فأمر املك إبراهيم» أن برميه بسبع فرماه فوجد الطريق» وكذا 
عند الثانية والثالثة. 

وأسند الفداء إلى الله تعالى لأن المعين: فككناه من الذبح بذلك الكبش» أو 
الفادي إبراهيم والمعين: أعطينا إبراهيم ما يفدى به ولده مثا 

لوت ركنا عليه في الآخرين6 أبقينا له ذكرًا خير مستمراء أو أبقينا عليه 
هذا اللفظء وهو قوله تعالى: سام ع عَلَى' إنرّهيم) على حدّ ما م ولم يذكر 
في العالمين لأن نوحًا فيهم أشدٌ شهرة لاله آدم الثاني» وكان سببًا لنجاة من بحا 
من العلوفان» وليس ذلك لإبراهيم. 

(كڌلك ئجزي الْمُحْسنينَ» إشارة إلى بقاء ذكره الجميل» وليس ما 
تقدّم لهذا لعن فلا تكرير. وم یذ کر «إا» أن هذا في إبراهيم؛ وما قبل فيه 
وف اينه فان هذا سيق تعليلاً زاء إبراهيم وحدهء وما قبل لحزائهماء أو لن 


١٣ - ٠١ : تيسير التفسير الآية‎ 1١4 


القصّة لم تنم الآن كما تمت كلما قال: (تجري الْمُحْسنينَ»؛ أو لم 
يذكر«إنً» اكتفاء بذ کره قبل. 

(إه من عبادئا لو مين في قضاتاء ومر مله لإ وتشركاة ياسْحَاق يتا من 
ألصّالحين» ظا ق أن إسحاق ليس الان اذكو ر للراد ذبحه لدی بل هو 
إسماعيل: فإنّهِ لو كان إسحاق اكلم أو أراد الإجمال والاحتمال لقال: وبشرناه بأنّه 
نبيء من الصا حينء وما مير إسحاق باملمه ناسب أنه غير الابن المذكور. 
دی و «ِتبيئًا» و«من الصّالحينَ» حالان من إسحاق مقدّرتان» أي 
سيوجد خارځاء وهو ڼيء راسخ في الصلاح» فن ذلك غير موجود حال 
التبشير» كما لم يوحد الخلود حين الدحول في قوله تعال: لقَادْسْنُومَا 
خَالدينَ» (سورة الزمر: 0/8 » ولا يخرججها عن كوفا مقدّرة» فلو قلت: حكمتٌ 
بزيد قاضيًا غدًا كانت مقدّرة 5 والبشارة ة تكون بالأحداث لا بالأحسام والمعى 


بوجحود إسحاق بعد د ولا بشر ر أَحَدْهُم بالأنتى6 (سورة النحل: (9A‏ ¢ معناه 
بولادة الأنثى. 


وَبَارَكْنا عَلَْهِ على إسحاق) أفضْنًا على إبراهيم وإسحاق بركات 
ادن كجمل أكز الأناء ولرسل متهي وكات لديا كير تل 
وجعلهم ملوكاء وإيتاء ما لم يوت أحدًا من العالمين. قیل: باركنا على إبراهيم في 
أولاده» وعلى إسحاق بأن أخرحنا من صلبه ألف نيء؛ أُوَهم يعقوب وآخرهم 
عيسى على نبيئنا وعليهم الصلاة السلام. 
وس ذ ذریتهمًا مُحْسنَ) بالإعان والعبادة والأمر والنهي ونفع عباد الله 
ف دينهم ودنياهم طلم لق) بالإشراك وما دونه من المعاصي ب 
ظاهرٌ الظلم» » [قلت ت:] ولا يلوم أن ن تكون ذرّية الصالح صالحة ولا عيب على 
الصالح بفساد ذريسته. 


الآية : ٠١۳ - ٠١۲‏ تفسير سورة الصافات (۳۷) 1o‏ 


(الحجة على أت الذييح إ“ماعيل) امن الله ك على إبراهيم 
بالذييح وهو ماعل وبابنه إسحاق هذا الممدوح» وإسماعيل هو أكيرٌ سنا فما 
ا حكمة في دعوى تعدّي الذييحيّة عنه إلى من بعده؟ وأي دليل وهو أيضا يذكر 
قبل إسحاق إذا ذكرا في القرآن كما يقدّم إسحاق على ابنه يعقوب» وكما قدّم 
إسحاق على يعقوب في الهبة إذ قال: رومت 3 إِسْحَاقَ ويَعقُوب» (سورة 
الأنعام: ۸٤‏ » لتقدّمه بالرّمان. 

قال الله تعالى: 2 رل إلى إبراهيم وَإسْمَاعيل وَإسْحاق» (سورة 
البقرة: 15) » وقال تعالى: 0 ولون إن راهيم وإسمّاعيل ر (سورة 
ابقرة: .04 ء وقال كلك : (قُلَ امنا بالله وا ئرل . علا وما أنزل علي 
إبراهيم وَإِسْمَاعيل سحا (سورة آل عمران: ٤‏ » وقال کا : : رازا 
إلى إيرَاهيم وَإِسْمَاعِيل ) واا (سورة النساء: ٦۳‏ » وقال تبارك وتعالى: 
75 ا عبد لهك و لَه باك إبراهيم وَإِسْحَاقَ) (سورة البقرة: 0188 . 

وعلى أن الذبيح إسماعيل علي وابنُ عمر وأبو هريرة وكثيرٌ من الصحابة 
والتابعين وغالب المحلثين» ونسب لعلماء الصحابة» ويناسب ذلك وصفه بالصبر 
في قوله ويك : : (وإسماعيل وإذريس وذا الكقلٍ کل م من الارن (سورة 
لأنياء: ۸ » وبصدق الوعد في قوله: إه كان صادق رغ (سورة مرم: 04) » 


فناسب قوله: : لإستحدني إ إن شاء ء له مي المتابرين). 

ويناسب ذلك أيضا شهرة لان قصّة الذبح في مكة» وشهرة تعليق قرفي 
الكبش بالكعبة حى احترقا حين احترقت ايام حصار الحجّاج عبد الله بن 
الزبير» ويناسب توارث قريش هما حلف عن سلف. 

ويناسبه ما رواه الحاكم والطبري بسنده إلى معاوية: «كنا عند رسول الله 
ييه » فأناه أعراييٌ فقال: يارسول الله حلفت الكل يابسنا والماء عابساء هلك 


سل تيسير التفسير الآية : ١١۴۳ - ٠١۲‏ 


الال وضاع العيال» فعد علي مما أفاء الله تعالى عليك يا ابن الذييحين» فتبسّم 
رسول الله ی ٩‏ . 
(قصة الذييح الثانىي) وأحد الذبيحين أبو البيء وق » استضعفت 
قريش عبد المطلب» وأيضا عنّى أن يجد من يُعينه على حفر زمزم حين أمر 
بحفرهاء فنذر إن رَرْقَ عشرة ة أولاد أن ينحر عاشرهم فكان أباه مي » فأمرته 
كاهنة أن يقربه وعشرة من الإبل ويقرع» فكلّما وقعت القرعة عليه زاد عشرة» 
حى تمت مائة وقعت عليهاء فكانت فداء له وكانت ديّة للرحل» وقيل: قال 
أخحواله: ارض ربك وافد ابنكَ فبلغت مائة. 

والآعر: إسماعيل» ويناسب ذلك أن في التوراة: «خحذ ابنك وحيدك الذي 
تبه وامض به إلى بلد العبادة» واصعدةٌ ثم قربَانًا على أحد الحبال الذي أعرّفك 
به» ألا ترى إلى قوله: «وحيدك»» ولا يصدق إلا على إسماعيل إذ ولد له وهو 
ابن ست وثانين» وولد له إسحاق وهو ابن مائة» وأيضا قوله: «الذي ّمه 
أنسب بأل ولد لأنّه اشد حي عند أبيه. 

ومعين «وحيدك»: ولدك الذي لا ولد لك سواه لا الذي انفرد 
بحضوره» كما يقول المتأوّل المبطل» إحراجًا لإسماعيل على آله بِمَكُةَ تأويلاً 
باطلء كما تأوّل بعض باه وحيد ام وهو باطل إذ لم يقل وحيد أ 
بل قال: «وحيدك». 

ويناسب ذلك أيضا قول ابن كثير إن ف بعض نسخ التوراة: «بكرك» بدل 
«وحيدك»» وإن عمر بن عبد العزيز قال لعالم يهودي قد أسلم: أي ولدي إبراهيم 
الذبيح؟ فقال: إسماعيل قد علمت اليهودُ ذلك لكن حسدوكم يا معشر العرب. 


١-رواه‏ الحاكم فی مستد ركه عَلَى الصحيحين» ج۲» ص٤‏ 50. 


الآية : ١١۳ - ٠١۴‏ تفسير سورة الصافات (۳۷) 1۳۷ 


رنقد أحاديث موضوعة) ولا يصح ما روي عن الاس اله وكا 
قال: «الذبيح إسحاق» لأنّ في سنده الحسن بن دينار وهو متروك وشيخه 
منكر الحديث» وعن أبي سعيد الخدري عنه که : إن داود سأل ربّه أن يجعله 
مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فأوحى الله إليه إِنّي ابتليت إبراهيم بالثار, 
وإسحاق بالذبح» وابتليت يعقوب فصروا»» وإقلت:] هو موضوع عنه 
2 . وكذا ما روي عن ابن مسعود أله ويه قال: «الذييح إسحاق» وكذاما 
روي عن أي هريرة أله يي قال: لما فرج الله عن إسحاق كرب الذبح قيل 
له يا إسحاق سل تعط» وأيضًا في سنده عبد الرحمن بن زيد» وحديثه غريب 
منكر كما قال ابن كثير. 

وكثر تحريفهم لهم حرفوا إسماعيل بإسحاق» فالمرجع إلى ما مر ولا من 
الأدلّة على أنه إسماعيل. واحتمال كون ذلك بالشام لا يدفع كونه بمَكة. 
ودعوى أن القرنين حملا من الشام حلاف الأصلء مع قُرّة أهل الشام على أهل 
مَكّة في الجَاهليّة عددا وعدّة وديانة» فكيف يتركون القرنين لهم؟. وخبر أله سار 
في غداة وأحذ بإسحاق إلى منحر مى ورجع وبلغ أهله عشيّة اليوم موضوع» 
عليه أثر الإهمال. 

وخبر: «يا ابن الذييحين» ولو زعموا أن فيه من لا يعرف قوّيه ظاهر الآية 
ونصٌ التوراة» فنقول: لو كذب القائل: يا ابن الذييحين لزجره النبيء غ » ولو لم 
يعرف صحته ولا كذبه لم يسم له بل يطلبه بالدليل» ودل سكوته وتبسسمه أن 
أباه عبد الله لم يولد حين قال عبد لمطلب ما مر فطلب كمال العدد به لا كما 
قيل: إِنّه ولد حين قال. وحَمْل الأب على إسحاق لاله عم حلاف الأصل. 

قال السيوطي: قد كنت أميل إلى أن الذبيح إسحاق وما رأيت قوة الأدلة 
توفت وفي أدلة أنه إسحاق رائحة الأخذ عن اليهودء وظاهر الآية يكفي. 


مم١‏ تيسير التفسير الآية : ١۲١۲ - 1١١84‏ 


(فقه) ومن نذر ذبح ولده عصی» ولا نذر في معصية الله وذلك 
لإبراهيم حاص [إن صح أله نذر ذلك] . 

وقد ماع موب وَمَرُونَ9© وتنا ماما َكَرْيِ لطي © 
نمرت وم اليك © و انتا آلب فكد © رحكيتها ادا 
ألفستع© ورک لماز الجر سه عر بى مو5 © إن كدِكَ 
(CEES‏ 


منن اله تال على موسى وهارون عليهما السام 

(وَلقَدْ متنا عَلَى مُوسَى' وَهَارُوَ) بالرسالة والدين والدنياء وذلك 
تخصيص بعد تعميم لوئجْياهُمَاوَقَوْمَهُمَا من الْكرْب الْعَظيم» ملك القبط 
وتعذيهم أو من ذلك والغرق (وتصرافم» اهم وقومهما أو إيَاهُماء فعيّر 
بالجمع تعظيماء وهو أولى» ويدل له الرحوع إلى الغنية بعد فا جمع هنا 
تعظيمًا وللفاصلة» وهما مستتبعان قي الذكر لمن أتبَعَهما في العمل. 

(فكانواً هم الْقاليينَ» للقبط فرعون وغیره» و«هُم» توكيد للواو» أو 
فصل لا بَدَل كما قيل» إذ لا مفهوم له ولو بالاسميّة» ولا بد في البدل من 
ذلك» تقول: جاء زيد أحوكء فأفاد كونه أَعّاء وحاء أحوك زيدء فأفاد 
اسم زيد. 

9 َعاينَاهُمَا) بعد ذلك (الكتاب لْمُستينَ» التوراة المبالغة في الظهورء 
من «أبان» اللاز أو قي الإظهار من «أبان» التعديٍ والمبالغة مستفادة من 
الاستفعال» فإنّه أشدٌ في المبالغة من الفعل والإفال» وزيادةٌ المبى تدل على زيادة 
المعى في الحملة وغالبًا. ١‏ 


الآية : ۱۲۴ - ٣٣‏ تفسير سورة الصافات (۳۷) ۳۹ 
لوَهَدَيَاهُمَا) به #الصراط المستقيم» الموصل إلى الأحكام الشّرعيّة 
لكثيرة لورکا عَلَْهِنَ) أبقينا ذكرًا بالخير مستمرا في الأخرين» ١‏ في 
الأقوام بعدهماء أو المفعول لفظ قوله تعالى: سلا على موسى ...€ 
(سَمَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إا كذالك کج نجزي» بالإحسان الأحروي 
والدنيويّ شش من أحسنوا بالإبمان والعبادة هما من عبّادنا 
لْمُوينَ) في قضائنا وحكمناء ومر مثل ذلك. 


دإ ای وسل ©1 ال موود قود © ادعو با ودرو 


1 س الق ENO‏ بكر وباب 17 ولد © کد له رون 
© اد أت ألمي رىۋا ً8 سكو لال © 
کدر د جره ا © رمن باد وير © » 


رك إِلييسَ)» إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون حي 
موسی» فهو إسرائيليٌ من سبط هارون ال » وقيل: هو من سبط يوشع» 
وقيل: ابن عم اليسع وأله بعث بعد حزقيل» وقيل: ذو الكفل» والح أله إلياس 
المذكور في قوله تعالى: لإوَوَهَينا ل إملحاق ويَعْقُوبَ كلا هَدَينا...6 (صورة 
الأنعام: 44) » فهو من ذرّية إبراهيم الث » وقرأ ابن مسعود: «وإن إذريس» 
بدل ورن إيسَ). 
رقصص) إوقيل:] إلياس والخضر حيان» و کل إلياس بالفياي» والخضر 
بالبحار» وقال الحسن: ماتاء ويقال: يصومان رمضان في بيت المقدس» ويححّان 
كل عام. قيل: مات حزقيل البيء وعبدت بنو إسرائيل الأصنام بعده» وغصبت 


6 تيسير التفسير الآية : ۱۲۳ - 9و 
امرأة الك جنينة من مؤمن» وقنلته وكان يستخلفها الملك إذا غاب فأوحى الله 
تعالى إلى إلياس أله إن لم يرد إلى ورثة المؤمن ممه هما وألقاهما جيفتين فيهاء 
فتوعد إلياس بالقتل إن فعل» وفَهّرب إلى الحبال والكهوف وبعث في طلبه سبع 
سنين» ولحقه ضر وحزن وسأل الله تعالى أن ييته وقال: ملي بنو إسرائيل 
وملشه فقال الله تعالى: «أنت ولي وأمين وما هذا وقت أخلي منك 
الأرض»» قال: فأقحطهم سبع سنين» قال: آنا ار حم بعبادي» قال: فأر 3 قال: 
أنا أرحم بعبادي» ولك ثلاث» وجاءهم بعدهاء فقال: ادعوا أصنامكم» فدعوا 
ول بمطرواء ودعا إلياس الله واليسع يقول آمين» فأمطروا بسحابة من جهة البحر 
كالترس فعمّت وحسن حالهم, ثم ارتوا فدعا الله تعالى أن يره منهم» فأوحى 
الله تعالى إليه أن يركب ما يجد في موضع كذا فوحد فيه فرسًا بصورة نار فركبه 
إلى السماء واستخلف اليسع. 

لمن لْمُرْسَلينَ 6 متعلق عتعلّق «من» أو تمن ومدعوها لنيايتهما عن 
ويحوز أن يكون مفعولاً به ل«اذكر» محذوفا مُستأنقاء أي اذك وقت قل 
لقوّمه) طائفة من بن إسرائيل» لما فتح يوشع الشام أسكنهم بعلبك» يلد ركب 
امه من لفظ بَعْل .معن مالك» وبكة وحذفت التاء أو بك بلا تاء. 

ألا تقون تمحذرون عذاب الله الذي استوجبتم بالإشراك والمعاصي 
9(أَئدْعُونَ) تعبدون أو تسألون حوائحكم بعلا صنمًا طوله عشرون ذراعًا 
من ذهب» له أربعة أوجهء عظّموه وجعلوا له خادماء وسمُوهم أنبياء ل يكلّمهم 
إبليس من حوفه بأمور الضلال فيحفظوها ويبأخوما الناس. 
وى وهو لفظ عر ولذلك صرّف مع العَلَميّق بل يجوز صرفه ولو 
عجييًا لاه لای ساكن؛ وقيل: اسم امرأة تأتيهم بضلال» كما قرئ: «بعلاء» 
كحمراءء وصرّف على هذا لاله ثلاث ساكن الوسط. 


الآية : ۱۲۳ - ١٣۴٣١‏ تفسير سورة الصافات (۴۷) ١4١‏ 


وقال عكرمة وقتادة: البعل الرب بلغة اليمن» وعن قنادة بلغة أَزْد شَتُوءة» 
فهو عَلّم منقول من اسم نكرة» وقيل باق على التتكير ععين: أتدعون ربا من 
الأرباب» وهم يسمُون أصنامهم ومعبوداتهم أربابًاء و«بعلبك» بالشام» وموضع 
الصنم «بك»» وأضيف إليه «بعل» و رُكيًا. 

(وتترُون» تت رکون اخسن نَ ألخالقين» عبادة أحسن الخالقين أو سواه 
حاځانکې والخالقين .عن امْقَدّرِينَ ومر كلام فيه ولم يقل: «وتدعون 
أَحْسَن» بفتح الدّال معن تت رکون مع مناسبته عون باد بإسكان الدال 
وجانسته له لأنّ في هذه الحانسة ‏ قيل تكلفاء وما يحسن منها ما أَنَّى 
عَموَاه وهذا بظاهره كلام کفر» لاله لا يعجز الله عن شيء فضلاً عن أن 
يتكلّفه. ولعلٌّ قائله أراد: إِنّ حمل الكلام عليه تكلف. 

وقيل: م يجنس للا يقرأهما من لا يعرف ضبط واحد أو يعكس» > لان 
المصاحف كانت غير مضبوطة ولا متقوطة» ویره أن هذا لا يعر كما م يعبر 
فتركوه بلا ضبط ولا نقط ألا وقيل: لأن التجنيس في مقام الرضىء» ويرده 
وقوعة في قوله تعالى: و قوم السّاعة ٠‏ يُفْسمُ المُحْرِمُون» (سورة الروم: )٠١‏ » 
وقوله تعالى: : كاد سنا ْقه يذهب بالأصّار. (سورة الور: : +4) » مع اهما 
في غير الرضا. وقيل: لألهم انوا الأصنام آلحة وتركوا الله مع علمهم ق 
رھم ويرده اا لا نسلم أن كدّع» معن تترك محص بالترك قبل العلم» 
و«تذر» بالترك يعده. 

وقيل: لأن لانکار كل من دعاء وإنكار ترك أحسن الخالقين عة غير علة 
الآخر فترك التجنيس لتغاير العلتين: عة الأول أله لا قدرة لبعل» والثاني: أن الله 
قادر على كل شيء. وقيل: لأنّه لا بجانسة بين واحب الوحود وبعل. وقيل: 
لان «يدّع» بفتح الدال نزل فيما لا يدم تا رکه لاله من مع ن الدعة أي الراحةء 


4 تيسير التفسير الآية : ۹۲۳ 9م 


بخلاف «يذر»» ويرده قوله تعالى: 9وَدَرُواً ما بقىّ من الرّبسا (سورة 
البقرة: ۲۷۸) » وقوله: E)‏ وما يفون (سورة الأنعام: 1 ١ع‏ وها فيما لا 
يذم تركه. وقيل: لأن يد ع» في ترك الشيء مع اعتناء به كإداع الأمانةه 
و«يذر» في الترك مطلقاء وقيل: لان ف «ید ع» بالفتح قلا لاجتماع حرف 
الحلق مع الفتح. 

والحق الاعتناء بعبادة من هو أحسن الخالقين ومن هو رب الأولين 
والآخرين» كما قال بك وتبارك وتعالى: 

اله رسكم ورب اگم الأولين» تصريح ببطلان رأي آبائهم الذين 
قلدوا. و«الله ريك مبتدأ وخيرء واحملة مستأنفة» وقد يوه الانّصّال بأن 
تحعل لفظ الحلالة حبرا لحذوف» أي هو الله أي أحسن الخالقين هو اله 
ف«ريكُم» عطف بيان أو بدل من لفظ الحلالة. لفَكْبُوةُ6 كبوا إلياس في 
قوله: ( الله ربكم ورب عَبَآنكُمْ الأَرلين) أو في الوعيد الذي يصرّح لهم به 
على الإشراك والمعاصي» ويتضمنه كلامه: (نتهم لَمُحْضَرُونَ» في العذاب 
لسبب تكذييهم» وتقدّم أن الإحضار في غالب القرآن للش ووجهه أن الخير 
يحضر صاحبه بلا قهر أحد له على الحضورء بخلاف الشرّ فإلّه يتباعد عنه. ثم 
رأيت بعض الحققين قال: إلّه في العرف العام خصوص بالشرٌ. 

رر عاد الله الْمُخْلَصينَ) استثناء من واو «كَذَبُوة» استثناء متُصل 
على أن من قوم آل يس من لم يكذب» وأسند التكذيب إل خمرعه» 
ولا يصح استثناؤه من المستتر في «مُحْضَرُونَ» لأن الصاف بالإحضار 
مع تعليله بالتكذيب وبنائه عليه لا يقبل احتمال الإيمان المحلص إلا على 
الانقطاع» كقولك: قام القوم إلا بعيرا إذا كان البعير معهم حين قامراء 
فإن لم نلاحظ أن المخلصين لا خلطة لهم مولاء المكذبين بالجوار ولا 


ص ت “سس حص ع س ی ہے ر عو رھ سی ی چ عط سي 139 ےم 
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بنحوه لم يصح كما لا يقال: قعد القوم إلا ذلك الطائر في السماء أو 
ذلك الوحش النافر» ولا بحث في ذلك. 

لورکا عليه في الآخرِينَ سَلامَ عَلَى' ءال ياسين إِنَا كَذلكَ نجي 
الْمُحْسنَ إِلَهُ هُ من عاد الْمُومنينَ» أي على أهل ياسين» وهم الؤمنون» فدلٌ 
على أن من قومه من آمن» كما يقال: آل محمّد وآل إبراهيم» وهذا هو الأصل» 
ولا حاحة ولا دليل على أن «آل» مقحم. وليس ياسين هو إلياس» وقيل: هو 
لغة فيه فإن صم دل أن في قوم إلياس من آمن كما مَر. 

[قلت:] ولا دليل على ان «ياسين» هو سيدا حمّد يي » ولا على أنه 
اسم للسورة قبل هذه» ولا أله اسم للقرآن كما قيل» فيكون «آل» هو هذه 
الم ولا على أن «یاسین» اسم لكتب الله کک كما قيل. 
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ربن لُوطًا لْمِنَ الْمُرْسَلينَ إِذ جياه رهل أَجْمَعِينَ» قرابته الؤمنين 
سائر من آمن به» والاستثناء صل في قوله: ر عجوز) هي زوجي 
وكانت كبيرة الس التفتت وراعها وقالت: واقوماه فأصابها حجرء وكانت 
كافرة تنافق بإظهار الإبمان في القابرين» نعت ل«عجورًا»» أي ابتة في 
جملة الباقين قي العذاب» م تنج كما أبحي لوط ومن مع أهلكت في مل آخر 
في حضرة لوط والمومنين إذ خرجوا عنهم. 


١٤۸ - 1١9 : تيسير التفسير الأية‎ ١4 

تم مركا أملكنا (الآخرين» بالرحم والخسف» وهم الغابرون 
المذكورون» ودثم» لفسحة بين خروج لوط ومن معه وبين وقوع العذاب 
عليهم؛ ولیس كما قيل: مسخت حجراء بل أصابها حجر كأحجار قومهاء 
ولعلها حسفت يما الأرض كقومها. 

(وإلگم) اعتبروا يا أمل مَكّة لألكم مرون عَليْهم) على منازهي 
وأعظمها سدوم (ُصبحن» حال من «أصبح» عن دحل في الصباح 
ٍوَبالئِلِ) متعلق بحال محذوف جواراء أي: وداخلين في الليل؛ أو وحوباء أي: 
وثابتين في الليل» لضوء القمر أو النار» أو ضوء أوّل الليل من آخر النهار في 
أسفاركم إلى الشام للتجرء أو يراد بالليل المساء وليس المساء اول الليل كما 
تومه عبارة بعض. أو تلك المنازل في موضع ير جا الرتحل عنه صباحًا والقاصد 
إليه مساء. 

قد تعقلون» أنشاهدونها فلا تستعملون عقولكم في التحوف من نزول 
العذاب عليكم لعنادكم الرسول كما نزل عليهم لعنادهم رسوهم. 
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وقيل: ) َه لذ بق هبه ذهايه بلا إذن من ريه بمروب العبد العاصي عن 
سیده» وهو غير عاص لاله تعالى لم ينهه عن الذهاب» اللهم لا عصيانًا ينسبه 
الله ك للأنبياء. 
(جلاغة) عد الله عليه الذهاب بدون أمره كالعصيان» وليس ما فعله من 
شأن الأنبياء وذلك على الاستعارة التصريحيّة التبعيّة التحقيقيّة» ويجوز أن يكون 
استعمالاً للمقيّد قي المطلق» أي إذ ذهب» وأصل الإباقة امروب من السيّد 
عصياناء أو امروب عصيانًا إلى حيث لا يهتدي إليه السيد. 

إلى لفك الْمَنْحُون» المملوء في البحر الاخ أو دجلةء ا النيل» 
روايات عن الآثار «إنسَمم) قار» فالمقارعة جائزة [قلت:] و کل ما في 
القرآن» ولم نع منه مانم فهو مشرو ع لناء بل جاءت السّة أيضًا بما. لفَكَانَ 
من الْمُدْحَضِينَ) من امغلويين بالقرعة» وأصل الإدحاض الإلزاق. 
(قصص) اوعد قومّه بالعذاب إن ر ثلاث ليال وخرج في اليوم 
الثالث بلا إذن من الله لك » فغشيهم العذاب حى اسودّت سُقُوفُهم فآمنوا» 
وتضرعوا وبكوا ومنعوا الأكل والشرب» وقعد ملكهم على ارما ونزع حلت 
وقَرّقوا بين الأولاد وأمّهاقم من الناس والدواب» وضَج SF‏ »> فصرف الله 
الرحمن الرحيم العذاب عنهم؛ وم يعلم يونس بذلك» ولم يرجع إليهم وف أن 


يُسَمُوه كاذيًا. 


(قصص) وركب السفينة وسارت ووقفت ف اللجة والسفن بحري عينا 
وشمالاء فقال صاحبها: فيكم مشؤوم وقفت بهء فاقترعوا ثلاثا 7 تقع كلها عليه 
أن تطفو الترعة على الاب وروى عن ابن مسعود 4 لله ل لها رکدت 
فقال: ما بال سفيتتكم؟ قالوا: لا ندري» قال: لكنّي أدري أن فيها آبقاء فقالوا: 
أمّا أنت يا نيء الله فلا نلقيك» فقال: اقترعواء فوقعت عليه ثلاثاء فذهب إلى 
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كل جهة فوجد فيها حوتا فاتحا فاه» ارجا عن الماء ثلاثة أذرع وقيل: اسمه‎ 
نحم فألقى نفسه» وقيل: ألقوه وذلك كله بعدما أحهدوا جهدهم أن يركوا‎ 
الفلك إلى الساحل فلم يقدروا.‎ 

(فَلتعَمَهُ الْحوت) قبل وصول الماء أخذه كأخذ اللقمة للأكل على 
الاستعارة أو التحوز الإرسالي لعلاقة الإطلاق والتقييد و هر مي اسم فاعل 
أفعل للنسبء أي فعل ما ينسب به إلى اللوم» أو للدخول؛ أي دل اللوم» 
كأصبح دحل قي الصباح» وأعرق دحل العراق» وأحرم دحل حرمة الصلاة» أو 
دحل الحرم أو للصيرورة كأغد البعير صار ذا غدَّةَ أو أفعل يممزة التعدية» أي 
صر نفسه نيما فلولا َك كان من الْمُسبّحينَ6 بإكثاره قول: : 7 إل 
انت سْبْحَانَكَ ني كنت من الظالمي6 [ [كما ذكره في سورة الأنبياء 55 
في بطن الحوت» ومن الْمسبّحِينَ6 أبلغ من مسبّحا. 

وقيل: المراد بالتسبيح مطلق ذكر الله بك وقيل: مطلق العبادة. وعن ابن 
عبّاس: الصلاة. وعنه: كل تسبيح في القرآن صلاة. قلت: لا يع إذ يحتاج أن 
یکون معين: وان م شي الآ س بحمده ولكن لا فقَهُون 
سی( (سورة الإسراء: 414) : وان من شيء إلا بصي بحمده ولكن لا تفقهون 
صلاقم؛ ولیس القام خصوص الصلاة بل لذكر کل شيء الل أو تسبيحه. 

وعن الحسن: من المصلين في بطن الحوت صلاة أحدثهاء وعنه وعن قنادة: 
يكثر الصلاة قبل بطن الحوت في الرخاء. وعن الحسن: يكثرها في الرخماء» فظن 
آله مات في بطن الحوت فحرّك رحله فتحرّكت فسجده فقال: يا رب انْحَذت 
لك مسحدا في موضع لم يسحد فيه لك أ حد. ولا يخفى أن الذكر في الرحاء 
اشد نفعا لما في الشدّة» والأولى أن المراد في الآية الذكر في الرحاء وبطن الحوت. 

بث في بَطنه حيّا مع حياة الحوت أو موت الحوت مع حفظ الله 
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القادر ی وم 4 نون يوم نفخة اموت فيموت» فإنّه يجوز إطلاق يوم 
البعث على ذلك لاله مفتاحه» إذ لا ييقى دون روح حا بعد النفخ» لَكنّ الكلام 
ب«لولا» وأيضا الله قادر أن لا يموت البّةء وذلك من اللحائز. وقيل: للبث ميّتا 
إلى يوم نفخة البعث. 

تيذا طرحناه» أمرنا الحوت بطرحه» فالإسناد بحاز عقليّ والطارح 
بالفعل الحوت. والنبذ: الطرح قدّام أو أمام أو غيرهما مع عدم الاعتداء والمراد: 
مطلق الإلقاء الشامل للإلقاء مع احترام» استعمال للمقيّد في المطلق» وذلك أن 
الله کب لم يطرح قدر يونس عا فعل» والحوت عارف لقدره بإعلام الله ون . 

(بالعراء» في موضع خخال عن ساتر من بناء وشجر وصخر وغار ونحو 
ذلك» بأن مد الحوت نفسه من البحر فألقاه بلين» أو مشى في الب فألقاه 
كذلك» ورجع حا إلى البحر بإذن الله وق . 

روى انس عن رسول الله 6 : «إن الحوت نزل يونس حٌى وصل 
الأرض ومع تسبيح الأرض» فنادى لان لأ له إلا أت سالك أي كنت 
من الظَالمِينَ فانتهى صوته إلى العرشء فقالت الملائكة: يا ربنا نا نسمع صوتا 
ضعيفا من بلاد غربة! فقال ¥ : وما تدرون ما ذاكم؟ قالوا: لا يا ربا 
والله عام باهم لا يدرون ‏ قال: ذلك عبدي يونس قالوا: الذي كنا لا 
نزال نرفع له عملا مقبولا ودعوة جابة ؟ قال: نعم قالوا: يا ربا ألا ترحمه ما 
كان يصنع في الرحاء وتنجيه من البلاء ؟ قال: بلى» فأمر الله كك الحوت 
فلفظه». 

وذلك في البحر المالح لما روي أله طاف به في البحار السبع» وروي أله 
نبذه على شاطئ دحلةء أي مما يلي البحر المالح. والله أعلم عقدار مکئه» 
فقيل: ثلاث ليال» وثلاثة يسام وعن سعيد بن حبير: سبعة أيسام» وعن 
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الضحاك: عشرون يوماء وعن ابن عبّاس: أربعون» ولا أكل له ولا شرب 
في ذلك كله كالملك. 

لوه سقيمٌ) بمكنه في البطن» ورقّة حلده لذلك كالجنين» وزعم بعض 
أله ما يين الضحى والعشية رتبا ا عَلّه) حين البد سجر من يفطن » 
شجرة الدبّاءء أطال الله غصوفا حتّی تظله واستحقّت اسم الشجرة ذلك 
الطول» يأكل من ثمرها بلا طبخ. [قلت:] وهو يزيد في الدماغ. وروي أن الله 
ك بعث له أروية وحشية تسقيه من لبنها بكرة وعشيًا. 

وكان رسول الله وه يحب الدبّاء وورق الدباء أنفع شيء لمن انسلخ 
جحلده» وكان يونس لمكانه من بطن الحوت ضعيفًا رقيقًا كالجنين المولود يؤلمه ما 
مسّهء وشجر الدبّاء لا يقع عليها الذباب. 
(لغة) واليقطين «يفعيل»» من قَطَنَ في المكان أقام فيه» قيل: إقامة 
زوال لا رُسوخ» وهو کل نبات لا ساق لث فأحبرنا الله ين بكرامة آله جعل 
له شجرة مما ليس شجرًا. وقيل: المراد شجر الموز» وقيل: التين. ونام يوما 
فاستيقظ فوجدها يابسة فبكى» فأوحى الله إليه كيت على شجرة ولم تبك على 
مائة ألف أو أكثر. 

لوأَرْسَلناةُ إلى ماقة آلف أو تزیدون) هذا الإرسال قبل الحروب 
والالتقام» والعطف على «رَإن بوس لَمِنَ لْمرْسَلينَ». و«أو» بمعى بل» أو 
لشك الإنسان الناظر إليهم لعلّهم أكثر من مائة ألف» وقي معناه القول عع 
الواو» كما قرأ به حعفر بن محمّد» وذلك في الزيادة القليلة. 


-١‏ تقدّم التعريف به في: ج۷» ص۸١٠‏ وهو اللقب بجعفر الصادق. 
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وأحرج ج الطبريُ والترمذي عن أي بن كعب: سألت رسول الله ا عن 
قوله تعالى: او يَرِيدُون), فقال: يزيدون عشرين ألقا» وهذا لرفعه وانّصاله 
وى ا روي عن ابن عيّاس: ثلاثون ألفاء وما في رواية عنه: بضعة وثلاثون 
لَه وني أخرى: بضعة وأربعون ألقاء وما عن ابن جبير: سبعون ألقاء وقيل: 
الزيادة كثيرة باعتبار المراهقين» وذلك كله دليل على أن «أو» بعين الواو أو بل. 

(قاشواً» الفاء للترتيب الذكري» أو جرد التفريع والمسّيّيِيّة وذلك 
أن بين إرساله إليهم وإعانهم مدّة غير قصيرة منهاء تابوا إِذْ رأًا علامة العقاب» 
أو للترتيب في العرف بحسبهء كما يقال: تزوّج فود لَه إذا ل يكن إلا مدّة 
الحمل. 

وقيل: المراد آمنوا إعاًا مخصوصًا غير الأوّل» وإِنّ الإرسال إرسالٌ ثان غير 
الأوّل» أو بمعين أحاصوا الإبمان لأن الأول كإيمان قهر. 1 

وم يخم هذه القصّة وال قبلها بقوله: لوئرَكنا علي في الأحرين) تفرقة 
بينهما وبين قصص أصحاب الشرائع الكبرى. 

(فمعاهُي) بالحياة على الإيمان ولين العيش والأمن من الآفات لی 
حن( إلى أحلٍ موقې أو إلى قيام الساعةء أو إلى حيث يشرك الناس كلهي 
ولا يوحد من يقول: الله. 


تيور سف م د اتات ود مذ أي © ملكا لیگ ار رَه 
ک تهر رین افكين رود ھ وَل آنا ویر لكو می 
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دل 0 ين لَك تسو د رود @ ازيل 
نر توبك مدق د ولوا وم لك ساو لئد لحت 
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ل تند رھ خر ینو 95 عاد أن اید © 

ماک دود ملعل بق بین 9 رک من خ وال ار و اوا د مام 
تله و قن اھر کر غير وإدكافا ليو je:‏ 
کا کرات لون © بادآ انی © كرو موت تة © » 

إبطال عقائد المشركن وتعجيزهم 

(قاستفتهم») إذا قرّرت ا محمد للكفار من قومك ما كر من دلائل 
التوحيد وعقاب و حالف الرسل فاستفتهم» علىطريق الإنكار عليهم 
والتعجيز. ولا يصح العطف على قوله تعال: (فاستفتهي أَهُم أَسَدُ لق ن 
اا( (سورة الصافات: 1(“ لطول الفصل ولو بالجمل المتناسبة» ولیس کل ما 
يحوز معنى يجوز الإعراب به» بل لا بد من مناسبة القواعد التحويّة» ولا سيّما إن 
حعل ذلك حوابًا لشرط محذوف؛ كما رأيت» يفيد ما يفيد العطف. 

ربك الات وَلَهُمُ انون کي ب«استفت» لان معناه: قل» 
وذلك 8 خراعة وجهينة وسليم وبي المليحة يقولون: الك بنات الله 
حاشاه كقول اليهود: عزير ابن الله والنصارى المسبيح ابن الل ولا يوجحد أدن 
ا 
ناگ وصاحب الال «نا»» أو عطف على واه فهم قائلون ذلك بلا 
مشاهدة ولا نقل ولا عقل. 


الآية : 3148 - ٠۷١‏ تفسير سورة الصافات (/ا) وها 
ا ا يسبب 


أي لا شبهة لقولمم بل هو كذب صريح» من جملة كذهم المشهور عنهم الكثير 
فيهم. و «مر» متعلق ب يفوكو ن وهم لَكَدْبُونَ في دياتهم على الإطلاق 
لا يرجعون فيها إلى ما هو حو أو في دعوى الولادة» تأكيد لما قبل. 

(أمنطفى اتات عَلَى لينَ)؟ بف بفتح الهمزة للاستفهام الإنكاري» وهمزة 
الوصل المكسورة حذفت في اللفظ ولخ هذا هو الصحيح عن نافع» وروي 
عنه كَرْرُها على حذف همزة الاستفهام» [وهو] ول من تقدير: «يقولون 
اصطفى»» أو «قائلون اصطفى»» ومن إبداله من «ولد اللم». 

وف مثل هذه الآية تنقيص الإناث وإقرار الناس على تنقيصهنٌ بالطبع دون 
أن يزيدوهن تنقيصًا على تنقيصه تعالى رن فقد نقصن في إعطاء الأب الأولاد 
وقي الميراث. 

[قلت:] والأولاد نعمة من الله تعالى يحب شكر الله تعالى عليهاء وكيف 

بعصي الإنسان فيما هو نعمة» يجب الشكر عليها بتفضيل الذكور بأكثر ما 

شیم ال تمل به كأنّه يريد تقسيمًا غير قسمة الله تعالى» ولا يخفى أن البنات 
شد إقامة على المريض والهرم من البنين» ولا تعص الله تعالى من ولا يبمم» وكم 
ولد سوء إذا حضرك الموت غابواء ول يحزنوا موتك وفرحوا ما من تركتك 
أصابوا. 

ما لَكُمْ6 ما شأنكم في شان عقولكم؟ کی تَحْكُمُونَ) عا لا یښته عقل 
ولا تقل صحيح؟ والخطاب بعد الغية زيادة الإنكار ولنويخ لقا تذكرُونَ) أي 
أنلاحظون ذلك؟ وقد رکز في العقول اتفاؤه فلا تذكرون؟ والأصل تتذكرون 
أبدلت التاء ذالاً وأدغمت في الذال. والقرآن مشتمل تارة على الإدغام وعلى عدمه 
أحرى» مثل (i)‏ (سورة الإسراء: 01) »© E)‏ (سورة البقرة: )0١‏ » بالفلك 
يان للجواز. ولا يقرأ لفظ إلا على ما ورد. 
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(أْ) بل لإلَكُمْ سلْطَانَ مين برهان قوي نرل من الله بينّة الللامكة لله 
تعالى وأنوثثهم؛ فن ما لا يثبت بإحساس ولا عقل لا بد له من تقل وإلاّ لم یق 
له وحه صحة که اوا بكتبكي ) بكتابكم الذي فيه من الله أنّهم أولاد الله 
وإناث» ولا كناب هم إن 28 صَادقِينَ) ف كوفم بنات الل ولا يظهر 
التهكم بإثبات الكناب لاله قد شرط له الصّدق تعجيرًا وهو منتف. 

لوَجَعَلُوأ» غيبة بعد خطاب لانقطاعهم عن الجواب بحيث يعرض عنهم 
إلى غيرهم لعجزهم لبي بين الله سبحانه لوين الْجّة) أولاد إبليس. 

نسب مصاهرةء قال كقار قريش: الملائكة بنات الله فقال الصديق: 
فمن أُمّهاتَم؟ فقالوا: بنات سروات الْحنَ وقيل: الحنٌ: الملائكة لاهم 
مستورون» ونسبا: بنوّقهم له» تعالى عن ذلك» أو کون بنات سروات ابن 
أمّهات الملائكة زوجات له» تعالى عن کل نقص علوًا كبيرًا. 

وقيل: «المنّة»: أولاد إبليس» واللسب: الأحرة بن الله وإبليس أحوان» 
الله سبحانه ير وإبليس شرّير ويعبّر عنهما بالنور والظلمة» ويردّه أن هذا 
مذهب المحوس» والضمائر لقريش» ولا قائل عنهم .ا قال انحوس. 

وقيل: «اللحنة»: الملائكة» و«نسبًا»: اشتراكهم مع الله تعالى في العبادة» 
وزعم بعض عن ابن عاس أن نوعًا من الملائكة يسمّون لحن منت منهم 
المعصية» ومنهم إبليس» وبعض: أن الح والملائكة من النار» فالشياطين من 
دحانماء والملائكة من صافيهاء وسائر الح من متردّدها. وقالوا: لو لم يكن 
الملائكة بناته لم يسترهم» ويرد عليهم بأنهم مقرٌون باح وهم مستورون. 

وقد عَلمَت الج الکقار ر إبليس وأتباعه منهم ب أنفسهم 
اللْمُحْضَرُونَ) في النار للعذاب» لعلم إبليس ذلك وعلمهم ذلك بالسماع» ولو 


ل م بر حب RRR‏ سمس لسع ب حر بس جيه دم ل سدس ع سه نا جاه لو ع ص م ار لي ل ص ا ل 
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ناسبوه باستحقاق العبادة» أو أرّة أيهم له لم يعدم فكيف تثبتون لحم ما 
علموا بانتفائه؟ أو رمد عَلمَت الْحنّة6: أي الملائكة أن هولاء القائلين: إن 
الملائكة بنات الل 9لْمُحْضَبُونَ4: في النار لقوهم هذا. 

(سبْحَانَ الله عَما يصفون) أي عن وصفهم الله تعالى ما لا يليق به. 
و«مّا» مصدرية ر عاد الله 1 المُخلصين» استثناء منقطع من المستتر في 
«محضر و ن أو من و و «يُصفو ن أو واو «حَعلوا» ». 

(نِكم) إذا علمتم هذا فلكم أو إذا كان المخلصون ناحين فاكم 
رم تمدُون» عطف على الكاف» أو معية a‏ ا( نافية رعق حطاب 
للكفرة والمتهم على التغليب عليه على الل متعلق بقوله: لبقتن 
لتضيّه معن مسئولين مستعار من قوطم: فتن غلامه عليه إذا أفسده. والباء في 
حبر <«ما» للتأكيد» والحملة حبر «إن»» والمستنئ منه محذوف أي ما أنتم 
بفاتنين على الله أحدًا. 

لا مَنْ من هُوَ هو صال الجحيي» و«مَنْ» مفعول به ل«اتین» كعون: 
صادَّين عن دين الله» بعد أن حذف مفعوله» و«صال» مرفوع بالضمّة مقدّرة 
على الياء امحذوفة للساكن» حذفت حطًا أيضًا اتبَاعًا للفظ والغالب في مثله 
الإثبات في الخطء وكذا يتترّع القرآن في القراءة والخط. 

ويجوز أن تكون الواو للمعيّة فيكون «م1 أَكُمْ..» مستأنفا أو حبرا 
ل«إن»» وتكون الحاء ل«مّا» على تقدير مضاف. ولا تغليب في الخطاب» 
أي إنكم والمتكم مقترنون» كقولك: كل رجحل وضيتعه» لا تبرحون تعبدوفاء 
وما أنتم بفاتتين أحدًا بالردٌ إلى الكفر إلا من كتب الله أنه من أهل النارء 
وحاصل المعين: إلكم مع معبوديكم لا يسر لكم أن تفتنوا إلا من هو شقي 


عند الله. 
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ليما من أي قالت الملائكة» أو تقول الملائكة: ما أحدّ ثابت متا عطف 
على «عَلمّت الْنّق» إذا فسّرت 0 رر لَه مََامٌ هعلوم في الرتبة عند 
الله وقي نوع العبادة» والمسارعة إلى أمر الله تعالى» والخشوع لعظمة الله تعالى» 
والخوف والرجاء والمحبة والرضاء فمنهم راكع لا يقيم صابه» وساجد لا يرفع 
رأسه؛ حاء ذلك في الحديث. 

وقال أبو ذر: قال 8# : «إلي أرى ما لا ترونء ومع ها لا تسمعون, 
أطأت السماء وحقّ لها أن يئط ما فيها موضعٌ أربع أصابع إلا وفيه ملك 
واضع جبهته ساجد لله20 رواه ابن ماجه والترمذي قبل والأطيط: : صوت 
لَب أو حن حنين الإبل. 

وعن عائشة عنه في : «ما في السماء موضع قدم إلا وعليه ملك ساجد 
أو قائم»“ وذلك قول اللملائكة: 59 5 0 ل مَقَامُ علوم و إن 
الصافون) رواه ابن جرير. 

أو [العن قول] الرسول: ما من المسلمين أُحدّ إلا له مقام معلوم عند الله 
على قدر عمله يوم القيامة» وفسّر بعضهم الآبة به على حا عسي أن 
بعك رَبك مَقَامًا موا (صورة الإسراء: ۷۹) » أو هو عائد إلى قوله: 
لإناستشهي 4 کاله قيل: فاستفتهم» وقل: م ما وجملة ول مام مُعْلُوم» 
حبر المبتدأ الموصوف بدا ويجوز كون «من» حبرا ل«أحد» للقدّر» وما 
بعد «الاً» حال من ضمير الاستقرار. 

ر نحن الصافو فون أنفسنا أو أقدامنا في الصلاة» أو في أداء الطاعة 
والخدمةء أو حول العرش ننتظر الأمر الإلحي» أو في البرٌ داعين للمؤمنين» أو 


١-تَقَدُمَ‏ تخریجه» انظر: ج۸» ص771. وقد أوردهما الشيخ في حديث واحد. 


Te mm‏ ا ا ل ما maa Eg‏ م تمي ام-2 r‏ هيام mae‏ وسح مسي e‏ - امدعب موا تم 


عدج سس سوه وص ا کے حت ہے میچ جک یک ےم ےھ مزه ياه م سم ل سج ہی 


الآية : ٠۷١ - ۱٤٩۹‏ تفسير سورة الصافات (۳۷) 100 
في الهواء مننظرين الأمر الإيًء أو في كل ذلك. 

وذلك بالملائكة أنسب منه بالببيء طق والمؤمنين» على الوجهين السابقين 
فيمن قال: ما من[» وينصُ على أن ذلك قول اللائكة ما ذكره ابن أبي حاتم 
من طريق ابن جريج عن الوليد بن عبد الله بن مغيث: «إنّهم كانوا لا يصفون 
في الصلاة حى نزلت: وب لسن انصافون6». 

ويدل على أن الصف صف الملائكة في الصلاة ما رواه مسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماه عن جابر بن سمرة عنه 5 : «ألا تصفون كما تصف 
الملائكة عند ربّهم؟)”2 لكن لا حصر في الصلاة. 

وروی مسلم عن حذيفة عن رسول الله 9 : «قضّلنا على الناس 
بغلاث: جعلت صفوفنا كصفوف اللائكة, وجعلت لنا الأرض مسجداء 
وجعلت لنا تربتهاطهوراء إذا لم نجد الماء»”". 

وكذا يدل علىأنُ قائل: «ما مه الملائكة لا الرسول َي ومن معه قوله 
تعالى: ر لحن الْمُسبّحُونَ» لألهم أبلغ في التسبيح وَدَوامه» أي المترهُون 
الله عمًا لا يليق به لاا » بقول: سبحان الله» وبقول: سبحان الملك القدُوس» 
وبقول: لا إله إلا الله وسائر الأذكار. وقيل: (الْمسبْحُونَ: المصلون» وإذا 
فر #الصّافون) أو ظالْمُسبْحُونَ): بشيء فر الآحر بشيء آخر. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون في الصلاةء رقم٠45.‏ والدسائي في كناب 
الإمامة» باب حت الإمام على رص الصفوف» رقم .8١‏ وأبو داود في كتاب الصلاةء باب 
تسوية الصفوف» رقم .551١‏ من حديث جابر بن سمرة. 

؟-رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع السحود رقم .٠۲۲‏ وأحمد في مسند الأنصار رقم 
۰ من حديث حذيفة. 


56 تيسير التفسير الآية : 14۹ - ٠۷١‏ 


زعم بعض أن هذه الآية: ونا مٿا ٠‏ إل: (ولا نض 
بحُن وظءمَنَ الرُسُول...© إى: )9 (سورة 
البقرة: )۲۸١‏ » و #واسكل من رسلا ..( إلى: ويُمَدُونَ) (سورة 
الزعرف: 40) » لا قي الأرض ولا في السماء أي في الحواء» أو نزلن بلا ملك 
يجيئه في الأرض أو السماء بل في قلبهء ولا دليل لذلكء إلا أله جاء: 
«أعطي خواتم سورة البقرة عند سدرة المنتهى»”". 

9 مخقفة واللام للتأكيد فارقة عن النفي» أو نافية واللام ععى إل 
والأرّل ص (کائوا) كفار قريش للْقُولُون» قبل بعئة البيء هب أو بعدها 
باتهم 0 يعتدُوا بالقرآن آله من الل ويبعد أن يفسّر الذكر بالعلم» عا صار 
للكفار قبلهم في الآخرة من العقاب. 

ولو أن عندكا ذكْرَا لو ثبت ان عندنا من الله تذكيًا من 
لأوَلِينَ من حنس تذكير الأوّلين كتذكيرهم بالتوراة والإنجيل والزبو 
أو #إذكمْرًا ععين کاب لاشتماله على التذكير لإلَكُنا عاد الله 
الْمُخْلّصنَ» للعبادة» أي مثل العباد المحلصين المشهورين» فلاحصر لتقدير 
المضافء أو ذلك على ظاهره من الحصرء فيكون إضافياء أي كالعباد 
المخلصين لا المشركين. 

قروا بع جاءهم ذكر من الله هو القرآن فكفروا به بعد ما طلبوا قبل 
لبعث أو ثبت عندهم حين طلبوا بعدهاء ول يكترثوا به (إقسَواف يَلَمُونَ 
بالمشاهدة ما جزاء كفرهم بأفضل كب الله والمهيمن عليها 


١-بشير‏ الشيخ إلى الحديث الذي رواه مسلم وغيره في كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة 
المنتهى» رقم۱۷۳. من حديث ابن مسعود. 
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وقد سبق ت متا ویار أوسا © ر لشم انورو © وإ دة 


سف 


كو وااو وھ عير هلم ل 2 K‏ کرو وه حر کے بے 
كذ اة ۵ فولعم عر © وات رھ سوک مرون © يعدا 
lr MAE 0‏ و س و 
ساو © ا رل ساتم فَسَاءَصْباح اندر © وول عت 


لي سحي را 2 _- 1 - 4 
ی © واو ضوف يرون سو ررك ر رة عَكايصِمُونَ 


ص 


وما عل قوھ و ندرد ري اة ©) 
وعد الله للمرسلين بالنصر وتهديد المكذين لهم 


(ولَقَد سيقت كلما) أي وبالله أو برناء وإلّما قدّرت حرف القسم باء 
لا واوا للا يجتمع واوان» واو العطف وواو القسم والإضافة للحنس» فشملت 
كلمات» لان لله كلمات لا كلمة واحدة» كما قرأ الضحاك”2 بالجمع. 
(بلاغتم ويحتمل أن يجعل كلماته كلها واحدة لارتباطها غاية الارتباط 
على الاستعارة التصريحيّة الأصلّة التحقيقيّة والمعين: وعدنا بالخير للمُرسلين 
وأتباعهم» وبالشر لمخالفيهم حزمًا. ۰ 

ووجةٌ آخر أن الكلمة بمعين الكلام المفيد ال ركب من كلمات» محاز مرسل 
لعلاقة الكليّة والحزئيّة» وقيل: الكلمة بمعين الكلام حقيقة لغوت واحتصاصها 
بالمفرد ك«قام» و«زيّدٌ» و«باء الجرّ» اصطلاحٌ لأهل ليبق وليس كذلك» 
ألا ترى آنه يقال: کلمات وكلمتان. 


-١‏ الضحاك بن مزاحم الملالي الخرساني أبو القاسم, تابعي جليل» ومفسّر مشهور» روى عن أنس 
وابن عمر وأيي هريرة؛ وثّقة أحمد وابن حبان» توفي بخرسان عام ٠١‏ ١ه.‏ معجم الْمَفَسَرِينَ» 
جا ص717307. 
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(لعتادكا الْمُرْسَلينَ) أي وأباعهم ولم يذكرهم للعلم عند كل أحد أن 
حكم التابع حكم المتبوع» وأيضًا دل عليهم ذكر الجند بعد وفسّر سبق الكلمة 
للمرسلين بقوله: لهم ا هم الْمَصُورُونَ وَإن جُندكا لَهُمْالْلبُون) مستأنف» 
قيل: أو بدل. 

فإن أريد بالكلمة اللفظ الذي نتلفظ به عنه معشر الخلق حاشاه عن التلفظ 
فالمرادٌ ألقَاظٌ «ِإنهُمْ لَّهُمُ الْمَصُورُونَ...» وإن أريد يما الموعودٌ به فالمرادٌ معن 
لهم لَهُم. “2 والإضافة إلى «نا» في الموضعين للتشريف. 1 

والجند: الأتباع» أو هم المرسلون» ذكروا باسم المرسلين وباسم الحند وضعًا 
للظاهر موضع المضمرء وذلك تعظيم لهم بالإرسال والتبليغ» ويجحهد طاقنهم في 
الذبّ عن طاعة الله» فمقتضى الظاهر [أن يقال:] وإنّهم لهم الغالبون. أو المراد 
بالجند مطلق المؤمنين تعميما بعد تخصيص. 
وى وتي الجملتين تأكيد باللام والضمير بعدها جُعل فصلا أو 
مبتدأ» أو الجملة الاسمية و «إن» للحصر. ّْ 

[قلت:] إلا أك كثيرًا ما ترى الكفرة غالبين» فنقول: إذا كان الكفرة 
غالبين فلاعختلآل شرط في کون المؤمنين غاليين» كما أعجبتهم كثرقي وكما 
خرجوا عمًا حدّ لحم رسول الله #َُهُ يوم حنين» وكذا يوم أحد لكن هزم 
الكفرة فيه آخحرًا. 

وعن الحسن: ما غلب نيء في حرب قط ولان الغلبة تكون في الآحرة 
أيضًا كما تكون في الدنيا أيضًاء وتكون بالحجة وبعد موت الرسل» فالغلبة من 
أتباعهم غلبة منهم, وأيْضًا لم يمت رسول ولا نيء في القتال قط والغلبة تكون 
بالقتل والأسر والإحلاء والتشريد. 


| 
| 
ظ 
| 
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قول عَنْهُمْ صررًا وإغراضًا فلا يهك شأفم فإن مصيرهم إلى 
السوء )9 ا ل ا كآجال موقم أو إلى وقت الأمر بالقتال» أو 
إلى بدرء أو إلى يوم الفتې أو إل يوم القيامة. 

لإوَبْصرْهُم) انظر إليهم الآن ما ين مأسُور ومقتول ومشرد. أو معذّيين 
في انار حل لله و ذلك وق ماهتا قل وقه لقره وي غم لا 
ولتحققه في النارء أو اد لتحققه متته وره سما اعبار نار ارو فإمًا أن يقدّر حال» أي 
أَبْصرْهُم وهم بتلك الأحوال أ و يقدّر مضاف» أي انظر بلاعهم أو أحواهم. 

سرف يُنْصرُون)» في أنفسهم ما أمرناك .عشاهدته «فستؤف» للوعيد 
الموكّد لا للاستقبال المناقي للمشاهدة, ولا بأس بالاستقبال» ألا ترى أن مُسمّى 
الوعيد غير حاضرء ولا بأس ف آله يراه قرييا کالشاهد» وهم لا يعتقدونه الت 
فضلا عن القرب والبغده أو فسوف ييصرون مَلَكَ ولأتباعك من النصرة 
الديوُة والأحروية. و«سؤف» للتأكيد. 

ادب يَسْتَعْجِلو نُونَ» ١‏ أأمنوا مكرنًا بِعَدَابنَا يستعجلون؟ قُدّم للفاصلة» 
ولأنّه القصد الأعظم المكذّبُ به قالوا: أحضر العذاب الذي تُخوّفنا به فترل 
ذلك» وقيل: قالوه حين نزل: فْسوفَ يُنصرُون) وقالوا: «مَنَى هُو». 

رذ كزرَل» العذاب (بساحتهم), العطف على محذوف, أي أخطأواء 
فإذا نول بساحتهم 0 يقدروا على شيء من رده وهو واقع ولا بد والساحة: 
المكان الواسع عند التو أو في قريهممء وذلك المراذء أو المكان الواسع مطلقا 
وليس مرادًا في الليل» ويقال: نزل بساحته أي نزل به» وهو المراد. 
(بلاغة) شبّه العذاب بحيش هجم على قوم غافلين» مع أنّهم أنذرواء 
وذلك مكنية» والزول تخبيل باق» أو استعارة» والأؤل حمل الكلام على 
الاستعارة ار كيةء فإلّه لا يعدل عنها ما وحدت بلا تكلف ولا تكلف مُنا. 
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فسا صَبَاحُ الْمُندَّرِينَ» الحصوص بالذمٌ محذوف» أي صباحهب 
والصباح مطلق الوقت» ووحهه أن أكثر وقائع العرب تكون صباحًا وكثيرا ما 
يسمُون الغارة صباحًا إطلاقا لاسّم الزمان على ما وقع في الزمان» ويجوز حمل 
الآية عليه. و«ال» للجنس لا للعهد, لتفادي فائدة المخصوص بعد العموم. 

وقيل: ضمير «ترّل» لابيء يي » فبراد نزوله يوم الفتح» ويجوز أن يفسّر 
ببدرء لأنّه لا يشترط قي قولنا: نزل كذا بساحة كذا الدور أو المنازل» بل يكنّى 
به عن مطلق نزول السوء مطلقاء ولا سيما أن للمشركين خيمًا ومنازل. 

ولا یفسّر ببروله على خيبره ولو قال حين نزوله عليها: «الله أكبر 
خَرِبَس حير إا إذا تزلنا بساحة قوم (فَسَاء صاخ الْمُذَرين)0© 
ل آية السورة مع مشركي مك وهي متقدّمة الزول على حصارٍ خيبر» 
نزلت قبل فحاكاها عنده. 


kor‏ م 


وزاده تسلية وتأكيدًا لعظم مَسّاره ومضارٌ عدرّه بقوله: وگول عنهم 
حى حين َأَبْصِرْ قساف ييصرُون» حى كأنّها تسلية حديدةء ويحسّتها 
أيضًا الفصلٌ ما يغيظهم» وهو قوله تعالى: : عابنا .€ إلى: (السدرين). 

وأحيز أن يراد بالأوّل عذاب الدنيا وبالآحر عذاب الآحرة» ويناسبه التغاير 
بحذف مفعول: «أبلصر» في الثاني وهو بالآخرة أنسب لبعدها باعتبار الدنيا. 

لسْبحَانَ رَبك ربا العرّة عم عَم يَصفُونَ» رهه عمًا لا يليق به من 
الصفات ما ذكر في هذه السورة أو غيرهاء حلاف الوعد للك والوعيد م 
مع أنه مُربيك وَمَلَكُكَ كيف بعك وأنت مطيعه؟ ومع أله رب العرّة» وعرّة 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الصلاةء باب ما يذكر في الفخحذ» رقم 7514. وراوه مسلم في كتاب 
النكاح باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتروجها رقمه ١7‏ من حديث أنس بن مالك. 
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غيره كلا عر إلا عرَة يعطيها مُطيعَةُ فإنّها محر ولا عر لأحَّد مؤمن أو 
كافر إلا منه» وهو مَالكُها ديا وأخرى. 

لإوَسَلامَ على الْمُرْسَلينَ من كل المكاره في دينهم وآخرتهم؛ فائزون 
فورًا لا يفي به التفصيل» ولو قرا مکار في دنیاهم» بل بها يزداد ثوامم. 
ٍ(وَالْحَمْدُ لله رب الْعَلَمنَ6 على إكمال النعم الدَييّة والدُيَويّة والأحرويّة 
ونغاز الوعد بلتصر لأوانه للرسلين وأياعهي ا ا ا 

كان رسول الله ل يقول بعد أن يُسلَم: : لحان ريلك رس العرّة عَم 
يَصِفُونَ» وَسَلامٌ على الْمُرْسَلينَ وَلْحَمْدُ لله رب الْعَلَمِينَ رواه أبو سعيد 
وقال رسول له في : «من قال دير كل صلاة سيان بك رب العرّة 
عَمًا يَصفُونَ وَسَلامٌ على الْمُرْسَلينَ وَالْحَمْدُ لله رب الْعَلَمينَ» ثلاث هرات 
فقد اکتال بالمكيال الأؤقى من الأجر»” " رواه زيد بن أرقم. وقال رسول الله 
عي : «من سره به أن يكال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة يقل آخر 
مجلسه حين يريد أن يقوم: (إسبْحَانَ رَبك رب المرة عَم يَصفُونَ وملام 
على لْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لله ةرب ؛ الْعَلَمِينَ6” الهم و فقنا. 


دصل وسم على يئك حمر وله وصحبه وسلم. 


١-أورده‏ ابن أبي زيد القيرواني في الفواكه الدواني» باب العمل في الصلوات المفروضة؛ قصل ما 
يستحب عقب كل صلاة. الموسوعة الفقهية. (قرص مدمج). 

٣-أورده‏ عبد الرزاق في مُصَنّفَه كتاب الصلاة» باب التسبيح والقول وراء الصلاة» رقم95١1؟‏ 
أثرا عن علي كرّم الله وجهه. 
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واد يهم اران دع الو 
© لزان گرا و 0 فاك ا لوو 1 


رَو 
© بعل 1 008 ا قو e ÎSO‏ 


واوا وراک ایک اکور ذ © عَاحِعتَابواداذ أيه 


الاجر زكدل آنيكؤ©1 تز کیو ار کرو ن ابل رط عن دربلا 


یذ وقواعدان © اوعس هر وإ مةك ربز وكاب © ا رطأ 


اموا وا لازض مایا َرأ لاس © جد اتال مرو 

0 ص 
من ران ©» 

مهاترات المشركن وتسفيههم 

لص وَالفرْءان) الراو للقسم لذي الذّكْر6 صاحب الوعظ لاشتماله 
على ذلك» أو اسم مصدرء أي ذي التذكير أو ذكر ما يحتاج إليه من أمر الدين 
والأحكا» والقصص والأخبار عن الأنبياء والأمي والوعد والوعيد. 

وحواب القسم محذوف» أي إلّك لرسول من الله كما جعلت الرسالة 
حوابًا في قوله تعالى: لَك لمن الرس (سورة يس: ۲) » وقد ذكر الإنذار 
هنا كما قال: : (نذر قرم (صورة يس: 4) . أو يقدّر: إلّه أي القرآن لمعجر» أو 
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السورة لَمُمْجرة» أو ما كفر من كفر غلل في القرآن» أو لقد جاءكم الح أو 
ما الأمر كما ا تزعمون» أو ما أنت مُقَصّر في التبليغ والتذكير. 
000 0 و اس ل ل سك 

وضرب عن الحواب المقدر بقوله: وبل الذين كفروا في عزّة) تكبر عن 
احق مع وضوحه وَشقَاق6 عخالفة لله کا ورسوله وك » كقوهم: أنت في 
شق غير شق صاحبك» ومن قوهم: «شقّ العصا» معن فارق وخالف. 

وقيل: الحواب قوله: ن ذلك لْحَقّ تُحَاصمْ أَهْلٍ ار (سورة ص: )1٤‏ »2 
ويردٌه كثرة الفصل» وان هذه الإشارة ما ذكر ها للشار إيه إل ينا عن القسمء 
وقيل: إن کل الا كدب س (سورة ص: )١4‏ » وهو مروي عن الأخفش 
وبرده البعد واستناف ما صل به هذا الحواب الى وأيضًا أي فائدة في القسم 
على نهم كلّهم كذبوا الرسل؟ إلا بتضمينه قوله: فح عقّاب6. 

وقيل: الحواب کم هلکا من بلهم من قَرن» ويرده آله إنشاء والإنشاء 
لا يكون حوابًا للقسم بغير الباء» وأمّا كون كم لا تقبل لامّ حواب القسم لأنّها 
مفعول به مقَدَّم فلا يعتبر بحواز كون جواب القسم بلا لام. 

كم اهلكا من قَبْلهم من قَرْن) وعيد لكفرة قريش أن يصيبهم لكفرهم 
ما أصاب قروا كثيرة قبلهم لكفرهم» وهو يتضمّن التسلية له ويك لقََادوا6 
یا رب أو يا قوم أو يا فلان» كل ينادي بها أمكنة استغاثة حين رأوا العذاب» أو 
رفعوا أصواتهم بالتوبة. 
بی وات حينَ مَناص) «لأ» حرف نفي عمل کس » واسمها 
محذوف» أي لا الحين أو لا حينهم و«حين» تحبرها» و«متاص» تأخر أو 
فوات أو فوات» مصدر ميمي. *. والتاء لتأكيد النفي كما أنها للتأكيد في علامة 
وراوية؛ أو كلمة وضعت على حدة بالزيادة للتأكيد. 


14 تيسير التفسير الآية : ١١ - ١‏ 
خض ويشبه اللعب قولهم: زيدت لتأنيث الكلمة أو ليكون بوزن 
ليس» والحملة حال والرابط واو الحال» وربطت أيضا مماء حينهم المقدّر أو 
«ال» في الحين المقدّر للعهد أو نائبة عن الضمير. 
5 وقيل: «لا» عاملة عمل إن و «حين متا صٍ» اسمهاء ومضاف 
إليه والخبر ممذوف» أي هې وقيل: دحلت على فعل ناصب ل«حين» على 
المفعوليّة» أي ولا يرون حين مناص» أو لا يجدون حين مناص. 
(صرف) وقي تاء «لات» الضم والكسرء فهؤلاء ثلاث لغات» 
والوقف عليها بالتاء كما هو المرسوم لا بالهاء» كما قيل عن الكسائي 
والفراء» إن صح وقيل: على «لآ» والتاء زائدة في أوّل «حین»» كتبت 
منفصلة خحروجًا عن القياس؛ ويدل له ما قال أبو عبيدة والسحاوي: إِنّهما 
رأياها ممّصلة بالحاء اء في مصحف عثمان» 0 قلت:] والأصل حمله على 
قياس الخ لا دعوى أنّها مع «لاً» وأنّها كتبت منّصلة بالحاء شذوذًاء وقد 


وردت زيادثها أوّل حينَ والآن نثرًا أو نظمًا يقولون: اذهب تحين» 
واذهب تلان» قال شاعر: 

العاطفون تحين ما من عاطف والمطعمون زمان ما من مط 
(صر ف ولا دليل على أن «لآت» هو ليس» أبدلت الياء ألما والسين 
تاي والأصل عدم القلب» ولو كان أصل ليس كسر الياء قتقلب الفاء لتحركها 
بعد فتح» أن ذلك أصل مُلعَى» ولا دليل على دعوى أنه اعتبر حُمودُها 
فسکنت الياء واعتير تح کها فقلبت. 


١-البيت‏ لأبي وجزة السعدي وهو من الشواهد؛ ولعجز البيت روايات. انظر: المعجم المفصّل في 
شواهد اللغة» جلاء ص .١8٠١‏ 


ار ج ا 


الآية : ١١ - ١‏ تفسير سورة ص (۳۸) 110 


وجو عحب الكفرة قري عَجَّب نفي وإنكار أن جَآعهُم) من 
أن جاءهم نر أي من بجحيئهم نذيرٌ برفع نذير على الفاعليّة للمجيء 
الضاف للمفعول. والنذير: الرسول يخرهم بالعقاب على الكفر لمهم من 
جنسهم وهو البشر» أو نوعهم وهم الأمّيونء الذين لا يكتبون ولا يقرؤون. 
لوقن الْكَافرُون) مقتضى الظاهر: وقالواء لكن ذكرهم ذم هم باسم 
الرسوخ في الكفر هتا أي محمد 8# (سَاحرٌ) فيما يقوله عظيمٌ لا يطاق 
ل( كذاب) فيما يقوله عن الله بأل واحدّ» وبالعقاب عن من قال بالتعدد. 
اجَعَل لھ المتعددة له رحد هر الله ك » كيف بيطلها 
ويثبت واحدًا؟ ولا يسمّى إا إلا واحدا ¥ . والاستفهام تعجّب إنكار» 
ومعلوم أن المتعدّد لا يكون واحدًا وأنّه لا تعدّد في اعتقاده 6# » لكن المعى 
تَعسيهم من كفي معن الأنوهيّة عن غير الله الك ونفي مها عن غيره كذلك. 
ان € أي هذا الحعل (لشيء جاب( ما المانع أن تكون آلمة صغارٌ 
تحت لله كبر کال » توسئل ها إله وذلك منهم خطاً واضح لهم ولغيرهم تعمّدوه 
تقليدا لآبائهم ألا يرون اھا لا تفع ولا تضم ولا تعلم شينا؟ ولا تعين لله في علم 
ولا عمل؟ ولیس فيها مع الألوديّة لوان ماهم من اعتلّق...6 (سورة 
السكيرت: ١‏ » ورم تومو لهم ا أله قد ع وقد تفع. 
رصرف) وال بضمّ وتخفيف وارد في المبالغةء يقال: رحل طوال 
ومتراع أي بليغ في العجب نادرة فيه أو محال. 
وسبب النزولم) لما أسلم عمر طَ وقوي به الإسلام احتمع أشراف 
من قريش» أبوحهل والعاصي بن وائلء والأسود بن المطلب بن عبد يغوث» 
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وعقبة بن أبي معيطء ونحوهم من الأشراف ومن العَامّة عند مرض أبي طالب» 
وشكوا إليه شتم رسول لله کا لآهتهې وطلبوه أن يكفه عنهاء فدعاه» وقي 
قرب أبي طالب مقعد رجل واحدء فانتقل إليه أبو جهل لعنه الله حوف أن يقعد 
عي فيه فيرقً له أبو طالب» وقعد عند الباب» وذكر له أبو طالب ما قال قومه 
فقال وك : «أطلب منهم كلمة واحدة يدين لهم يما المرب» وتعطيهم العحم 
الجرية»» قالوا: نزيد عليها عشرًا فما هي؟ قال: لآ ِل إلا الل قالوا: سلتا غَيْرَهَاء 
قال: لا! ولو وضعتم الشمس في يدي. فقاموا غضًابا قائلين: (أحَملَ أ الألهة 
ها ولحدًا ان هذا لَشَيء ء عُجَاب)؟ لنشتمئك وإلَهَكَ الذي يمرك يهذا. 

(واتطلق» ذهب من مجلس أبي طالب للملا مني ) الأشراف 
الذكورون آنقا» قال رحل من المسلمين يوم بدر إذ غلبا المشركين دما هم 
وإهانة: ما قنلنا إلا النساءء فقال 6 : بل هم اللا وقرا: #وانطلق اَذ 
(أن امشوا) قالوا: سيروا على الأرض في مصالحكمء واتركوا قول محمّد. 

والانطلاق عن لس الكلام يقتضي التكلّم بعده ففيه معن القول دون 
حروفه» ف«أن» مفسّرة له» أو الانطلاق الشروع في الحديث» ففيه مع 
القول» وهو جاز مشهور في ذلك» حى قيل: إله حقيقة عرقيّة» والمنطلق في 
ذلك ألستتهم؛ فذلك تجوز بإسناد ما للبعض للكل. 

قال الأشراف المذكورون للعَامّقه وبعض لبعض: أعرضوا عنه إلى 
مصالحكم. أو «انشوا» دوموا على سيرتكم في شأن المتكم (واصبر وأ عَلَى' 
هكم .( على عبادقا والاعتناء اء وتحمّلوا تحقير محمّد ها ولك وعلل 
الصبر بقوله: 


إن هَدا) أي ما يقوله محمد من التوحيد أو تصلب فيه إلشية» 


a ا‎ RRR RRR SSS #فكوحجوجحكحخك‎  ظمظثظثغظثغْثْثْ“غ“ضثشغ(ضثض(_ضصضصج‎ 
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عظيمٌ مصمُم عليه [یراڈ) بریده محمد لا طمع في رده بقهر ولا شفاعة أو 
تلطف» أو شيء من مصائب الزمان يراد بنا لا بد فيه من جرع الصيرء أو شيء 
يتمرّاه ويريده» وما کل مريد ينال مرادةٌ. 

أو إن هذا الذي يريده محمّد غه من أن تدين له العرب» وتعطيه العحم 
الجزية أمرٌ يتمنّاه هو وغيره ويريدةٌ وَلَكنهُ بعيدٌ أو إن هذا الدين الذي نحن 
عليه لشيء يريده محمد بالإبطال فاحذروا واصبرواء أو إن هذا الصبر لشيء 
يطلب محمود العاقبة. 


ما سَمغْنا بهذا أ ي التوحيد للرفي الْملّة الآخخر ة) مله التصارى بالنسية 
إلى ملة اهود أن فيها التثليث لا التوحيد» ويزعم أهلها أن عيسى جاء 
بالتثليث» أو الملة الأخخيرة العرب» .معين أنّهم لم يدركوا عن آبائهم التوحيد» أو 
الأمّة ال معنا عن أهل الكتاب والكهّان قبل ججيء محمد نها تأي وما سمعنا 
ها تأي بالتوحيد ولا بغيره» وذلك كذب. فإنّهم معوا انها تأي به وإن أرادوا 
اهم سمعوا أنّها تأي بالإشراك فاش قبحًا. 

رك ه13 ما هذا الذي يدعي مممّد هه » [قلت:] وإذا ذكرت عَحَمّدا 
عن الكفرة وصليت وسلّمت عليه فاعتراض مني لا كلام منهم كما لا يخفى. 
(إإلا أختلآق كذب / يتقدّم له ما بین عليه. 

.زل عَلَيْهِه وهو نشأ يتيمًا لا مال له» ولا أنصار ولا رئاسة ولا شرف 
(الذَكْرُ القرآن (إمن' بَينَا» وتا ونحن غير يمى و ذوو مال وأنصار 
ورئاسة وشرقد ٠‏ 1 

[قالوا:] لو كان القرآن من الله لكان نازلا علينا كذلك كما قالوا: للا 
رل هَذَا القرڪان علي" رَحُلٍ من الْقرَتينٍ عَظيمٍ) (سورة الزحرف: ١2م‏ » وقالوا: 
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لاو كان را ما سَبَقُوئآ إل € (سورة الأحقاف: 0١‏ . 

ټل هُمْ في شك من ذكْري» لا يقتصرون على كلام واحد بل بترددُون 
تردّد الشاك الحاسد الذي لا ححّة له فقالوا: سحرء وقالوا: افتراى وقالوا: 
5 85 ك 5 3 5 
أساطير الأوّلين» وربّما شكوا آله من الله ْنَ وأظهروا حلافه. وي الإضافة إلى 
الياء زيادة تحقيق. وجل» للإضراب عمًا قبل إضراب إبطال. 


وضرب عن هذا الإضراب وما قَبْلَهُ بالإضراب الانتقالي العام في قوله: 
لربل لما يَذُوقُوا غڌاب) وسيذوقونه» فإذا ذاقوه زال الحسد والشلكه ولات 
حين إعان» والآيات بعد تدل على ما ذكرت» الا على ما قيل: إن الإضراب 
الثاني إضراب عن الأوّل» .معين: إذا ذاقوه زال شكهم. 


م عندَهُم خرآئن رخمز رَبك اریز الْوَماب» مقابل لقوله: 
2 .نزل. ..( مثل: لثم يَقَسمُونَ رَحمّة ربك , (سورة الزحرف: ۳۲) »> وأ 
للاضراب والاستفهام» أي بل أعندهم» منقطعة لا عاطفة» والعنديّة التصيّف 
وقدّمت لأنّها عمدة الكلام في النفي» أي لا بملكون تصرف فيعطون من شاءوا 
النبوءة» وإضافة رب للكاف تشريفٌ ولطف به يك . 

والعزير القهار الله لا أندم» وكيف تترفعون عن رسولي بالتجيّر؟ والملك 
الومّاب الله لا أنتم! وما عندكم حزائن الرحمة فتهبوا النبوءة لمن شئتم. والمبالغة 
في «وَهّاب» تعم الكم والكيف» وكم نعمة في التبوءة!!. 

م لهم»6 أم أهم؟ ملك السماو ت والاز رض الأرضين أحرام ذلك 
لوقا هم هو ما عليهما من الحيوان واليّرات وأملاك الأرض» أو مارات 
زلأزش)€: الأحرم وما فهاء وت :هو افوا فز ملك ذه والأمطار 
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والرياح والأطيار والبحر في الحو وإِنّما يكون إا من ملك كل شيء وإنّما يهب 
ما يشاء لمن يشا وينفذه من ملك ذلك» ومنه النبوءة والرّسالة. 


رفوأ في الآمتباب) إن كان هم ملك ذلك فليصعدوا في المعارج 
ليتصرّفوا فيه بالتدبير والإعطاء والمنع لينتفعوا بذلك» وليصدقوا دعواهم فيوحوا 
إلى من يشاؤون» وذلك نهك عليهم بالعجز كل العجز وأن لا معراج لّهم. 

وعن مجاهد: #الأمبَاب6: أبواب السماوات» وقيل: السماو ات لن الله 
كك حلق فيه أسبابًا عادية للحوادث السفليّة» وعليه يكون مقتضى الظاهر: 
فليرتقوا فيهنً فأظهرَ ليصفهن بالسببيّة» ويجوز أن يراد بالارتقاء في الأسباب 
معالحة الحيّل في الصعود فيفعلوا ما شاعوا. 

جد 0 أي هؤلاء الكفرة حندٌء و<«ما» مزيدة للتحقير والتقليل» وقيل: 

85 8 
«ما» اسم نعت» ولمعين: حقير قليل» وقيل: للتعظيم بطريق التَهكم والاستهزاء 
بم وقيل: للتعظيم على ظاهره» فإن المدحة للنبيء يي بغلبته على الحمع العظيم 
عَم ألا ترى الشعراء بمدحون الأعداء بنحو الشجاعة فيرجع لحم الفوز بأن 
غلبوا من هو قوييٌ ولا يلزم ذلك» وللكلام مقامات واعتبارات وحالهم معروفة 

بالقوّة» فيجوز أن يراد اهم ذلوا بالله وك . 

9 شالك( نعت «حدٌ» أو متعلّق بقوله: (مَهروة) أي مغلوب» 
وإشارة البعيد إلى مَكق والآية في مَك والبعد باعتبار بعده عنها حين إرادة 
فتحهاء لاله يريده وهو قي المدينة» وهذا التأويل يصح الكلام. 

وقيل: الإشارة إلى بدر لبعده عن مكّةء ولا يتوقف صحُنّه على جعل بدر 
من مَكّة فان كونه منها يناف البعد» وتبعد الإشارة إلى الختدق. 


وتحوز الإشارة إلى المرتبة تتزيلاً لها متزلة المكان» أي وضعوا أَنفِسَهُم حيث 
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لا يتأهّلون» وتحوز إلى الزمان البعيد زمان الفتح» أو يوم بدر» أو يوم الخندق» أو‎ 
زمان الارتقاء.‎ 


بخ وإذا كان الإشارة للزمان لم يكن نعنّا ل«خند»» إذ لا توصف الث 
بالزمان» ولا يخير عنها به ولا يكون حالا لها. و«مَهرُومٌ» نعت ل«جُندٌ» لا 
حبر ثان لأنّ المبتدأ جمع. 
ولرصف باارم لنحقق الوقوع كأنه ماض» أو يفسّر اسم المفعول بالاستقبال. 
صل الحرم: فت الشيء اليابس» أي وقومك الكفرة كاليابس المتحطّم. 
3 َلأَحْرَاب) ثابتون من جماعات» ومع ذلك لا تخف ولا تبال مې 
وهو نعت رجت أو حال من الضمير في «مَهَرُومٌ», أو من المستتر في 
«هُنًا» إذا جعلناه نّا ل«حند». 


( ديت ت وج و راد ورون ذوالاوار وکود ورد اوط 
سے ا 3 ب ل ووس کے ےا ص 
وتنك لبكة ويك لاخر هدكأ لكاب أزئن[ عات © وها بنط 


کو لو ا یخی وی٤‏ مَالَامِ قا © وَفَالأْ وتنا يدل لتا قطنا قبل وو 
إِيْعابی) 
إنذارالكفارما وقع للأممالمكذبةقبلهم 
بت قَبْلَهُمْ قوم وح وَعَادٌ وَفرْعَوْنٌ 0 الآراد) أي وقوم فرعون 
ذي الأوتادء على حذف مضاف» أو وصفه بالتكذيب كوصف قومه به 
فاكتفى الكلام بذ کر ولا سيما مع ذكر بطشه. والوتد وتد الخيمة» وصف به 
لكثرة نحیمه. 
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بلاغ أو شيّه في رسوخ ملكه بیت قري صحیح الأوتادء ورمز 
بلازم المشبّه به وذلك اللازم الأوتاد» ولا يجوز أن يشبّه املك الثابت بذي 
الأوتاد وهو البيت» وجعلٌ فرعون اسما لُلكه مبالغة أن في ذلك مقابلة الك 
بذوي الأملاك. 1 

وعن ابن مسعود: #إالأوتاد»: الجنود يوون ملكه» وذلك على الاستعارة 
التصرييّة أو ابجاز المرسل للزوم الأوتاد للحنده وقيل: المباائ العظيمة على 
الاستعارة أو الإرسال [اليٍ منها الأهرام]. 

ويقال: كان یشد من يعذبه بأربعة أوتاد على أطرافه الأربعة في أربع سوار 
حتّی بموت» ويقال: بده بين أربعة أوتاد في الأرض» ويرسل عليه العقارب 
والحيات» وقيل: له حبال وأوتاد يُلْعَبُ ما بين يديه. 

لوَتَمُودُ قوم م أوط وَأَصْحَابُ ك6 الغيطة الي يسكنوفهاء أو البلد الذي 
سکنوه» وهم قوم شعيب (أركك ك الأْرَابُ) مبتداً وخبرء أي هم المتحرّبون 
على الرسل؛ أو بدل من قبل وما بعده مستأنف» أو نعت ومنعوت وما بعده 
خبر» وهو قوله: 

لین كل كلهم ار کل مهم لالا کب اوش أي ما حزب إلا كذبوا 
رسوهې ؛ أو ما حزب إلا كدب الرسل كلهم لان تكذيب رسول واحد تكذيب 
للرسل كلهي ؛ والحصر إضاق أي صدر منهم التكذيب الصريح؛ لا التردّد ولا الظرنٌ 
ولا التصديق» أو لَّمّا رغبوا في التكذيب جعلوا كاله لا فعل لهم إلا التكذيب. 

(نَحن» وقع (عقاب) عقابي الذي يوحبه كفرهم؛ قومٌ نوح بالإغراق» 
وفرعون بالغرق» وقومٍ هود بالريح» وتمود بالصيحة» وقوم لوط بالمنسف 

والرحم وأصحاب الظلة بالنار من سحابة استظلُوا تحتها. 
وما ينظ ينظر لهَؤلآء6 الكفرة من قومك يا محمد المستوجبون العذاب 
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بكترهم كس تله إل واسنة) نه لهم وهم محتقرون أذلاء. 
(بلاغة) 2 شبّه تحققها قطعًا بأمر قروا به أله سكون فهم يتتظروتهه وتلك 
ار امار كنا إواعنا من لهم لكن م نقضها عليهم تشريفًا لك 
59 كان الله يُعَدَبَهُمْ وان نبي (سورة الأنفال: «0) » أي وأنت نبيئهم» 
وإنّما يعذّبون في قبورهم وبعد الحشر. 

أو إلا صيحة واحدة صيحة البعث يعذّبون بعدها كسائر الكفرة» لا تعذيًا 
في الدنيا كهؤلاء الأمم. وقيل: الصيحة الواحدة جاز لما أصابمم يوم بدر أو يوم 
الفتح» وتحوز الإشارة إلى هؤلاء الأحزاب يعذّبون عند نفخة البعث» والعقاب 
المذكور قبله في الدنيا. 

لما لها من قَاق) الحملة نعت ثان على حذف مضافين» أي ما ها إذا 
حَضر وها من توق مقَدارَ فواق. والفراق: ما بين الحلبتين في موضع واحدء 
أو ما بين رضعيّ الراضع في موضع واحد. 

أو بلا حذف أي ما ها من رحوع لا ٿن ولا ترد وفي زمان ما بين 
الحلبتين أو الرضعتين يرجع اللبن إلى الضرع. وأيضًا فواق المريض رجوعه إلى 
الصحّة اسم للمصدر الذي هو الإفاقة وقي ذلك جاز مرسل بإطلاق اسم 
الملزوم وهو الفواق وإرادة اللازم وهو توقف ذلك المقدارء أو مقدار الرحوع. 

لوَقَالُو حين ذكر لهم عقاب من كفر عند الصيحة» قيل: وثواب من 
آمن. والقائل أبو جهل أو النضر بن الحارث أو كلاهماء ورضي الباقون فكان 
ضمير الجمع. 

رش( نادوا الله لشدّة الاستهزاء» كمن رغب في شيء نافع يرغب فيه 
ل الله جل عل أن قا نصينا من العذاب على الكفر» وكل ما قطع 
من شيء فهو قط فيحوز أن يريدوا صحيفتهم الي كتب فيها أعماهم كالشيء 
المقطوع من القرطاس» وهو أكثر استعمالاه والإضافة للجنس فالمعن: قطوطنا. 
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ول يوم الْحسّاب» هو وقت الصيحة الواحدة ولا تؤخرها إلى هذا 
الوقت لترى م فيها فنوقن ن أو نرتدع» تَهَكُموا بذلك وبإثبات يوم الحساب» 
وهذا اللفظ يدل على أن المراد بالصيحة صيحة البعث. 


وعن قنادة وسعيد بن جبير: #قطّنا): نصيبنا نصيينا أو صحيفتنا من نعم انه 
الذي لنا إن آمتا لتؤمن فتنتفع به في الدنياء وهنا هك ويناسبه نداء الله على 
وجه الرغبة» ولو أرادوا قطنا من العذاب لنادوا رسول الله را وقالوه حين ذكر 
رسول الله و ثواب الإيمان. 

[قلت:] وييحث بان الكلام للعذاب والكفر وأا نداء الله فلمزيد الاستهزاء 
كما مد 

2 ضيرعلا تابون ولعب ]م5 5البد ,اهنا عورا 

لمعه مع يقلي ولاو ران وال کر 1 © مدن 

7 واج ل تقلطنا ول اتك تبأ لقم إِذ وروا 
ارات ۵ذ ارال داو رع منهم اوا ل حضعل کی بتاع 
بن قاح ڪر بيت تابا LE‏ ایا ل سوا ام هر امداخ 

آم نع وتسود که و تة وليك قال لها عيذ لذ الطاب ® قال 
لدم بعال نیل نعايعوء ون كديرام ا بح بع رعا نض 
اک لمارا واا انكر قيحر و ماود متتخت 
ربهر و راک راکو ® عقر أ لك ور انر عند لو وخر ص ر 
داو وا یت ای ا لاتم التو فيضك فضِلكَ 
عَرسبيل أنه إن زح تض لود عن مل شه مر عد ات ويد ماشو 20 
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2 ص 
يَْا©) 
نعم الله على داود | اکا وامتحانه 

لاطب ۽ عَلَىا م يَفْولُونَ» ما يضيق القلب لمخالفة الحق 3 واذکر عَبْدَ بدا 
دَاورة أي قصنَةُ هُ لَهُم إذ ناله ما ناله من الغم على ارتكاب ما هو حلاف 
الأولى» وأدام دمه تاتا مع ملکه العظيم ونبوعته» فكيف حالكم وقد أصررتم 
على الكفر؟ واذكرها لنفسك لتنحقظ عمًا يكره وتَصِير كما صر لذا 
الأئد» أي القوّة في الدّين» فكن مثله» وهو اسم مفرد آخره دال وأوّله همزة 
ووسطه ياء. 

وكان يه إذا ذكر داود قال: «هو أعبد البشر»”" رواه أبو الدرداء» وعن 
ابن عمر عنه 6# : «لاً ينبغي لأحد أن يقول أعبد من دواد» أي أن يقول إن 
عدا أعبدٌ من داود أو أراد أحدًا 0 من الأنبياء. ویروی آله كان يصوم يومًا 
ويفطر يومّاء ويقوم نصف كل الليل» وجعل يومًا للعبادة ويومًا للقضاء» ويومًا 
لنفسه» ويوما للوعظ. وعنه هت : «أحبٌ الصيام إلى الله تعالى صيام داود كان 
يصوم يومًا ويفطر يومّاء وأحبا صلاة إلى الله تعالى صلاة داود ينام نصف 
الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه»"© 

لإ أرابا) رحَاعٌ إلى الله كك عن البطالة بالطاعة والتسبيح 


١-رواه‏ الترهذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في عقد التسبيح باليد... رقم 5459٠‏ من 
حديث أبي الدرداء بلفظ: «كان أعبد البشر». 

؟-رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة... رقم/577. 
ورواه مسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر... رقم58١١‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو. 
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والاستغفارء ومن ذلك ما وري عن رسول الله وو : «إن داود اكان أو غيره 
يذكر ذنوبه في الخلوة عن الناس فيستغفر الله تعالى» وفسّر الآية به. 

[قلت:] ونفهم أن الخلوة ليست شرطًا في الأوب ولكنّها واقعة حال داود. 
و[قلت:] من العجيب أن يوجد للكلمة معن صحيح في العَريّة ويحملوها على 
العجميّة مثل أن يقال: الأراب في الآية لفط حبشي معنا الْسبّح. والجملة تعليل 
لقوله: : راذگ عدا ا اوو ذا ذا لادء 

نا سرا اْجيال مع( متعلق ب«سغرنا» وا لمعن متابعتها له في التسبيح» 
ولذلك لم يوت باللام بدل «مع» كما اتی ما في الريح لسليمان» إذ كانت له 
بطريق ملكه لهاء واستعماله لحا حيث شاء ومين شا وقدّم «مع» في سورة الأنبياء 
[آية ۷۹] مسارعة لذكر داود إذ ذكر معه سليمان» ومسارعة للتعيين. 

وتعليق ت هنا بقوله: لإيُسَبَحْنَ) أقرب منه في سورة الأنبياء» وليس 
للحَصر لاهن يسبّحن أيضًا بغير حَضرة داود» بل على طريق الاهتمام بالمعية» 
د والمراد الترحيح 

تَسِيحْهن بنطق إذا شاء الله سبحانف أسمعه أحدًا كما مع تسبيح الحصا 
ن بده کا في بد لصت کا وق تسبيحهنٌ وجوهُنَ بإيجاد الله 
هن وخضوعُهنَ لما يكون عليهنٌ» ويضعفه قوله: لإبالعشئ والاشراق) إلا أن 
يراد بمما عموم الأوقات» بل الأظهر أن امراد العمومٌ كان التسبيح منهنٌ نطقيًا 
أو حايًا هكذا: يسبّحنٌ إذا سبح وين وحدَهُن. 
وك والضارع للتجدّد والحملة حال من «لجبّال»» أو مستأنفة 
لبيان الوقت» وتتقرَّى الخحالية .عقابلة «محشورة». 

والعشي: من زوال الشمس إلى الصبح. و«الاشراق»: مصدر أشرقت» أي 
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صفا ضويهاء وذلك وقت ارتفاعها عن الأفق أفق البلدء وهو الضحى الصغير 
وفيه صلّى رسول الله يه » فقال: «هذه صلاة الإشراق» ّي الوقت 
بالمصدر كما ّي بالإبكار. 

ومر عن ابن عيّاس أن كل تسبيح في القرآن صلاة ما لم ينع مانع» فأحذ 
صلاة الضحى من الآية. وتسبيح الحبال غير صلاة» وتسبيح دواد صلاة أو 
غيرهاء وهو حقيقة في الكل. 
(فقم 22 ويقدم قول ثبي صلاة الضحىء فَقَدم على قول عائشة لأن 
الحافظ حجّة ولاسيما مع كونه أكثر» والمثبت مقدّم على اناي وسنّة الفجر 
والمغرب والعشاء والتروايح أفضل من صلاة الضحى» وهي أفضل من غيرها. 
رفقه) وذكر ابن حجر أله لا تسن صلاة الضحى جماعة ركعتين 
عقب الإشراق وقت حروج وقت الكراهة» أي ولا سيما أكثر من 
ركعتين» وفي الحديث: صلى عام الفتح في مّكة صلاة الضحى نان 
ركعات في بيت أم هانئ بأربع تميّات وتسليم واحدء كأخحفٌ ما يكون 
من صلاته بعد اغتسال. 

ويروى أله كان يغتسل وفاطمة رضي الله عنها تستره» وسلّمت عليه م 
هان فقال: من هذه؟ قالت: أنا أمّ هانی» فقال: مرحبًا بأمّ هانى» فصلَّى» وقال: 
«هذه صلاة الإشراق» إشارة إلى ركعتين صلاهما في بيتها في يوم آخر غير 
النمان والغسل في بيتهاء وقيل: في غيره. 

وَالطَير) عطف على الجبال (مخشورة) حال من الطير يحشر الله 
تعالى له الطير تسبح معه» ولم يقل: تحشر له» بصيغة التجدّده ليدل على قدرته 


٤١1ص‎ 27 ٤ج رواه الطبراني في الكبير عن أُمّ هانئ.‎ -١ 
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على حشرها دُفعة. 

0( من ابال والطير وداود 7ل( لله كق (ازب) رحّاع 
بالتسبيح والذكر» أو کل من ابال والطير إلى داود رجّاع بتسبيحهنٌ إليه إذا 
س أي يتابعنهى أو كل من الطير لداود أو لله تعالى ربّاعٌ. واللام معن إلى» 
أو للتعليل. 

لروشدذا مُلْكَه6 قرّيناه بلمبية والجنود ومزيد العم وقيل: بافيية 
والنصرء ويقال: يحرسه كل يوم وليلة أربعة آلاف» ويقال: يحرسه حول محرابه 
أربعون أ لف رحل لابس لامة الحرب» والله يعلم هل صح ذلك» ولله أن يفعل 
ما يشاء, 
(«قصص) وني الطبري عن ابن عيّاس: اأعى رحل بقرة على آخر عنده» 
فقال: قوم أن في أم ر كما فقيل له في المنام: اقتل المدّعى عليه» وقال بعد 
يقظته: لا عل للرؤياء وكذا في الثانية, وقيل له قي الثالثة: إن م تقتله ينول 
عليك عقاب» فأحضره للقتل» فقال: بلا بينة ؟ قال: أمرتي زربي فقال: 
أحبرك آي ما أحذتٌ بالبقرة بل بأڻي قلت أب المدّعي يله فقتل فعظمت 
هيبته بذلك. 

لوَءَائيَاهُ الْحكْمَة6 الزبور والتوراة والنبوءة وكمال العلم والعمل وموافقة 
اح قصل الحطاب) أي فصل الخصام بتمييز احق وسمّي المتصام خحطابا 
لاشتماله عليه أو لأنّه أحد أنواعه» حص به لأنّه المحتاج للفصلء» والإضافة 
إضافة مصدر لمفعوله. 

أو فصل الخطاب: الكلام الذي يفصل به بين ما صح وما فسد في الحكم 
بين الناس» وأمّر الدنياء فالخطاب الكلام المحاطب به» والفصل .معن الفاصل» أو 
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الخطاب: الكلام الذي ينه على المقصود بلا لبس» والفصل معن الفاصل المميّر 
للمقصود؛ أو معن المفصول وهو المقصود. 

أو فصل الخطاب: الكلام المتوَسّط لا إخلال ولا إملآل» كما ورد: «إن 
كلام سيدا محمّد وي لأتررٌ ولا هَدْرٌُ». والفصل .عع الفاصل» أو المفصول 
عند السامع المبين عنده. والإضافة إضافة صفة لموصوفها. 

ودحل في فصل الخطاب قول داود اكل : «البينة على الدّعي واليمين على 
المدّعى عليه». ومن قوته في الحكم ان أحدًا شكا إليه جاره أله سرق وره 
فحطب» وقال: إن منكم من يحضر الخطبة وعلى رأسه ريشة» فوضع السارق يده 
على رأسه خحوف أن تكون عليه ريشة» فقال لصاحب الورّ: هذا هو السارق. 

ومثله لإيّاس بن معاوية إذ شكا إليه رحل آحر أله أنكر وديعة له فقال له: 
من يشهد لك؟ قال: لا شاهد, قال: في أي موضع أودعته؟ قال: عند الشجرة» 
قال: فاذهب لها لَعَلَكَ تَذَكَرُ ما نسيت» ثم قال للمنكر: هل بلغ موضع 
الشحرة؟ قال: لاء قال إياس لمديعه: قد أقرّ لك المنكر فححذة. 

ومثله ما روي أن رجلاً اذَعَى أله ألم لرجل عشرة دنانير فأنكن فقال 
القاضي: في أي موضع؟ فقال: في مسجد من مساحد الكرخ» فقال: اذهب 
وائتني بورقة من ذلك المسجد ُحَلفَهُ ما فمضى» ثم قال للمنكر: أظننت آله بلغ 
المسجدء قال: لاء قال القاضي للمدّعي: حذه فقد أقر للك. 

ولقوله: أمّا بعدء فإن أبا موسى الأشعري قال: هو أل من قالاء فإمّا أن 
يتكلم هذا اللفظ العريّ ولو كان اللا عجميّاء وإمًا أن ينطق ععناه في لغته» 
فان في لغة العجم ما في لغة العرب» من الفصل والوصل والإضمار والإظهار 
والعطف والاستناف والحصر والحذف والتكرارء وغير ذلك بألفاظ تُوَدّيها 
كائها حكاية للعريّة إلا أن العَريّ أفصح وأبلغ وأحلى. 
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وَل كاك ؤا الحصني» تشويق وتعجيب إلى معرفة خبر الذي يخاصم داود 
اليل . والخصم في الأصل مصدر حَصّمه عع حَاصَمَةُ أو غلب ولذلك صح 
عطف على «إنّا سخرا» عطف قصّة على أحری» أو عطف على «اذكر». 

رذ وروا واو الجمع عائد إلى الخصم لماز استعماله للجماعة» أي 
إذ عَلَوَا سور المحراب ونزلوا إليهه من الأفعال المأحوذة من اسم الشيء 
كسمت البعير علوت سنامه» وكذريت ابل علوت ذروكه. والمراد بالجماعة 
الاثنان» بدليل قوله بعك: (حصتان) قيل: ملکان» ويقال: حبريل وميكائيل» أو 


المراد فوجان خصمان. 
فی وون لی يت عنوف لقا في نا لقص لوقع رقت 


تسورهم على الانّساع في الوقت ما يلي ذلك وعلى أن الخبر ما يُخيّرُ به أو 
عضاف إلى الخصم محذوفء أي نبأ تحاكم الخصم «إذ...». لا متعلق ب«تا» لاله 
م يخير وقت التسور» ولا ب«أنّى»» لاله مي لم يأنه الخبر وقت التسورء بل بعد. 
وحاز [تعلقه] ب«لحصم» إذ تخاصموا وقت التسوّر على الأساع. 
(لغة) (المخراب» بوزن اسم الآلة وضع للغرفة» واستعمل .عع 
السجد لجامع الشرف» أو لاتفصاله عن المسجد كالغرفة عمًا تحتهاء أو أصله 
صدر امجلس» ومحراب المسجد صدره» أو أصله في المسجدء ويطلق على صدر 
البيت تشبيها به» أو لأنّه آلة محاربة الشيطان واهوى» أو من حرب عن كذا: 
خلا عنه» ومن شأن من في الحراب حل قلبه عن أمور الدنيا. 

[قلت:] وهذه الحاريب مأحوذة عن أهل الكتاب ولا توجد على عهد 


م ود 


رسول الله هو والآن صارت أمرًا مُجْمَعًا عليه. 


۲١ - ۱۷ : تيسير التفسير الآبة‎ A۰ 

رذ دحلو ع لر دز و «إذ» بدل کل من «إذ» الأولى على الانّساع 
المذكورء لا بدل اشتمال؛ لان بدل الاشتمال ملابس للمبدل منه بغير الحزئية 
والكليت وإذا اعتبرنا وقت الدحول ڑا من ذلك اسع كانت الملابسة 
بالحزيّة والكليّة وجاز كونه مفعولاً به ل«اذکر» محذوفا. 

زع منهُْ) انقبض خوفا من الأذى إذ دخلوا من غير البابء وبلا إذن 
مع كثرة الحرس» ومع طول الحائط» ولان ذلك ليلا ولأن کا آحذ برأس 
الآحر» وقيل: حاف أن يكون قَوْمُهُ اروا على دين الله فدحلوا بلا إذن» 
وذلك بعد منع الحرس هما يوم عبادته. 

وکاله قيل: فما وَقَعّ بعد فرع فأجاب بل بقوله: (قالوا» أي الاثنان 
المعبّر عنهما بضمير الثلاثة فصاعداء ومن الجائز أن يكون معهما ملكان آخران 
نحن حصمان» وهو أنسب بقوله: 0 بَعْضْنا 7 شی را وللرادة نا 
بصورة خصمين بغى أحدهما على الآخر وأَبْهما عنه ولا كذب في ذلك. 

r 5 0 3 5 5 5 1 

ويجور: نحن فوجحان حصمان كما مر» وكل ذلك إلى: لوغري في 
نسساب) محكي ب«قاوا»» قيل: يجوز أن يحكى به لا ُحَفا). وقوله: 
لإ 00 لوغري في الُحطاب6 منصوب بقول محذوف» قالوا: 
«لآ تَحَفْ»» فسكتوا فقال اك : ما لكم؟ فقالوا: «خحَصْمَان»» ولا دليل 
على هذا. 
حرص في إظهار الح وتأكيدٌ في نصح داود عمًا صدر منه» ولا يرتابان في أنه 


٠ 
ْ 
1 
۱ 
ا‎ 
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يعدل ويرحع إلى العدل. (راشدت إلى سواء ء الصراط) الصراط السواي أي 
المستوي الذي ل يَعْوَجّ بالجور. 

إن هذ أي المتخيّل بصورة الرحل وهو ملك نائب عن صاحب الح 
المّعي (أخي» في الدين أو في الصداقة والألفة» أو في العشرة؛ أو في التسب» 
يريد التمثيل لا الحقيقة ولا الكذب» واختارا ما يناسبء لأَنُ صاحب الح على 
داود قريب لداود في النسب أو العشرة أو الألفة أو الصداقة. 

وزعم بعض أن الخصمين رحلان من بي إسرائيل أحوان لام وأب» 
والخصام ينهما حقيقة لا تمثيل» والنعاج من الغنم حقيقة ظَلَمَ أحَدُهما الآحر 
فيهاً وقعَ مما كر داود» وهو خلاف المشهور. 
وغ و«أخي» بدل» والخبر الجملة بعده» أو هو الخبر» والجحملة حبر 
ثان» أو حال من «أحي» تظهر الفائدة بما. 

ل تمع وتسنعُون َعْجَة أشى بقر الوحش أو الضأنء أو المرأقه ۳ 
الراد في قصّة داو وأنثى الضأن مثلا تمثيل» وامرأة أولى (ولي تفجة َعْحَةٌ واحد 
ققال أكْفأنيهًا) احعلي كفيلاً ها أي قائما يماء وهر كني عن الك 7 
مَلْكْنيها أو اجعلها کفلي أي نُصيبي. 

(رعرني) غلبي» كقولهم: «من عر برّ» أي من غلب غيره سّلبه من بره 
أي من كسوته. في الخطّاب) ف الكلام عا لا أطيقه من الحجحج وفصاحته. 

وقيل: في حطابه المرأة للترو ج فتروّحت به دوييء مع أن له تسعًا وتسعين 
امرأة غيرهاء على تأويل كفي ) بار کها لي اروها من وَليهاء وهو بعيد 
مخالف لظاهر اللفظ» ولو كان أنسب بقصّة داود. 

(قَال» دود #لَقَد ظَلَمَكَ) والله لقد ظلمك في صورة كلامك إن 
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تحقّقت وصَدَقَت فيهاء وهذا حكم قبل كلام المدّعى عليه وهو ضعيف» 
وخلاف الأصل ولو شرط له التحقق والصدق كما رأيته مُقَدَرًا. 

وإذا صرنا إلى التقدير ولا بد فلتقدّر هكذا: وأ الْدَعَى عليه أو تدر قال: 
ما تقول أنت؟ فقال: صدق حصمي» فقال داود: «لقّد ظَلَمَكَ». 

(سؤال عْجَتك إلى نغاجه) لن الم ترحع أيه المدّعَى عليه قر 
مسرن الذي فيه عيناك سما ولم يرهماء أو رآها صاعدين إلى السماء» 
وقيل: ضحكء وقيل: قال: صم م الرجل» أي غلب» أي داود» فعلم أنّهما 
ملكان» وتمام ظنه أله ابتلي يمما بعد تمام قوله: ٍليل م € والسؤال 
الطلب» وعدي ب«إلى» لأنّه حلب النعجة إلى نعاجه. 

ون كيرا مَنَ الْخُلَطَاء) المحتلطين بالشركة في الال أو الملاصقة 
والموار فيه (إليْي) دى (بَفهم على , بض( يأخحذ ما ليس له من مال 
حليطه كما ظلمك مَك نا عطيمً تًا لكل من علم به إذ أذ 
نعجِتّك الواحدة وَضّمّها إلى نعاجه الكثيرة إِعْرَاضًا عن حق الله وحقّ الخلطة 
وزاد داود التأكيد بالبيان إذ قال: : ون کنیا من الخخلطاء ...€ 
حي ل الذين اموا و َعَملُو ۱ أ الصّلحات» استئناء متّصل من 
«الْخُلّطاء»» وإن كان من «كثيرا» فمنقطع» ٠‏ أن ما استئئ من الكثير هو 
القليل» والقليل هو مفهوم الكثرة فلا يستثي منه الذين آمنُوا. (رقدن) حبر 
مقدّم للحصر في القلة له م € «ما» حرف مريد لتأكيد القت أو مفعول 
مطلق للتأكيدء أي قل عظيمة: وتفيد «مًا» في مثل ذلك التعجيب أو التعجّب 
فيما قال د بعض الْمُحَفَقينَ. «هم» مبتداً. ْ 

لإوظن داور ألما ناه ما أردنا بذلك إلا ففتتهء ولو كان الحصر 


وسو ص لبي ea Saag ag me‏ س س ا 
سه a‏ ا ا a mame r a n mg r arama‏ 
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في الحاء لقيل: إِنّما ًا إياه. والفتن: الابتلاء هل يعلم أله المراد بذلك؟ أو الابتلاء 
بها فعل حتَّى كانت قصّة الخصام. والمراد بالظن العلم بدليل ما بعد. 

[قلت:] واعلم أن «المَا»ه بالفتح مثل «إنّماه بالكسر في إفادة الحصر. 
والمعي: أردنا فتنته لا غيرهاء ولا تهم. 

متفر رَبَة) مما صدر منه شبيها بقصّة الخصمين وخر رَاكعًا» 
أسرع كاله سقط ولم يملك إمساك تسه كاماد اللقي» والركوع الانحناء 
الموصل للسجود فهو راكع وَل ساحدٌ انيا باتصال» وإِنّما ينم هذا لو كان 
قضاؤةُ بينهما حال قيامه أو قام بعد قضائه فظن أله قن والأولى أله قضى قاعدًا 
وظن قاعدا أنه 5 وألّهِ “مى السجود ركوعًا لامع الانحناي أو لأن ال ركوع 
سبب السجود من القَائ ثم الذي لا يتمالك الإمساك ولأ مريد السحود من قيام 
لا بد له من الإنحاء كالرّاكع» والعرب تقول: نخلة راكعة ونخلة ساحدة ولو 
تساوى الانحناءان. 

وقيل: حر حال كونه راكمًا إلى السحود. أو (إراكما): بمعين مُصنا ولیس 
في الآية ما يدل على أن داود في الصلاة» [قلت:] ولو جاء في شرعنا صلاة 
ركعتين عند التوبة من الذنب7". ولا يغ الركوع عن السجود في الصلاة» ولا 
في سجود التلاوة لما رأيت من تأويل الآية. ويروى أن رسول الله وي قرأ سجدة 
[سورة ص] فسجد فقال: «سّجدها داود توبة ونسجدها شكرًا» (وئكب» 
إلى الله بالتوبة كفنا لَه ذَلك6 الذي قارف واستغفر منه. 


-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه ابن ماجه في كتابة إقامة الصلاة رالسة فيهاء باب ما 
جاء في أن الصلاة كفارَة رقم ۱۳۹۵ . من حديث علي عن أبي بكر الصدّيق» ولفظه: «ما 
من رحل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء نم يُصلّي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له». 
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(قصص) كان لوزيره أوريا امرأة واحدة فطلبه أن يطلقها ليتزوّحها مع 
أن له تسعًا وتسعين ين امرأة غيرهاء فاستحيى أن يره فطلقها فتروّحها داود» وهي 
م سليمان فيما قيل. 

وكان ذلك جائرًا عندهم غير محل بالروءة» كما كان الأنصارئ في ول 
الإسلام يزل عن إحدى امرأتيه أو نسائه للمهاجر يتزوحهاء ومع حل ذلك عُدَ 
عليه ذنبا إذ لم تغلبه الرأفة بأخيه وإذ لم يقهر نفسه. 

ومثل ذلك أله حطبها أوريا وخطبها مع علمه بخطبة أوريا فاحتاره أُولياؤُهًا 
على أورياء إن حاز ذلك في شرعه وإلاً فهو بعيدٌ عنه» كما نمى رسول الله 
يَأ أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يساوم على سومه'". وقيل: حطبها 
ولم يعلم بخطبة أورياء فعوقب بألّه لم يسأل لعلّها في حطبة أحد قبله» وف هذا 
تشديد؛ وقد يُسيعُهُ كثرةٌ نسائه الى تدعوةٌ أن يرع 

ويقال: تَمنّى أن يتزوَّحها إن مات زوجها أوريا في الجهاد» فعوقب إذ غلب 
حبّها على حب أحيه في ذلك. وأعطأ من قال: أعطاه الراية وقدئمه ليموت 
فيتروّحها. وقيل: كان في شرعه أن أولياء الْمَيّت أولى بتزوج امرأنه» وتزوّحها 
ولیس منهم؛ ولا يحل أن ينسب ذلك إليه إن حُرمَ على غير الوزی» ولعله كان 
ذلك ندبّء فعوقب لاختياره غير الأولى. وقد قيل: إِنّه أمره بقتل البلقا مرارًا 
ليموت فيرو حهاء وذلك خطأ وضلال من قائله. 

وف تلك الأقوال بدون التأويل الذي ذكرت يقع قول على إن صحّ 


١-رواه‏ الربيع في كتاب النكاح» باب ما يجوز في النکاح وما لا يجوز» رقم1١0‏ من حديث أي 
سعيد الخدري. ورواه الترمذي في كتاب النكاح» باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على 
حطبة أخيه؛ رقمغ 21١‏ من حديث أبي هريرة. 
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منه: إِنّه من حدّث بحديث داود على ما قصّّه القصّاص جلدته مائة 
وسين جلدة» وذلك ضعف الح في الافتراء لأنّهِ ننيء» وذلك حدٌ من 
افترى على نيء. 
(نقل قصة) وقيل: مالت نفسه طبعا إلى امرأة نظر إليها في الخصام 
ليتبّت منها فمنعته بعض نفله» وهذا بعيد عن منصب النبوءة. ويقال: إِنّه 
ظنّ أن الخصمين وهما آدميّان أرادا قتله ولم يريداه» وقيل: أراد الانتقام 
منهما فندم» وهذان لا يناسبان التشديد عليه بحسب ما يظهرء فلا يفسّر 
يحماء إلا أن لله تعالى أن يفعل ما يشاء فإلّه قيل: إلّه بكى أربعين ليلة حتَّى 
نبت من دموعه نبات غطّى رأسه» ولا یشرب للا وثلث شرابه دموع» 
وفيه بعدٌء ونقول: من أين هذه الدموع من داود؟ وهل الدمع ينبت النبات 
به كما ينبت بلماء؟. 

لون له ع س لنيابته عن ثابتة أو بثابتة لَْلْقَى قربة 
بعد المغفرة حن ماب) حسن رحو أي ذهاب إلى الحنة أو 
«متاب» اسم 59 و«حُس» نعته» قذّم وأضيف إليه بمعين الوصف أي مثابًا 
حسنا بفتتح الحاء والسين» أو ذا حسن بضم وإسكان. 

يَادَاوُدُ إا جَعَلْتَاكَ خَليقَة6 عنّا أو عن الأنبياء قبلك» وغيرٌ الرسول 

خليفةٌ عمّن قبله لا يقال عن الله إلا توما في الأَرْض) في الحكم باحق 
وقتال العدوٌّ كما قيل: اذّعَى ابنه إيشا املك في أيام بكائه وتبعه أهل الزيغ من 
بي إسرائيل وأفسدء وَلّمّا غفر له وقام قاتلهم وهزمهم. 

والجملة مفعول حال من الضمير ف «غَفَرنا» أي قائلين يا داود» أو مفعول 
لمعطوف» أي: غفرنا وقلنا يا داود» وف الآية ‏ كما قال ابن العربي ‏ دلالة 
على احتياج الأرض للخليفة. ولا واحب على الله. 
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(قاخكم ؛ بین بين الاس باحق ما شرعه الله ومن التكللف أن يقال الح 
اسم الله فيقدّر بحكم الله إذا احتيج إلى تقدير المضاف وهو حكم فاستغن عن 
تقديره بتفسير الحقّ بالشرع وهو الحكم ولا سيما أن قوله: وَل بع 
هوى( يناسب تفسير الحقٌ بالشرع؛ وهو حكم الله تعالى. 

والمراد: دم على الحكم باحق ومخالفة الهوى لا تتبعه في الدين ولا في الدنياء 
كما کنت» فإنّهِ ما حكم بالحور قطّء ولا بع هواه فيه» وقد يقال: المراد 
بالهوى مثل ما صدر عنه وغفر له» ويقال: نقش حطیتته في كفه لملا ينساها 
وكلّما رآها اضطربت يداه» وما رفع رأسه إلى السماء بعدها حى مات. 

وكل من الأمر بالحكم والنهي عن ابع الهوى مفرح على جعله خليفة 
في الأرض» لان استخلافه يقتضي أن لا يخالف مستخلفه» ولأن الاستخلاف 

يقتضي أن لا يعرض عن الحكم ولأن الاستخحلاف نعمة تقتضي الشكر 

الا لقيُضلّكَ) بالنصب في جواب النهيء وهذا أولى من كونه جزوما 
بالعطف» وان الفتح تخلّص من التقاء الساكنين. لعن سيل الله طاعته 
والعمل بدينه» أو عن دلائله الكَقَليّة وَالعَقليّة. 

قال الحسن البصري: أحذ الله على الحكام بثلاثة أشياء: أن لا يعوا الحوى» 
وأن يخشوا الله تعالى ولا يخشوا الناس» ولا يشتروا بآيات الله نا قليلاء ثم تلا 


-١‏ في الطبعة العمانية: «لأَنّ استخلافه يقتضي أن لا يملكه غيره». ومن هذا الموضع تختلف الطبعة 
المذكورة عن تُسّخحنا اختلافا كبيرا في تفسير الآيات الآنية» وق ابتداء من قول الشيخ فيما 
سيأي: «كما أن الريح منها. نما طلب ذلك الملك العظيم لتجبر أهل زمانه. ..» عند تفسير 
قوله تعَالى: ووب لي ملكا لأ يبي لأحد سنا بدي (الآية: 0. وييدو أن سقطت 
من نسخة عُمان بضع ورقات» فعوّضت بتفسير آخر من غير هذا الكتاب» نظرا للاختلاف 
الواضح بين الأسلويين. انظر: ط. عُمان» ج١1١2‏ ص 191-١94‏ 
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قوله تعالى: : ریاداورڈ ود نا حَعَلْنَاكَ ختليفة في الار ضِ اکم ت 7 ن الاس باحق وَل 
بع الْهَوَىا مرك ء عن سبيل € وقرا: لول كشوأ الاس اخسون ولا 
اترا اياي 5 يلا (صورة للائدة: 44) » وقراً: لوَدَاوُودَ و سُلَيْمَانَ إذ 


يمان ن في الْحررث. .. فَمَهُمَامًا سُليْمَانَ)4 (سورة الأنبياء: ۷۸) . 


3 لذي لأن الذين» أو مستأنف لإيَضلُونَ عن سيل ا مقتضى 
الظاهر: يضلُونَ عنه» وأظهر لزيادة التقرير رن عَذَابٌ شديد بِمًا سوا 3 
لْحساب» عا نسوه» أي تركوه مما لا جوز ت رکه» متعلق متعلق ب«لَهُْ أو 
متعلقه» أو ب«عَذَاب». «يوم م اْحسّاب» متعلق بأحد ما ذكر. أو «مّا» 
مَصدَرِيّة و«يوم» مفعول للمصس” أي بتركهم يوم الحساب» أي الاستعداد 


له 

وقرّر أمر الحساب والبعث بقوله: 

( عت ولور یچم کرد رىكتو ازارد 
گا ومنو وأو المح َكَا مدي لاض 
ار عل ایک ار کن آ ارا یمیرد رويد وعد 
زیی 


إثبات البعث والثواب والعقاب وبيان فض ل القران 
وما خَلَقْنَا آلسَمَاء وَالأَرض رما بََهُمَا بَاطلاً» مفعول مطلق» أي علق 
باطلا أو حال من جثاي. أي ذوي باطل» كقوله: وما حلا السّمَاوات 
والآرْض وما يَينَهُمَا لاعن (سورة الدخان: ۳۸) » أو من السماوات والأرض» 
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أي ذوات باطل أي ملعوبا يماء والباطل العبث وهو ما لا حكمة فيه. 


(ذلك) حلقهما باطلا لعن الذينَ كفروا) أي مظون الذين كفرواء 
أو ظن ذلك 2 الذين كفرو (انحشب اما شناكم عَبْنا واک | إا لا 
عون فتَعَالَى الله لَك ث4 (سورة المؤمنون: 0١١٠©‏ . 

فول للذين عبرو لأحل ظتهم المذكور الذي هو كفرء ومقتضى 
الظاهر: فويل حم وأظهر ليذكرهم باسم الكفر الذي هو علّة الويلء وذلك 
تأكيد» أي لهم الويل لذلك الظنّ الذي هو كفر» لمن آلار) حبر ثان» أو 
متعلق بقوله: لللذين» أو متعلقه. و«من» للابتدای ويجوز أن تكون للبيان 
متعلقة محذوف حال على حذف مضاف» أي من دخول التار» وصاحب 
الخال ضمير الاستقرار. 

لم َجْعَل) للإضراب الانتقالي من الحسابء والاستفهام الإنكاري أو 
التعجيبي من التسوية بين المؤمنين والكافرين عند الله في الحب والبغض» وفي 
الجزاى أي بل عل (الذين عَامَنُوْوَعَمنُوأ الصّالحَات6 من شأفهم الصلاح 
والإصلاح كَالْمُفْسدِينَ في الأرْضي» الذين من شأنهم الفساد في أنفسهم 
بالكفر وإفساد غيرهم بالإضلال والظلم؟ لا نفعل ذلك. 

وحظ الكفرة في الدنيا أوفر من حظ المومنين غالباء فنحازي المؤمنين على 
طاعتهم وعلى نقص حظهم من الدنيا لصبرهم ونعاقب الكافرين على كفرهم 
وعصيافم» وعدم شكرهم بما أعطيناهم في الدنياء واستعمالهم له في ا معاصي. 

م َجْعَلُ الْميّقِينَ) إضراب انتقالي إنكاري وتعجييي» إلى ماهو 
أشدٌ استحالة في التسوية» وهو أن يستوي عند الله من بالغ في الإيمان 
والعمل الصالح» حى إلّه يحذر التقصير والمعصية وما يقرّب منهاء كما 


الآية : ۲۷ - ۲۹ تفسير سورة ص (۳۸) ۱۸۹ 


ار لس والاحتراق ونحوهماء وبين من بالغ في الإفساد ورسخ فيه 
ستحقّ اسم فاحرء كما قال: : (كالفجرٍ) ويجوز أن يراد ب «الْمّقِينَ» 

ا آمنوا وعملوا الصالحات وب «الْفّارِ» المفسدون لحكمة الذكر 
بأسماء أحرى» والمراد العموم قي الفريقين. 
«سبب النزول) وف رواية: نزلت في جماعة من المشركين قالوا 
للمؤمنين: «نعطى قي الآخرة إن كانت ما لا تعطون من الخير». كما روى ابن 
عساكر: نزلت في حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث من المؤمنين» وعتبة وابنه 
الوليد وشيبة اشر كين البارزين لهم يوم بدر. وحصوص السبب لا يناي العموم 
في الحكم. 
5 (کاب) أي القرآن كتاب» أو هذا كتاب أو هو أي القرآن 
کتاب» أو هذه السورة كتاب» أو هي أي السورة كتاب» أو هو كتاب» أي 
السورة كتاب» ذكر ضميرها لتذكير الخبر» أو هذا كتاب أي السورة كتاب» 
وذ کر الإشارة لتذكير الخبر 9انرَلَْاةُ إّك) نعت ل «کتاب» مبارك) حبر 
ثان» أو نعت ثان ل«کاب» على جو از تأحير النعت افر د عن النعت الحملي 
أو الظري. والبركة: كثرة المنافع الدَيّة وَالدنيويّة. 

للَيدْبوو 42 متعلّق ب«أنرل»» أبدلت التاء دالا وأدغمت في الدال 
لإءايّاته6 ما يزل الله تعالى» أي ليتعفّلوها ويتفكّروا في معانيها وشأن 
نزوها. والواو للمؤمنين والمتّقين» أو هم واحدء أو لهم كذلك وللفجار 
والمفسدين» أو هم واحد» وأحيز عوده لأولي الألباب على التنازع» 
وإعمال الثاني وهو «يعّذ كر» من قوله: ولتد کر ولوأ ألَليّاب» يتعظ 
أصحاب العقول الخالصة عن الشوائب» فيدركوا أن إنزال الكتب وإرسال 
الرسل الحكمة لا بد منها. 


و١‏ تيسير التفسير الآية : ٤١ - ۳٠‏ 


و ESE‏ البقم واه دعس عابرا لي 
لعجت ناذه إن جب قرعو کارت اتاب 
1 َالاعْتاقَ© وذ قتدا سلج رأف 
کل کسید سمالت © قال ازا وڪن ملك لابن لِّحَدِ 


2 


ا ت ایکا © مله ایم رہ اریہ اين سات 


سيلو ڪر ر وََوَاص © وََا حر مُقَيِّننَ ذا اتاد ما 
طاو امان وام ك َير جا © وَإِنَ له ناري وخر كل © ) 


توسعة الله على سليمان اليكل 


(وَوَهِيَْا لدَاوُودَ سَيْمَانَ6 [قيل:] من النعجة الواحدة الي كانت لأوريا 
أو حطبها فيما قيل» ولعلّه لا يصځ أن يكون نبيء من امرأة عوقب في شأفاء 
والعلم لله سبحانه و . ولم یذکر سليمان ب«اذکر» كما ذكر به داود 
وأيوب لكمال الانّصّال بأبيه حتَّى إنّه ذكره بالهبة. 

(نغم ¢ للد € هو أي سليمان («6 أي سليمان (أوب» مقبل على 
الله بالتسبيح وطلب مرضاته» ویدل على أن العبد والماء لسليمان لا داود رحوع 
الحاء إليه قطمًا في قوله: اذ عرض عَلَيْه ولأنّ مدح داود وكونه اوا قد 
مضياء والتأسيس أولى من التأكيد» واتساق الضمائر أولى من انفكاكها. و «إذ» 
مفعول به لحذوف» أي: واذكر إذ عرض عليه والمراد بذكر الوقت ذكر ما وقع 
فيه وبعض النحاة يجعل ظرهًا محذوفء أي: اذكر الحادث إذ عرض عليه. ولو 
علق بداو اب» أو ب«نعم» لكان تعرّضا لمدحه أو لأبه حال العرض مع أله 
راب مطلقًاء وهو سائغ إذ لا حصر لكن كطلّب حكمة للاقتصار على ذكر 


الآية ۳٠:‏ د ٤٠‏ تفسير سورة ص (9*8) 1۹۱ 


الوقت وهو طَففَهُ مسح بالسوق والأعناق. (بالعشي» في العشي» وهو من 
الزوال» أو من آخر النهار _ قولان ‏ إلى الصباح. ٠‏ 

(الصافات) نائب فاعل «غرض»» و م يؤنّث للفصل» ولأنّه ليس المراد 
صوص إناث الخيل بل الجماعة وخر على طريق العرب في التقدم للمهتمٌ به 
والتأخير للاشتياق إلى المؤخر. والصافن من الأفراس الذي يرفع إحدى يدي 
والمراد: صافن» وجمع بالألف والتاء لأله غير عاقل؛ أو جمع صافنةء أي: جماعة 
صافة. (الْجياد جمع واد للذكر و الأأتى» وهو الفرس الحسن مشي 
وإسراعًا وتاب مع صاحبه إذا أطلقه لزم مكانه» و لم خط خخطوة. 
(قصص) إوقيل:] وهذه الخيل ألف فرس احتعمت بالشراء أو بالهدية أو 
يهما أو نحو ذلك لا حبساء ولو كانت حبسا م يحل له عَمَرهاء ولا غنيمة من 
دمشق ونصيبين» إذ غزاهما كما قيل» لأنّ الغنيمة لا تمل لغير هذه الأنّة كما 
حاء عنه © » إلا أن يراد بغنيمة سليمان الفيء ولا إرثا من أبيه داود إذ غنمها 
من العمالقة ‏ كما قيل ‏ لذلك الحديث» ولقوله 6# : «نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث» ما تركناه صدقة»'. 

ولایصح أن يراد بإرثه من أبيه حيازة التصرّف, لاله لم بملكها فلا يحل له 
عقرّهاء ولا يعارض بأن عقرها إعراضٌ عن الدنيا وتوبة» لن التوبة والاحتياط 
بنحو ذلك إِنّما يحل للإنسان في ماله» إذا أحازه الشرع لا في غير ماله. 
(قصص) وقيل: ألف فرس بأجنحة أخرحت من البحر حص بماء 
وقيل: عشرون ألف فرس بأجنحة من البحر» وكلاهما بعيدٌ والله يفعل ما 


١-رواه‏ البخاري في أبواب الخمس» باب فرض الخمس» رقم5975. ورواه مسلم في كتاب 
الجهاد والسيرء» باب قول النبيء: لا نورث ما تركناه صدقة» رقم۸٥۱۷.‏ من حديث عائشة. 


14۲ تيسير التفسير الآية : ۳١‏ مع 


يشا غم إلّه كيف يصح له عقرها مع نها معجزة له وخصوصيّة؟!. 

ومع عرضها عليه إحراحها إلى محضره عم عته» ويراها فهو مشتغل 
بعرضها عليه» ونظره إليها ّى فاتنه صلاة لعصرء وقيل: فاته صلاثها اول 
وقتهاء وقيل: فاته نفل اعتاده آحر النهار» ويرد القول هذا قوله تعالى: حى 
ورت . 

(ققال) دما عن الاشتغال ما ّى فاته ذلك ئي حت حب 
لحر يظهر لي أن معن (أحيّت): احترت» ثم رأيته عن الفرّاء. 

إقلت:] وحل هذا التفسير على هذه الطريقة» أقُول فهمًا من عندي وأوافق 
الحديث أو أا أو قولاً هو الأصح أصحّحه بححج مني وذلك فضل من الله 
(بلاغة) و«حخب» مفعول به و المراد: الإذعان إلى هذا الحب» والبقاء 
معه» وإلا فالحبةٌ ضروري لا كسب واختيار الشيء فيه إعراضُ عن غيره 
فناسبه التعدّي بعن» وقيل: معن على. 

والخير: المال الكثيرء وهو هنا الخيلء إذ هي مال عظيم. قال رجحل لعلي: ألا 
أوصي قال: لاء إن الله تعالى يقول: إن ترك حير ولیس لك مال كثيرء وقد 
قيل: الخير من أسماء الخيل» ووجهه تعلق لخر بها كما قال ظا : «الخيل معقود 
بنواصيها الخير إلى يوم القيامة»”. وقيل: الخير المال ولو قل» ومن الخير عع 
امال قوله تعالى :وإ لحب لحر لَسَدِيد) (سورة العاديات: / » وما تفقوا 
من (5i‏ (سورة البقرة: ۲۷۲) »2 ولان رك 2ز) (سورة البقرة: 018 ٠‏ 


.۳٣۹۷ص نفدم تخريجه انظر: جه‎ -١ 


الآية ٠٠‏ امع تفسير سورة ص (۳۸) ۹۳ 
وى ويجوز أن يكون مفعول «أحُيْنْتُ» ضمير الصافنات أو 
العرض» أي: إِنّي أحببتها أو أحببته» فيكون «حُبْ» مفعولا مطلقاء و«الخير»: 
الالء أي: حا مثل حب امال لا الخيل في هذا. 

لعن ذكْرٍ ري عن ذكري رَبي بالصلاة وفيها لعدم دحولي فيها 
لاشتغالي بشأن الصافنات» أو دك ربي): صلاة ربّي» أي: الصلاة الى 
شرعهاء وزعم بعض أن «عن» للعليل ولذكْرٍ رَبسي) هو التوراة» لأ فيها 
مدح ارتباط الخيل؛ ولا يناف هذا أن المقام للندم لأله ولو أحبّها لأجل ذكرها 
في التوراة لا بحسن له الاستغراق في ذلك إلى أن تفوت الصلاة» كما قال: 

حیوارت بالحجَاب) الباء ظرفة أو آل وحين ورت تذكر آله 
فاته صلاة العصرء أو تفل له آخر النهار وقد صلى العصر. وضمير «ثوارت» 
عائد إلى الشمس المدلول عليها بذكر العشيً. ولإتَوَارتَ: استترت» أي: 
أحبّها إِحْبَيَا مستمرًا إلى تواريها بالحجاب» وهو ظاهر الأرض. 
(نقل بعض الأقوال) ولا حضرة للسماء» كيف ندرك خضرتا 
مع بعدها؟ وما يتخيّل من الخضرة هو الحو عجزت أبصارنا عن نفاذه» فلم 
يصح نحضرة السماء بمجاب من ياقوت أحضر هو الحجاب في الآية» ولو 
ذكر عن كعب» ولا صحّة لحبل قاف» ولا لحبل دونه بسنة تغرب الشمس 
وراءه» وأنّه الحجاب. 
(بلاغة)» ١‏ شبّه غروب الشمس باستتار العروس مثلا بحجايماء 
فاستحقّت اسم التواري على الاستعارة الأصايّة واشتقّ منه “توارى” 
على التبعيّةه أو شه الشمس نفسها بالعروس مثلاً ورمز لذلك بذكر 
لازمها وهو التواري» وإثباته تخبيل. 


٤١ - ۳٠ : تيسير التفسير الآية‎ EE 

لردُوها عَلَيّ من جملة ما حكي ب«قال»» فلا حاجة إلى تقدير: فماذا 
كان؟ فأحاب بقوله: «رُدُوهَا»» والقائل سليمان المذكور في قوله: لالْخَيْر)» 
وهو الخيل أو الال الكثير الذي هو الخير في «ردُوها» للخيل وهي في نفس 
الأمر الصّافتات الحيّادء لا في كلامه. لأنّه ليس في كلامه ذكر الصافانات الحياد 
بل في كلام الله فلا يصح ردا إلى الصافنات الحياد في التلاوة إلا بالتوسسع. 

(قَطفقَ) العطف على محذنوفء أي: فردُوها فطفق سليمان» أي: شرع 
دل على امحذوف قوله: روما عي كما دل «اضربا» [في الآية الكرعة: 
ما اضرب بعصا الْحَجَرَ (سورة القرة: ])٠‏ على: فضرب قبل 
فانفجرت» .وقي هذا الحذف إيذان بسرعة الامتثال. وحبر «طفق» محذوف 
ناصب لقوله تعالى: اڳ أي: يمسح مسحاء أي: يقطع قطعا. 

لإبالسُو ق وَالأَغْتّاق »© الباء صلة في المفعول بهء و«ال» للعهد الذهي» أو 
عوض عن الضميرء أي: بسوقها وأعناقها. والسوق: جمع ساق. أو الباء 
للإلصاق» أو ظرقيّة. وذلك القطع ذبح في شرعه. فيأكل الناس الحمها وذلك 
تقرّب إلى الله تعالى» جاء الحديث بهذا. 

أو قطع السوق لتسهل للذكاة أو النحرء وقيل: ضرب السوق والأعناق 
وسم لحاء بان يكون قد حبسها في سبيل الله تعالى» وکل ذلك تقرّب إلى الله 
تعالى إذ شغلته حى فاته عبادة مؤقنة» ولو كان ذلك العرض أيضا عبادة لأنّه 
عرضت عليه ليعلم شأفها ويصلحه لأجل الحهاد وَلَمّا فعل ذلك عوّضه الله 
الريح؛ غدوها شهر ورواحها شهر. 

[قلت:] وأحطأ من قال: قتلها إتلافا لها لأنّهها شغلته» وهل فعل ذلك العقر 
ليلا كما هو الظاهر من رغبته فيه إذ شغلته. 


الآية ٤١ - ٠٠:‏ تفسير سورة ص (۳۸) 140 

وقيل: واو «رُدُوا» للملائكة و«مَا» للشمس أمرهم برد الشمس 
ليصلي ما فاته أداى [قلت:] وفيه أله لا سلطان له على اللائكةء ولا قدرة 
لهم على ردّهاء ولو كان كما قيل: الواو لله تعظيما لقال: أسألك يا رب 
أن تردّهاء ونحوه من الخضوع. 

وقيل: «ها» وضمير «تَوَارَت» للخيل» وتواريها رجحوعها في 
إصطبلاتهاء وقيل: بالبعد في سيرهاء وقيل: عرضت عليه الخيل في الصلاة 
فأشار لردّهاء وَلَمّا صلّى أمر بأن ترد إليه فأقبل بمسحها تكرمة بيده لا قتلا 
ولا ذبحاء وقيل: غسلها بالماء. 

وقد سنا سلَيِمَانَ4 أصبناه بأمر يش عليه إذ حلف ولم يستئن, أو 
مات ولد أو أمرضنا سليمان وجعلناه کاله لحم بلا روح؛ فالإنابة بعدها هي 
الرحوع إلى لصحت لفيا عَلَى) كُرْسيّه جَسدا) شی رحل لا روح فيه. 
قيل: حلف لأطوفنٌ اليلة على سبعين امرأة تأي كل واحدة بفارس يجاهد في 
سبيل الله ففعل فلم تحمل إلا واحدة» حملت بشق رحل؛ رواه مسلم وغيره عن 
أي هريرة مرفوعاء قال فق : : «والذي نفس محمد بيدهه لو قال: إن شاء الله 
لجاهدوا فرسانا» والذي في البخاري: «أربعين امرأة وإ الملك قال: قل إن شاء 
الله ولم يقل»". 
نقد قصص من الإسرائلياتم ولا يصح ما قيل: لله ولد له ولد 
فسمع الح يتوعٌدون بقتله لملاً يقوم مقام أبيه فيستخدمهم» فجعله ومرضعته في 
السحابء فأماته الله وألقاه على كرسيّهء لأن النيء لا يخرص هذا الحرص. 


١-رواه‏ البخاري کتاب الأنبيای باب قول الله تعالى: ورتا لاود رقم 7" ورواه 
مسلم في كتاب الأبمان» باب الاستناء رقم .١15614‏ من حديث أبي هريرة. 


٤٠ - ۳٠ : تيسير التفسير الآية‎ ۱۹٩ 


وبعض قال: إن شيطانا اسمه صخر أو حبقيق» أخذ اتمه من تحت فراشه 
لاه يضعه تحت فراشه إذا ذهب إلى الحمام» أو من زوجه جرادة» إذا أراد الخلاء 
فقعد يحكم وهذا الشيطان هو الحسد اللقى على كرسي لألّه صورة جماد 
يدحلها الشيطان فيتكلم. وهلك من قال: إن هذا الشيطان يجامع أزواج 
سليمان» وأيضا كيف يسلّط الله ك على مته من يشتبه به ويخلط أمر دين الله 
بغيره. وقيل: الحسد الملقى على الكرسي هو سليمان مرض حى صار كجسد 
بلا روح. 

زز ء أئاب» تاب إلى الله من عدم الاستئناء أو رحع إل الصِحّة بعد 
المرضء والأوّل أصح. وعطف «امتتثفر » بالفاء و«<أئاب» بهم لوحوب 
المسارعة إلى الاستغفار» ولا وقت يقد إليه. 

والإنابة ولو كانت واحبة لكن «أمٌ» أنسب ها نظرا لأواخرهاء وإشارة إلى 
استمرارهاء وقيل: عطفت به ده الفصل بين الإنابة وبين ما عنه الإنابة» 
بخلاف الاستغفار فإنّه علم في حينه ما يستغفر عنه» وقد قيل: إن الفصل للإنابة 
مدّة» ووضعه شقا على كرسيّه. 

قل ) بدل من «أئاب» مفسر له أو کاله قيل: هل كان له حال مع 
الله؟ فأحاب: بنعم نه قال» على الاسثناف البياي» ويحث بأنّهِ لا سؤال بعد 
إخبار الله تعالى آله أناب» ويجوز أنه استئناف نحويي في كلام قاله سليمان. 

رب از لي) ما لا يمسن صدوره مني رقب هب لي ملكا لا يي 
لأحَد م من بدي( من دون في زمان أو بعده» أن يكون لي في موضع وله في 
آخر بلا مزاحمة» أو له لا لي في زماني وبعده لعظم ذلك الللك. قال 5 : «إن 
عفريتا يغلت علي البارحة ليقطع علي صلاقء وإِنْ الله تعالى أمكنني منهء 
فلقد #ممت أن كربطه إلى ساربة من سواري المسجدء حتى تصيحوا فتنظروا 
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إليه كلكم کرت قول أخي سليمان: رب اغْفرْ لي وَهَبْ لي ملكا لا 
بغي لأحَد م ن" غدي) فردّه الله خاستا»”" رواه البخاري ومسلم والنسائي» 
يعي أن ربط العفريت من جملة ما عظم به ملك سليمان وداحل قي مطلوبه أن 
لا علکه غير كما أن الريح منها. 

وَإنّما طلب ذلك الملك العظيم لت لتجبّر أهل زمانه جدّاء فطلب الزيادة على 
ملك آبائه» والزيادة على معجزات أبيه» ولتكثر الطاعة» وليعلم بحصول الإحابة 
قبول إنابته. والمعجرة أو زيادتها لا تختصٌ بأوّل النبوءة» ولا سيما أن رحوع 
ملكه بعد سلب كابتداء النبوءة. 

وقد قيل: الع هب لي ملكا لا يسلبه أحد عنّي في حيات بعد كهذه 
السلبةء كما تسلب الأملاك عمّن قبل لمن بعد فلا يسلّط عليه الشيطان مره 
أخرى كما قيل: إِنّه أخذ عفريت نخاتمه فاستولى على ملكه» وقيل: أراد أن 
يختص بهذا املك كما احتص أبوه بإلائة الحديد» وعيسى بإحياء الموتى وشفاء 
الأضرار» وقد قيل: أقام قبل الفتنة عشرين سنة وبعدها عشرين. وليست الآية 
صريحة في أن هذا الدعاء بعد الفتنة» إذ لا مانع من الدعاء بدوام الملك وزيادته. 

[قلت:] ولا بأس باستخدام ان ولا على مدّعيه إن صدقء لأن هذا في 
بعض الح لا في الكل أو الل وبالعلاج والأذكارء والذي لسليمان للكل أو 
ال وبالله تعالى لا بعلاج. 

ئك انت َلْوََابُ» تعليل ل«هّب» كما ذكرت البة فيهما معاء 
وأحير أن يكون تعليلاً له ول«اغفر» كانه قيل: استحب لي فيهما لأنّك 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الأنبيا» باب قول الله تعالى: [ْوَوَهَينَا لنَاوّة) رقم٠٠۳۲.‏ ورواه 
مسلم ف كتاب بيان حلاف الجتهدين» رقم .17/٠١‏ من حديث أبي هريرة. 
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أنت الوَّهّابء أو رب اغفر لي لاك أنت الوَمّاب» وهب لي ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعدي أك أنت الوَهّاب. 

لإفسَكرئا لَهُ الريح) بسبب قوله: «وّهَبْ لي مُلْك»: ولو انسحب القول 
على المغفرة والهبة» كأنّه قيل: سكتّرنا له الريح لشمول دعائه ملك الدنيا الذي 
منه الريح» ولو أريد التفريع على القول كله لقيل: ففرا له وسكّرنا له الريح. 

ومع ذلك قد أحاب له في الغفران لأله أمر متقرّر شرعًا لمن استغفرء ولو 
كان غير نبيء فلم يصرّح به بخلاف طلب البةء فإنّه لم يتقرّر أن المبة لطالبهاء 
وقد يقال: جعل إجابة الدعاء في الهبة علامة على قبول الاستغفار. 

والريح هنا في الخير مع إفرادهاء إذ لا يلزم أن الرياح في الخير كما قرأ ها 
بعضٌ هناء وأن الريح في الشيّ وجاء في الحديث: «اللهم اجعلها رياحًا لا 
را أي: لا ريح سوءء بدليل أنه قابلها بابدمع. 

وتسخيرها تذليلهاء وإدامتها على ما هي عليه غالبا أو تسخيرها جعلها 
مطاوعة له فيكون قوله: #إئجري بأَمْره6 حالا مقدرة مفسرة لتسخيرهاء 
ويكون مستأنفا أو حالا أيضا إذا فسّرنا التسخير يإبقائها ذليلة» وإِنّما قلت: 
مقدّرة» لاله تعالى يثبتها كما يشاء له ثم يأمرها سليمان ما يشاء. 


3 


ال 


رخَاءُ€ حال» معن ية وهو وصف لا مصدرء تجري رخاء إذا أراد 

وعاصفة إذا أراد بحسب أحواله» كما إذا أراد شدّة السرعة أو ثقل الحمل 

فتعصف» وإذا أراد مطلق السير لانت. أو ابجحري بأمره رخحاء معناه الانقياد له لا 

تخالفه» والعصوف بحسب أصلها وترحو إذا أراد رحاوقاء فلا يناقي قوله تعالى: 
ولسيْمَان ارح عاص (سورة الأنياء: ١‏ . 


١-تقدّم‏ تخريجهء انظر: ج۰۱ صض٣۳۳.‏ 
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حت أصاب) متعلق ب«سكّر» أو «تجر ي»» قال الزجّاج: تقول 
العرب: أصاب الصواب وأحطأ الجواب» أي: قصد الصواب. 

قصد رجلان ممّن يطلب علم اللغة رؤبة ليسألاه عن «أصّاب» في الآيق 
فخرج إليهما فقال: أين تصيبان؟ أي: تقصدان» فقالا: هذه طلبتناء فرجعا إذ 
علما من كلامه أن «أصّاب» يمعي قصد. وأحيز أن يكون همزه لتعدية “صاب 
يصوب” .معن نزل» أي : حيث يصيب جحنده) أي: ينرهم. 

(والشیاطین) عطف على «لرّبم» فهم سرون كالريح كلهم يستعمل 
منهم من يشاء فيما يشا فقوله: کل نآ وَغواص) بدل بعض» أي: کل من 
يصلح بجودة البناء والغوص» وهما صفتان للمبالغت أ الشياطين الصالحون لودة 
ذلك» ف«كل» بدل کل والغوص: الدحول في البحر لاستخراج ما فيه من 
أنواع الجواهر» ولا يصح ما قيل: إِلّهِ اول من استخرجها من البحر. 

ءاخر یں( عطف على «كل» فهو من جملة ما أبدل من الشياطين 
على وجهي الإبدال» لا على الشياطين» أن «آخرين» شياطين أيضاء إلا إن م 
يرد بالشياطين انس بل خصوصون بالبناء والغوص على طريق العهد فيجوز 
العطف عليه» ولا على «بناء» لأنّه لا يقال: كل آخحرين؛ إذ لا يحسن إضافة 
«كل» لجمع مذکر. 1 

مُقَرَئِينَ في الأَصْفًاد) ججموعي الأيدي إلى الأعناق» في جوامع الحديدى 

جمع صفد» وهو جامعة الحديدء تحمع اليدين إلى العنق» ويطلق أيضا على ما 
يربط به ولو حبلا. 

يقرن يدي الشيطان إلى عنقه أو يربطه مطلقا ليمنعهم عن الفسادء أقدره الله 
على ربطهم مع لطافتهم ومع شفافتهم» وكما أقدر الله رسوله ‏ على ربط 
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العفريت ول يربطه» ولو كانوا لا يدركون باس فيما قيل» والمعروف لهم‎ 
يدركون به.‎ 


بل قال ابن العربي: إذا ظهر الشيطان متشكلا بشكل لم يمكنه الرحوع عن 
هذا الشكل إلى حاله» أو إلى شكل آخخر إن استمر ناظره على النظر إليه» وإن 
صرف نظره ولو صرفا قليلا وحد فرصة إلى الرحوع. 
(لغة) ويقال : صفده ربطه» وأصفده أعطاه» ويقال أيضا: صفد تي 
الشرّ عكس وعد في الخير» وأوعد في الشرّء ويقال أيضا: وعد في الشر. ووجه 
الصفد في الخير أن فاعل الخير يجمع المفعول فيه إليهء كما قال علي: «من برك 
فقد أسركء ومن حفاك فقد أطلقك»» ويقال: غل يدا مطلقها وفك رقبة 
هد عَطَآوْا فمن أوَ أمْسك بر حساب» م يتقدّم ما يحتمل أن 
يكون هذه احمل حكية به فلا ې فين ها حكية بقرل مستأئف» أو معطوفة 
على «سَخّرئا»» أو حال من فاعل «سخر»» أي: قلنا: هذا عطاؤناء أو وقلنا 
هذا... الخ أو قائلين هذا...الم. والإشارة إلى مفرد لفظاء أي: هذا المذكور من 
الريح والشياطين والآخرين, أو ذلك والصافنات؛ على أله قال فيهنٌ: لراش أو 
آشسك) داحلة في هذا القول المقدّر. والظاهر أنْهنٌ قبله, إلا أن فعله فين 
مأذونٌ له فی ذ ل فل بلا شرع فهو مقول له شین أ لأسا ن وي 
والعطاء اسم مصدر معن مفعول» أي: معطاناء أو باق فتكون 
الإشارة إلى الإعطاء» أو التمليك» أو التسليط والإخبار بذلك امتنان 
وزيادة تذكير للنعمة» وتمهيد للتفريع عليه بقوله: لأفَاميُنْ...6 عطف 
إنشاء على إخبار أو جوابا لحذوف» أي: إذا تقرّر لك ذلك فامنن أو 
امسك: اعط من شت منه» أو لا تعط. 
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[قلت:] ومن المنّ إطلاق الشياطين من الأغلال على شرط أن لا 
يفسدواء فلا حاحة إلى جعل الإشارة لتسخير الشياطين؛ وأنْ الم الإطلاق 
من الغلّ كما قيل. 

و«بغير» تنازعه «امنن» و«أئسك» وأعمل الثاني» أو حال من ضمير 
«انسلك» ويقدّر مثله لضمير «امنن» لا على التنازع. 

وإ لَك عندا لَرُلْقَى» قربة حب ومرتبة في الدنيا والدين» ولا 
ينقص ملكه بشيء من ذلك وخسن مَنَاب6 إلى الحنّة ودرجاتهاء وعن 
ابن عمر عن رسول الله © : «ما رفع سليمان رأسه إلى السماء تخشعا 
من حين أعطي الملك». 

قيل: وفي ايام ملكه غزا من الشام كيخسرو بن سياوس؛ وهو سلطان 
عظيم من الفرس في العراق» فهرب إلى حراسان ومات فيه قربياء وإلى مرو وإلى 
الترك» وحاوز بلاد صين» ورحع إلى فارس ونزل فيها يام وإلى الشام فب 
بيت المقدس ثم إلى نمامة ثم إلى صنعاءء ثم [قيل:] غزا بلاد المغرب أندلس 
وطنجة وغيرهماء فمات في الشام. 


(قصص) ويروى عن كعب الأحبار أنه قال: وحدت في كتب 
الأنبياء عليهم السلام أن عمر آدم تسعمائة وثلاثون سنة) ونوح ألف سنة 
إلا هسين عاماء وإبراهيم مائة وهس وتسعون» وإسماعيل مائة وسبع 
وثلاثون» وإسحاق مائة وثمانون» ويعقوب مائة وتسع وأربعون» ويوسف 
مائة وعشرون» وموسى مائة وثلاث وعشرون» وداود سبعون» وسليمان 
مائة ونمانون» وزكرياء ثلاث مائة» وييى س وتسعون» وشعیب مائتان 
وأربع وحمسون» وصالح مائة وثمانون» وهود مائة ومس وستون» وعيسى 
ثلاث وثلاثون» ومحمّد غه ثلاث وستون. 
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رامول م ور اس وص أ 2 
رمه اوذ ڪ و للا الاق © ودد ك ضعا اشرب بوه ولا 
ا سر و و 

لا َد صَاِرَايْت اننوك © » 


(واذکر) عطف على قوله تعالى «اذکر» أي: لتصبر على أذى قومك 
كما صر وب عَبْدئا أيُوب» يد بن أموص بن روم بن إسحاق فهو إسرائيليٌ» 
وذكر ب بعض أن أمّه بنت لوط عليهما السلا» أن أباه آمن بإبراهيم الئل » 
وعلى هذا يكون قبل موسى اليل » وقال الطبري: كان بعد شعيب» فهو 
معاصر لموسى أو بعده» وقيل: بعد سليمان. 

رذ ئادی' رب( «إذ» بدل اشتمال من «عبدئل» أو بدل الكل أو 
عطف البيان بعده (أنسي) باي مسي أَلشَيْطَانُ) «ال» للحسء وقيل: 
واحد امه مسوط» وقيل: هو إبليس. 

(يمنب» مشقة وتعب» وهو المراد بالضرّ في الآية الأحرى» وقيل: 
العذاب» وهر مفرد كصب بفتح النون والصادء وقيل: جمعه كوون» 
بفتحتين» و«ولن» بضمٌ فإسكان» أو أصله ضم النون والصاد کون بضم الواو 
والثاء فسكّن تخفيفاء كما قرئ بضّمّهماء وهو رواية عن نافع وهو مناسب 
لتقل امرض على يوب وبضم النون وإسكان الصاد تخفيقاء كتخفيف المرض 
عليه بالفرج وهو المشهور عن نافع. 

(وَعَدَب)» أل وهو المراد بالضرٌ في الآية الأخرى إفي قوله تَعَالى: 
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(رأيُوب إذ ادى ر ئي مسي الط وأنت أَرْحَم الراحمين) (سورة 
الأنيامن ی ]» وقيل: النصب و اضر في البدن» و العذاب في المال والأهل > وإنّما 
قال: ئي مسي الشَيْطَانْ بصب وَعَدّاب) وهذا الم عبارة عن فعل 
الشيطان؟ أثن الله على أيوب إلى ملائكته: فقال الشيطان إبليس: لو ابتليته ل 
يصبره سط الله عليه» فنفخ إليه من تحت موضع سجوده أو أمر إبليس من 
ينفخ فمرض المرض المشهورء وتلف أهله وماله. 

[قلت:] وذلك غير بعيدء وأمّا ما يذكر في القرآن العظيم من أله لا يقدر 
إل على الوسوسة فمعناه إذا لم يُقَدرهُ الله على غيرهاء فإذا أقدره على غيرها 
كان. 

وقيل: مس الشيطان وسوسته إليه أن يدعو .كرض يصبرٌ له وعرف أن 
ذلك من الشيطان» فلم بذلك» وتألمه هو النصب والعذاب» ولم يطاوعه لأنّه 
لا يحوز أن يدعو على نفسه بالمرض» ولو على وجه الصبر والثواب» ولا مرض 
في هذا الوجه. 

وقيل: استغاثه رجحل على ظالم فلم يغثه فأصابه المرض» ولا يصح هذاء 
وإلّما قال: مسي لشيّطانْ لأن الشيطان وسوس له بترك الإغائت فلعله 
وسوس له بتركها ولم يطاوعه» فشكا إلى الله هذه الوسوسة المؤمة له. وأحطاً 
من قال: إل أصابه امرض لتركه غرو كافر مداهنة له» إذ كانت مواشيه في 
ناحيته. وقيل: وسوس إليه كثرة ماله وولده فأعجبه ذلك» ولا تظهر صحته. 

وقيل : النصب والعذاب مشقة مدافعة وسواس الشيطان في موضع بأن 
يزع ويسخحط ويقنط من الشفاء؛ وقيل: هما ما أصابه من الكراهة إذ قالت له 
امرأته: إن طبيًا عرض علي أن يداويك فتشفىء فتقول: إله شفاك أو قيل: عن 
أن تذبح له» وعلم أن ذلك من الشيطان. 
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وقيل: ارتداد أحد ثلاثة كانوا يعودونه قائلا: لوكان نبيئا لم يصبه الله هذا 
المرضء وقيل: قول نفر من بي إسرائيل مروا عليه: إلّه لم يصبه هذا إل بذنب. 

رضن أي الأرض ف الحلية من الشام الأبرجخلك) مفعول لقول 
مستأنف» أو معطوف على «دادَى»» أي قلنا له: اركض» أو نادى ريّه فقلنا له 
اركضء أو نادانا فقلنا: ا ركض» أو قال له: اركض. والركض الضرب» ضرب 
الأرض برجله اليمنن فخرج ماء بارد اغتسل به وشرب» فاعلّه قدّمم الشرب 
ليخرج الداء من باطنه. 

وقيل: ضريها بيمناه فخرج ماء حار اغتسل به ومشى نحو أربعين خحطوة 
فضرها يبسراه فنبعت عين باردة فشرب منه. وتي الآية الركض بلا قيد تعد 
رافظ صاخ له عتمل» لکن ما الیل على وقوع العئد؟ بل يدل على عدم 
التعدّد قوله تعالى: 


لهذا مسل ارد ڈ وَشَرَاب» أي فركض فنبع اما فقيل له أو فقلنا له: 
«هذَا مُمَْسَلَ ارد وَشَرَابُ»» فاغتسل وشرب وشفاه الله تبارك وتعالى. وقيل: 
الركض ليتناثر الداء من حسده. 

وَوَهبْنَاع أحيينا له أَهْلَه6 من مات منهم في مرضه وعند مرضه 
وقيل: ومن مات قبل ذلك» وشفي المرضى منهم. 

ومال بعض الحققين إلى أن الع أرغد له الذرّية ممّن لم يمت منهم بأن 
تناسلواء فمعئ الحبة إطلاقهم من مرض هم فيه فيتناسلوا. ١‏ 

ومهم مَعَهُمْ في الدنياء وليس الراد في الآعرة كما يل (رَحْمَة) 
لاحل رحمة ما 0 عظيمة وذكرىئ) تذكيرا (لأولي الأّاب) ليصبروا 
عند المصائب» ويلتجتوا إلى الله تعالى كما صبر والتجأء فيثابوا دنيا وأخرى كما 


أثيب. 
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(قصص) قيل: مرض سبع سنين وأشهراء وقيل: ماني عشرة سنة عرض 
بحري به الدود من حسده عليه ّى بدا ححاب قلبه وحنّى ألقي في مزبلةه 
ولعل هذا الإلقاء لا يصحٌ وكذا هذا امرض المستقذرء ويقال: كان قرحة 
واحدة كله ولم يصبر عليه غير زوجه» ودعته أن يطلب الله ليشفيه» وذكرت له 
فيما قيل إِنّها باعت شعر رأسها برغيف لتطعمه؛ فقال ها: اصبري كُنسا سبعين 
عاما في الرحاى فدعا الله الرحمن الرحيم فأرسل إليه حبريل» فقال له: قم 
واركض برجلك... الخ كما مر. 

وجاءه بلباس من اة وقعد جانب موضعه في المزبلة» فجاءت تسأله عن 
ايوب فقال: أنا أُيُوب» فردٌ عليه ماله وأهله وأمطر عليه جرادا من ذهب 
وبسط ثوبه يجمع فيه فأوحى الله إليه: يا یوب أما شبعت؟ فقال: يا ربا من 
ذا الذي يشبع من فضلك ورحمتك. 

[قلت:] وهذا الجمع في ثوبه [إن صخت الرواية] أمر حسن إن لم يكن 
واحباء لأن الله تعالى أمطر عليه ليأحذه» وقوله تعالی: أما شبعت؟ لا يناي هذاء 
أنه ذكر لشيء طبع عليه الآدمي. 

رخذ يدك) اليمى لقوّتما في الضرب» والعطف على «اركض» 
لإضفنا) جلة عرمة من حشيش أو ريحان أو عتكال الل كما عن ابن 
عبّاسء وهو الصحيح بحيئه في الحديث» أو الأثل» أو من تام فيها مائة عود لا 
تسعة وتسعون عودا نابتة على عود واحد» هو تمام المائة لأن ذلك لا تصل معه 
الضرب ها كلها الحسد. 

اضرب به ظهر زوحك الي حلفت أن تجلدها مائه حلدة» رحمة بنت 
إفرائيم أو رحمة بنت ميشا بن يوسفء أو ليا بنت يعقوب» أو ماخير بنت 


-١‏ شجر يشبه الضرفاء» وعتكال النخحل شماريخ العرجحون. 
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ميشا بن يوسف روايات. إقيل:] ذهبت للحاحة فأبطأت وحلف ليضربنّها مائةء 
أو قال لها الشيطان: قل له يقل كذاء مما هو حرّم» فقالت له: قل كذا واستغفر 


رفقم ولا تحّتث» في عن الحنث» فضرما كذلك فير بيمينه» 


وذلك مختصٌ بأيُوب الكل عند مالك: وقال الشافعي: عا ولا مانع من بقائه 
في المرضى فقط لما روي أن مقعدا أقرّ بالزن فأمر ٤‏ أن يضرب بعتكول فيه 
مائة شراخ ضربة واحدة. وكما روي أنه ا أمر أن يفعل ذلك بشمراخ فيه 
مائة في مريض أشفى على الموت أصاب فاحشة» فضرب به ضربة واحدة 
وكذا في شيخ كبير ظهرت عروقه من الكبر قد زق7". 

ا وَجَدئاةُ صَابرّا) على ما أصابه في بدنه وماله وأهله. والدعاء بالشفاء 

مع عدم الجزع غير مخرج عن الصبر. ويروى آنه كان يقول: «إلهي قد علمت 
أله لم الف لساني قلبي» ول يع قلي بصري» وم يلهني ما ملكت بيه وم 
آكل إلا ومعي يتيم» ولم أبت شبعانا ولا كاسيا ومعي جائع أو عريان» فشفاه 
لله تعالى. غم لْعَيْدُ) ايوب (إلك اواب( لاله أواب. 

( لود زهي وزی تخاو ب أ الأترء انبر © إا 
Ean‏ © ودد :6 بو أفضطتية] لتشيار© 
يد دا اکنل وکر الپ ار کد اوک زرل نر 
ای © بعت دوک ارده تیت اعون فهابتكهز 


ج 


١-الحديث‏ في سنن أبي داود في كتاب الحدود؛ باب في إقامة الح على المريض» من 
حديث أبي أمامة. 
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جملة من الأبياء أثنى الله عليهم وجزاء المؤمنينبوم القيامة 

لوأك عاد نرم سْحاق وتوب أولي الأّدي والأتصار) «أولي» 
نعت للثلاثة؛ أو نعت ل«عبّادئ4. والأيدي: جمع يد .ععين القرّق أي القرّة في 
الدين» محاز عن يد البدن, لأنّه آلة القدرة. والأبصار: جمع بصر معن العلم الحليلء 
أو الإدراك الدييّ اتا جحاز عن بصر الوحه ارك للأشياء بالرؤية. 

أو الأيدي: النعم» والمراد النبوءة والرياسة الدينيّة وَالدُئِيُويُة والإحسان إلى 
الناس؛ والمفرد يدّء باز أيضا عن يد البدنء لأنْ الإعطاء ها والأحذ بها 
والكسب» والأيصار: كما مر معن البصائر. 

وحاصل ذلك استعمال الظاهر والباطن في أمر الدين» ومن لم يكن كذلك 
فهو كالمريض الذي لا يعمل ومسلوب العقل الذي لا يستبصر. 

3 أختصتاهي» اصطفيناهم عن غيرهم» أو جعلناهم خالصين عن 
الأمنواء في الاعتقاد والأعمال. والجملة تعليل أو مدح مستأنف لهم (إبخالصة» 
بسبب حَصلَة فيهم, تفرّع عليها ذلك ينها بقوله تعالى: لإذْكْرَى آلدّار» بدل 
أو عطف بيان على جوازه في المعرفة للنكرة وقي النكرات» وفي ذلك إغناء عن 
تقدير: هي ذكرى الدار. 

والذكرى: الدذ كر والدار: الدار الآخحرة. و«ال» للعهد الذهي» وذلك 
اهم يذكروفا ويستعدٌون لها قن الرحاء والشدة ولا عبرة لهم بغيرهاء وکاله لا 
دار إلا هيء وهذه الدار طريق إليها لا مَسكَنٌ. 
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وى وإضافة «ذ كر ى» للدار إضافة للمفعول» ثم تذكرت أن قراءتنا 
إضافة «خالصة» إلى «ذ كر ى» وهي قراءة نافع» فيكون من إضافة الصفة إلى 
الملوصوف» أي بذكرى الدار الخالصة» والخالصة نعت ل«ذكرى»» أو 
«تخالصة» مصدرء كالعاقبة والعافية» أي بخلوص ذكرى الدار عن ذكر الدنيا. 

وقيل: في القراعتين المراد بالدار الدنياء وذكراها ذكرهم فيها بالخير والاقتداء بمم. 
2-5 الُم عندئا) متعأق مدر مخذوف أي مصطفون عندناء دل 

عليه الخبر الثاني» وهو قوله تعالى: لمن آلْمْصْطََينَ© أو متعلق 
ب«لتمطين». ولو كان فيه تقديم معمول الصلة على الموصول لاتوسع ف 
الظروف» ولا شلك أن «ال» موصول. 
(أصول الدين) ومْصْطَفيْنَ دال على الحدث والحدوث؛ واصطفاء الله 
قدع لکن يعتبر حدوث المتعلق» وهو كتبه في اللوح الحفوظ وإيحاؤه ونشره 
للناس» وفيه تأكيد لدَأخْلْصِنَاهُةٌ» إذا فسّرناه باصطفيناهم. 

لاخر 6 الفائقين غيرهم في الفضل الدييٌ والدنيوي. 
وصرف) والمفرد «خيّر» بإسكان الياء مخفف «عيّر» بتشديدها 
مكسورة لا جمع «خير» الذي هو اسم تفضيل» لألّه في الأصل «أخرج بوزن 
أفعل» وأفعل لا يجمع على أفعالء وقد يسوغ هناء لاه لا يقال: أحير إلا شادًا 
أو ضرورةء فأفعل فيه ملغى. 

وکر اسْمَاعيلَ) فصله عن ذكر أيبه وأحيه إعلاءٌ لشأنه» إذ كان جد 
يد اخلق» وم يشارك العجم فيه العرب» ولأئه الغاية في الصبرء إذ صبر على 
3 إذ الصحيح آله هو الذبيح» وصبر ر هؤلاء كلهم دون صبره» فهو كصبر 
أبيه على الإلقاء في النار. 
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لسع هر ابن أخطوب بن العحوز استخلفه إلياس على بن إسرايل» 
م أوحى الله إليه بالبوءة والرسالة» وهو اسم عرييٌ سوه به من وسع يسع 
بالحذف والزيادة» و«ال» فيه زائدة. وقيل: لفظ عجمي» ٠‏ کل حروفه أصول 
«ال» وما بعده» ولا حذف فيه وُصلت همزته تخفيفا إذ لا وصل في العجميّة. 


وذ الكقل هو شرف بن أيُوب» باه الله تعالى بعد أيُوب» وذو الكفل 
لقبه» إذ كفل بالدعاء إلى التوحيد والقيام بالشرع» وهو يي الشام حتَّى مات 
وعمره مس وسبعون سنة» وعبارة بعض أله نيء تكفل الله له في عمله بضعف 
عمل غيره من الأنبياء. 

وقيل: هو زكرياء لقوله: و كلها زكرا (سورة آل عمران: ۳۷) » وقيل: 
إلياس» وقيل: يوشع؛ وقيل: رحل صالح تکقل بأمور فقام اء وقيل قیل: رحل صا 
استخافه اليسع فتكفل له أن يصوم النهار ويقوم الليل» وقيل: أن يصلى كل يوم 
مائة ركعة» وقيل: رحل صالح تكفل بمائة نيء ومؤونتهم وأحفاه» هربوا من قتل 
حبار قد قتل ثلاث مائة نيء وذلك أربع مائة نيء من بن إسرائيل. 

ويضعف ما قد يقال: إِنّه اليسع» وإِنَّه روعي الوسع في الخير الديئ» 
والكفالة .ما مرَّ فساغ العطف باعتبار تغاير الصفات» كأنّه قيل: والْنّصف 
بالوسع والكفالة» كقولك: جاء العام والعاملء تريد المصف بالعلم والعمل. 


رک من إسماعيل واليسع وذي الكفل لإمّنَ لحار المشهورين في 
انين ولعل أحاد الغظ وامعيى في كثير من الفواصل مع القرب أو الانصّال في 
عن إكثار السجع والرغبة فيه» وعن المدح والتمدّح به. 


هذا أي وصفهم بالحاسن الذكورة لكر شرف هم أو تشريف» 
وذلك ان من لازم الشرف الذكر بين الناس. وقيل: الذكر القرآن» أي: هذا 
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قرآن» أي: بعض القرآن بيل الانتقال من كلام إلى آخخره المسم 
ٍ من كلام إلى آحرء السمّى مع 


ومن التخلص ما يقال بعد كلام: هذا إن كذاء وكما يقال: وبعده 
ويقال: أَنّا بعد وكقوله تعال: لهذا وَإنّ للطَاغينَ لَسَرّ متَاب وذلك أله 
انتقل للكلام من قصصهم إلى ثوايهم وثواب من بهم وعقاب من خالفهم 
كما قال: لون للْمقِينَ» الأنبياء وأتباعهم (لَحُسْنَ ماب) حسن مرحع. 
وف جنات عدن » بدل «تئاب» فالكسر [في «حَنّات»] ص 
أو بدل «حَسن» فالكسر علامة نصبء و عليه فإضافة «حسن» إلى «سّاب» 
إضافة صفة لموصوف على حذف مضاف» أي: لابا ذا حُسن أو وول 
«حس» بالضم والإسكان مصدرًا بحسن بفتحتين وصفاء وحاز عطف البيان 
ف ذلك. 


وجنات عَڏن» نكرة» أي : اة إقامة» وليس عَلَّما كما قيل» فالمراد 
مطلق الات اا ترى أن جنات جمع سلامة؟ وَسّمَّي المعدن معدنًا لإقامة ما 
يستحر ج منه فيه. 
5 مح € نعت ل«جَنات» إن كان كسره نصبًا كما مر 

أو حال من ضمير الاستقرار. كط« متعلق ب«فحة» (الأثواب» نائب 
فاعل «مُضّحَه والحال والنعت المذكوران سببيان» ورابطهما «ال» النائبة عن 
الضميرء أي: أبواهاء أو محذنوف حال من «الآبْوّاب»» أي: الأبواب هاء أو 
منها. ويجوز أن يكونا حقيقين» والرابط مستتر في «مُفنّحَة»» و«الآبْواب» بدل 
منه بدل اشتمال» وإن قلنا: باب الدار جزء منها فبدل بعض» وإن فسّرنا اة 
بحائطها وما رد داحلاً فهو منها. 
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وغ (نكين» حال من هاء «ِلَهُمٌ» مقدّرة» أي: مقدّرين الأنّكاء 
(نيقَ) وكذا قوله: لإبنغون» أي: مقدّرين الدعاء فيي با کھة كبيرة 
وَشر تراب) أو حالان من «لمّنَ» مقدّرة أو «يدغون» حال من الست ف 
کین أو«مّكينَ» حال من واو «یدعون»» و«یدعون» حال كما م 

واقتصر من الطعام على الفاكهة لأن طعامهم رد التلذّة لا ليقووا ويحيواء 
إن أحسامهم جعلت على أن لا يتخلّلها ضعف أو منقص مًا. ا 
بالكثرة لكثرة أنواعها والشراب واحد وهو الخمرء كذا قيل» ولا نسلّم أن 
شرايها الخمر فقطء بل متعدّد كثير» كالحليب والنبيذ. 

والشراب في الأصل مصدر يصلح للكثير أو يقدّر: وشراب كثيرء فحذف 
كثيرء ودل عليه مناسبة كثرة الفاكهة. 

[قلت:] ولأهل اة أقبال وأدبار بلا بول ولا غائط» ولا شعر ولا تئن» 
وليس كما قيل: إِلّه لا أدبار لهم لأنهًا للروث والريح ولا يوحدان في ابت 
قلنا للهم: أدبار وأقبال» والححّة آيات البعث وأحاديثه» فكيف يبعثون ينقص 
وتشويه خلقة» فالبعث كالنص في إثباتماء وأقول: لحم نطف ترشفها أرحام 
نسائهم كما ترشف الأرض الماء. 

(وعتقم قاصرَات الطرف» نساء لا ينظرن إلى غير أزواحهن كالشيء 
القصير الذي لا يصل إلى بعيد» من «قصر» اللازم» وإضافته إضافة للفاعل. أو 
قصرن أعينهم عليهم» من «قصر» المتعدّيء أو الإضافة إلى مفعول» وذلك أولى 
من أن يقال: قصرن أعينهنٌ حٌى لا ينظروا إلى غيرهنٌ لكمال حسنهن. 

(أثراب) متساويات بعضهنٌ لبعضء كمن وُلدن من بطون مهاه 
واتصلن بالتراب في وقت واحد فكان سنّهن واحد وأبدانمن على طول واحد 
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أو كترائب الصدر وهي أضلاعه في التساوي» أو مساويات لأزواجهنٌ كذلك» 
أن تساويه فيه مناسبة لتحا ينه فتهنان لأزراحهن فلا حقو مدر 
تغاير الضرائر. 

[قلت:] وَأمّا مساوانٌ لأزواحهنٌ فلا يظهر لي أله مما يزيد ا لحب بينهم 
وبينهن والمعروف تفضيل كون الزوج أكبرء فتكمل اللذّة باستعلائه عليها 
وُلّهاء فالعليّة اللياقة والمناسبة بالماثلةء ولا ذل مضرٌّ في اة 

والمتبادر أن لکل واحد أزواجًا أترابًا فيما بينهنٌ أو أترابًا له» وذلك کله ق 
الآدميّات كلمن وني الحور كلْهنٌ. وعن ابن عبّاس: في الآدميّات» وذكر بعض 
أله في الحو وذكر بعض أن المراد التساوي في الأعمار بين الحور والآدميّات. 

هَذَاك ما ذكر من النّات وطعامها وشراما وأزواجها وأوصاف ذلك 
وم وعدُون» من «وعد» الثلائي» حطاب بعد غيبة وم الحسّاب» اللام 
للتوقيت متعلقة ب«توعد»» أو بحال محذوف» أي: موكلا 11 2 الحساب 
ومضي الحساب» كقولك: كتبته لخمس مضين؟؛ أو عع «في» متعلقة بالحال 
مقدّرة» أي: منجّرًا في يوم الحساب؛ أو للتعليل على حذف مضاف» أي: 
لحساب يوم الحساب» أو جعل يوم الحساب علَّة وذلك أله يظهر استحقاق 
ذلك بالحساب فيه. 

بن هَذَاعُ أي: ما ذكر كل لن الرزق ما يتتفع به» ولو سكن أو 
أزواجاء ولا يختص بالمأكول والمشروب را ما ل من قاد انقطاع» هذا 
من كلام الله تعالى» فالمراد: إن هذا لرزقنا الذي رزقناكم. 


ص 


( لالطو َر کا ® جَمَتَمَيَضْْها بس اناده كا 
9 2 2 ر 


وو رساب م IO‏ هل 9 
دوه م وسائ ویرک ما2 لي :لا 


کیت سے ی یا سن سے کت ی س و ج 
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مرکا بی م لھ صا ولتار الا ہل أن لا رابک نش دمو 
تا مس اراز قاو ارتا نقد آنا ماده دابا 
وکال ما آنا لا ری رجا ڪا دد مر م ألا 


ووت 


كو اعت عن الاھ ر 5ك كر ص للبار 


عمّاب الطاغين الأشقّياء 


9 
p2 
F1 


(هَدا) الأمر هناء أو هذا للمومنينء أو هذا كما ذكرء أو مضى هذا في 
علم الله فلا مرد له» أو حذوا يا أهل الأنّاء هذاء أو حذ يا محمّد هذا باعتقاده. 
وغ و«ها» حرف تنبيه» ولو كان اسم فعل .معن خد أو عدوا 
َكب مُنْمصلاً بالف. ون للطاغين لر ّاب) عطف على وإ للقن 
ْح ب وقيل: على «هذ» وما قدَّر معه ‏ من مبتدأ وحبر أو جملة 
فعلية وهي خحذ أو حذوا_ عطفٌ للأخبار على الأخبار. 
(بلاغة ويبعد حمل ذلك على الاحتباك هكذا: 7 للمتّقين ير مئاب 
وحسن معاب, وإنّ للطاغين لقبح مئاب وشر مئاب. 

والطاغين: المشركون» أو أصحاب الكبائر مطلقا. و«شَيً» وَصفٌ لا 
مصدرء أو اسم أضيف لوصوفه» أي: ماب شرا أو لو جعل غير وصف لقدّر 
مضاف» أي: لمثابا ذا شر 
دی 3 4( بدل أو بيان من «ماب»» على أن فتحه حل أو 
من «شر» على ن فتحه نصب» وذلك على حواز بيان المعرفة للنكرة 
(يصلوكها» حال من «حَهنّم» مقدّرة» أو من ضمير المستتر في الاستقرار لأنّ 
«شرّ مكَاب» هو جهنم وعليه فتكون «ما» عائدة ل«شر». (إفيسَ 
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آلمها) الفر اش هي. 
رض والعطف على لرن للطاغين) عطف إنشاء على إخبار. 


لإهذا) أي: العذاب هذا لفَليَدُوقُو غ6 عطف على قوله: العذاب هذا لإْحَمِيمٌ 
وَعَسَاق) أي: هو حميم وغساق» أو مبتداً لحذوف» أي: منه هي والأول آله 
حبر «عڌا»» و «فلیذو قو » معترض» وقال الأحفش: الفاء صلة و «ليُذوقوة» 
حبر «هڌا»» أو «حَذا» منصوب على الاشتغال: ليذوقوا هذا ليذوقوه. 

والحميم: الماء الشديد الحرارة. والغساق صديد أهل النار» أو ما يسيل من 
دموعهم» أو عين في حهنّم يسيل إليها موم عقارب النار وحيَّاتَاء يغمس فيها 
الكافر فلا يقى إلا عظمه. وعن ابن عبّاس: الزمهرير. وقيل: سائل» أي: 
ومذوق سائل من جلودهم. أو من العقارب والحيّات. وفي الترمذي عن أبي 
سعيد عنه يي : دلو أن دلوًا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا». 

وَءَاخَرُ ومذوق آخرء أو وعذاب آخر» أو هذا مذوق آخرء أو وهذا 
عذاب آحرء أو منه مذوق آحرء أو منه عذاب آخر. وفسّره ابن مسعود 
بالزمهرير» أو لَهُم مذوق آخرء أو لهم عذاب آخر. 

(من شكله ازوج مبتدأ وخبر» والهاء ل«واحَرٌ». والشكل: المثل في 
الشدّة. والأزواج: الأحناس. والجملة نعت ل«إاحَر»» ويجوز عود ااء 
للشراب» أو للحميم والغساق بتأويل ما ذكر» أو للغساق. 

هدا قوج تقول الملائكة للطاغين عند دعول النارء أولى من أن يقال: 
١-رواه‏ الترمذي في كتاب صفة هم عن رسول الله © » باب ما جاء في صفة شراب أهل 


النار» رقم 558. ورواه الحاكم في مستد ركه كتاب الأهوال» رقم۸۷۷۹. من حديث أي 
سعيد الخدري. 
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يقول الطاغون بعض لبعض: هذا فوج أي: جمع كدر لمتحم مم داحل شدَة 
النار» أو متوسّط في النار (معكم) لاأباعهم لكم في الضلال. 


للا رحبا بهم داحل في الحكاية بالقول القدر» لا على طريق النعت 
بل جرد إخبار أو إنشای أو على طريق الإحبار والنعت؛ وإن جعل إنشاء صمح 
أن يكون مفعولا لنعت محذوف» أي: فوج مقول فيهم: «لاّ مرح < 

والإفراد في «هَذا فرج نظر للفظ والجمع في «بهم» نظر للمعن. 
و«مَرْحبًا» اسم «لآ» و «بهم» متعلق به» والخير محذوف, أي: عندناء أو هم. 
وهذا أولى من تقدير: لا أتوا مرحباء أو لا رحبت بم الدار مرحبا. 


والمرحب: مصدر ميمي معن الوسع» لا نفع 2 لنا فيهم» وإن كان القول 
المقدّر من الملائكة فالمعين: لا رحب لحم في قلوبناء أو في رحمة الله تعالى. لبم 
صَالوا الار) داحلوها مقاسون حرّها. 
(صرفعم) ولأصل: صاليوا بضم الياء» نقلت ضْمّتها لثقلها إلى اللام فحذفت 
للساكن بعدها لفظا وحطاء وحذف الساكن بعدها وهو الواو لفظا لا خطا. 
بی والجملة من مقول القول المقدّر بلا قصد تعليل مستأنفة أو 
نعت آخر ل«فرج» وإن قدّر قول قبل «لاً مرحنا ص أن هذه تعليل له. 

(قَالو € أي: الفوج» وهذا يناسب أن القائل «هّذًا قوج» «الطاغون» 
بعض لبعضء أو يقدّر القول منهم قبل «لآ مَررْحَب». لَمّا قال الطاغون لأتباعهم: 
لا مرحبا قالت الأتباع وهم الفوج: بل شم لا مز" بكُم) وأمًا أن يكون 
القول كله من الملائكة» ويقصد الأتباع حطاب الطاغين فدون ذلك. حاطبوهم 
في النار عا لا يطيقون أن يخاطبوهم به في الدنيا. 

شم دمه قَدْسْمُوهُ )€ الماء للعذاب المعلوم من الخال والمقام» أو للصلي 
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المعلوم من «صالوا»» أو للاقتحام المعلوم من «مُقتَحجٌ». ومقدّم ذلك لهم هو الله 
تعال» ولكن أسندوا التقدم إلى الطاغين الرؤساء لاهم السبب بالإضلال الذي 
قدّمه الرؤساء ولم يقدّموا العذاب» وَلَكنّ هذا الإضلال سبب لتقم الله تعالى 
العذاب. 

#قبيس الْقَرَارُ الناه من جملة ما تأذوا به من حانب الرؤساء انهم 
ضرُوهم به أو قالوه انتقاما من الرؤساء باهم لم ينجوا منه مع أنّهم رؤساء. 

قالوأ) أي: الأنباع» كرّروا القول لألهم قالوه لله تضرّعاء والقول قبل 
قالوه للرؤساء جوابا هم وذمًا وخصاما. 

لرا يا ربا لمن فلم نا وهم الرؤساء وقال الضحاك: إبليس وقايل 
لأّهما سما المعصية الوجبة هذا. هَةًا) أي: الكون في النار وعذايماء وذلك 
نفس ما تقدّم قبل» و«مَنْ» موصولة» لاهم قصدوا مخصوصينء وقيل: شرطية 
على فرض أَنّهِم لم يقصدوا مخصوصين» أو قصدوا وردُوا العبارة إلى الإجمال. 

(قَرِذة عَذَابَاِ ضعْقًا في القار» أي: عذابا مثل ما هم فيه» وضعف 
الشيء في مثل هذا مثله» فهما اثنان لا ثلاثة» وعن ابن مسعود: الضعف 
الحيات والعقارب. 

لوقاو أي: الطاغون الرؤساء بعض لبعض تعجبا وتحسراء لأنهم الذين 
قد يراحعون ما كان في الدنياء من تسمية المومنين مطلقا أشرارا استخفافا 
بالإبمان» أو تسمية المؤمنين الفقراء أشرارا لفقرهم, وأما الأتباع فهم دون أن 
يستحضروا ذلك ولو فعلوه في الدنيا مع الرؤساءء وقيل: الضمير هم لن 
الضمير في: «قالواً بل اشم وق «قالواً ربنا» هم. 

3 ند» وقوله: 3 تری') حال من «نا» رجالا يش قي الدنيا 
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(نعدهُم هن الأنشرارٍ» الذين لا حير فيهم لإعانمم أو له ولفقرهم. ووحه 
قوم ذلك مع ما شهدوه من فوز المؤمنين في امحشر أنّهم نسوا ذلك الفوز لشدّة 
ما هم فيه من العذاب. 

وسبب الترول لا يدفع عموم اللفظء إذ سبب الآية قيل: استهزاء رؤساء 
قريش كأبي جهل وأمية بن خلف؛ وأصحاب القليب لعنهم الله. والحاء لفقراء 
المؤمنين كعمّار وصهيب وسلمان وعبّاب وبلال وهم الرحال؛ ولا يقدح ذلك 
في عموم اللفظء مع أا لا نسلّم أن الواو لهولاء الكفرة و«رجَالاً» خولاء 
المؤمنين» بل هما للعموم من أوّل. 

(احَذئاهُمْ سّخْرِيًاع وليسوا بأهل له فلم يحضروا في النارء وأخطأنا نحن 
فيهم؟ والحمزة مفتوحة ثابتة لاستفهام أنفسهم وبعض لبعض» وهمزة الوصل 
حذفت لفظا وخطا. 

م راغت( مالت 3 نهم عَنْهُمُ الأَبصّارٌُ فهم معنا في النار لكن م نرهم؟ 
و«أم» متّصلة والعطف على مدخول همزة الاستفهام» ويضعف ما قيل: إن زيغ 
الأبصار عنهم تحقيرهم في الدنياء وأنّه حلاف السخرياء لتقارب ما بينهماء 
وقيل: العطف على «مًا لنا»» أي: ما لنا لا نراهم لعدم كونهم فيهاء أو هم فيها 
لكن لم نرهم وقيل: «أم» منقطعة للإضراب عن إنكار الاستسخار إلى إنكار 
نهم جعلوهم محضرين لا ينظر إليهم بوجه» وقيل: منقطعة» أي: بل ضلّ نظرنا 
فيهم وهم على الحق فلا حضرون هنا. 

(ن ذلك) الذي ذكرنا عنهم حى لا يتف وقرعه في للستقيل 
ت صم أَهلٍ اشر) خبر ثان» ومقتضى الظاهر مدمه على «حَقٌّ»؛ ولكن 
قدّم «حَقٌ» لطريق الاعتناء بنفي الكذب والتكذيب. 


۹۸ تيسير التفسير الآية : ۷٠١ - ٥‏ 


وغ وقيل: حبر لحذوف» أي: هو تخاصم أهل النار» ووجهه مع أن 
جعله حبرا ثانيا مغن عن الحذف دَفُمُ ما يقال: الأولى تقديمه لاه اذا استونف له 
كلام بالحذف لا يعترض بذلك» وقد جعله بعض بدلاً من «حَقّ» وهو في معن 
كونه حبرا ثانيًا. 

والتخاصم: التقاول؛ أو هو على ظاهره» فإن قول الرؤساء «لاّ مرحنا بهم» 
وقول الأتباع: «بّل اشم لآ مَرْحَبًا بکم» تنازعٌ وتخالف في أي الفريقين هو شد 
من الآحر» فسمَّى ذلك وما معه تخاصمًا. أو الاشارة إلى قول الرؤساء وقول 
الأتباع فقطء لا مع ما معهما. 

ولا يصح ما قيل: إن الكلام كله من الخزنة فلا حصام إذ لا تقول المتزنة: 
«ِأَثُمْ قَدَسْمُوهُ تله ولا حاجة إلى أن تقول الخرنة للرؤساء: «بل اشم لا 
رحبا بكم اللهم إلا أن يقصدوا التشديد على الرؤساء فيقدّر القول بعد 
هكذا: قالت الأتباع: أنتم قدمتموه لنا. و إن جعل «لاً مرْحَبا» من كلام 
لرؤساء هذا فزج» من كلا کرت فهر ارم کا 


0 ص هه ا 
لیل ريا ااذ ومان اله زا لويد الما © ربلمت 
0 1 - 008 2 7 9 2 1 لو 2 
والازض وعابتا أرما عدر © فل هو تبؤا عی9 لعن فرشو 


اسا نعل ا زيي ر505 ى4 31 
بعض أدلةصدق‌النيء 44 


(أصول الدیت) (قل) با عئد لقومك الما أنأ مُفو) من الله 
وهذا حصرٌ إضاق» أي: لا ساحر ولا كاذب وما من اله إل لله من جملة 
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ما أمره الله تعالى أن يقوله: 20 حدُ) لا إله معه» ولا هو جوهر لا يقبل 
التجريء.» ولا حسم له أجزاء كسار الأجسام» ولا عرض تشاركه الأعراض» 
بل هو لا يشبه شيا ولا يشبهه شيء» سبحانه وتعالى. 

َر( لكل شي ولو كان إل آخر لم يكن الله قرا بوت الألوهة 
لغيره أيضاء بل قد يكون مقهوراء حاشاه عمًا لا يليق به. 

ربا المسّمَاوت والآرض وما ينهم حلقًا وملكًا وتدبيراء ولو كان 
غيره ها معه فين لفسدتا بالاحتلاف بعد وجودهاء أو قبله بالاحتلال أو عدم 
الوحود. أو مع ساوت والأرْض وا يتَهُم): كل موحودء فلا يكون 
موحد با 3 هو. (العريز) يغلب کل شي“ ولا يغلبه شيع ولا يزول 
فيخلفه غيره» فلا وة لغيره تعالى مع ذلك ظالْمقَارُ6 لكل ما شاي فلو أراد 
المغفرة لأحد وعارضه مانع وانتقم فالمانع هو الإله» أو لم يور منعه فالله هو الإله. 

قل يا محمد لقومك» وكرّر القول إينانا يان المقول أمر ليل يستأنف 
اكلاي لاي درج مع ما قله وما عه السام ا(ه) أي: ما 
العرير الغدّان وعن ابن عئّاس: الراد القرآن» لقوله تعالى لفل م5 سکم عله 

من آخر. ..» ولدحول ما کر فيه. 

و6 عير (عَظيم» دَق وفائدة اشم عله مُْرِصُود) مع آله لا بليق 

بكم الإعراض عن ولا عمّن نَصّحَكُم به والجملة نعت ثان» وقيل: مستأنفة 
ناعية عليهم بح حالهم. 

ا کان لي من علي لما الأغلَى') لادمكه 3 يصون( متعلق 
بقوله: «لي»» أو ب«علم» على على التو سع في الزمان. والمضارع لاستحضار الحالة 
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الماضية. ويج ز أن يكون «إذ» بدل اشتمال من «الْمَلِإ» فتكون خارحة إلى 
الجر بالحرف. 

وضمير «يَحْتَصِمُون» للملائكة» وهم لملا الأعلى. وزعم بعض أله 
لقريشء علىطريق الالتفات من الخطاب في لشم عنُ مُعْرِضُون) إلى الغيبة» 
وأن احتصامَهم في رسالته والقرآن والبعث» وذلك بعید. 

[قلت:] والصواب لله للملا الأعلى» وهم اللائكة» فيكون الإخبار 
باحتصام الملائكة وفيما يختصمون فيه معجزة عظيمة إذ لا يقرأ مكتوبًا ولا 
يكتب ولا ينظر في الكتب ولا يستمع من أهل الكتاب. 

وقيل: الاختصام يوم القيامة» وعليه ابن عباس والحسن كقوله تعالى: (َعَمٌ 
تسا لون عن الما الْعَظيم» (سورة النبأ: ١-؟)‏ » وقيل: المراد أحبار الأنبياءء وقيل: 
المراد تخاصم أهل التار. 

و«لملاً الاعلى»: الاشراف, يملؤون العيون عظمًاء وهم الملائكة وآدم» ومن 
قال: هما وإبليس فالعلوٌ حي إذ احتصموا في السماء. 

إن يوی إليّ إلا ألما أن دير ين أي : إل أنت نذير مين أي: 
المذكور وتفصيله في قوله تعالى: 

(إذةال ایگ عق[ د سيم لفون روج 
توأ آل هزر © ند كد کل معو © إبلبس لكر وكا 
08 © باليس مَامتَعَكَ أن کا ا دی أسَتَكبزت أذ 
کت می لايق © 15 نَأ یرت حلفم ن بار لَه طن © 8ال 
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الخ ناا توم ھون علي ميق رل ورال © ۶ال رن رذ 
ااا OEE‏ 
لایر ا ا ي 
1 
E‏ بالسجود 
ل قال رَبك للْمَائكة...© شامل لإبليس إذ نشأ فيهم كواحد منهې 
ری ونائب فاعل «يُوحَى» المصدر من قوله: i}:‏ كذيرٌ مُبين». . وإن 
جعلناه ضمير حال «الْمَل الاعلّى»» أو ضمير ما يُوحَى إليه على العموم: أو 
جعلناه «لي» قدّر حرف التعليل قبل نمه أي: ما يوحى إل حال الل 7 
ما يوحى إلي ما يوحى» أو ما يوحى إل إلا لاما أنا نذير ميينء أي: إلا انحصار 
شأني ي النذارة غير حارج إلى الكذب والسحرء فا خصر إضاق. 
5 ووذ قال» بدل من «إذ صمو ن» بدل کل أو بدل 
بعض» لأنه قد لا يحتاج بدل البعض أو الاشتمال إلى الرابط؛ أو مفعول 
ل«اذکر» وأسند الاحتصام إلى الملا الأعلى مع 8 التقاول كان بينهم ويين 
الله تعالى كما قال: لذ َالَ ربك لأن القائل ملك عن الله يخقصم مع سائر 
الملاً. 
(أصول الدیرن) وإسناد القول إلى الله محاز» واعتقاد أن الله من الملا 
الأعلى حرام فالملك قاول عن الله تعالى مع سائر الملائكة ي جعل آدم 
حليفة» ومع إبليس ي شأن السجود. ومع آدم 8 قوله: (أَبهُم 


N 


8 
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بأشتائهْ» (سورة البقرة: ۳۳) . 

وقيل: اختصام الملا الأعلى اختصام الملائكة في الدرحات والكقارات؛ 
أوحى الله سبحانه وتعالى إليه أو ألهمهم: درن الدرجات: إطعام الطعام وإفشاء 
السلام» والصلاة بالليل والناس نيام» وإن الكفارات: إسباغ الوضوء على 
المكاره» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» ونقل الأقدام إلى الجماعات» ومن فعل 
ذلك عاش بخير ومات بخير وخرج من خخطاياه كيوم ولدته أمه'". وفي رواية: 
«قلت ليك وسعديكء فَعَلمت ما بين المشرق والمغرب». 

ويروى: «فأوحى الله تعالى إليه: سل يا عمد فقال: «اللهم أي أسألك فعل 
الخيرات» وترك المنكرات» وحبً المساكين» وأن تغفر لي وترحميي» وإذا أردت 
بعبادك فنة فاقبضي إليك غير مفتون» الهم إي أسألك حبك وحبً من أحبّك» 
وحبٌ عمل قربي إلى حبّك»؛ قال 8# : «تعلّموهن وادرسوهن فإنّهنَ حق». 

[قلت:] ومن الفتنة دعوى أن لله أنامل» وأنْهنّ باردة وَأنهُ وضعهنٌ بين 
كفيه کا , وألّه وحد بردها بين ثدييه, واه تعالى جاءه في صورة حسنة”", 
ومن أحياه الله ورد مثل هذه البدع فلا بأس» وله ثواب عظيم. 

ومعن اختصامهم في الدرحات والكقارات اعتلافهم في قدر ثُوامنٌ. 

[قلت:] ولكن لا يظهر تفسير الاختصام في الآية بذلك» لأنه لا يعرفه أهل 
الكتاب ولا يسلّمه المشركون» فهو اختصام آخر غير مراد في الآيةء وقيل: 
احتصامهم مناظرقم في استنباط العلوم كالعلماء الآدميين» والذي يظهر وينصٌ 


١-يشير‏ إلى الحديث الذي رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سررة ص؛ 
رقم۳۲۳۳» من حدیث ابن عبّاس. 
-٣‏ يشر الشيخ إلى ما في حديث المنام المعروف لدى المحدثينء وقد أورده ابن كثير في تفسير الآية. 
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عليه الأحاديث أن شأهم غير هذاء وله في شأن آدم. 

(إني (I‏ فيما يأني» و«خالق» أقرى من أخلق شرا حسما 
كثيفا ماما ممسوساء وظاهر الحلد غير مكسو بشعر أو وبر أو صوفء لا 
جسما لطيفا كاللك من طين» وف آية أخرى: لإمن ثراب» (سورة 
آل عمران: 09) » وٿ آية: من صلصتال من م حم حا مشون) (سورة الححر: ۲۸) » 
وتي أخحرى: من عََلٍ) (سورة لأنياءة “(FY‏ 8 وحه» وذلك مختلف المفهوم 
متّحد المأصدق. 

وظاهر الآية أنه ذكره لهم باسم البشرء وقي آية أخرى باسم الخليفة» وذكر 

بعض الحققين أله لم يذكره هم باسم البشرء إلا أله في نفس الأمر بشرء وعلى 
كل حال هو آدم اك . 

ذا سويقة.» صورته وعدّلت طبائعه على ما يجري عليه قضائي 
ولخت فيه من رُوحي) أفضت فيه من الحياة ا هي ملكي (إفقمُو) أمر 

من الوقوع بسقط حرف المضارعة الحروم» وما بقي فهو فعل الأمرء وإن بقي 
ساكن أول جيء يهمزة الوصل فيكون الأمرء والمعن: اعجلوا كالساقط. 

(له ساجدین) منحنين تکریا له» لا سجود عبادة له» بل انحناء عبدوا الله 
به وقيل: کسجود صلاة عبادة لله ق » وفيه تكريم له كالقبلة. 

9فَسَجَدَ لْمَلاَنكَة كلهم أَجْمَعُونَ» لم يبق واحدء وأمّا أن يكون 
سجودهم رة كاله قال: معًا فلاء بل تسابقواء فن الساحد من قعود قبل غير 
والقصير قبل غيره» هذا إن كان كسجود الصلاةء أو كان الانحناء إلى حد 
مخصوص» وأمّا إن كان مطلق انحناء فلا يتسابقون؛ إلا إن استغرق أحد منهم 
في عبادة أخرى» فقد يتأحر كالمتنبه» وخرّج بعضهم الآية على الوجه الأكمل» 
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وهو اتحادهم بلع وانتهای واللفظ صالح لذلك. 

)5 إنليسَ6 استثناء منقطع». » لأنْ إبليس من الح ولكونه من الجن أو 
كونه أباهم وقع منه العصيان» كما دلت عليه الغاء في قوله تعال: 200 
سق عَنَ ام ربه) (سورة الکهف: ٠۰‏ » وقيل: كان من جنس من الملائكة 
يسكّون الحرً» يتوالدون فشمل هذا اللفظ اسم اللائكةء فكان الاستثناء ممصلا 
وإك لم يشمله كان منقطعاء أو هو متّصل ولو كان من غيرهم» لأنّه نشأ فيه 
وعيد عبادقم أو أكثر» فكان واحد منهې فاستثي اسشثناء الواحد من حنسه. 

سكير لكن إبليس تكيّ على الانقطاع [أي للاستنتاء]ء وأمّا على 
الأصال احمل أله ترك السجود للتأمّلء فأحبرنا الله و انه تركه استكبارا. 

ركان من الْكَافرِينَ) في علم الله تعالى وقضاله أله سيكفرء وهو في براءة 
الله في حين عبادته لما حتم له به من المعصية» ولذلك لم يقل: فكان بالفاء 
المفيدة للسببية والتفريع. 

أو المراد: كان من الكافرين حين أبى من السجود» لظهور أن الكفر مترئّب 

( لير ما منت أن نة( من أن تسح أي: من السجود.» أو ما 
منعك السجود؟ فإنه قد يتعدّى لاثنين لما لقت يَدَيَ) أي: لمن حلقت» 
ف«ما» واقعة على العاقل» كما تقع على الجماد وسائر الحيوان. 

أو لما كان شيئا حديدا غير معروف عبر عنه ب«ما» أو «مّا» مصدريّة 
والمصدر معن مفعول» أي: لخلقي» أي: مخلوقي» وإِنّما صرنا إلى هذا لتأويل 
«ما» لا عيثا. 


واليدان تعظيم له اا يلد وتأكيد للقدرة» والشيء المعتئ به يعمل باليدين» 
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وهو من غير أب وأ وفيه علوم ومزايا ليست للملائكة. وإله ِل طين ثم حم 
وعظم ثم حياة وق وعلم» ومن كان ذلك حاله حقيق أن يعظّم ويسجد له إذ 
أمر الله تعالى بالسجود له. 

أو اليدان لأنّ له أفعالا ملكيّة تناسب اليمين» وأفعالا حيوائيّة تناسب 
الشمال» ولايد لله حقيقة. 


أو اليد: النعمة» واللثنية لتأكيد النعمة» أو لنعمة الدنيا ونعمة الآخرة 
[قلت:] ولا بأس أن تقول: «يِبّدَي» تأكيد لكونه حلقه وتحقيق» كما يقال: 
هذا رأيته بعيين» أو هذا كتبته بيدي أو قلته بلساني» على أن يرجع هذا التأكيد 
لتعظيمه» کاله قيل: حقيق أن تسحد لا تحقّق اله خلقته بيدي. 

قال ابن عمر: «خلق الله أربعة بيده: العرش» وجنات عدن» والقلم وآد» 
م قال لكل شيء: کن» فكان» رواه البيهقي. وٹ» للترتيب الذكري 
والتراحي الرتي. ويروى أن الله تعالى كتب التوراة بيده. 

ولا يخفى أن ذا اليدين يباشر الأعمال» فغلب الفعل ممما على سائر 
الأعمال حتَّى يقال في عمل القلب: نه ممّا عملته يده» ويقال لمن لا يدين 
له: عملته يداك ومنه: مما عملت يدي (صورة يس: 0/0 ء و( لما 
حَلَفْتُ ييَدَي4. ويروى أن الملائكة قالوا: احعل لآدم وذريته الدنيا ولنا 
الآحرة» فقال الله ون : وعرّت وحلالي لا أحعل من خلقته بيدي كمن 
قلت له كن فكان. 

تكرت بن امزة للاستها ايء وهرة فرصل الكسورة 
محذزفة لفظا وخطًاء أي: أنكبّرت من غير استحقاق وهو فوقك؟ (أم صل 
كنت من الْعَالينَ ممن هو في الحقيقة أعلى منه شأناء فظهر لك أن لا 
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تسجد له ولو أمرتك بالسجود؟ أو أَحَدَثْ لك التكبر بعد الأضاع لأمر الله؟ 
أو أحدث لك استحقاق رفعة وأنت قبل ذلك لم تكن برفيع؟ أم كنت عاليا 
عليه من أوّل مره حقيقة؟ أو مدّعيا للرفعة من أوّل مرّة؟. 

ولفظ «كنت» أنسب بمذه الأوجه غير الأوّلء إذ لم يقل: أم أنت من 
العالين» كذا قيل؛ وقيل: لمن لعَالِينَ» من الملائكة العالين على من سواهم من 
اللائكة لا يعرفون أحدا معهم إلا الله والإكباب على طاعته الم يؤمروا 
بالسجود لآدم» ويسمّون المهيمين. 

وقيل: لمن الْعَليَ6: من ملائكة السماوات» على أله أمر بالسجود له 
ملائكة الأرض فقط والصحيح أن الملائكة كلهم أمروا بالسجود له وأجاب 
قوله: (أستكبرت...) يقوله: (أنا ير كما قال: 

قال اا خير من( أ ي: أنا من العالين عليه حقيقة بأصل الخلقة» كما 
ذكره بقوله: (حلقتني من ار وَحَلَقتَكُ من طن) والنار حير من الطين» 
والمساواة تمنع من أن أسجد له فكي فكيف وأنا أفضل؟. 

اونا أن كلا خلوق لك جنع من أن يعار علي بالسحود له دک 
وأنا أفضل؟ وفي هذا حم فن الذي علقهما أحق بان يطاع في الأمر 
بالسجود» واللوق باليدين أولى من المخلوق ب«كن» والحلوق مما يثمر 
ول لأنّه مما يثمر كأصله» وقيل: أن حر مه حواب لقوله: : مامتعك). 

(قال) لل ك (فاحرج منها) عطف على محذوف: عصيتي فاحرج 
منهاء أو لا يسكن جني من عصان فاخرج منهاء فالضمير للحّة ولو م تذكر 
لشهرة آله من سكانها. 


وقيل: كان في جنّة في الأرض» وعن ابن عبّاس: في جنّة عدن» لا في حنّة 
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الخلد» ولعله لا يصح فان امات كلها سواء في أن لا يمخرج منها داخلهاء والله 
كبك أمره بالخروج مع ذلك لأله لم يدخلها ثوابا لعمله. والأولى أن معن 
«اخرج منها»: لا تدحلهاء وكان يدحلها إذا شاء ويخرج. 

وقد قيل له ذلك وليس فيهاء .معن لا تعد إليها» كما تقول لمن ليس في الدار 
لكن قد سكنها: احرج منها. وكثير قالوا هذه اة الي أهبط منها إبليس وآدم في 
الأرض» وشهر أنها جنّة الثواب» وناداه إبليس من باهها ليوسوس له بعد الطرد. 

وقيل: «منها» لزمرة الملائكة: وقيل: من حلقته» وكان يفتخر ها أبيض جيلا 
حسناء فاعورٌ واسودٌ وقبح وأظلم» وها ضعيفان» والصحيح أن الضمير للحنّة 

(بئت) لأئك رج( مطرود من كل خيرء والمطرود يرحم 
بالحجارة» فكتّى عن الطرد بلازمه وهو الرحم. ولرَحيمٌ): ذليل» كقوله 
تعالی: بك من الصاغرين) (سورة الأعراف: ۳ » أو ذو ذرية ترحم 
بالشهب لأنك ذو عسّة. 

لوإن عَلَيِكَ لَغْتتِيّ شامل للعنة الملائكة وغيرهم له لأنّها بخلق الله تعالى 
وأمره ها وهي الإبعاد عن الرحمة إلى يوم الدينِ» الجزاء» فيجازى على 
مقتضاها يوم الجزاء» فهو في الدنيا ملعون فقطء وف يوم الدين ملعون معذب» 
وإذا : الحم في الدنيا دار الرحمة فكيف يرحم في دار العقاب؟ قال الله تعالى: 
ألا َة َة الله عَلَى الظَلمينَ6 (سورة الأعراف: )٤٤‏ » وقد يلوح بالغاية في الآية 
إلى أله تتضم إلى اللعنة أنواع من ن العذاب تنسي اللعنة سى كأنّها انقطعت. 

قال رب) يا رب (إفأنظرتي6 عطف على ععذوف» أي: قضيت 
برجمي ولعنق فأنظرنء أي: أمهلي ّى يوم يعكُونَ4 يعث هنا الذي 
فضّلت علي وذريته للحساب لأنحو من الموت ما دامت الدنياء وآحذ ثأري 
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منهم» علم بالسماع من الملائكة أو عقله أله لا بد من يوم البعث بعد الموت. 

(قال» الل كك ئك من الْمُظَرِينَ) طلبت الإنظار فإك من 
المنظرين» من جملة من لا أميته قبل قيام الساعة» فن الملائكة لا يموتون قبلها 
فكذا إبليس. 

ی : يوم القت الْمَغلُوم» وقت نفخة الموت» واليوم يوم آحر الدنيا 
ينفخ فيه بالموت» والوقت المعلوم وقت النفخ للبعث» وأضيف إليه لاله بابه. 

قال قبعرنك) عطف على حذوف» أي: أحبتئي ق الإنظار فأقسم 
بسلطانك وقهرك. 
رفقه) والقسم يجوز بالله وبصفته کعزته وعلمه وقدمه وبفعله» ومنه 
مآ أعْوَيِي) (سورة الأعراف: 0 » أي: بإغوائلك» ولا يجوز بفعل غير الله 
3# » وتارة أقسم بعرّة الله تعالى» وتارة أقسم بإغوائه» أو إقسامه بإغوائه إقسام 
بعرّنه لان إغواءه من عزته لکن بلا إحبار. 

زاغو ينم يهم أَجْمَعينَ 0 عبَادَكَ مهم الْمُخْلَصينَ» المصطفين للطاعة 
لسرن ر غوايي. و «منهم» متعلق ب«تخلمين» ولو كان صلة ل«ال» 
للتوسّع في الظروف» وللفاصلة. 

(قال» الله كك لإفَالْحَقَ» أي: قال إبليس الباطل» فالزموا يا آدم وذريته 
الح فهو مفعول لحذوف» وخاطب بن آدم قبل وجودهم لأنهم سيو حدون» 
ويسمعون هذا الخطاب» أو أسمعهم وهم في صلب آدم اليل . 

لوَالْحَقَ6 مفعول مقدّم لقوله (أقول) وقدّم للحصر والتاكيد» فصار 
كالقسم فأجيب بقوله: للأَمْلأَنَ جهنم منك وَممّن تبتك منْهُم أَجْمَعِينَ» 
أو جواب لقسم محذوف» أي: وا لأسا حهنم. 
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وقيل: يجوز أن بنصب «الْحَقَ» الأول على حذف الجن وهو واو القسم» 
والجواب له فيكون الق اللى أو خلاف الباطل» وجملة لوَالْحَقَ أقول) 
معترضة. ومع «منك»: من جنسىك من الشياطين. ومع ومن بعك 
متهي ): وَممّن تبعك من ذرّية آدم في الضلال. و«أحْمعين» تأكيد لكاف 
«منك» ول«من بَبِعَكَ») أو تأكيد ل«من تَبِعَكَ»؛ أي: وللتابعين لك من 
الناس» ولو كانوا من أولاد الأنبياء والصالحبين» 3 تفاوت بين أحد بالنجاة مع 
الإصرار على أنبّاعك» وهو أنسب لقرب المؤكد ولشدّة رغبته في الانتقام من 
آدم. 


( فما انتک علوم بجر وما ای فين © إذ موز وکو اماي 


هوان 2ا بد تا 
حال من الداعي وحال الدعوة ومعجزةالمرآن 

(قل) تذكيرا هم عا عرفوه منك من أنّك لا تطلب أجرا منهم وك لا 
تكلّف حلية ليست لك ما أمألكُمْ عليه لأحله؛ أي: لأحل القرآن» كما روي 
عن ابن عباس طبه أو لتبليغ ما يوحى إلي» والدليل على الوجهين الحال» وقيل: 
للدعاء إلى الله تعالى» والدليل أيضا لحال» والدعاء إل الله مما تضمنه القرآن والتبليغ 
س أخر» دنيوي ولو قليلاء من مال أو كيه أو جاه أو ثناء أو غير ذلك. 

3 أنا من الْمتَكلْفِينَ» المتصتعين لما ليس لهمء مثل أن آي بأقوال دعي 
أنّها من الله وأنّي ما رسول منه. 

قال رسول الله ل : «ألا نكم بأهل ائّة؟» قالوا: بلى يا رسول الل 
قال: «هم الرحماء بينهم» قال: ألا أنبّكم بأهل النار؟ قالوا بلى» قال: «هم 
الآيسون القانطون الكذابون المتكلفون» رواه ابن عدي عن أي بزرة. 


ع تيسير التفسير الآية : ۸A۸ -۸٦‏ 


وأخرج البيهقي عن ابن المنذر: «إنّ علامة المتكلّف أن ينازل من فوقه 
ويتعاطى ما لا ينال ويقول ما لا يعلم». وف البخاري ومسلم عن ابن 
مسعود: «أيها الناس» من علم منكم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل: 
الله تعالى أعلم» قال الله تعالی لرسوله ‏ : لفل مآ سالک عَلَيْه من آخر 
وما آنأ من المتكلْفينَ6». ا 0 

3 هو 0 أي: القرآن أو التبليغ أو الدعاء إلى الله والأوّل الصحيح لأنّه 
أنسب لظاهر الكلام الا كر عظيم لامي ان والانس. لإولتَغْلَمُنٌ 
6 خبره من الوعد والوعيد وغيرهما بتحقيق ومشاهدة بحقّ وصدق بعد 
جن( يوم القيامة وهو بعد حين الدنياء أو بعد حين العمر عند الموت» وذلك 
كله للآخرة» وقيل: يوم بدر» فذلك في الدنياء والله أعلم وهو المستعان الموفق. 


وصلى ال على سيرنا حمر وصجبه وسلم. 


الآية ٤ - ١:‏ تفسير سورة الزمر(۳۹) ۳1 
ا 4 اا 


تفسير سور ةالزمر وآناتها ¥0 
اقزر اهآر نع إن ألكيد لفق اغب أنه ِل لزت © 
ار ادا الالالال کد وان وبر وليك ماتتند م ل يقر 


ایل د 2 بت ا رغه لفون ند تمر 
كن كت© 17د 5 د وا ضط عا لو مادا س هه 
0000 
مصدرالقرآن ووجوب إخلاص العبادة لله 
(تريل الكتاب» القرآن على الصحيح؛ أو السورة» أو حنس كتب الله 
تبارك وتعالى. وهزیل» باق على معن اأصدرية أو مووّل باسم مفعول على 
إضافة الصفة للموصوفء أي الكتاب المزّل» والخبر على کل حال قوله تعالى: 
لمن الله العرير الْحكيم» فعلى أن الراد المنس يكون مهيا لقوله: : ا نر 
إِلْيِكَ د الكتاب» أي القرآن أو السورة وتوطئة له. وعلى أن المراد بالكناب أو 
القرآ آن أو السورة يكون مقتضى الظاهر انيا الإضمار هكذا: «إنا أنزلناه إليك» 
ولكنّه أظهر لزيادة التفخيم؛ ولان ما هنا شروع في بيان المنزّل عليه وما يحب 
عليه» وما قبله في نفس المترل. 
ری وكما أخبر هنا عن المصدر با يتبادر تعلقه به كذلك يجوز في 


۳۲ تيسير التفسير الآية : -١‏ 4 


«لا حولاً عن معاصي الله..»" الإخبار بها يتبادر تعلقه باسم «لاً»» فصّحّ أن 
يجعل «عن معاصي» حبر «لاآ»» وكذا ما أشبهه. وإن علق بما بَعْدَ «لا» وقيل 
في نحو: دلا حول عن معاصي الله» إلّه مشبّه بالمضاف معرّب» وعدم تنوينه 
لشبهه بالمضاف. 

(ن) لأحل إثبات الح أو مع الحقَّ فإن معاني ألفاظ القرآن حق» 
وألفاظه حت وألفاظ الخلق غير القرآن تكون معانيها باطلة وتكون حمًا لإفاغيُد 
(û‏ بسبب كون القرآن الآمر بعبادته حقا تا (مُخْلصًا أ له الدين» [أي مخلصا] 
العبادة عن الشرك والرياء والشبهة. 

(ألا لله ادن الْحَالصْ) كلام مستأنف لا تأكيد لما قبل أن ما 
قبل أمر بالعبادة لله وإخلاصهاء وهذا إخبار بان ذلك حو له والله أهلّ ل 
ولا أهل لَه سواه وهو أقوى مما قبل لاله برهان له فإن المعى: اعبدي 
ياخلاص فاه لا أهل لذلك غيري» ولا سيما أنه أك بالجملة الاسمية 
ودالاً» أوالحصر وذلك كقوله: اعطيٰ كذا فإنّه حو لي عليك» وهذه 
شهودي. نعم اشتملت هذه الجملة على الأولى وأوحبتها ضمتّاء فإن أريد 
بالتأكيد للأولى هذا فصحيح. وأفادت أن الله تعالى لا يقبل ما هو عبادة 
أريد با غيره» ولا عبادة أريد يما هو وغيره. 

قال يزيد الرقاشي: قال رحل: «يارسول الله إا نعطي أموالنا التماس 
الذكرء فهل لنا من أجر؟» فقال رسول الله 8# : له قال: يا رسول الله إا 


-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث الذي أورده صاحب سبل السلام» باب الذكر والدعاء فضل لا حول 
ولا فة إلا بالله... (الموسوعة الفقّهيّة - قرص مدمج) وهو مما اعتاد أهل ميزاب قراءته 
جماعيا بعد صلاة الفجر. 


الآية و4 تفسير سورة الزمر(۳۹) ۳ 
نعطي التماسا للأحر والذكر فهل لنا أحر؟ فقال و : «إن الله تعالى لا يقبل 
إلا عمّن أخلّص له» ثم تلا رسول الله فيك : ألا لله الد الْخَالصُ وني 
ذلك رد على من قال: يقبل منه حانب التقرب إلى الله تعالى؛ وكذا أحاديث 
القدس: «أنا أغنى الشركاء عن الشركة وإلّي قد ردّدته كلّم". 

و الحديث يدل على أن «الدّينَ» في الموضعين العبادة» إذ سكل عن العبادة 
بالملل فأحاب بالعبادة» وقال قتادة: العبادة في الموضعين شهادة أن لا إله إلا الي 
وقال الحسن: الإسلام, فإمًا أن يريد العبادة وإما أن يريد التوحيد لا إله إلا الله. 

وقرّر الله تعالى التوحيد بأنْ المشركين أقَرُوا بتحقيق الألُوهيّة لله تعالى» وأنّه 
امالك النافع الضارٌ إذ قالوا: إنّما نعبد الأصنام لتقربنا إليهه وأفسدو | بهذا إقرارهم 
وبقومم: الملائكة بنات الله ونحو هذاء [قرّر] ذلك في قوله تعالى: 

لإوالدين انوا من دونه لاء مَا مدهي إلا ليقربوتا إلى الله فى 
ومعن «أرلآ» المة. واللخبر قول محنوف» تقديره: يقولرت» أو قالوا: ما تعبلهم. 
وهاء دشنم عائدة إلى الأولياء. و«زُلقى» اسم مصدر .معن تقريا» مفعول 
مطلق. والآلمة المعبّر عنها ب«أولياء»: ما يعبد من دون الله كاللائكة وعيسى 
والأصنام. والقائلون: لملائكة بنات الله بنو عامر وبنو كنانة وبنو سلمة. 
وى ويجوز أن تكون الحملة مفعولا به الخال محذوف من واو 
«تحذوا» تقديره: قائلين: «ما تعبذهم إلا أو يقدّر: قالوا» بدل اشتمال 


ل لبجم بر وده 


من قوله: «تحَدُواه) وحبر المبتدأ هو قوله: ن لله يَحْكُمْ ينهم في مَا هم 
فيه يَختَلفُونَ) وف الكلام حذف» أي بينهم وين الؤمنين. 
والحكم بينهم: إدخال العابدين لغير الله تعالى النار وإدخخال المؤمنين امدق 


. ۳٣۷ص تدم تخريجه. انظر: ج27‎ -١ 


a:‏ تيسير التفسير الآية : 1- ع 


أو بير بين المؤمنين والكافرين بعلامة. واحتلافهم: قول المؤمنين بالتوحيد وأنّه 
حي وقول الكفرة بالإشراك وأنّهِ الحق. 

وقيل: لا حذف» فالضمائر للكفرة وما عبدوه» والحكم بينهم: إدخال 
الملائكة وعيسى الحنّة» وإدحال عابديهم النارء قيل: وإدال الأصنام معهم النار 
تَحْسيرًا لهم بها وتعذيا بماء ولا تتألّم. واحتلافهم: رجاء الكفرة الشفاعة» وقول 
الملامكة وعيسى: إنّكم على باطل ولا نشفع لكم ولعنهم باللسان أو الجالء 
والله قادر أن ينطق الأصنام باللعن. 

ويبعد أن يكون «الذين» للمعبودين وضميرهم هاء محذوفة والواو 
للعابدين والخير «إث المي و<«ما تعبدهم...» محكيّ بقول محذوف 
بدل أو حال كما مر أي يقولون أو قائلين» والمع: والمعبودون الذين 
انُحذوهم أي اتُخَذهم المشركون العابدون أولياء إن الله يحكم بينهم 
بإدحال المعبودين اة الملائكة وعيسى» والعابدين والأصتام النار مختلفين 
برجاء الشفاعة وتيرّؤ المعبودين منهم [وهو بعيد]» ووجه البعد أنه لم يجر 
للمعبودين ذكرء وأن ذلك مخالفة للظاهر في الضمير وحذف الضمير» 
وعدم تقدم احتلاف الملائكة وعيسى معهم بالخصام حت يحكم بينهم» 
وَإِنّما ذلك للمؤمنين معهم في الدنيا. 

لإ اله لا هدي) إلى ما ّي من العذاب إلى اة وهو الإعان والعمل 
من هو كاذب مار راسخ بالذات في الكفر مستعدٌ ل كما قال: : #أغطى 
کل شيء عله م هتى6 رة ط:. »> وکل يَعْمَلُ عَلَى 
شا شاک (سورة الإسراء: 84) ٠‏ 

أو لا يهدي من سبقت في علمه شقوته» أو لا يهدي يوم القيامة إلى ابمئة 
من استمرٌ على الكفر في الدنيا. والكذب على العموم كذب أهل الشرك 


ا کے ی جک 


الآية 1 - ٤‏ تفسير سورة الزمرر۹) ro‏ 


بالإشراك؛ وبالقول بالملائكة بنات الله وغير ذلك من أنواع الشرك وعلى عموم 
ا مش ركين. 

وإن قيل: المراد المشركون المتحدّث فيهم فقوله: من هو كاذب كار 
إظهار في موضع الإضمار ليوصفوا بما أوحب هلاكهم وهو الرسوخ في 
الكذب والكفرء ويناسب إرادة الخصوص كعامر وكنانة وبي سلمة القائلين 
الملائكة بنات الله ومن يقول: عيسى ابن الله ّل قوله تعالى: 

و اراد الله أن بخ ولا لأصطفى ' مما يَخْلقَ ما يَشَآء لو أراد الله 
ااذ أشياء عاقلة غاية في اب والتقريب حبّى تسم أولاده على سبيل اناز 
في التسمية لاحتار ما يشاء هّن ولا يتنظر أن يتّخذ له المشركون ما يختارون له 
كالملائكة وعيسى. 

ولو شاء لاختارهم أو غيرّهُم بالتسمية كما ممّى آدم خليفة له [كما في 
سورة ة البقرة آية ١۳]ء‏ وكذا الأنبياءء وكما ّى السعداء أحبّاءه» وكما می 
القذرة اء وكما قال: لما في تفساك© (سورة الائدة: :لم ء أي عندك ونحو 
ذلك من احاز» ولكنّه لا يريد ذلك ولو على التسمية والتجوّز فقط مع أنّها 
جائزة على الجاز. 

وإلّما قلت أشياءء لأن الولد يطلق على الحمع وما دونه مع أن المشركين 
نسبوا إليه الجماعة؛ ومنهم عيسى» ولو اختص به التصارى» والله أعلم سبحانه 
عن كل ما لا يجوز في حقه. 
(أصول الديرن) وإن فسّرنا الولديّة بالولديّة الحقيقيّة على طريق 
النفي» فالمعئ: لو صم أن يريد الله انّحمَاذْ الولد لم يحده [أي لم يُمكن 
ذلك] لأن كل ما سواه مُخلوق» والمباينة بين الخالق والمخلوق تائّة 
والولادة تنافي المباينة» فلم تثبت صحّة الإرادة» إذ لا يريد ما لا يمكن 
فيكون حاشاه عاجزا. 


۲۳۹ تيسير التفسير الآية : ١‏ ۷ 
أو لو فرضنا صحّة إرادة أنَّخَاذْ الولد لانتقضت لتعلقها بالممتنع وهي الولادة 
النافية للألوهيّة: أو لو فرضنا صحَّة الأتّحاذ لامتنع الانّحاذً. 

وجعل «لأصطفى» في هذين الوجهين بدل الجوابين اللذين قدرت فيهماء 
والولادة تسمية أو تحقيًا منتفية) وأمكن الاصطفاء بلا ولادق وقد اصطفى 
الملائكة وعيسى عليهم السلام على غير الولادة. 

س سحا € على الولادة تسمية وهي التبي» وحقيقة وعن كل 
نقص هر آله له الواح بالذات لا يقبل الولادة والتبعيض والانفصال» 
وفيه مقابلة لقوله: E)‏ . من دونه أوليّاء). لالْقَهّر) لكل شيع 
فهو غي عن کل شيء. 

وأنّخاذ الولد احتياج كما قال الله بلق : : ُو اذ الله ودا سْبْحَائَهُ 

مر التي (سورة يونس: ۸ » أي الغناء الكامل» ّى لا يناج إلى جنس 
وفصل وصورة» ومادّة وأعراض وأبعاض ونحو ذلك» والولادة تتضمن م الانفصال 
والثليّة» والمنفصل شيء مقهور لا قاهر. 

(حَانَ لسوت رارض يللي يكو يلعل ارود ألتَّارَعكَ ألْلٍ 

عط ىواشر جره لجل د عط يه نر عل 

کی لر ا 0 سرك 0 

رو ينها روجا وا اول کا لانو ية ارد زوج کر بون 

اور دَق طم FSGS‏ هر 

E‏ رونا / عك اوتنا اده[ لادء لتر د 

0 EE 0 e 4 

را 0520 وازدة وِذْدَ ری IE 3 IE‏ 
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E 


الآية اه - ۷ تفسير سورة الزمر(ة 9) يفف 
من أدلة التوحيد وكمال القدرة 


9حَلقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ بالحق» لا خخالق سواه ولا يعجزه شيء كما 
هر الواحد القهار» فهو واحد فعلا كما هو واحد ذاتا کور اليل على اهار 
رر اهار عَلَى اللي يغرب الشمس كَل يوم قبل إغراها بالأمس» ففي 

كل بطي اليل على بض اهار فيطول الیل م يطلع النحر كل وم ول 
إطلاعه بالأمس» فيطول النهار» وذلك كتغطية بعض العمامة يبعض. 

[قلت:] وكذا ظهر لي ثم رأيته لابن عبّاسء إذ قال: يجعل بعض أجزاء 
النهار ليلا فيطول الليل» وبالعكس فيطول النهار» وفي معن ذلك تأخير إطلاع 
الفجر فيطول الليل» وبالعكس فيطول النهار» وذلك كقوله تعالى: بولج اليل 

في الهَارٍ. ..) (سورة فاطر: )١١‏ » وما نقص من الليل زاد قي النهار» وما نقص 

من النهار زاد في الليل» ومنتهى النقصان تسع ساعات» ومنتهى الزيادة همس 
عشرة ساعة. 

والليل والنهار عسكران عظيمان يكر أحدهما على الآخر كرورا متتابعا 
شبيها بتتابع أكوار العمامة» وکل ييّب الآحر إذا طرأ عليه. 

وقيل: لمعي يجعل الليل مكان النهار بزوال بياضه؛ وبالعكس بزوال الظلمة» 
کقوله تعالى: لإ وليل | ذا شى وَالنهَار إذا تَحَلّى 6 (صورة اليل: 5-١‏ » وقيل: 
باي بک واحد عقب الآخرء كقوله تعال: لحمل اليل اهار ةلمن اراد 
أن أن يڏک (سورة الفرقان: )٠۲‏ © وقوله: يشي ليل اهار طبه ی( (سورة 
الأعراف: 04) . ولي التفسير الأول مراعاة لَيّ العمامة بعض على بعض كما مر 
وهو أولى. 


١-هذا‏ فيما بين مدار الجدي ومدار السرطان. 


۷ تيسير التفسير الأية : ه-‎ Y۸ 
(صرفم يقال: كار العمامة يَكُورُها كقال يقول. والتشديد في الآية‎ 
للمبالغة. وني الآية استعارة تمثيليّة بتشبيه أشياء بأشياء» وهي أولى من‎ 
حعلها مفردة في «یکور» على حدة تبعيّة» وقي النهار على حدة أصليّق‎ 
وقي الليل كذلك.‎ 
لوَسَعْرَ الس وَلَْمَر) يجربان كما أراد في ت نفس الطلوع والغروب»‎ 
وفي حركتهماء حٌى لا یلان عن محراهماء وإن أريد أن كلاً يجري لمنتهى دورته‎ 
8 04 3 4 8 2 
كان قوله تعالى: لإكُل يجري لأجَل مُسَمّى) تفسيرا للتسخيرء أي: لا يقصّر‎ 
عن دورته ولا يزيد عليها.‎ 

5 5 ع # اا الى نان 
وأحطأ من يقول: الشمس ساكنة لا تجري مع أن اله ويك يقول: کل 
يَخري6. ولا أحد يكور الليل والنهار أو يسخر الشمس والقمر ويقهرهنٌ إلا 

الله قك » فلا إله إلا الله الواحد فعلا كما هو الواحد ذاتاء المخرّه عن الولادة. 
الا هُوَ الْمَرِيرُ) الغالب على العصاة المصرّين بالعقاب اعفار( للتائيين 
لقوله تعالى: إلا من اب رسررة الفرقان: 20/٠‏ وقول وق : «هلك 
المصرُون» أو العفو عن المصرّين بأن لم يعاجلهم بالعقاب. 
ربلاغق 2 فعليه ّي عدم التعجيل بالعقاب مغفرة على الاستعارة 
الأصايّق واشت لفظ «غفار» على التبعيّة والجامع ترك العقاب» ولو كان 
العقاب في المشبه متوقعاء أو مى عدم تعجيل العقاب مغفرة على الجحاز المرسل 
الأصلي والتبعي» لعلاقة الإطلاق والتقييدء لأن الترك في المغفرة مطلق وفي 
التأخير مقيّد بن العقاب سيكون. 
(علقك) أيه الناس أو يها المشركون» لم يعطف على «عَلْقَ 
السسّمَاوات» لاستقلاله بالدلالة على أله تعالى واحد قهارء ولتعلقه الام 


الآية :ه - ۷ تفسير سورة الزمر(ة*) خف 
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السفلي» وقد ذكر خحلق الإنسان على لق الأنعام لعقله وقبول التكاليف (مّن 
فس واحدة» آدم اليل بلا أب ولاأم. 

31 جَعَل منها زج حراء. ب لتراحي الزمان إذ هو الأصل فيها. 
والمراد بخلقكم إخراجكم من آدم كالذٌ وهو متقدم على لق حوّاء» ويكفي 
في التراحي مدّة ولو قصيرة» ولا سيما أنّها طالت بين الإخراج كالذرٌ وحين 
خلق حزاء منه. 

ويجوز أن يكون التراحي رتبيًا على أن خلقها من ضلع أعظم من خلقهم 
من نطفة» على أن المراد بخلقهم خلقهم من نطفة وهو متأعّر عن خلقها زماناء 
وقد يكون ن خلقهم من نطفة أعظم من حلقها من ضلع لأن النطفة مين والضلع 
حي» ولكوها بتغبير بعضه عن حاله الأول عبر بالجعل» فليس التعبير به لكون 
خلقها أعظم من خلقه. ش 

روي أنه أخرج ذرّيته من ظهره كالذرٌ ثم خلق زوجه من قصيري ضلعه 
الأيسر» أسفل الأضلاع» وبقي بعضه أو جعل كله حواء. 
كك فالعطف على «حَلْفَكُم» معن أخرحكم محازاء ويجوز عطفه 
على نعت ثان محذوف» أو على مستأنف للبيان» أي: خلقها م جعل منهاء 
ويجوز عطفه على «واحدة» ولو تغلبت عليه الامميّة لواز ملاحظة الحدث 
فيف أي: وحدت ثم جعل منها مع عدم شهرة فعل الوحدة الثلاثي. 
ربلاغق (وأنرل لكُم من الالام( أثبت لكم في اللوح امحفوظ» وعبر 
بالإنزال عن الإثبات لأن ابت في اللوح المحفوظ تازل الملائكة بإظهاره» على 
الاستعارة الأصليّةء واشتق منه «أَنرّل» على التبعيّةه واللجامع الظهور بعد الخفاءء 
قله ظاهر في انار ج بالاثبات في اللوح» أو على انجاز الإرسالي فالتبعي لعلاقة 
السسّبَّسيّة أو اللزوم» فثبوته في اللوح سبب لتزوله وملزوم له. 


۷ تيسير النفسير الآية : ه-‎ f 

ويجوز إبقاء الإنزال على حقيقته» وهو إنزال المطر الذي هو سبب حيااء 
لأنها لا تعيش إلا بالتبات ولا نبات إلا بالماءه وهو ينزل من السماء وذلك غير 
متبادر. ولا دليل على ما قيل: إِنّها لقت في الحنّة مع آدم ثم أنزلت منها. 

و«من» للبيان متعلقة بمحذوف حال من قوله: مان أزواج» ذكور 
الضأن وا لمر والبقر والإبل وإناثهاء والعطف على «علفكم» أو على «جَعل» 
على أن دم لغير ترتيب الزمان» لن الصحيح أن الأنعام كغيرها من الحيوان 
حلقت قبل آدمء [قلت:] وَضَعُفَ القول بأن الأنعام [لقت] بعد خلقه. وقدّم 
«لَكُمْ» بطريق الترغيب والاعتناء ما صِدّرء والتشويق إلى ما حر 

3 4 يَخْلفَكُمْ حطاب لبي آدم المخاطبين بقوله: س0 وإن جعاناه 
للأنعام ولبنٍ آدم ففيه تغليب العقلاء على غيرهم في الضمير والمخاطبين على ما 
استحقّ كلام الغيبة من أن يقال: يخلقها. 

في بون أُمهَادَكُمْ حل من" بعد خَلق) علقة بعد نطفة» ومضغة بعد 
علقة» وعظما بعد مضغة» ولحما وحلدا وعروقا بعد عظمم وهذه الأطوار في بني 
آدم و الأنعام و نحو ها. و «من» متعلق ب«علق» أو بديحلقه أو عمحذوف 
نعت ل«حلقًا». 


فى في ظَلْمَات» لا يتعلق ب دیلو لاله قد علق فيه «في 
بُطُون»» وحرفا جر معن واحد لا يتقان بعامل واحد إلا على البق كما إذا 
جعلنا «في ظَلمّات» بدلا من «في بطر ن»» ويجوز تعليقه تعليقه ب«حلقًا». 
(ل١ث)‏ ظلمة ليطن والرحم والشيمة» وقيل: ظلمة الصلب والبطن والرحم» 
وف هذا إلغاء المشيمة» ولل إلغاءها لألّها لا يلزم أن تكون» وعلى كل حال 
ألغي صدر اللمرأة مع ن مايها من كما أن ماء الرجل من ظهره» ولعل إلغاءه 
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وک( الفاعل لما ذكر الله المستحقٌ للألوهية لفظا ومع ولا 
يستحق الألُوهِيّة لفظا ولا معن غير لاله لا يفعل فعله» وهو خبر أو بدل أو 
بيان أو نعت على التأويل بالمعبود (ربكئ)» حبر ثان أو خبر أو بدل 1 
نعت» معن ارتي لكم في تلك الأطوار وبعدها. 

لَه املك حبر ثان أو ثالث أو حبر إل لله إل قو حبر آخر أو 
خی والأولى أله مستأنف (فانی) كيف لإنْصْرَفُونَ عن عبادته؟ واعتقاد 
ألوهيته؟ مع كمال الدواعي إليهما وانتفاء الصوارف. 

(إن كُفْرُ وأ 3 وجود هذه الدلائل رلك الله غي عكخم) لم تضروه 
بکف ر کې لان الله غي عن إكانكم» وعن كل أحد فنابت لعل عن هذا الجواب 
المقدّرء وهذا أولى من تقدير: فأنا أحبركم وأقول: إن الله غي. 

ولا برضي لعاده) المومنين والكافرين» وقيل: السعداء لالْكُفرَ) لأله 
قبيح» وحور عن الح وضرر عليهم» كفر الشرك وكفر النفاق. 
(أصول الدير:_) تقول: خلق الله العاصي وأرادها مسن تقع منه» وى 
عنهاء ولا تقول: أحبّها ولا رضيها ولو من الشقي إلا على التوسع والتجوزء 
عن معن أله لم عص مغلوباء وعلى معن الإرادة والخلق. 

رون تشكروأ يَرْضَهُ لک برضی الشكر المدلول عليه 
بجشكروا» لله صلاحٌ لکم» وحقّ وحسنٌ شرعا. ولا نقول بالتحسين 
والتقبيح العقلبيّين. ولا و6 لا صف بوزر غيرها ولا تتأنّر به عقابا 
(رازرة) نفس وازرة مذنبة (وزر أخرى» نفس أخرى» لا تعاقب إلا 
بذنب نفسهاء ومن ذنبها دعاؤها إلى الذنب بالقول أو بحاله» فيعاقب ما 
فعل غيره به لذلك» ولا يحمله عن فاعله. 


۲ئ تيسير التفسير الآية : م- و 

7 إلى ربكم مَرْجفكُمْ)» رحوعكم بالبعث للجزاء 
(ټتبنکگ) حسابا 4 57 کشم تَعْمَلُونَ إل عَليم؛ بڌات 
الصُدُور) فكف ركم أيسةًا الكافرون لا يعدو كم عقابه إلى الؤمين. 


( اسالد لالس طا دعارة کا یا اک ول مه من يى ماکان 


يايد من فل وبح ھم نادنیز سیل ل سم کنر لیک ل 
ناص من إِلبَار© امهو ق یٹ یر سيم وك در ASE‏ 


0 وس و ص 


زهتو SEE EE‏ إایتککر لال ييه )» 
حال الكنارا مذ يذ بة وثيات المؤمنين 


ويد مَس الانتان) المنس؛ وإن أريد به عتبة بن ربيعة أو أبو جهل 
قولان ‏ فاللفظ عام وبه يعمل ضر مرض أو احتياج أو غير ذلك ما 
يكره عا رَبِسَهُ ميا ليع من عبادة غير الله» لعلمه بأله لا يكشف الضرّ 
عليه غيره تعال. 00070 

م بذ خوله») أعطاه (إنمَة منة) عظيمة وهي مطلق نعمت أو نعمة 
تضاد الضِر كإزالته» وأصل التخويل من اول بفتحتين» وهو تعهد الشيء 
بالخير مرَّة بعد أخرى» وأطلق على العطاء مرّة بعد أحرى» كما هو شأن الله 
تعالى مع خحلقه» وقد يطلق على العطاء ولو بلا تکرر. 

وقيل: أصل «حَوَلهُ» أعطاه محولا بفتح الخاء والواو» أي: عبيدا أو حدما أو 
ما يحتاج إلى تعهّد وقيام عليه ثم عمّم لمطلق العطاء. 
صرف ويجوز أن يكون من «حال يخول»: افتخرء كما يقال: حال 
يخيل ‏ بالياء ‏ افتخرء ف«صْوَلةُ»: أعطاه ما يفتخر به» وحافظ الواو في هذا 


الآية :۸ - و تفسير سورة الزمررة”) 4 
مع الياء حجّة لأنّ الحافظ المثبت مقدّم؛ واعترض بأنّه لو كان من «خحال» 
.عع افتخر لكان لازما يتعدّى بالشدّ لواحد» وقد تعدّى في الآية لاثنين» 
وأحيب بكون «عوّل» بالشدّ وضع في اللغة.بمعين أعطى متعدّيا لاثنين. 

ئسي ما گان يدعو إل نسي الضِرّ الذي كان يدعو الله إلى إزالته 
إمن قَبلَّ) قبل التخويل. ويحوز كون «ما» ععن شيء مفخم هو الله ق , 
كقوله تعالى: ونا لق الذّكْرٌ والأنتى 6 (سورة لليل: ٣‏ » وقوله كك : وا 
َك عَابدُونَ مآ ا (سورة الكافرون: )٣‏ . والهاء ل«مَا»» وعليه فعدّي 
ديَدْعُو» ب«الى» لتضمّن معن التضرّع» أي: نسي الله الذي كان يتضرّع إليه 
في إزالة الضرًٌّ وهو معن صحیح» إل أنه كنا كان فيه «ما» مستعملا للعا م 
وتضمين فعل معن آخر لم يتبادر. 

لإوَجَعَل ل نداد © بقي على جعله الأنداد لله تعالى» أو زاد أندادا بطرا 
للنعمة» وهم أصنام تضادٌ الله أو رحال في المعاصي يعاندون الله اء (فضل 
عن سبيله©) من اهتدى؛ ويزيد الضالٌ ضلالاء وزيادة الضلال إضلال حقيقة لا 
جازا. واللام للعاقبة» لأنّه لم يقصد أن يكون الناس منصرفين عمًا هو حق حى 
يسمّون ضالين» وهي هنا قريب إلى التعليل» لأنّه قصد أن يتصرفوا عن كذاء 
وهو في نفس الأمر حق ولا يعرفه حًا. 

(قل) ديد للإنسان تمع بكُفرك قَليلاً ممما قليلا أو زمانا قليلا 
ئك من أَصْحَاب اش من أهلها هكذاء والخلود من خارج أو من 
ملازميهاء فكإنّك لم تتمبّح وتمتّعك أورثك صحبة النار دائما. 

من الاستفهام تقريرء و«مَنْ» موصول مبتدأء والخبر محذوف مع 
معادله» أي: الذي (هُو) على عمومه ولو قيل عن ابن عيّاس: نزلت في أبي 


¢ تيسير التفسير الأية : ۸- 8 


بكر وعمر. وعن ابن عمر: نزلت في عثمان. وقيل: نزلت في ابن مسعود وعمّار 
وسلمان» وسبب الزول لا يخصّص. لقَانتَ ‏ الآء اليل سّاجدًا وَقآئمًا 
يخر ر الأخرة ترجو رة ره حير أم أنت يها الكافر؟. 

والقانت: القائم عا وحب من الطاعات وتطوع العبادات في السرّاء والضرّا 
57 أنّاء ء التلي6: ساعات الليل ليتمكن من تحقيق العبادة خاو ومن عدم 
الرياء فتكون أقرب للقبول» لا في حال الضرًاء فقطء كعادتك أيسّها الكافر. 
وك و «سّاجدًا» حال من المستتر في «قانت». .و وید » حال ٿانء أو 
حال من امسر في «ساجتًا»» أو مستأئف جواباء کاله قيل: ما باله؟ قال: 
يحذر الآحرة» أي: عذاهاء ويرجو رحمة ره في الآحرة. 

عن أنس: دحل رسول الله ع2 على محتضر فقال: كيف تحدك؟ قال: 
أرجو وأخاف: فقال وو : «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا 
أعطاه الذي يرجو وآمنه الذي يخاف»'. 
(فقه) والآية تدل على وجوب الكون بين الخوف والرحاء» فما 
جاوز حدٌ الخوف كان آمناء وقد قال الله تعالى: لقلا امن مَكْر الله إلا الْقَومُ 
الْحَاسِرُون) (سورة الأعراف: 49) 2 وما جاوز حدّ الرحاء كان آيساء وقد قال 
الله تعالى: 0 ياس من راح الله إا قوم لكَافرُونَ) (سورة يوسف: ۸۷) . 

[قلت:] وتدل الآية على فضل صلاة الليل لاحتماع القلب فيه» وعلى 
حواز الإبمان والعمل الصاح خوفا من النار» وعلى جوازهما لدخول اة 
وعلى جوازهما للنجاة من النار ودحول الحنّة» وحاز من الحديث القصد 


-١‏ رواه الترمذي في كتاب الحنائز» باب ما جاء في أن المؤمن يحوت بعرق الحبين» رقم۹۸۳. ورواه 
ابن ماجه في كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له؛ رقم 01 من حديث آنس. 
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مما لإحلال الله تعالى لا خوفا من النار ولا طمعا في الحنّة» كصهيب 
ورابعة العدوية؟ 


[قلت:] ومن قال: لولا اة أو لولا النار أو نحوهما ما عبدت الله ذما 
لنفسه إذ كانت لا تعبد إحلالا له تعالى بل لذلك فلا بأس» وإن قاله استخحفافا 
بق أو لولا أله يعاقبي ما عبدته» أشرك. 

(قل4 لذلك الكافر تقريرا وتصريحا باحق وتبيها عن الإعراض والغفلة 
لفل يسنو ري الذين يَعْلَمُوْنَ)» يدركون الحقّ فعملوا به فلزموا الطاعات» 
وخافوا العقاب على التقصير» ورجوا الرحمة (والذينَ لا يَعَْمُونَ) لا يدركونه» 
فعملوا يحهلهم وهواهم مثلك ايها الكافر الجاعل للأندادء لا يستوون. 

العالمون العلم الحقيق الذي أغر العمل الصا وترك المعاصي في أعلى ولي 
خيرء والذين لا يعلمون في أسفل وقي شرء [قلت:] والعالم بلا عمل كالجاهل 
وقد يعتبر أله أشدٌ عنادا من الجاهل. 

والآية على العموم؛ ولو قال ييى بن سلام”": المراد رسول الله يوق » وقال 
ابن عيّاس: أبو بكر وعمرء وقال مقاتل: عَمّار وصهيب وابن مسعود وأبو ذرٌ 
وقال عكرمة: عَمَّان وعن ابن مسعود ق رواية المراد عار وي أخرى عَمَّار 
-١‏ رابعة بنت إماعيل العدوية البصريّة الراهدة العابدة أمٌ عمروء قيل عاشت ۸٠‏ سنة وفيت سنة 

ه. الحمصي: قذيب أعلام النبلاء» ج١2‏ ص ۲۸۸. 
؟- يحي بن سلام بن أي علبة التميمي بالولاء البصري ثم الإفريقي» مغر فقيه محلاث لغوي» ولد 

ونشأ بالبصرة» ورحل إلى مصر نّم إلى تونس» سمع الناس ما كتابه في تفسير القرآن وح في 

آخر عمره» وثوفي في طريق عودته. ودفن عمصر عام ٠6٠6‏ ه. عادل نويهض: معجم 

اْمفْسرِين» ج۰۲ ص ۷۲۰. 


6 تيسير التفسير الآية .لد ٠٠١‏ 

لإئ دک بالدلائل المذكورة فيزدجر عن الإشراك والعاصي ولوا 
لااب العقول الخالصة عن الشبه لا هؤلاء الكفرةء فإلّهم بمعزل عن التذكر. 

تادان ام ر لل خسوا ملول انو اسه وس أنه 
500006 مرم کسان © فل ان أيزث ایبد صا 
1ه 9 ينه : لا انا رميوع 
کور ڪول ل ا ؤم د ابوا ماش ين دونو قلا 
یرآ رن روا سه اعيبر اة ادكه توشر 
HEE‏ ق لجار ومن و ال5 وی لل" 
بام يداوو © والز نبا لفوت أن يبد وها وأ إلا 
ری یراد ® از ی يخر مون الول یبود اس وليك 


ر 1 م سے 


آلو 58 ماه واو يار حَوَءََد كله اداي 
ا توا درد ھن کر 


جره من کیا 7 ائ یئاھ يعات © » 
نصائح للمؤمنين ف العبادةوما أعد لحم م نكرامة 
ووعيد عبدة الأصنام 
لفل ياعباد الذي اموأ القُوأ ربكم أي: قل هم عي بدليل 
إضافة عباد لضمير الله سبحانه» وهي إضافة تشريف» كأنّه قيل: قل للمؤمنين 
يقول لكم ربُكم: لإياعباد...6. ولا شك أن هذا لكونه حكاية كلام الله تعالل 
أقوى من أن يقول: يا عباد الله الذين آمنوا أنقوا ريكم. 


i. 


الآية ١١:‏ - وم تفسير سورة الزمر(۳۹) 4۷ 

لإللْدِينَ أَحْسُوً...» تعليلء أي: لأنّ للذين أحسنوا (إفي هذه) متعلق 
شر » أو عتعلق «للذی». (ي) بأداء الفرائض و اش والحجر ة إلى 
الحبشة أو إلى المدينة» أو بالصبر على أذى المشركين أو التمسسّك بالدين 
لإِحَْسَنَة6 مرتبة حسنة» هي موضعه في الجن أو هي النّةه ومعلوم أن المنّة 
على التوزيع» أو خير الدنيا والآحرة» وقيل: الحسنة المدينة» وقيل: الثناء الحسن 
في الألسنة المقبول عند الله» والصحّة والسّلامة» وقيل: ولاية الله. 

رض الله 4 وسم لا عذر لمن أشرك أو عصى لتضبيق المشركين عليه. 
والآية حث على الهجرة» وقد قيل: نزلت فيمن هاجر إلى الحبشة» وعبارة 
بعض: نزلت في عفر بن أبي طالب طبه وأصحابه إذ هاجروا. 
(فقهم) وفسّرها بعض بالحث على الحجرة من البلد الذي ظهرت فيه 
المعاصي اقتداء بالأولياء» وَلَمّا فحت مَك لم تحب المجرة» فمن أسلم في دار 
شرك وهي وطنه جاز له المقام فيهاء إن كان يصل إلى إظهار دينه» وقيل: ولو 
كان لا يصل إلى إظهاره وقد أقامه سرا. 

[قلت:] وإن لم يجد من يعلّمه دين الإسلام أو يفتنوه ولو سره ذلك وحبت 
عليه رة ألم َك رض الله واسعة6 (سورة البقرة: 640 » إن أَرْضِي 
وَاسعة...6 (سورة العنكبوت: 05) . 

وقيل: أرض الله المدينة» على أن الإحسان الحجرة» فالحسنة الراحة من 
الأعداء وقيل: أرض الله احنّة» وفيه أن المقام يناسب وسع الدنياء ولو ناسب 
النفسير بابلئة قوله تعال: (وأؤركا اررض يوا من اة حَيْث ناخ وسورة 
ارمر: 4م » لون عَرْضنهَا سات (سورة آل عمراذ +018 ٠‏ لكننْ مناسية 
لا تقرب أن تكون حة في تفسير الآية. 


4۸ تيسير التفسير الآية : ٠023م‏ 


(الما يُوقَى الصابرُونَ على دنهم وعلى المصائب» وعلى أذى المشركين ما 
داموا فيهم؛ وعلى الحجرة ومفارقة الوطن» ومن يعر فراقه» وعن اللذّات. 

قال علي: «كل مطيع يكال له ويوزن» ر الصابرين فإنّه يحثى لهم حثيا». 
ويروى: «إن أ أهل البلاء لا ينصب میزان» ولا ينشر هم ديوان» ويصب 
عليهم الأحر صبًا بلا حساب» حى يمى أهل العافية في الدنيا أن أحسامهم 
قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. 

[قلت:] ومن العجيب تفسيره بالصبر على الصوم؛ وأعحب منه دعوى أن 
تفسيره بالصوم أكثر الأقوال» مع أله لا مدل للصوم إلا أله من الدين» وم 
يشهر أن المشركين يضيّقون عليهم لأحل الصوم فيقال: صبروا عليه وإلّما 
الكلام في الصبر على شدَّة المشركين» وقطع عذر من لم يصبر عليه فارتدٌ» مع 
أن أرض الله واسعة» يغريهم على الصبر أو على الاقنداء عن صبر قبلهم. 

(أجرهم)» في الآخرة (بقير حساب» حال من «أخر»» أو من 
«الصايرُونَ»» أي: كائنين بغير حساب على ذلك الأجرء وعلى كل حال المراد 
الكثرة» كما قال ابن عبّاس: لا يهتدي إليه حساب. أو حال من «الصّايرون» 
على معن نهم يدخلون بغير حساب. ۰ 

ومقتضى الظاهر إن قلنا المراد بالصابرين من حوطيوا بقوله: ياعا 
وقوله: لوا رسكم [أن يقول:] نما وون أحوركم يغير حساب» 
بالإضمار» فأظهر ليذكر أن العمدة الصبرء وأن لا ثواب مع عدمه. 

قال أبو هريرة: «من رزق حمسا لم يحرم حسما -وزيد سادس- من رزق 
الشكر لم يحرم الريادت لقوله تعال: لن شكرشم لأزيئكم...) (سورة 
إبراهيم: ۷) » ومن رزق الصبر الم يحرم الثواب» لقوله تعالى: ن برفی...) 


الآية ٠١ - ۱١:‏ تفسير سورة الزمر(ة”) 4۹ 
ومن رزق التوبة لم يحرم القبول» لقوله تعال: وهر الذي يبل الوه عَنْ 
اد( (سورة الشورى: 0؟) » ومن رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة لقوله تعالى: 
0 م عفرو رکم .© (سورة هود: ؟ه) » ومن رزق الدعاء لم يحرم الإحابة لقوله 
تعالى: ل(عرني أستجب كم ..) (سورة غر ٠‏ » والسادس: من رزق 
الإنفاق لم يحرم الخلف» لقوله تعالى: وآ نكم ..)) (سورة سبأ: 7) ». 

[قلت:] وف الصبر على أذى السنٌّ أحر كبير» كما روي أن الله تعالى 
أوحى إلى رسول الله هيك وعلى آله أن قل لأبي بكر: علام أضمر؟ فسأله» 
فقال: على وجع السنّ سبع سنين. فليس كما قيل: إَِّه لا ثواب لمن صبر على 
وجحعها إذ كان له نزعهاء لأنّا نقول: الأصل عدم قطع الأعضاءء فترعها جائر 
والصبر عليها له واب لمن قصده. 

9 ؤلاء المؤمنين المحاطبين أو للمشركين: كما قال تعالى: اعدا 
م شم من من دُونه (سورة الزمر: ٠٠‏ » أو للكل لي مرت 4 أن اغد الله 
مُخْلصًا له الد مخلصا العبادة عَمّا ييطلهاء كرياء وإشراك ومعصية أو 
ينقضها. وأمره بذلك أمر لهم فإن لم يمشلوا لم يتفعوا بشي وهذا حث. وبي 
الفعل للمفعول للعلم بان الآمر الله ك » وللإشارة إلى أن إخلاص العبادة لله 
ك أمر يحب امال من کل من صدر منه. 

وكذا ني قوله: (وأمزت) بذلك «الأنَ أكون اول الْمْسدمينَ» 
لأحل أن أكون اول المسلمين في الدنيا والآحرة» بكون أوهم في الإحلاص 
وهم مسلمو أمّته وأوّل من أسلم في زماني ومن قومي» على وفق الأمر 
الموحى المذكور. 

وکل نبيء اول من يؤمن من أمّته بها يوحىء لأنّه يوحى إليه» فيؤمن عا 
أوحي ثم يلّغه. و[أن أكون] أوّل من دعوقم إلى الإسلام» ورحّحه بعض» أو 


E‏ تيسير التفسير الآية : .لاوم 
أول من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره فأكون قدوة في قولي وفعلي. أو الأرليّة 
في الشرف بالدين» وقد علمت أن اللام للتعليل» وقيل: معن الباي فلا حذف 
كما حذف لفظ «بذلك» على وجه التعليل. وقيل: اللام صلة والباء مقدّرة. 

فل الي أخاف) بالعصيان بن عص عَصَيْتْ ربي) ولو معصية صغيرة» 
فكيف الإشراك وكيف أنتم وقد بسطتم الإشراك؟ لإعدَاب بوم عظيم إسناد 
العظم إلى اليوم لعظم ما فيه من الهول بحاز عقلي» أو من تسمية امحل باسم 
الال امحل يوم القيامة» وهو زمان. 

قل الله ابد قدّم لفظ الحلالة للاهتمام والحصر الأمور يما لمُخْلصًا 
لَه دي عبادي مما يفسدها كالرياء والاشراك» قيل: ومن طلب واب أو 
حاة من النارء فالحال مؤسّسة» أو عن عبادة غيره معه فهي مودق أن التقدم 


أفاد آله لا يعبد غير الله ويترك الله ولا يعبد غير الله مع الله بل الله تعالى وحده. 

نزل ذلك ليظهر التصلّب في دينه لقومه» وليدفع دعاءهم له إلى دينهم» 
وللتمهيد لتهديدهم بقوله تعالى: أفَاغْبُدُوا ما شتكم» عبادته من دونه 
فأتشفى بها یرل عليكم من العذاب» أو لينزل عليكيه بلام العاقبة منه يك . 

زل؟ ان لخاسرِين» كاملي الخسران وهو إضاعة ما هو كرأس الالء 
وإضاعة فائدته إذ أضاعوا التوحيد وثمراته» أو أضاعوا أبدانهم وأموالهم وأعوافهم 
والعمل الصاح يماء وكان الصواب أن ينتفعوا بذلك في الإسلام. 

(الذين خسوا أنفسَهُمْ وأهليهم يَوْمَ آل أتباعهم ووردوا 
معهم النار وما بحوا وما أنجوهم» وذلك بدخول النار أو بظهور ذلك» ولو 
قبل دخحوها. 

(وأيهي:): ما لهم لو آمنوا من الأزواج والولدان والخدم في النّة, أحذها 


الآية ٠١ - ٠٠:‏ تفسير سورة الزمر(ة”) 01 
المومنون» وأحذوا المكان الذي للمؤمنين في النار لو عصواء كما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما والحسن وقتادة وميمون بن مهران» وليس متبادرا من الآية. 

وقيل: «أهلیهم»: من دحل اة من قرابتهم وأصحاهم مانم ویرد أله 
لم يفتهم شيء مطلوب لحم بدحول هؤلاء المئّة. والخاسرون هم المخاطبون 
بقوله اك : ادوا ما شم م کر د فمقتضى الظاهر: أثتم تخسرون 
أنفسكم وأهليكم فعدل عنه إلى الإظهار للتأكيد, أو هم كل خاسرء فيدخل 
فيهم هؤلاء المحاطبون ألا وبالذات. 

(آأ) تأكيد (دك» البعيد في السوء» وهو تأكيد» كما أكد بالجملة 
لاسي (هْوَ) تاكيد بضمير الفصل الْحُسْرَافُ) تاكيد بتعريف الطرفين 
للحص » وڊ ب«فغلان» فإنّه أبلغ من الخسر والخسارة نن الظاهر لكل 
أحدء أو الظهر كون الح مع النيء يي » وذلك تأكيد بالظهور أو الإظهار. 

لهم ن فزقهج) معلق به ليته عن ثاب أو ابت أو بمحذوف 
حال من هذا المستتر العائد إلى «ظللٌ» الذي هو مبتدأ في قوله: وظلل 
قار نعت «ظلل». 
«لاغة) 2 سی ما يعلرهم من النار ظلالا لعلوّها عليهم كالظلة» على 
الاستعارة كما م لأن الظلّة ‏ وهو مفرد الظلّل ما يقي من الح وأكد 
التهكم بلام التفع في قوله: «(لَهُمْ» إذ لم يقل: عليه كما هو مقتضى 
الاستعلاء فوقهم» وكما شاعت على في الضر 

ومن هم ظُلَلَ) أي: فرش من النارء ممّاما ظللا لمشاكلة الظلل 
المذكورة قبل» ووحه الاستعارة شبهها مما فوق قي الانبساط والضنٌ أو الفرش 
ظلل حقيقة لمن تحتهم إلا أن أحيرهم سفلا لا أحد تحته» يكون ما هو فيه ظلة 


٠٠ -٠٠١ : تيسير التفسير الآية‎ o 
له إلا أن يقال: ظلّة لما تحتهم من الح أو ما شاء الله» أو الظلل من تمتهم النار‎ 
تلتهب وتعلو رؤوسهم.‎ 

(ذلك) لعناب يحرف الله به عاد » مؤمنيهم ليزدادوا حيرا ولا 
يرجعوا إل وراء» وكافريهم ليؤمنوا. عى بعض أن الراد امومنون» وكذا الوجهان 
في قوله: لإياعباد فَُونْ) عطف على محذوف» أي: اتبهوا للدلائل فاقوي. 
(صرف) الذي اجتنبواً الطاغْوت أن بجُدُوهَا) «فلعوت» من 
الطغيان بزيادة الواو والتای وأصل الألف ياء أو واو من طغا يطغو أو طغى 
يطغى بفتحهماء كما يقال: الطغيان والطغوان؛ قدّمت اللام على العين» واللام 
واو أو ياء مفتوحة هكذا: طوغوت أو طيغوت» فقلبت ألفا لتحرّكها بعد فتح 
كما وقع التقددم في صاقعة من صاعقة. 
(لغت والطاغوت: الكاهن والشيطان» وكل رأس في الضلال» 
والساحر والمتعدّي» وکل معبود من دون الله مريد للعبادة» أو صنم لا إرادة له 
والارد من امن والصارف عن الخير. وقيل: حقيقة في الشيطان» يطلق على 
الواحد فصاعداء أو لعلّ أصله مصدر حعل اسما للمبالغ في الطغيان» فصحّ 
إطلاقه على القليل والكثيره كما استعمل في الآية للجماعة» فأّث بتأويل 
الجماعة إذ قال: ن عيدو م وهي في تأو يل مصدر بدل اشتمال» أي: عبادة 
تلك الجماعة من الأصنام أو الحنٌ أو الآدميّين. 

وبوا إلى الله بالعبادة معرضين عن غيره لهم البشرّى) بالسعادة 
والمحّة على ألسنة الرسل في الدنيا جزما لبعض» وعلى شرط البقاء على الحقّ 
لبعض» وعلى ألسنة الملائكة عند الموت» وعند الحشر. 

شر عاد الذينَ يَستَمُون الول عون أخست) أي: فبشرهم 


الآية ۲٠١ - ٠٠:‏ تفسير سورة الزمر(۹") Yor‏ 


بالإضما» أي: الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله كك » وأظهر 
ليصفهم باستماع القول واباع أحسنه» وهم على العموم هنا وهنالك» وقيل: 
على الخصوص بحسب الترول. 
«سبب النزول) وقيل: نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل» 
وسلمان وأبي ذرٌء كانوا في اجاهليّة يقولون: لا إله إلا الله وقيل: في عبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد» والزبير» لَمّا أسلم 
أبو بكر جاءوه وقالوا: أسلمت؟ فقال: نعم فذكرهم بالله تعالى فآمنواء 
ويعتبر عموم اللفظ. 

و«القول» عام و«أحسنه»: ما کان منه حَقَاء وهو خارج عن التفضيل» 
أو باق عليه» فيبعون العفو ويتركون القصاص والانتقام الجائر» ويتركون إظهار 
النفل إلا لداع ويتّبعون إسراره ويتبعون الطاعة الواحبة قبل المندوب إليه» 
والقرآنَ قبل غيره» وهكذا كل حسن وأحسن يعون الأحسن» ومن الحسن 
امباح» وإذا عرض ندب وواجب سارعوا إلى الواجحب. 

والقول: قول الله تعالى وقول غيره» فما ذكر الله ويلك أله قبيح اجتنبوه» وما 
ذكر أنه حسن أو أحسن البعوا أحسنه» ويجتبون قول الناس القبيح ويتبعون 
احسنه وحسنه» ويقدّمون الأحسن. 

و«الذين» نعت» ولو وقف على «عبادي» وأحبر عن «الذين» بقوله: 
ر أولعكَ الذينَ ديهم ا لكان العباد هم الذين احتنبوا الطاغوت المعهودين» 
لكن لا يحمل الكلام على ذلك الوقف 


.۲۰۸ لقم التعريف به انظر: ج۰۱۱ ص‎ ١ 


ot‏ تيسير التفسير الآية : لوم 
(أرك ت آلذدين هدايم اله ولك هم ووأ الأنباب 6 القلوب الخالصة 
الي لا بور فيها الهوى ولا الشبهة. 
قمر ق حَقَ عليه كَلمَة لداب أي: قضاؤه أو قوله: نكن 
حنم 00 ص: ٥‏ » وهم المخذولون ضدٌ المهتدين المذكورين» عليهم 
ضدٌ مالحم. نزلت الآية ‏ قيل ‏ في أبي جهل ونحوه. 
د والهمزة دخات على محذوف عطف عليه احمل بالفاءه أي: 
أأنت تملك أمر الناس فمن حقت عليه كلمة العذاب شه ؟ . «لقذم» الذي 


قدّرت حواب «مَنٌ» الشرطية. أو الهمزة مما بعد الفاء : قدّمت لتمام صدارقاء 
ورجّحه ابن هشام. والحذف أولى لسلامتة من ذلك» ولو انفرد به الزخشري 
فيما قيل وتوبع» وقيل: الحواب في قوله تعالى بعد: 

اقات يُقذ» من النار ومن في الثار 4 والأصل: أفأنت تنقذه ؟ وقدّمت 
الهمزة لتمام صدارتما على فاء الحواب» وإذا قلنا هذا وقلنا همزة ِأَفْمَنْ حق» مما بعد 
الفا كان من تأكيد الاستفهام لأن الأصل أن تدحل الممزة على أداة الشرط 
فتنسحب عليه وعلى الجواب» أو تدحل على الجواب لأنّه المقصود وبالذات. 

والنار هي الحرقة» يقول هي : لا أقدر على إنقاذه. وكذا إن قلنا: النار معي 
الأعمال الموجبة للنار» وهي سبب للنار» والنار لازمة هاء وهي ملزومة للنارء وتلك 
الأعمال هي الضلال» أفأنت تمدي الضال في قضائه تعالى؟ يقول: لا. 
ربلاغقم 2 ولإنقاذ ترشيح هذا احاز الإرسالي لأن الإنقاذ من النار أظهر 
من الإنقاذ من الضلال» أو المع انهم استحقو ١‏ العذاب وهم في الدنياء وكأنّهم 
في نار يوم القيامة» وأبدل جهده في دعائهم إبدالا شبيها بإنقاذهم منها على 
الاستعارة المركبة. 


الآية ۲١:‏ . تفسير سورة الزمر(ة”) وه 

كن الذينَ قو رهم لَهُمْ عُرف من فوقها عرف أي: ثابتة هم 
أيضاء قيل: والمراد تكرير طبقات الغرف» لا أفراد من الغرف فقط ( 
على صفة تقبل جري الماء عليها كما قال: جي من خها) من تحت 
الغرف التحيّة والفوقيّة (الأئْهَارُ6 لأنها تأي من العرش فوقهنٌ فهي تحت كل 
غرفة تحري إلى حيث شاء الله تعالى. 

أو تصعد من تحت إلى فوق بقدرة الله تعالى فتجري فوق الغرف» أو المراد 
مبنيّة قبل يوم القيامة» وليست تبن في ذلك اليوم» وفي هذا تشريف بأن بناءها 
فعل لله تعالى. 

[قلت:] والمشهور أن اة والنار مخلوقتان قبل آدم» وإذا قامت الساعة 
مات ما فيها من الحور والولدان والملائكة ثم ييعثهم الله يوم البعث» وإِنّما يكتنع 
الموت عَم فيها إن دخخلها جزاء» وإذا بعئهم الله داموا فيها أبدا. 

لوغ الله6 ذلك وعدا للا لف الله الْميعَاة6 لأن علفه نقص في 
ایر أو الْشِرَّ وهو مصدر ميم على وزن مفعال للمبالغة من وعد أبدلت 


الواو ياء لكسر ما قبلها. 

ر 3 2 4 1 9 22 
ار نه ألم أ لهل ما شنک , تيع طا رض 2 چ وه زر 
کیا رنہ و کنر متا یا ماما انه كد یور 

ليد © » 


ضرب مثل لال الدنيا 
ألم 8 ان الله أنرّل من ¿ السماء مغ إلى قوله: لحُطَامًا) تمثيل 
لسرعة زوال الدنيا وكأنها زالت فكيف يُطمأن إليها ؟ وكأنكم بعدها 


۲١ : تيسير التفسير الآية‎ ٦ 
بتلك الدار الي فيها الغرف المذكورة» وبيان لقدرة الله تعالى» فلا تنكر‎ 
تلك الغرف.‎ 

والمياه المذكورة والسماء حهة العو يرل الماء منها لأسباب خلقها الل 
ويوجد الماء يما كالأبخرة تصعد إلى العلرٌ فيقلبها ماءء وقيل: السماء الدنيا 
يرل الماء منها في مدَّة يسيرة بقدرة الله أو مدّة طويلة يترل فيها فيصل 
لأوقاته» وقيل: يحتبس البخار في الأرض فينقلب ماء» وإذا كثر بحيث لا 
تسعه الأرض انشقت فانفجر عيوئاء وهو قول قوم كثر بخار الجهل في 
قلويهم فانشق إلى هذا الكلام. 

وقيل: الماء ما في الأرض من الماء الذي أنزله الله تعالى من تحت العرش» 
وأسكنه الأرض حين خلقهاء والمعروف أنّا نرى الماء ينعقد من أبخرة» وأن ماء 
الأرض من الأمطار خرن فيهاء يقل بقل الَطر ويكثر بكثرته» ويقال بعضه: من 
أوّل خلق الأرض وبعضه من المطرء وعن ابن عبّاس: لا ماء في الأرض إلا من 
السماى ونحو ألم تر لو كان .معن ألم تعلم كثيرٌ ف الاستعمال» ولو فيما لم 
یشاهَد» لکن أصله فيما یشاهد» ولا مانع منه هنا. 


9فْسَلَكَهُ) أدحله يتابيع) بجاري كالعروق في الأحساد وهو ظرفُ أو 
يقدّر «في». والفرد: ينبوع» وييعد أن يجعل ينابيع .معن نوابع» فيكون حلا 
وهو ضعيف» لأله لم يقل: من الأرضء بل قال: (إفي الأَرْض) فنحتاج إلى أن 
«في» .عن «من» أو «إلى». والمعين أله يبع في مواضع التبع منها. 

م رج به رَرْغًا). أي: بسببه إذ جعله الله تعالى سببا كل ذلك من 
لله خحلق السبب والمسبب» وتأره ولو شاء لأخرج النبات من النارء أو من الحواء 
أو من الحجر بلا ماء أو من حديد. 


الآية: ۲۲ - ۲١‏ تفسير سورة الزمر(۳۹) باه ؟ 


ولا بأس بجعل المدحلية للماء بأن نحعل الماء للماء بلا تقدير مضاف» فيقال: 
يخرج الله تعالى الزرع بالماء» ولا بأس في ذلك لأن تلك المدخلية لا يحتاج الله 
تعالى إليها في إحراج الزرع» وهو حلقها. 

[قلت:] وجعل الله تعالى الأمور مرثّبة على الأسباب ليستريج إليها القلب» 
وتعمل الجوارح ويثاب العامل» ولو لم يكن الأسباب لكان الإنسّان في غم مما 
يفاجأ من خير أو ضر لا يدري هما يكون ولا می يكون [ولا برتقي ذهنها 
ولا علميًا]. 1 

ملكا ألوئة 6 أنواعه کر وشعير أو خضرته وصفرته وحمرته» أو 
الأنواع لكات الشاملة لذلك كله والزرع شامل لا يأكله الناس وما لا 
يأكلونه» وهو ما حرثه الناس لا ما نبت مطلقاء ولو بلاحرث» وتحتمل إرادة 
هذا العموم على التجوّز لعلاقة الإطلاق والتقييد. 

نم هيج «ن» اراسي في الزمان وكذلك ما قبلها ولا ينان سوق الآية 
ثيل للسرعت أن في هذه الدنيا سريعًا وبطينا ويجوز أن تكون للتراخحي في الرتبة. 
واهيجان: اليس حقيقة لا بحاز من جاز الأوّل» والمشارفة عن يجان معن 
لتقت والذهاب بالييس كما قبل رة مُصْفرا نم يَجْعَلكُ حْطَامًا) مفئّئًا. 

إن في ذلك ت لذكرى» تذكرا أو تذكيرا موان الدنيا ولي الآلباب» 
فلا يغترون بالدنيا ولا يستنكرون إجراء الأفمار من تحت الغرف. ولا إادر أن 
ا معين: تذكيرًا أو تذسكرًا بأنّه لابدٌّ لذلك من صانع حكيم؛ ولیس کل ما صحّ 
معناه تفر به الآية إذا م يكن دليل عليه ولا الآية مسوقة له. 


کےا ار کے و ا س ی تي ر و م 4 
( یکی امن لار ھول ورن کی درب ایی فاون وکر 
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أ 50 اول مسر ریو کا مامتان رنه 


0۸ تيسير التفسير الآبة : ۲۲ - ۲١‏ 


ةينون مشر شن چاو مر وهار ا کر رک مد يني 

بی کا نوت نيل مها نحي من يمو _بوبهوء سء اعدا روم 
بعتمو ب و أعاكغز واكك ن من لوز لها 
مت لايتنخزون© 6اد اماه ريز لذيرة اومان الايرة أقجز 
وك سكين ) 


أوصاف من شرح الله صد ره للإسلام 


لأقَمَنَ) امز ما بعد الفاء أو داخلة على جملة معطوف عليهاء أي: اكل 
الناس سواء فمن شرح الله...؟ الخ. و«مّن» موصولة مبتدأ خبرها يقدّر بعد 
لمن ره أي: كمن قسا قلبه فهو على ظلمة الضلال (شرح الله صَّدْرَةُ 
للام شرح الصدر للإسلام توسيعة له بأن يجعله قابلاً له بلا ضيق ولا 
كراهة كشرح اللحم. 

روى البيهقي والحاكم وابن مردويه عن ابن مسعود ضيه : تلا رسول الله 
8 الآية فقلنا: «كيف انشراح الصدر؟» قال: «إذا دخل النورٌ القلب» 
انشرح له وانفسح»» قلنا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: «الإنابة إلى دار 
الخلود» والتجاني عن دار الغرور, والتأهُب للموت قبل نزوله»””. 

والمعن: ' يجيء عليه النور فينفسح له» لأنّه حلق منفسحًا له قابل فذلك هو 
ما مرّ من أن الشرح توسيعٌُه فهو انفساخ للتور الوارد عليه. [قلت:] فلا حاحة 


١-رواه‏ الحاكم في مستد ركه» كتاب الرقاق» رقم۳٦۷۸.‏ ورواه البيهقي في شعب الإعان )90١(‏ 
باب في الزهد وقصر الأمل» رقم .١٠ ١‏ من حديث ابن مسعود. 


الآية: ۲۳ - ٠۹‏ تفسير سورة الزمر(۹") 0۹ 
ااا ا کا ا 


إلى جعل «ما» في الآية بمعين تكن الإبمان فيه أ وما قي الحديث ,ععئ ما زاد 
بعد ذلك» وإلى جعل ذلك من الأسلوب الحكيم» وهو الجواب يما هو أولى 
بالسؤال عنه. 

والصدر: القلب كما في الحديث من تسمية الحالٌ باسم امحل وقيل: 
الصدر عبارة عن النفس الي هي عبارة عن القلب الحال فيهاء وي تحويفه بخار 
لطيف من الأغذية الصافية تتعلق النفس به ولا وبواسطته تعلق بسائر البدن 
تعلق التدبير» وتلك النفس صف بالإسلام. 

فهر بسبب ذلك الشرح لعَلَى' ور» عظيم من ره عطف 
على شرح الله...6 وهنا النور هو الإسلام كقولك: أعطاه الله علمًا فهو 
عال أو أمر إِطحّ يدرك به الحقَ أو هو اللطف المي المشرف عليه بمشاهدة 
الدلائل المخلوقة والآيات المتلوّة. 

9قَوَيْلُ الفاء في حواب شرط محذوف» أي: إذا كان النور محصورا فيمن 
شرح الله صدره للإسلام لم ببق لمن م يشرح إلا الظلمة امع عنها بالويلء لن 
الظلمة هلاكٌ. أو الفاء سبق أي: فر .. بسبب أن الناحي هو من شرح. 


للَاسية وُہ الصلبة عن الانشراح الممتنعة عنه بسبب ماع ذكر 
الله الذي هو آلة للين القلوب إلى الإسلام كما قال: من ذكْرٍ ا أي: 
بسببه» وهذه القسوة هي المعبّر عنها في آية أخرى بالاشتزاز [سورة الزمر 
آية: [so‏ وقابل ما الانشراح لا بالضيق المضادٌ لى لأن الشيء الضيّق قد 
يدخحله شيء قليل ويتخاله» مخلاف القسوة كحالة الصخرة الصمّاء. 


ولم يقل: فويل لمن أقسى الله قلويّهم كما قال: اسن شرح الله ...) 
إشارة إلى أله كأن قلويهم قاسية بالذات بلا إقساء مقس» ولم يقل: للقاسية 


0 تيسير التفسير الآية : ۲۲ - ۲١‏ 

صدورهم ليلوّح إلى فساد قلويهم الذي هو فساد لسائرهم؛ كما قال و : «في 
0 

الجسد مضعة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 

ألا وهي القلب»'. 


والنفس الي خبئت تزداد بالقرآن والذكر خبثًا وقسوة» وكلّما حدث قرآن أو 
ذكر حدثت ا قسوة وخبث» فتكره» كحرٌ الشمس يلين الشمع ويُعقد الملوحة» 
والقرآن ين قلب الؤمن ويزيد الكافر قسوة. قال مالك بن دينار: «ما ضر عبد بعقاب 
أعظم من قسوة القلب» وما غضب الله تعالى على قوم إلا نزع منهم الرحمة». 

وروعي لفظ «مَن» في المومنين لأنْهم كرجل واحد أن مقصدهم واحده 
وهو دين الله بخلاف الكفرة فبحساب ما يهوى بعض دون بعض» ويحسب ما 
يطلب منهم الشيطان» من أنواع الضلال ويتقأبون أيضا في الضلال. 

(أولتك) البعداء عن اير بقسوهم (إفي لال مُيينِ» ظاهر لكل من 
سمع به أو شاهده» قال بعض: نزلت الآية في حمزة وعلي في شرح الصدرء وأبي 
جهل وابنه في قسوة القلب. والإنسان قد يشرح صدره تم يقسوء أو يقسو مم 
يشرح والعبرة بما يختم عليه والتوبة مبسوطة فقد يزل ويتوب. 

#الله رل أَحْسَن الْحَديث» هو القرآن, ماه الله ألفاظًا بَيَحَدتُ ها وهو 
مخلوق» ولا يشلك في ذلك عاقل» ولا في أنه غير الله. 


و«سبب النزول) قال قوم من الصحابة: يا رسول الله حدّثنا بأحاديث 
حسان وبأخبار الدهر» رواه ابن عبّاسء وقيل: عن ابن مسعود» أصاب الملل 
بعض الصحابة فقالو له يه : حدثناء فتزلت. 


١-رواه‏ البخخاري في كتاب الإعان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم07. ورواه مسلم في كتاب 
المساقاة» باب أذ الحلال وترك الشبهات» رقم595١.‏ من حديث النعمان بن البشير. 


الآية: ۲۲ - ۲١‏ تفسير سورة الزمر(۹") ۲۹۱ 


رأصول الدين) ألا ترى أن الصحابة طلبوا حديًا يلظ به فأجابه الله 
تعالى بن القرآن ألفاظ فَلِتَحَدنُوا به» وإِنّما يصار إلى أله سَّمَاهُ حديثا مشاكلة 
لقولهم: حدنا لو صح أن القرآن غير حديث. ومن الغريب قوهم: إن القرآن 
غير هذه الألفاظ؛ وان هذه اللفظة ترجمة له. 

(كتب) بدل من «أَحْسَنَ» ولا داعي إلى جعله حالاً ص له غير 
وصف لاحتياحه إلى التأويل بالوصف» وهو مكتوب» أو إلى أن وصفه 
بالمشتق وهو قوله: (َنَابهًا) تله مترلة الصفة» ومعين التشابه شبه 
بعض ببعض تي الفصاحة والبلاغة والصدق والحق اني نعت ثان» أو 
حال من ضمير «متشَابهًا». 


وصرف) والفرد «مُقتَّى» بالضم والتشديد» جمع على غير قياس؛ 
والقياس: مثنّيات» أو المفرد «مُثئئ» بالفتح والتخفيف للتكريرء فإلّه يفاد 
من التثنية ككرّتين وليك ومرّة بعد أخرى للمرار الكثيرة. وفيه أن باب 
می ولات ومثلث لا يتصرّف فيه. 

والعن في ذلك كله أنه تكرّر قصّصّه ومواعظه» وأحکامه وأوامسره 
ونواهيه» ووعده ووعيده» فذلك بیان لتشابهه» ويكرّر بالتلاوة ولا َل 


بالتكرار. 


صرف أو جمع «مشنية» بفتح فإسكان» .معن الثناء على الله ك 34 
أو عليها لإعجازهاء وهو مصدر .مع الوصف» كمّادحات ومَمْدُوحَات» أو 
اسم مكان جعل وصفًا للمبالّة, كأرض مقثاة ومأسدق أي: كثيرة القثاء 
والأسُود. ويجوز نصبه على التمييز ل«متشَاها» رل عن الفاعل» كاله قيل: 
متشاًا مثانيه» بإسكان الياء بعد النون. 


1۲ تيسير التفسير الآية : ۲۲ - ٠۹‏ 

(تقشعر من أي: به بيان لتأثيره في الظاهر بعد ذكر تأثيره في الباطن» 
إلا أن تأثيره فيه بتوسّط تأثيره في الباطن» وبعد ذكر أوصافه قي نفسه. 
وَالافْسعْرَارٌ : انقباض الحلد وقيام شَعْرِه لورود مُخوف عليه. 
(صرفع) وهو ماده على حدة» والقشع ماد على حدة» والأولى أبلغ» 
وليست الراء زائدة لأنّها ليست من حروف الزيادة» لكن زاد ا معن بها لأنّ 
زيادة الحرف تدل في الحملة على زيادة المعيئ» نعم تشديدها زيادة» ومع قول 
بعض الحققين: إلّه ضمٌ إلى القشع الراء أله وضع «قشمٌ» كلمة كلها أصول 
بالراء كما وضع القشعر كلمة وهو الحلد اليابس. 

جود الذينَ يَْشَوْنَ ربد ار حوف إحلآل إذا سمعوا أو 
قرأوا آيات الوعيد مع حوف الرهبة لثم لين لين جُلُودْهمْ وَقُلُوبْهُم » 
تسكن مُطْمئدّة إِلَى' ذكْر الله ذكر رحمته تعالى» كما ألها سبقت 
غضبه» وذلك كما ورد في الحديث نها سبقت غضبه”"» فهي لسبقها إلى 
القلوب تعلم ولو لم تذكر في الآية» ومنها عدم هلاك البدن أو بعضه 
بالاستغراق في جلاله تعالى» وعدم الإيّاس من الرحمة من حيث أله لا طاقة 
على القيام بحقّ ذلك احلال فهم يخافون ويرجون. 

[قلت:] وقبّح الله من يزيد الصفق والتواحد والتمايل ويتصنّم بذلك» فإن 
كان ذلك حقيقة لا حداعًا ورياء فهو من الشيطان يعتاده لنحو الرياء» حتى 
صار فيه كالطبع إذا “مع» فليقعد على شفير البثر أو حائط ويقرأ آية الوعيد أو 


-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على لماي 
رقم59485) من حديث أبي هريرة. ولفظه: «إن الله لَمّا قضى الخلق كتب عنده فوق عر شه: 
إن رمي سبقت غضي». 


ج ن ج چن بے ا 


الآية: ۲۲ - ١‏ تفسير سورة ازمر (۳۹) ۳ 
تقرأ عليه أو القرآن كله فننظر هل بلك نفسه على السقوط فيها؟ كما قال ابن 
سيرين» ولا يخلو عن عمد ولو ادّعى الطبع ألا ترى نهم يفعلون ذلك ولو لم 
يكن فيهم وَرَعٌ أو عبّادة ؟!. 

قال ابن عمر: ما كان ذلك صنع البيء ل وأصحابه كنا نتحنّى ولا 
نصرع» ومع ذلك فلست أقصد العموم» فقد يكون الصدق على ما روي أن 
عمر يسقط ویغشی» ويروى أله مرض شهرًا يعوده الناس لذلك» ولا یدرون لم 
ذلك؟ ولا أرى إبراهيم اخراص 200 إلا صادمًا ق صق وكم ميت من ذلك 
وكم من صاعق» ذكرتهم في شرح التبيين. 

قال سعيد بن حبير: الصعقة من الشيطان» قال بعض الصحابة: رأينا رسول 
الله © وأبا بكر وعمر يقرأون القرآن ويخشعون ويكونء فهل هؤلاء الذين 
يغشى عليهم أفضل منهم؟. 
(بلاغة) وإلّما ذكرت الحلود وحدها في الخوف» وقرنت بالقلوب في 
الرجاء لأنّ الجلد يقشعرٌ بذكر الوعيد حوفاء وإذا ذكر الله تعالى ومبى أمره على 
الرحمة وقد سبقت غضبه حضر الرجاء فلانت القلوب» ومقام الرحاء أكملء 
والنفس إليه مائلة» والخير مطلوب بالذات والمخوف منه ليس مطلويبا. 

(لك) الكتاب؛ أو تذكيره» أي: التذكير الواقع بهء أو ما ذكر من اللين 
والاقشعرارء والأرّل أولى (هُدى أ إرشاد من الله وبيان (يَهْدي 6 
هدى عصمة وتوفيق لمن يُشَآء4) أي: من يشاءه الله» أي: من يشاء الله 


١-إبراهيم‏ الخوّاص بن أحمد بن إسماعل أبو إسحاق: صوق من أقران الجنيد» ولد في 
سر من رأى» ومات في جامع الري» له كتب مصئفة. والخوّاص: بائع الخوص. 
الزركلي: الأعلام جا ص۲۸ . 


¢ تيسير التفسير الآية : 519 ¬ ٠١‏ 


هدايته. وييعد رد الضمير في «یشاء» إلى «مّن» .معن من يشاء الله أي: من 
يشاء هداية الله. 
ومن يُضْللٍ ال) يخلق فيه الضلال لعدم استعداده للخير» ولإعراضه بلا 

إحبار بل باختياره» مع أن هذا الاحتيار أيضا مخلوق لله تعالی» إلا آله جد من 
نفسه القدرة على الإيمان والعمل الصالح» أو المراد: من لم يتر فيه هدى البيان 
لقسوة قلبه قلبه وإصراره فما لَه من هاد) يخلْصه من الضلال أو ما له من مور 
فيه اللين والاقشعرار على أن الإشارة إل اللين والاقشعرار» والأرل أولى. 

امن قي بوجهه سوم َلْعَدَاب) كأبي جهل» كما قيل نزلت فيه. 
والخبر محذوف يقدر بعد «لْقيّامّة» هكذا: كمن هو ناج؟ والهمزة عند ابن 
هشام مما بعد العاطف في مدل هناء وعلى دخوها على عذوف يقار: اکل 
الناس سوا فمن شأنه أن يقي أو استقبله أن يقي بوَحْهه وهو أعرٌ أعضائه 
الظاهرة وكان يقي عنه في الدنيا بسائر أعضائه: ولا وقاية له ترد عنه» ولا يجد 
أن يقي بيديه لألهما غلا إلى عنقه. فيلقى في النار مكبوباء وفي عنقه صخرة 
كبريت تشتعل ناراء ولا إشكال في هذا. 

ودون ذلك أن يفسّر الوجه بالمسد كلهء تسمية للكلّ باسم البعض» ويظهر 
لي أن المراد بأنّقاء النار بوحهه أن النار تحيط به حى عمّت أعرٌ الأعضاء إليه» وإلاً 
فالاتّقاء بالشيء أثقاء به غيره» مع اله يس المراد أن يقي بوحهه عن غير وجهه» 
كما يقي الضر باليد على الوجه. ولا أن يقي بجسده كله عن غير حسده نعم 
يجوز إذا فسّر الوجه أمكن أن براد: لا يقي النار يجسده يبعضه عن بعض» وذكر 
الظهر مع الوجه في سورة الأنبياء [آية ۳۹] أنسب بأن يراد هنا حصوص الوجه. 

و«سوء لْعَدَاب» من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي: العذاب السوى لأنّه 
كما يستعمل اسما يستعمل وصفا لو رم القيَامَة6 متعلق ب«يقي» أو بالعذاب. 


الآية: ۲۲ - ٠١‏ تفسير سورة الزمر (۳۹) نلف 

(رقیلً)» أي: ويقال» لكن لَمّا كان لا بد منه كان كالواقع الماضي 
(إللطلمين» أي: هم» أي: لمن يقي بوحهه» ووضع الظاهر ليصفهم بالظلم 
لوحب لذوق العذاب» كما قال الله كيل : : (ذرقواً» على الدوام» والتعبير 
بالذوق تلويح بأنُ العذاب لا يزال يزدادء أو عبارة عن الشروع في العذاب» 


وكذا في غير هذا الحل. لإمَا كُكُمْ تكسبُون» في الدنياء أي: جزاءه. 


وذكر عذاب بعض الكُفَار في الدنيا بعد ذكر عذاب الكل في الآخبرة بقوله 
عال: عدب الین من لهم من لأس لهم أن كل ئه نهم 
ولْعَدَبُْ» الذي قدّر لها وتستحقه ته من حَيْثْ لا يَعرُونَ) أي: من جهة 
عدم الشعور بزمانه ولا بمكانه وذلك أشدٌ على النفس» ف«ِحَيْت» هنا عع 
شامل للمكان والزمان. 


(تَذَاقَهُمْ الله الخز ي) الذل في الحيواة الي عدب أ بالغرقء 
وأمّة بالريح» وأمّة بالصيحة: وأمّة بالخسف» وأمّة بالقتل والجلاء وهكناء والذل 
غير العذاب في الآية بل لازم للعذاب» ولو كان من جملة ما يعدب به فليس 
انيم ..» تفسيرا للعذاب كما قيل» وكذا قوله تعالى: اقا ل 
نحي نينا (سورة الأنبياء: ۸۸ » ليست التنجية تفسيرا للاستجابةء فن الاستجابة 
الوحي ب أن نجيك» إليه أو إلى الملائكة» أو فعل ما بهد للتتحية. 


9وَلَعَدَابُ الآخر رة ا( لشدّته أعظم من شدَّة عذاب الدنيا ودوامه 0 
كوا يَعلَمُونَ» الجواب محذوف» أي: لو كانوا من أهل العلم بالحق» أو ممّن 
يعالح العلم لعلموا ذلك أو أغيئ عنه ما قبله» أي: أشدٌ عندهم لو علموه فإذ / 
يعلموه فهو أشدٌ عند الله لا عندهم وهكذا في مثل هذاء وهو الصحيح» و 
كان المفسرون يتجافون عنه إلى الحذف ويقولون: محذوف. 


20 تيسير التفسير الآبة : ۲۷ - وم 


کہ رو 5 AN‏ ا 3 ر ع 1 
(وَكَد یتال ارڈ هذا وم ْمل مادو 5© [0 عر 


نے عوج ادود ۵ ترب مد کیک وو مرک کتوه وک 
سک يكز يجورم ند روب رماو ھر یت ویرد 
هنر ور اښیع ردد رر ) 
المدف من ضرب الأمثال في القرآن 

وقد مرا لاس في هذا الْفْءان» تعريف القرآن ليس تعريفا للعلمية بل 
تي الخنس مره خصوص ولاك ع الاش [أي حا د شار كين 
الرجل وهذا الشيء (من كَل مكل موضح لأمر الدين» إن لله أمثالا يحتاج الناظر 
ليها في أمر ديه لا يحصيها إلا هو عَم يعذكرُونَ6 ليتذكرواء أو ذلك كناية 
عن أن برجو الراجي تذكرهم أو عن الترجيةء والأرل أولى. قرا حال 
جامدة قياسًا بلا تأويل.كشتقّ لتعتها.مؤوّل مشتق» كما إذا نعتت .عشت نحو: جاء 
زيد رحلا صاخًا لعَرَيئًا مول تسوب إلى العرب» ومنسوب مشت وبالنعت 
في مثل ذلك تحصل الفائدة» فإن القرآن ذكر قبل وزيد رجلاً بلا حفاء. أو يقادر: 
ليقرأوا قرعا بلام الأمرء أو حص أو أمدح. ولا مانع من كونه مفعولاً به 
لويذ كرُون» بل هو معين راحح يناديه قوله کل : لله 02 فان الانقاء 
نتيجة تذكر القرآن» وكذا ينادي على تقدير: «ليقرأوا». 
(لغة) غير ذي عوج احتلال مّاء لا في لفظ ولا في معن وهو 
أقوى من «مستقيم»» لأن الشيء قد يكون مستقيمًا لكن لا من كل جهة. 
والعوج: بالكسر فيما يُدرك بالعقل» وأمّا الفتح ففي الح وقيل: العوج في 
الآية الشك واللبس» وعن عثمان: غير مضطرب ولا متناقض ولا حتلف» وقيل: 
غير ذي لحن. 


الآية : ۲۷ - وم تفسير سورة الرمر(۹") ينض 
(أصول الدير:_) وعنه که : «غير مخلوق» يع أن كونه مخلوقًا من 

جملة العوج لشي وهو حديث موضوع ولو أحرحه الديلمي في مسند 
الفردوس عن أنس» وقال به مالك وتزيله وتجحزينة تصريح م باه خلوق» والقدم 
واحد هو الله سبحانه» وما صفاته فهو كما بسطناه في محله. 

[قلت:] ومن الأضاحيك ما روي عن سفيان بن عيينة عن سبعين من 
التابعين: «إث القرآن ليس خالقا ولا مخلوقا» يعن أنه قم مع الله حاشاه» وذلك 
حطأ بل خلوق حادث. 

لهم يقُون) علة للعلة في قوله: لهم يكذَكرُونَ أو ترجية للترجية» 
أو كناية مركبة على كناية الرجاء. 

صرب الله متلا مفعول ثان مقدم رجلا مفعول أله أو 
تعدّى [ضَرب] لواحد وهو «ملاّ» ورف بدله لکن لا يحل محله. 
وأحُر الفعول الأول عن الثاني تشويقًا إلى الأول وقصدًا لطريق الاهتمام 
بالأوّل» لان ضرب لمثل تطبيق حالة عجيبة بأحرى مثلهاء وأيضًا أخخر 
الأول ليتصل به ما هو من تتمّته ال هي المراد بالذات في التمثيل فيه 
شركاء )6 الجملة نعت «رَخُلاُ» لإمُتشَاكسُون)» مختلفون لسوء أخلاقهم 
فهر في شدّة من خدمتهم. 

ورجا سلما( حالصا (رَجُلٍ)» يستخدمه فهو في راحة من تورّع ما 
يرد عليه. ولم يضرب الثل طفلاً أو امرأة لان الرحل أعرف منهما الصاح 
والََارٌ (هل يوان مَنلاً؟ لا بل المشترك بين المتشاكسين في لَومٍ وب 
وقي والسلم لرحل في راحة ورضئ» كذلك المؤمن في راحة واطمئنان في 
أعلى عليّن والكافر أسفل سافلء هذا هو المراد. 


۹۸ تيسير التفسير الآية : /ا؟ سا وم 


م 8 7 7 ليا 
وليس المراد أن الكافر يعبد أشياء تستخدمّه يرجو من كل منها حيرا نعم 
رور 


تستخدمه أنواع الهوى وشياطين الإنس والحن» وَيتعبَهُ ولا ينال منها ما ينال من 


استخدمه الله تعالى وأثابه. وساد تمييز عن الفاعل عع الصفة. 

(الْحَمّدٌ لل الله أهل لأن يحمده المومنون ويدوموا على عبادته لتؤفيقه لهم 
ومزيتهم وأهل لضرب الئل لهم بالخر» وعلى المشركين بالسوء لعلّهم يتذكرون. 

بل أَكْترْهُمْ لا يَعْلَمُونَ» إضراب انتقال عن نفي الاستواء إلى ذكر أن 
أكثر الناس وهم المشركون ليسوا من أهل الإدراك مع سهولة إدراك ذلك فلا 
يدركونه ولا يدركون أن الكل من الله وأنّه أهل الحامد ولا شركة معه كما 
زعموا. 

ئك مت وله يون | qs.‏ 8 5 

إللك وإلهم هيتودت راد المضي لتحقق الموت» حتى كأنه 
رقع أو استعمل اللفظين في الاستقبال كما قرئ: «إنّك مَايت وَإلّهم ملدُون»» 
أي: سيحدث لك وهم الموت. 

وما من نفوس الورى خالده ‏ وللموت ما تلذ الوالدة 

ولا يصح ما قال أبو عمرو بن العلاء: لا يطلق مَيْت بالإسكان إلا على من 
مات» وان المشدّد لا يطلق إلا على من سَيّمُوتُ» بل هما يصلحان في الكل 
والتخفيف قاعدة مُطردة. 

والمؤمنون دخلوا معه في الخطاب بالكاف تبعًاء والاء للْكُقَار ويبعد أنه 

"2.00 6 عه لهل الس ت و 

للمؤمنين والكافرين» ومحط هذا الكلام هو قوله: م يوم لْقيامَة6 قُدم 
لإتكار الكفرة له عند ربكم قُدُم للحصرء وتحقيق الحساب 
(تختصئون)» ولكونمم لم ينتفعرا بضرب الئل أحبرهم بأنّهم سيموتون 
ويبعثون ويعاقبون» ويظهر احق من المبطل. 


الآية : ۲۷ - وم تفسير سورة الزمر(۳۹) ۹ 

وقيل: كانوا يترّصون برسول الله تك للوت» فقال الله ك : إن الكل ميّت» 
ولا وحه للتريُص وشماتة الفاني بالفاي» وقيل: ذلك نعي إليه وإليهم بالموت. 
(بلاغة) وأكّد في «إنّهُمْ» لشدّة غفلتهم حتّى كانَهُم أنكروا ا موت» أو 
لأنّ الوت مكروه للنفوس» فكان مققّة أن لا يلتفت إلى الإخبار به وأكد في 
«إنّك» للمشاكلة: أو دفعًا لاستبعاد موته لعل بعضا من المسلمين يظن أله وق 
لا بعوت» وذلك الاختصام أن يقول 468 بَلشهُمْ ما أرسلت به إليهم وتوا في 
العنادء ويقولون: لاطعا سَادكنا وكبرَآءنا6 (سورة الأحراب: م » رحا 
(ET‏ (سورة الزخرف: ۲۲) » (عَلبتَ علا شترت) (سورة المؤمنون: )٠١١‏ > 
ويناسب ذلك قوله تعالى: لفَمَنَ CK:‏ إولذي اء بالصّذق» » 
و#رضرب الله سا 

ولا مانع من أن يكون الكلام في الأمّة عمومًا» فاهاء ف «لّه» والخطاب 
ف ولك ودر بك و صمو ن» للأمّة و يدل للعموم في اله لا فيه 
ل والشركين قول الزير لما نزلت لِك مَيت...6: يا رسول الله أنحا 
على ذنوبنا وعلى ما حرى بيننا؟ قال: «نعم حنَّى دی إلى كل ذي حو حن 
فقال: إن الأمر إذا لشديدّء رواه عبد الررّاق والترمذي والبيهقي. 

وأخرج الطبري وعبد الررّاق عن إبراهيم النخعي أله لَمّا نزلت قال 
الصحابة: ما حصومتنا ونحن إحوان؟ وَلَمّا قتل عثمان قالوا: هذه حصومتنا. 
وأرج سعيد بن منصور عن أي سعيد الخدريي: كان يوم صفين علما أله 
حصومتناء ومن قبل كنا نقول: ريّنا واحد وديننا واحد فما هذا الاختصام؟. 


وق الطبراي والنسائي عن ابن عمر: «كُنمًا نرى الاختصام بيننا وبين أهل 
الكتايين» أن نبيقنا واحد وديننا واحد»» وقي رواية: «كنًا لا ندري فيمن نزلت 


٣۷ - ۳۲ : تيسير التفسير الآية‎ Ve 
حتّی وقعت الفتن» فعلمنا أن الآية فيها»» وهذه الروايات صريحات في أن الآية‎ 
في الصحابة ومن بعدهم. وأوّل من ختصم: المرأة وزوجهاء تشهد أيديهم‎ 
وأرحلهم ثم الرحل وخادمه كذلك» ثم أهل الأسواق ولا دانق ولا قيراط» لكن‎ 
حسنات هذا تدفع إلى هذا المظلوم» وسيماته توضع على هذا الظالم» رواه‎ 
. 48 الطبراق عن أب وب الأنصاري عنه‎ 
نقد الحديث لكن وضع سات المظلوم على الظالم كلام موضوع‎ 
لا يصح إلا أن يكون «على» معن عَنْء أي: توضع عن الظالم» أي: لا يؤحذ‎ 
ما وكذا حديث: «إن فنيت حسناته وضع عليه من ذنوبه» موضوع.‎ 

وعن عقبة بن عامر؛ «أوّل حصمين يوم القيامة جاران» رواه الطبري 
مرفوعًا. وروي عن ابن عباس موقوفا: «أوَّل ختصمين الروح والجسد»»؛ ولعل 
الأولوية ف ذلك إضافيّة كل واحد أوّل لما بعد فيقدم ما هو أقرب كالروح 
وابحسد فالروجان فالخاران. 

ر ,الم مهس 0 2 

وحاء عنه 8# : «لَيْمَصمَنَ كل شيء حى الشاتان يقتص للجماء من 

اقرا وهذا نيل فإ مراد ما يعم اقتصاص القرناء من القرناء» إذا ل 


(راغار نڪل لوكا نوراه تدای کیو 


واه جَآهاصِدْقَوَصَدَّقّ يرء اَم کک ما © لی کا ودعو 
كك ركز ينين © گا لاوا ور رک ر 
لمن لكاو OE‏ کان ورو افو لانن د دونه 2 


-١‏ روى أ“قد ما يشبهه لفظا في مسنده رقم ۸۸۲۸. من حديث أي هريرة. 


الآية : ۴۲ - ۴۷ تفسير سورة الزمر(۹") ۲۷1 


ل ارم هلو © وَعَرَيَمد اه ھا رمن ضرایراھ بعږز ذه 
انما ر© » 


بشارةالمصد قين وتأبيدهم وتهديد المكذيين 


لقَمَنَ أَظْلَمُ ممن كَذَبْ عَلَى الله بالشركة أو بالولد» والفاء عاطفة 
عطف قصّة على أحرى على: 3لک نَم لقان ...© والترتيب ذکرئ أو 
في جواب شرط إن قلت: أي مخصوم َد عقابا فَمَنْ ألم ؟ ٠‏ ریب 
بالصّق» مصدر .عع الوصف» أي بالأمر الصادق» أو باق على المصدري ية فإلّه 
ا صادق وکوا يصلقه ونفوه» (إذ جَآءَُ وقت جیئه بلا تأي فهذا 
من عن جعل ن فحائيّة مع أن سيبويه يشترط لكون «إذ» فجائيّة تقدّم 
يه أو «بَيْنَمَا» ل أن يقال: هذا الشرط حار على الغالب 5 لازم رم 

يِس في جم وى اسم مكان» أي موضع إقامت أو مصدرء أي: 
إقامةء أو ذلك من ا اء معن الملاك. أي: الضرٌ لْلُكَافر ر( عمو ما فيدحل 
هؤلاء الكاذيون ارلا وبالذات» ودحل فيهم أهل الكتاب» 1 یراد مَنْ ذُكرٌ فوضع 
الظاهر موضع الضمر ليصفهم بالكفر. وجواب «أليّسَ...6؟ : بلى» أي: فيها 
كفاية لعقاهم على كفرهم كما قال: «(ِحَيهُمْ حَهْنُم يَصلُوئهَا (صورة 
المادلة: ۸) . 

(والذي جَاء بالصّاق وَصَدَّقَ به المراد النس» فشمل فشمل البيء وي 
والمؤمنين» كما قرأ ابن مسعود طبه : «والذين اعا بالصدق وصدّقوا به» 
وقدّر بعضهم: الفوج الذي جاء بالصدق. ومع نحيء المؤمنين بالصدق 
إخبارهم به أَهْلَهُم وأصحابهم وجيرائهم وغيرّهم» فكل من ذلك وتبليغ النيء 
فيه بخيء بالصدق وتصديق به ولذلك كان الخبر جماعة ف قوله تعالى: 


¥ تيسير التفسير الآية : ۳۲ - بام 


(أوليك هُمُ الْمتّقُونَ) وقيل: المراد بالذي النبيء 8ق كما رواه البيهقي 
والطبري؛ وغيرهما عن ابن عباس» وعليه فيقدّر: الذي جاء بالصدق وصدّق به 
وأتباعٌه وأما أن يكتفى عنهم به بلا تقدير فلا جوز إِنّما يجوز حيث لا يستحق 
رجوع الضمير إلى المكتفى به» نحو: نزل الأمر موضع كذا فأكرمناهم؛ وأمّا أن 
يقال: الأمير نازلون» أو أكرمت الأمير الذي جاعوا قلا 

ويُجوز أن يراد [بالآية] النيء يه وأبو بكر على حذف الذي على القلة 
وبقاء صاته» أي: والذي حاء بالصدق والذي صدّق به» وبه قال الإمام على 
وقد أجاز بعض النحاة حذف الموصول وبقاء صلته إذا عطف على موصول» 
وعليه فقد أخبر بالجمع عن اثنين. 

(لَهُم ما شاعون عند رهم م يقل: في الحنّة ليشمل ما قبلها من حير 
الب وتسهيل أمره وسال مَلَكْيْه والأمن من الفزع الأكبر» وتيسير الحساب» 
وأهوال المحشر» وتكفير الّكات. 

3د لك أي: ثبوت ما يشامون لهم ((جزاؤا الْمُحْسنِينَ6 أي: جزاؤهم 
وأظهر تصريعًا بعلّة الجزاء وهي إحسائهم بالإيمان والعملء أو المراد العموم 
فيدخخل ما حص أَوَلاً وبالذات. 

فر الله عَنْهُمُ 6 أظهر لفظ الحلالة تفحيمًا للتكفير» أي: تكفيرًا 
عظيمًاء وقدّم التكفير على الخزاء بأحسن ما كانوا يعملون لان التخلية قبل 
التحلية. والمراد: إن ذلك جزاء الحسنين لإحسائهمء كما آن ما قبل ذلك جزاء 
الكافرين لإساعقم. 

سوا الذي عَمِلُوا6 «أسْرا» اسم تفضيلء وإذا كفر الأسوأ فأولى أن 
يكفر السيء» ويجوز أن يكون خارجًا عن التفضيل» أي: السو فيكون أعمّ 


لت E‏ ممع ع ع مو الم باس وا A‏ جا a Ha‏ ا جحو رج ست ر و ی چت جعت ہے تس حت 
عع ست سح ص ميج يس چ ہے مو جل ص صر يم مج سو بج نے ےپ 


الآية : ۳۲ - ٣۷‏ تفسير سورة الزمر(۹") ۷ 


من اسم التفضيل. واللام في قوله تعالى: : CE)‏ متعلق بمحذوف» أي: وفقهم 
الله للإحسان ليكفر» وقيل: حصّهم بذلك الحزاء لیکقر إذ لا يكون بلا تكفير 
أو وعدهم ذلك لينجز وعده. 

واتار بعض الحققين تقدير المحذوف موخرًاء لكن لا يحسن تقديره قبل 
قوله تعالی: (ويحزيهم) وإن قر بعد «َتْمَلُون» طال الفصل» ويجوز أن 
يكون المعين: ذلك جزاء الذين أحسنوا أعمالهم ليكفر, فتعلق بالمحسنين. 


وتخزتهم» يعطيهم (أجرهم) نراهم باحس الذي كوأ يَعملُون» 
كما يقال: أعطيته حقه بالكيل الأؤق» واسم التفضيل هنا مضاف للمُفضّل 
عليه» أي: بنوع من الخير أفضل من أعماهم, فإنّها لا توحب ولو قليلا منه» 
كن الله جعل ذلك من فضله» ف«أحْسّن» هو خير الله لا أعمالهم. 

ويجوز أن يكون «أحسن» هو أعمالهم ,عن ما هو الغاية من أعماهم» 
أي: بعملهم الأفضل؛ أي: على أعمالهم الحسنة كُلْهاء ولو الفضول منها ثواب 
عملهم الأفضل» كأهم لم يعملوا إلا الأفضل. وقيل: الأحسن الواحب 
والمندوب إليه» والجزاء إلّما هو عليهماء والحسّن المباح. 


اراس الله بكاف عَبْدَهُ 6 عدا چ8 ؟ بلى. أي: يكفي عنه مضارٌ 
الأعدايء لا يقدر قومه ولا غيرهم على قتله أو مضرته في بدن وليس المراد أن 
الله تعالى يكفيه مضرّة الأصنام الي يدّعون أنّها تصيبه على ذمّه اھا والمنع من 
عبادهاء كما في قوله تعالى: 


1 وَيُخَوفُوتك بالذين هن دونه وهي أصنامهم الي يعبدوماء» لأنّ الله 


تعالى م يلق فيه در على شی ولا ی شیا من الضار عليهء فضلاً عن أن 
يقول تعالى: يكفيك ضرًّهاء لکن لہا ذكروا تھا ضر ذكر الله کیل أنه لا 


4 ٠ ۳۸ : تيسير التفسير الآية‎ V4 
يصيبه ضرّها مطلقًاء هكذا کان ها ضرٌ أو لم يكن وقد علمت أله لا ضر لَهَا.‎ 
وري أنّهم قالوا: لدَكُفنٌ عن شتم آهتنا أو ليصيبّك منها خبل.‎ 

وقيل: المراد ب«عبدة» الجنسء وقيل: النبيء و والمؤمنون» وقيل: الأنبياء 
والمؤمنون. وذكر الأصنام بلفظ العقلاء وهو «الذين» جاراة لزعمهم أنّها 
عقلاء» أو كالعقلاء. والواو عاطفة على محذوف» أي: يجهلون أن الله كاف 
عبده ويخوفونك بالذين» أو يعلمون أن الحماد لا يضر ويخوفونك. 

مَنْ يُضْللٍ ال حى تومّم أن الأصنام ضر وأعْرَض عن أن الله هو 

الضارٌ لقم الحافظ قن له من قاد ما إلى نير ما ا اومن د ا بتوفيقه 
إلى اعتقاد أن المضارٌ والمسّارٌ من الله تعالى» وأنّه الحافظ لعبده 3 لَه من 
صر صارف عن اعتقاد احق إلى الباطل. 

اليس الله بعري غالب لا برد عكًا أراد من إضلال أو هدايةء وأظهر 
لفظ الحلالة لتقوية ثبوت المداية لمن أرادها له والضلال لمن أراده ل للزذي 
انام لأوليّائه من أعدائه. 


ا 11 


وای ناروآون الار ل برل أ رر تا دوين 
فوا ناکنا له صر ڪل هی هن کشت مر غزوق رگد 


یر ایی تقرس نو0 زلور ؤم مكيف 
إا قمر 4e5‏ رد0 م ابيد دان ييز ب 2 اك ثُقية©» 
إقامة الحجة على عبدة الأصنام وتهد يدهم 


8 لوه 6 RA N‏ ع اج 1 
وكين ماهم مّنْ خَلّقَ السمَاوات والآزض فون آله حَلْقَهنٌ كما 
صرح به في آية أحرى» فهو أولى من تقدير: الذي حلقهنٌ الله. وقد أقروا باه 


| 
| 


الآية : ۳۸ - 4٠‏ تفسير سورة الزمر(۳۹) ينف 
خلقهنٌ ولم يجدوا محيدًا عن ذلك لعلمهم أن غيره عاجز عن ذلك» والعقل إذا 
استعمل أدرك أن كل ما هو ممكن لا يتصوّر إلا من هو واحب الوجود. 

(قل) تبکیا هم )2 كم) يُقَدّر على قول الحذف: أتفكركم قرأيتي 
أي: علمتم 3 كدْعُون من ون (û‏ «ما» مفعول ول والثاي جملة 
الاستفهام المعلق عنها» وکذا ي المعطوف وأداة الشرط» وجملة الشرط مقدرة 
التأحير عن جملة الاستفهام في قوله تعالى: 

كر ردني أله بضر ر هَل هُنٌّ کاشقات ضره أو آراڌني رَحْمَة هل هُنّ 
مُْسكَاتُ رَحْمَنه) وجواب الشرط أغ عنه حملة الاستفها» وان جعلنا 
الحمزة ما بعد الفاء فالمعين: أخبروني» وجملة الاستفهام مفعول له معلق عنه. 
(بلاغة) وقال: (کاشقات) ولنُسكَاتُ» بالتأنيث دما الما 
بالضعف» ولاهم يسمُّونها بأمعاء الإناث» ويقولون هي إناث ويعبّرون عنهن 
أيضًا بالذكور. وقد اضر أن دفعه أهم والخير معه متكدّرء والنفس مائلة إلى 
التخلي عنه قبل التحلي بالخير. 

وَل سأهم سكتواء فترل قوله تعالی: : (قل < حملي اله في إصابة الخخير 
ودفع الضرٌ علي لا على غره بتكل لتر من أراد التوكل» أو 

من اعتاد التو کل عليه. 

قل قديدًا وتحقيرًا لكيدهم اوم املو في كيدي (عَلَى 
مَكَالتَكُم) تمكّكم وقرتكم فيه بأبدانكم وأموالكم وحيلكم وأعوانكم وقيل: 
استعيرت المكانة من المكان المحسوس للحالة المعقولة عليها ال هي الشخص. 

(إئي عَاملُ» م يقل: على مكاني» إشعارًا بان له من المكانات كل 


زمان ما الله به عالم» لا مكانة واحدة مصفة بأنّها لا تنغ فان ازدياد قر 


۲۷۹ تيسير التفسير الآية : 4١‏ دمع 
من الله تعالى أولى من هذه وكيد الله من فهو ڈ4 غالب» كما قال 

قسف تعلمُونَ من ياتيه عَدَابُ بُخریه) في الدنيا كيوم بدر حل عله 
عَذَابٌ ميم في الآحرة عذاب النار» ويجوز أن يراد قي الموضعين عذاب واحد 


إجالاً ع ومقيمٌ من حين کنل إى ما لا اية له یعدب في قره ويعث للعذاب 
فذلك عذاب وصف اله عذاب مخز ر ووصف بأله عذاب مقيم يحل عليه. 


ومع «مقیم» دم فلا مجان ودوام عذاب كفس دوامها في العذاب» فلا 
حاحة إلى دعوى التجوز في الإسنادء أي: مقيم صاحبه أو في الظرف هكذا: 
مقيم فيه صاحبه. 


هه 


NENE) 

عا وما ت لبور وکر | و "شرم تزنتا REEL‏ 
تابا ونر کال یی عل اتوت ون ناراک مر شس ةك 
لبن لتو سروه اا ا كا لاتيكؤة هيما 
امناو ® فل زو الشّكتعة جيب ل أن اعون وادور له حو 
واک کوک مارت عبنلا ومثون وارلا ذكر زيمن 
ڈوم لاخر انورو © فل لمم تيلو سمت والارض عل ألمي 
وام أت ف ادل رااان زنر ولت لاد اوا 
عأ الاك امات مَعه هدوا پا من سو ْْحَذَ اب ب 2 اة وا 


200117 5 ودار سَيَكَاتُ اگ وَحَاقبهِم 


الآية : 41١‏ - 4۸ تفسير سورة الزمر(۹") يفف 
مظاهر القدرةالتامة والعلم الكامل للهك 

١‏ ا انزلا عَلَيْكَ آلكاب) القرآن (للئاس بالحقَّ6 لأحل الناس» 
أو هو نفع هم وذلك أن فيه مصالح دينهم ودنياهم وأخراهم. و«بالْحَّ» 
حال من «الكتاب» أو «ا» «أنزلتا». فمن اهْتدّى ' فلتفسه» فاهتداؤه 
لنفسه لمن صل( بالكفر به أو عدم العمل به (لإلما يضل عَليها) إذ 
هو المعاقب لا غيره بذلك. 

ر أت غلبم يوكيل» تحبرهم على الاهتداءء إن عليك إلا التبليغ وقد 
اجتهدت فيه اللهم صل وسلم عليه. 

الله يََوفَى) يأخحذ عن الأبدان كما تأحذ ما لَك على أحد حتَّى يكون 
عندك وافيا والأنفسَ» الأرواح (حين تؤنها) في وقت قضى الله أن تموت 
فيه فالروح في الحيوان حيّة وفي حارجه مَيّنة» وإذا أراد الله حياتما أحياها 
وليست خحارحة عن النائم البنَّه بل لها الصا به. 

(واني)» عطف على «الأنفس»: أي: ويتوفى الروح الي لم تفت» 
أي: الروح الي ل تمت يها عن الظاهر والباطن» فالروح تموت وتبى وتنام 
وتستيقظ في مامه( متاق ب«توفى»» أي: يوَفى الأرواح وقت نومهاء 
أي: إذا نامت فهو الذي توفاها وأماها عن الظاهر والتصرّف فيه وأبقاها حيّة 
في الباطن. 

والمنام اسم زمان ميم ووز أن يكون مصدرًا ميميّاء وکاله صار النوم 
مكاناء وإسناد الموت والنوم للروح حقيق لا مجاز» وقيل: جاز عقلي لأنّهما 
للأبدان لا للروح والنائم شيه بائيّتء قال: وخر الذي يَوفَاكُم 
بالل ) (سورة الأنعام: )٠٠‏ » أي: بميتككم والوفاة الموت. 


۷۸ تيسير التفسير الآية : 4١‏ - 4۸ 


قنك اني تی (e‏ ف الأزل (المت) لأحل لها موث فيه 


حال نومهاء فلا يردّها ل بدهاء فينقطع عنها تصرف الباطن أيضًا الموحود في 
النوم» كما انقطع عنها تصرف الظاهر بالنوم» [قيل:] وكذا من مات سكرانًا. 

وسل الأخرى') النفوس الأخرىء أي: الأرواح الأخرى النائمة إلى 
أبدانها ظاهرًا فتتصرّف ظاهرًا وباطًا ی أَجَلٍ فس لا ترال ُرسلها من 
النوم إلى البدن إلى أجل مسمَّى عند الله ؛ موت فيه موا حقیقا فلا برسلها بع 
سواء أذ في نوم أو في يقظة. وإِنّما تعلق «ولى» دهرسل» لان المراد تكرر 
الإرسال» وني معن ذلك تقدير حال تعلق ب أ ي: حافظًا ها إلى أجل مس 
أو تضمّن «زسل» معن يحفظ وما ذكرت من أن النفس الروح قول لابن 
عباس» وهو قول جماعة» وبه قال سعيد بن حبير. 

وقيل: تلتقي أرواح الأحياء مع أرواح الموتى» فترجع أرواح الأحياء وعسك 
أرواح الموتى» وقيل: للإنسان نفس وروح» فعند النوم تخرج النفس ويبقى 
الروح. وروي عن ابن عبّاس أن النفس غير الروح» ونسب للأكثر وأنّ بينهما 
مثل شعاع الشمس» فالنفس هي الي ما العقل والتمبيز» والروح ها التحرّك 
والتنفس» يقبضان عند الموت» ويقبض النفس وحدها عند النوم ترحع في 
الاستيقاظ بأسرع من لحظة. 

قال أنس: كنت مع البيء که في سفرء فقال : «من يكلؤنا الليلة»؟ 
فقلت: أناء فنام ونام الناس ونمت فلم نستيقظ إلا بحر الشمس» فقال رسول الله 
َيه : «أيّها الناس» إن هذه الأرواح عارية في أجساد العبادء فيقبضها الله إذا 
شاء ويرسلها إذا شاء»". 


-١‏ أورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الصلاةء باب إدراك الفريضة» وقال: رواه البزار. (جامع 


[ 
[ 
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ولفظ البخاري وأبي داود والنسائي وغيرهم عن أبي قنادة: «إن الله تعالى 
قبض أرواحكم حيث شاءء, وردّها حيث شاء»“. وعن أبي هريرة عن رسول 
الله 5 : «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإلّه لا يدري 
ما خلفه عليه م ليقل: الهم باسمك بي وضعت جني» وباسمك أرفعه, 
إن أمسكت نفسي فارحها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من 
عبادك»”" رواه البحاري ومسلم. 

وذكر علي لعمر أن ما رأت الروح في السماء حقٌّ وصدق» فذلك هو 
الرؤيا الصادقة» وما رأت إذا رحعت وتلقاها الشياطين خلطت عليها وكذبت» 
فذلك هو الرؤيا الكاذبة» فعجب عمر بذلك. 

ان في دلك) الذكورٍ من التوفي والإمساك والإرسال (أیت) 
عظامًا 2 َتَكْرُونَ) في تعلّى الأنفس بالأبدان وتوفيها وإرساها ی يتم 
أجلهاء وفيه تسعى في سعادة أو شقاوة, قيل: إن القلب فيه بخار لطيف هو 
عرش لروح الحياة وحافظ لاء وآلة يتوقف عليها آثارهاء وروح الحياة هذه 
عرش» ومرآة للروح الإميّة الي هي النفس الناطقة» وواسطة بينها وبين البدن؛ 
ما يصل حكم تدبير النفس إليه. 

(أم6 منقطمة» للإضراب الانتقالي بمعين بل» والاستفهام الإنكاري 


الفقه الإسلامي - قرص مدمج). 
١-رواه‏ البخاري في كتاب مواقيت الصلاة؛ باب الأذان بعد ذهاب الوقت» رقم٠017.‏ ورواه 
النسائي في كتاب الإمامة باب الجماعة للفائت من الصلاة» رقم .۸٤‏ من حديث قتادة. 
٣-رواه‏ البخاري في كتاب الدعوات» باب التعوّذ والقراءة عند النوم» رقم5971. ورواه مسلم 
في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم» رقم .71/١‏ من حديث 
أبي هريرة. 


٤۸ - 41١ : تيسير التفسير الآية‎ YA: 


(اتخذوا أمن قوف اڈ من دو رضاه وات ولا مقع عد لسن أذ 
أو دون الله بمعين غير الله ذ شفع( ترفع عنهم عذاب الآخرة أو شفعاء في 
أمور الدنيا والآحرة أو المراد آلحة شفعاء. 

لفل ولو كَاوأ لا يَسْلكُونَ شيا ولا عقلون) أيشفعون مع أنّهِم جماد لا 
يعلكون شيئا ولا يعقلرنه؟ ولا علم لهم بشيء؟ أو يقدّر: أيشفعون لو كانوا 
يملكون ويعقلون» ولو كانوا لا يعلكون شیا ولا يعقلونه. 
(بلاغة) ولل الحكمة في ذكر الله سبحانه المتهم بألفاظ العقلاء 
وجاراته لحم في ذلك لا بألفاظ السوء أن لا يشت نفارهم ويزدادُوا كفراء جريا 
على طريقة قوله تعلى: لوَحَادلهُم بالتي هي أَحْسَنُ) (سورة النحل: ۲١‏ » 
وليس ذلك تعظيمًا للأصنام ولا من باب المداهنة. ويجوز تقدير: قل أَتَّحَذُوهُم 
شفعاء ولو كانوا ؟ وحواب «لو» يغ عنه ما قبله» كما في: أتجيء ولو لم چئ 
زيد ؟ والأصل: ألو َم يجئ زيد تجيء؟ فقدم تجيء. 

فل للع لا لغيره ولا مع غيره (الشفاعَة جَميعًا) لا بعهاء وذلك رڈ 
على من يجيب من العرب بأنسًا لا ترحو الشفاعة منهاء بل من عقلاء مثلوا بها 
فقال الله حل وعلا: لا شفاعة لتلك الأشخاص ولا لغيرهاء بل لله أو لمطيع له 
يبغض الأصنام وعابديهاء وإلّما يشفع بإذنه. 

وله ملك السسّمَاوات والآرْض» والعرش والكرسيء وغير ذلك» أو 
السماوات والأرض عبارة عن کل شيء» وعلى كل حال لا ملك لأحد غيره» 
فلا يملك أحد شفعة بدون إذنه زز ليه يُرْجَعُونَ) بالبعث» وحيتهذ تكون 
الشفاعة العظمى النافعة» وتنحصر له وينقطع تصوّر غيره بصورة المالك» وكان 
الناس في الدنيا بصورة المالكين» وال مالك حقيقة هو الله الرحمن الرحيم. 
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ود ذُكرَ الله له وَحْدَةُ)» بحصر الألوهيّة له مثل أن يقال: لا إله إا اش 
ويمكن أن يلتحق بذلك أن يقال: الله هو النافع الضَارٌ ونحو ذلك» وليس المراد 
إذا ذكروا لم تذكر آهتهې إذ لا يسبت أنهم يكرهون أن يذكر الله بدون 
ذكرهاء وقوله تعالى: ر کرت رَبك في قران وَحْدَةُ...6 (سورة 
الإسراء: 45) مثل هذه الآية,. ّْ ١‏ 

(اثمائت فوب الذينَ لا ومون بالآخرة6 انقبضت ونفرت» 
كقوله تعالى: ولو على" أذبارهم أفورا) (سورة الإسراء: 45) » لامتلاء 
قلوهم غيظًا كما يشمرٌ الحلد باليبس» أي: ينقبض» كأبي جهل والوليد 
وصفوان واي بن خلف. 

رذ کر الذين من دونه مع الله أو وحدهم كاللات والعرّى 
إا هُمْ مم يَستنْشرُون» يفرحون فرحا عظيما لامتلاء قلووكم سرورًاء حتّى 
س بشرة الوجه» أي: جلدته. 
ری واعلم أن أسماء الشرط الظرفية متعلقة بالجواب» وإذا وحد 
مانع صناعيّ أو معنوي قدّر له عامل يناسب الحواب» ودع عنك تعليقها 
بفعل الشرطٍ ولو بالغوا في في الإيهام» فإن كان ل«إذا» الفجائيّة صدر 
فللظرف توس تعلق «إذا» الأولى الشرطيّة ب«ِيسَتَئْشْر»» أو يقدّر 
الجواب أَفْبَلواء أو انتفى اشترازهم. 

والآية حكاية لما وقع من المشركين يوم قرأ النيء 8# : (وائخب) 
عند باب الكعبة. 


(قل الله فطرَ السّمَاوَات وَالْأرْض عَالمْ ليب والشتهادة انت تكم 


. ٤١١ص راجع ما تقدّم عن ذلك في سورة الحج: ج3)‎ -١ 
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ٿن عادة في نا کارا فيد ڪلفرن) ين لي ا والومین والمشركين» 
أمر الله الرحمن الرحيم نيئه وو أن يدعوه بالتجاء وتضراع في تعر قومه 
وتصأبهم عليه وذلك وعيد عليه » وتسلية له يق . 
تضرع ودعاء تام اللهمّ باسمك الأعظم ونبيئنك. الأكرم» كن 

نا أرحم. َا سثل الربيع بن خختهم عن قتل الحسين تأوّه وتلا هذه الآية» وكان 
لا کلم وکلم حيعف ا عي أله قليل الكلام. وعن سعيد بن المسيّب: لا أعرف 
آية ُرئت فدُعي عندها إلا أحيب سواهاء أي: سوى هذه الآية. 

ولو ن( ولو ثبت أن (إللذينَ طَلَمُوا) أ شركواء والإشراك أعظم ظلم 
للنفس وأعظم جور لما في الْأرْضٍ جميئا) من الأموال» أصول وعروض ما 
بين أيدي الناس» والخزائن المدفونة ولم يشعروا بماء وأنواع الجواهر التي لم 
تستخر ج من معادها. 

َمل مَعَه6 ذلك تمثيل, لاهم لو ملكوا ما رَد العرش إلى الأرض 
السابعة ذهبا وأكثر من ذلك لمان عليهم الافتداء به» لأن العذاب لا يطاق 
(دَقدوا ب لم يبخلوا به أن يفدوا أنفسهمء» ولكن لا يقبل منهم» لمن 
سُوءِ لداب يوم م لقم من العذاب السوء وَبَدَا ظهر لهم م م 
لله ما لَمْ يَكُوئُوأ ‏ تسو | كان حسام من عم اماف 
الوعيد» ومن كتابة ما فعلواء ومن عدم الإهمال والنسيان» أو ما لم يكونوا 
يحتسبون من فنون العقاب. 

(وتدا لَهُمْ سيسات ما ما كُسَبُوأ» وم يلتبس با أبيح لحم کاله 
قيل: السات من أعماهم» وهذا أولى من جعل الإضافة للبيان» أي: 
سات هي ما عملواء وسواء في الوجهين جعلت «ما» موصولاً اسا 


8 4 0 
وهو أولى ‏ أو موصولا حرفيا. 


e‏ تج ت کے س ی اوتا س ی 


ہج سيم يم چک وک نینک وت حو جتن سس ل تس - 
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ويروى أن محمد بن المدكدر جزع عند الموت فقيل له فقال: أحشى آية في 
كتاب الله تعال؟ وتلا الآيةء وقال: أحشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب» 
وذلك الحاقٌ وتمثيل لا تفسير» لأن الآية في أهل الشرك وكذا قول سفيان 
الثوري عند قراءتها: «ويلٌ لأهل الرياء ويل لأهل الرياء». ألا ترى إلى قوله 
تعالی: : رحا ق أحاط لبهم ما کالواً به تستهزون) من رسالة رسول الله 
ك والقرآن وما تضمّنه من شرائع الإسلام والبعث» والمراد: أحاط مم العذاب» 
وعبر عنه بسيبه. 


- ثم 5 بج r‏ 1 7 
(ۇ املاس ردا ع قم اقا وتيا لم 


بن فة وکر کت رلاود ®5 تا رین کرو ابی کنر 
ويك عار مان يوأ 0 کاو ام کول ية 
یئات مكبو تار نجرد وَل سوا سونط الوذ ين کا 


ّدر 5رك کی ا فور © ) 

التجاء الإنسان إلى الله عند الشدّة وجحوده للمنعم الحقيقي عند الفريج 

اذا مس الانسّان» جنس الكفرة» وإن نزلت في حذيفة بن المغيرة» 
فمثله كذلك. والعطف على محذوف» أي: لا صبر للمش ركين ولا شكرء أو لا 
يعرفنا المش ركون إلا حال الضرًاء قإذا مسن الإنسّان منهم» أو العطف على #وَإدًا 
ذُكر الله وَحْدهُ..6 نسبة إلى الحمق إذا أصايهم ضر دعوا من اشاروا من ذکره 
دون من يستبشرون بذكره» كقوله: فلان يسيء إلى فلان» وإذا احتاج سأله 
فيعطيه» فيكون ترتيب دعائه تعالى إلى كشف الضرّ متربّبًا على اثمفرازهم بذكر 
الله وحده تعالى» ففي الفاء استعارة تبعية مبنية على جعل الاشمتزاز يترئّب عليه 
الدعاء. 
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والآية بالعن في الموحّد أيضًاء إذا قال مثل ما قال المشركون: مآ أو 
على علم. .. (سورة القصص: 0/8 2 کقوله يي : : لن سنن من قبلكم 
حتَّى لو دخلوا جحر ضبٌ لدخلتموه...»7», لا باللفظ والتزول» لأن الكلام 
في المشركين» ولقوله تعالى: قد قَلَهَا الذينَ من فَبلهِمْ فإله ظاهر في 
المش ركين. 

ر فر أو مرض أو غوها من یکره القع لكدفه م إن 
خَوَلناُ) أعطيناه تفلا فالتخويل يختصٌ بذلك ولا يستعمل فيما هو قضاء 
دين ونحوه أو ۳ نة مسا( كمال وصحَّة وغيرهما مما هو محبوب. 

قال نمآ أو على 'علم» مي بوحوه التجر والكاسب والحيلء أو 
معرفة الأدوية والطبٌ» وهكذا... أو على علم مي بأنّي سأعطاةُ 5 هل لَه 
أو على علم من الله بي. والهاء للنعمة والتذكير للتأويل بالشيء العم بهء أو 
بالحيو ب» أو بالمطلوب» أو بتأو يل ما ذكر > أو الحاء ل«ما» على أنها اسم 
«إن» وصلت في الط شذوذاء أي: إن الذي أوتيته ثابت على علم والأصل 
حلاف هذاء وهو أن «ما» حرف كاف صل ب«أن» للحصر. 

بل هي قنة) الضمير للنعمة» لحواز اعتبار اللفظ بعد اعتبار المعين» ولو 
كان الأكثر عكس ذلك» أو هي عائد إ إل للذكر في قوله: : (أويئة) ولكن لث 
لتأنيث الخبرء أو عائد إلى الإيتاء المعلوم من اوت تيت» وأنّث لتأنيث الخير أو إلى 
الإيتاءة كالإكرامة. و«بل» للإضراب الإبطالي إلى أله أوتيه امتحانًا له» أيكفر أم 
يشكر؟ والإخبار بالفتنة مبالغة لأنّ تلك الأشياء ليست فتنة بل آلة هاء إل إذا 
رحع الضمير إلى الإيتاء أو الإيتاءة فلا مبالغة» فَإنّهما نفس الامتحان. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الدعوات» باب انسبَاع سنن اليهود والنصارى» رقم5559. ورواه 
أحمد في مسند باقي المكثرين من الصحابة؛ رقم »۸١ ٤‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
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(ولكن ارم لا يَعلَمُوَ أن الأمر كذلك» وهذا يدل على أن 
«الإنسان» الجنس» وإلاً قال: لكنّه لا يعلم» لا العهد وإلاً قال: لكتّهم لا 
يعلمون. 

قد قل 4 أي: هذه الكلمة أو هذه الحملة؛ وهي ا اوت 
عَلَىا علْمٍ) وإطلاق الكلمة على ال رکب حقيقة في اللغة ل(الذين من 
قبلهم» قرون متقدّمون» وهذا أيضًا يدل على أن الإنسان ابجنس لقوله: 
(من ټب) بضمير الجماعة» وليس قوم كلهم يقولون» بل يقول واحد 
ويرضى الباقون» فهم قائلون. 

أو يراد ب «الذين» جملة أفراد قالوها ولو من أقوام مختلفين» ولا مجاز 
فيه بخلاف ما قبله» له من إسناد ما ليع للكل على التحو العقلي» أو 
حذف مضاف» أي: بعض الذين» أو يراد اججموع» لما شاعت فيهم قيل: 
الرها. م إله لا شلك أن قول من في عهده ل غ قول من قل وقول 
كل أحد غير قول غيره» ولو في وقت واحدء فالمراد: قد قال مثلهاء أو 
اعتبرت هذه الكلمة كجسم موضوع يتناوله من تقدّم ومن تأخر» کا 
متشختّصة باقية وذلك شائع في العرف. 

(قَمَآ أعْنَى' عَنْهُم6 ما دفع عنهم عذاب الدنيا إذ جاء ولا عذاب 
الآحرة إذا جاء لما كَالواً أ يَكْسبُون» من الأموال والأصحاب والأعوان 
وهي بعض النعمة. 

لنَأصابَهُمْ سات ما سبو | ي: جزاء سيّىات» أو “مى الجزاء سي 
لأنّها سببهء أو ماه سيّئة مشاكلة على ملاحظة ذكر السية معه مع ن العمل 
السيء» کاله قيل: فأصايهم سيّمات السات الي كسبوهاء أي: جزاء السيكات» 
كالمشاكلة الظاهرة في قوله: وجرا ية سيك مٌفْلْهَا) (سورة 
الشورى: )5٠‏ 1 


YA"‏ تيسير التفسير الآية : "اه دوه 


لإوَالذِينَ ظَلَمُوا Ca‏ الكفرة» و«من» للبيان» أي: وهم هؤلاء أو 
للتبعيض على أن «الذينَ ظَلّمُوا» المصرون» أو الإشارة لقريش» فالتبعيض ظاهر. 
(سَيِصِيْهُمْ سات ما كبوأ مدل ما مر كما أصاب من قبلهم وقد 
أصايمم القحط سبع سنين» وقتل صناديدهم ببدرء فالمراد عذاب الدنيا» وهو 
أنسب عا قبل» وقيل: : الراد عذاب الدنيا والآخرة و ما هم بمُغْجزينَ) لنا عم 
اردنا مې أو لا يعجروننا أن نعدجمم بعد ذلك عذاب الآخرة. 

9 ولَمْ يلموا أتحاهّلوا ؟ أو أتعامًوا ؟ أو أبالغوا قي الإنكار ولم يعلموا ؟. 
وإذا جعلنا الحمزة في مثل هذا مما بعد العاطف فالعطف على ما قبل» ولو عطف 
قصيّة على أخرىء مثل أن يعطف هنا على ما هم يجري عطف إنشاء 
على إخبار. 

(أن لله يَنْسْطُ ارق لمن يُشَاء) البسط له وقد يَقُدرُ) يضيّق الرزق لمن 
يشاء ولقدرته على ذلك قَدرَ هم سبعًا سط هم سبعًا كما فعل لقوم یوسف» 
وتناسب الآية السبع أله حين بسط لهم قد قدر لغيرهم وبسط أيضاء وحين قدر 
عليهم قد بسط لغيرهم وقدر أيضاء وأيضًا قد بسط لن لم يحضر القدر. 

إن في دالك) الذي ذكر لأيات) على أن الحوادث كلها من الله 
سبحانه» والأسباب أشياء خلقها الله مع تلك الحوادث؛ ولو شاء خلق غيرهاء 
ولو شاء لكانت بلا سبب لقم يُومُونَ» وغيرهم لكنهم المتتفعون» أو أراد 
آيات مؤثرات فيهم. 


ص 


(فزیادى انرا > لان انايدنإ ا ير 
الوت جییعا کہ هو اھر هين ویوا وی اموا ر من کیل ی اتیک 
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لدا ا مرو @ وات ییا واا لیکن من کین بل اتيك 


mh rg” i aga a e ma مسا‎ a gaa r rt ` 


الآية : ٥۳‏ - ۵۹ تفسير سورة الزمر (۹") YAY‏ 
عات كتهو نط كا ترون ©© ان کو اتر ما يت رذ نی ا 
نكت لیت تنو اران آنه خرن أحشْررَألْتجنَ9 ومول 
عدن رق لدت لرا کے کاک مر لحن © بإ دعل كدت 
باو اکت وکت م لكر ) 
مغمرة الذنوب بالوبة وإخلاص العمل والتحذبر من الغهلة 

(قل) عي ليقرى الطمعٌ ويرول الاس (ياعبادي الذين أمركُوا علّىا 
أنشْهم) أفرطوا في المعاصي كائنة ما كانت. 
(أصول الديرن) فلا معصية تخرج عن الآية» فتقبل توبة الزالي» وآكل 
الرّباء وقاتل النفس المؤمنة» ولو كانت سعيدة عند الله وغيرهم إذا تابو 
والمرائي إذا تاب فيرجع عمله كأنّه لم يراء. ومن الإسراف الإصرار على صغيرة 
واحدة. والإسراف: الإفراط في شيء مال أو غير مال حقيقة ولو كثر في المال. 

وَلَمّا كان مضه عدي بهلى» أ ضمّن معن الجناية» والعباد على 
العموم» والإضافة للجنس» وقيل: المومنون» فالإضافة للتشريف وعموم المؤمنين» 
أو للعهد في قوله المتقدّم: (يا عبادي). 

للا كقتطوا) لا تيأسُوا من رُحْمَة (ù‏ من مغفرته فإنّها رحمة» أو 
مغفرته إدحال الحةء أو رحمته اة لأن المذنب يقنط من اة بدحول النارء 
وداحل اة مغفور له لا يدخحلها بلا غفران. 
(قصص) ويروى أن أخوين أحدهما مجتهد في الطاعة والآحر مسرف في 
المعاصي» واجتهد المطيع لله تعالى في نميه ّى قال له: والله إْنّك من أهل النار. 
وماتاء وقال الله تعالى للمطيع: أأحل النار لأنّك أقنطت عبدي من رهي 


۲۸۸ تيسير التفسير الآية : "اه - ۵۹ 
الواسعة» وقال للمسرف: ادحل المنّة. ومعين ذلك [إن صحّت الرواية] أن 
العابد لم يقل للعاصي: تدحل النار إن شاء الله ِقَ » أو إن لم تتب» والعاصي 
حتم عصيانه بالتوبة. 

ن ال لان الله (يطفر اذوب جَميعً 6 صغائر و كبائر (الك هو 
لُْورُ ارّحيم) المغفرة: السّتر» فإذا غفر الذنب فقد ستر إذ م ر عقابه» فکاله 
م يكن» وكأنّه غير ذنب» أو المغفرة حوه من صحيفة المذنب. 
(أصول الديرن والتوبة شرط كما شرطت قي مواضع من القرآن» 
والمطلق يحمل على المقيّدء ولو لم يحمل على المقيّد لرحعت هذه الآية إلى 
کل ما شرط فيه التوبة» فيبطل اشتراط التوبة فيتناقض الكلام» والقرآن 
ككلام واحد. 

روى أبو داود والترمذي عن أسماء بنت يزيد: سمعت رسول الله 8# يقرأ 
لل بعادي الذي أرقو على اسوم لا توأ من حم الله إن الله يَف 
الذنُوبَ حن ولا ياي لهه هو الور ار 0 
وسبب النزول) قال قوم: يا محمّب إن ما تقول حو لكن أشركنا 
وزنينا وقتلناء فلو أخيرتنا بكفارة لذلك» فترل: ولذ ل يَدُعُون. 4 إل 
قوله: 9 .ل اله سا سيئاتهم حستات€ (سورة الفرقان: 59) » ونزل: 05 
يَاعبّادي الذين ام فوا 0 316 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رَسُول الله» باب: ومن سورة الزمرء رقم ۳۲۳۷. 
وأحمد في مسند القبائل» رقم ۲۷۰۲۲. من حديث أسماء بنت يزيد. 

؟-رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله: قل ياعبادي الذين أسترقوً...] رقم 
7 . من حديث ابن عبّاس. اا 


الآية : "اه اوه تفسير سورة الزمر(۹") ۸4 


ويروى: سمعوا الآية إلى قوله تعالى: مهن فأيسُوا فزل: إلا من 
تاب... )€ یدل الله إش ركهم توحيدًا وزناهم إحصانًا. ويروى اهم قالوا: «هذا 
شرطٌ وهو العمل الصال»» فرل: إن الله لا يعفر أن يرك به...) (سورة 
انساء: 0115 » ونزل: لفل ياعبادي...) اهم توهّموا آله لا يغفر لمن أسلم 
وتاب وعمل صا وعصى بعد فأخيرهم أن التوبة تقبل أيضا بعد هذا 
العصيانء لقوله: وير ما دون دلك)ء وقوله: (فل ياعبادي...). 

ورحع يمذه الآية قوم ارتدُوا فأسلمواء وكان الصحابة يقولون: إن 
حسناقم مقبولة لا يبطلها شيء فزل: «إولاً انطو أغتلكم» فكانوا 
يخافون ولا يرحون لمن فعل كبيرة» فول: ل تَقنطُأ من رحْمّة ال 
فخافوا ورحوا. 
وأصول الدير:_) ومعيئن «لا يالي» أنه يكتفي بالتوبة» ولو كثرت 
الذنوب وعظمت» ولم يرد به أله يغفرها ولو بلا توبة» بدليل دلائل اشتراط 
التوبة» ويؤيّد اشتراطها قوله تعالى: 

واوا إلى ربكم وَأَسْلمُوا لَه من قبل أن اكم الْعَدَابُ 4 ل 
أنصرُون) عطف على ر تقتطأ). . ومين وا يوا إلى ' € ارجعوا إلى 
ربكم بالإعراض عن المعاصي» والتوبة عَمَّا صدر منهاء وقيل: بالانقطاع إليه 
بالعبادة فهو أحص من التوبة على هذا القول» وقيل: التوبة من حوف العقاب» 
والإنابة استحياء لكرمه تعالى. والإسلام له: إحلاص العبادة له تعالى. 
وسبب النزول) قال عطاء: نزلت الآية في وحشي وأصحابه» رواه ابن 
جرير. وروى أيضًا عن عباس رضي الله عنهما أن أهل مَكة قالوا: يزعم محمد 
أن من قتل النفس وعبد غير ١‏ لله لا يغفر له» فكيف نماحر ونسلم وقد فعلنا 
ذلك؟ فتزلت الآية» وأيضا ارتدٌّ عياش بن ربيعة والوليد بن الوليد ونفرٌ لما 


1۹۰ تيسير التفسير الآية : ۴ه - وم 
عَذّجمم المشركون فكان المسلمون يقولون: لا تقبل توبّهم» فزلت فكتبها عمر 
فيك إليهم فأسلموا وهاحروا. 

(واتبغوا» يها الناس المؤمنون والكافرون خسن 5 زل اکم ص 
رسَكُمْ) هو القرآن» وأحسيّه ما فيه الإرشاد إلى الديانة من واحب ومستحبٌ 
ووعظ وقيل: الواحب دون القصصء وقيل: الواحب الذي على الفور» فإن 
ذلك كله أحسن مما يقابله. 

وزعم بعضٌ أن المراد الناسخ» وقيل: (إمَآ أنرِل): هو كتب الله كلها 
وأحسنه القرآن» وما ذكرته ألا أؤلى» [قلت:] وكتب الله كلها أنزلت إلى 
الكافرين كما أنزلت إلى المؤمنين .عع نهم خوطبوا بالعمل يما 

من قبل أن يكم العََاب بلة) فحاة راسم لا شروت وأتم لا 
تشعرون بمجيئه» وذلك اشد عليهم؛ ولو علموا لم يجدوا ما يدفعونه به وإنّما 
يدفع بالتوبة قبل بميقه. 

أن َة تقول تفن عند الموت ويوم القيامة عند مشاهدة أهواها» وعند 
تطاير الصحف» وظهور ما للمؤمنين من الخيرء وخفة الحساب. 
ری ومصدر «أقول» مفعول من أجله على حذف مضاف وناصبه 
محذوف» أي: أمرتكم باتّباع أحسن ما أنزل كراهة قول فس» والمراد بالكراهة 
عدم الرضى» وقيل: منصوب ب«تَبعُوا» أو «أنييرا» بناء على عدم اشتراط 
اتحاد الفاعل ف نصب المفعول من أجل ويغ عن أن يقدّر المضاف تقدير لا 
النافية ولام التعليل» وأن شرط فقد باللام بللاء”"2» أي: لثلاً تقول. 
(بلاغة) وتنكير «نفْسٌ» للتبعيض» أو للجنس وکل نفس تخاف أن 


-١‏ في الطبعة العمانية: «وان شرط فقد فاجرره باللام». والعبارة غامضة. تأمّل. 


اص مص ل مسو مالعا ما سس a‏ سما ل ا سح ا لسسع سايق ات جه م تت و ر چ بجي لي م سي سن سي ر ع ليو سے عد - 


الآية : ۳ه - بوه تفسير سورة الزمررة*) ۴۹۱ 
تكون مراد أو داحلة في هذا الجنس» وکفی ذا وعيداء ولا يظهر أن يكون 
المراد التكثير» لأنّه لا يتبادر من العبارة» ولا يدل عليه دليلء ولو صح العن وأا 
الكثرة في قوله: 
ورب بقيع لو هتفت به أتاني كريم ينغض الرأس مغضبا“ 
فَإنّما هو من تقدير فوج لا من لفظ كرع» أي: من فوج كرنم. 


احسرتی) يا حسرتي من فوت الجنّة أو من دول النار» أي: احضري 
فهذا وقتك. أبدلت الياء ألفاء والمراد حنس الحسرة» وقيل: المراد الكثرة. (عَلىا 
ها مَصدربُة (إَرْطت» بسبب تفريطي» أي: تقصيري في جنب الله», 
أي: جانبه» أي: جهته؛ محازا على حذف مضاف» أي: في جنب طاعة الله أو 
ي حه تعالى» وهو عبادته» وترك معاصیه» فأطلق انب على الحق على 
الاستعارة التصريحيّة» وذلك أن ما للشيء يكون يحانبه» تعالی الله عن كل ما لا 
يوصف به. 

لون 59 لمن آلسّاخرين) «إن» مخقفة واللام بعدها فارقة» 2920 
لَمِنَ الساخرين» عطف على 3 حسرتی) وقول إن كُنْتُ... وذلك أولى 
من كونه حالا من تاء «قرطْتٌ») والمراد التحرّن ل محرد الإخبار بأنّه من 
الساخرين» أي: المستهزئين بدين الله م ك وأهله في الدنيا. 

أو تقُولَ» في الآخرة وعند الموت إذ لم تومن وم تق في الدنيا لو اَن 
الله هَديني» لو ثبت أن الله هداي هداية توفيق لکت من مقي » بأن 
أومن وأحلص العبادة وأحتنب المعصية. 


-١‏ البيت من الشواهد وهو بلا نسبة في كتاب مقاييس اللغة ج١‏ ص۲۸۲. وينغض الرأس أي 


۹۲ تيسير التفسير الآية : .5 - 9ك 

أو تقول حينَ ترى الْعَذَاب) عذاب القبر وعذاب يوم القيامة َو ان 
لي كرغ «لو» لاسي أي: لو ثبت أن لي كرّة» أي: رجعة إلى الدنيا أو إلى 
الحياة أكون( بالنصب ب«ان» في حواب التمني» أي: لو ثبت ثبوت كرّة 
فكونء فالكون معطوف على ثبوت» أو في العطف على اسم خالص هو 
570 أي: لو أن لي كرّة» فكوني عُطِفْ على «كرم» 5 لْمُحْسنينَ» 
بالإيمان والعمل كما قالوا: ا( (سورة الان با ل 1 

(بى» إثبات لما نفاه بقوله: 9لَرَ أن الله هَدايني6 إذ عذر نفسه باه ل 
يهد هداية توفيق» وحعل سُدَى البيان كلا هُدی» فقال الله ك : بلى قد 
هديناك هدى بيان» وفيه كفاية» وأهلكت نفسك بعدم أتباعه. وإن فسّرنا قوله: 
E)‏ هَديني) يهدى البيان إنكارا لوقوعه فهو نفي صريح. و«بلى» 
لإثبات ما نفي. 

(قَذ جاءلك)€ ذكر النفس هنا بكاف مفتوحةء لأئها في معن 
الشخص» وكذا فيما بعد بتاء مفتوحة» وإِلَّهها فيما مر على الأصل فيها 
[الذي هو التأنيث] . 

(ءاياتي فَكَذْبْتَ بها واستكبرت) عنها (وَكُنت من الْكَافرِينَ ولا 
عذر لكء ودأَوُ» .معن الواو في الموضعين» لأا تقول ذلكء أو نع الخلوٌ 
للتنبيه على أن كل واحد يكفي صارفا عن احتيار الكفر على الإبمان. 


وتوم مق تری زر دبوا عل أن ههه شود اط نوی 


بے ا كه ا واا ا هس 5206 

سگرن © و أن لذن أتغ وا اتور لا شه الو ولا 
ا ص 

روت » 


الآية : ١ - ٠‏ تفسير سورة الزمر(۳۹) 4۳ 
حال المشركين ا مكذ بين والمؤمنين يوم القيامة 

وتوم اة متعلق بها بعده وهو قوله تعالى: (ئری) قم على طريق 
الاهتمام بذكر البعث (الذينَ كَذَبُوا | عَلَى ا( بنسبة الشركة إليه والولادة 
وإنكار البعث وغير ذلك رْجُوهُهُم مسو الجملة حال من «الذين»» 
والسواد على ظاهره» وهو اشد فضيحة» ولا حاحة إلى جحعله مجازا ي الذي أو 
إلى توهُم السواد فيها لحهلهم باللهء وذلك جمازء وابجاز لا بد له من قرينة ولا 
قرينة هنا. 
ری ولا داعي إلى أن تجعل الرؤية علميّة» والجملة مفعولا ثانياء لأنّ 
المشاهدة أولى» فيها علم وزيادة» وأمّا قراءة نصبهما ف«وٌحُوةُ» فيها بدل من 
«الذين» ودِمُمْرَدُة» حال من وحوه ومقتضى الظاهر: تراهم وحوههم 
مسودة» دة ووضع الظاهر موضع المضمر ليصفهم بالكذب على الله سبحانه. 

يس في جهنم موی لَلْمكَبْرِينَ) مقام للمتكرين عن قبول الإمان 
وتوابعه» وهم من ذکر٬‏ أظهر ليصفهم بالكبر» وقيل: المراد أهل الكتاب» إذ 
تكبّروا عن رسالته فو » وعن القرآن بالإنكار. 

وقيل: المراد القَدَريّة لقولهم: إن شئنا فعلنا ولو لم يشأ الله تعالى» وإن شنا 
لم نفعل ولو شاء» وليس في هذين القولين وضع الظاهر موضع المضمرء وأولى 
من ذلك كله الحمل على عموم كل من كذب على الله تعالى فلا يكون من 
وضع الظاهر موضع المضمرء فيكون وَعَظّ بهذا العمومٌ ومّن عُهد قبل. 

وجي الله من حينم الین هوا اجتنبوا ما الصف به المتكّرون 
(بمقزته» مصدر ميمي .كع الفوز» قرن بالتاء على القلةء لا اسم مصدر 
كما قيل» وقيل: احص من الفوز» وأنّه الفوز بالمراد على مم وجه» والباء 


۹4 تيسير التفسير الآية : ؟5 - ۷ 
للملابسة متعلقة بمحذوف حال من «الذين» فلهم النجاة من النار والفوز بالحّة 
مقاما لهم؛ كما أن أن للمتكيّرين النار والحرمان من النّة. 
(صرف) ويجور أن يكون اسم مکان» أي: موضع الفوز وهو اة 
أي: ينجيهم بدحول المفازة» أي: المنّة» أو المفازة الصالح» أي: ينهم بالعمل 
الصا والمفازة عليه اسم مكان بالتتجوز» أو مصدر ميمي على تسمية السبب 
باسم المسبّب. 

إلا يمهم السوءي اة أ أو ملل أو مكروه ما 

ع6 خحروج من الحثة أو مرض أو ملل أو مكرو 


رَو هُم ؛ تحزونَ» بشيء لعدم الأشياء المحزنة» وذلك مستأنف ومعطوف 
عليه أو حال من هاء «مفازتهم» مقدرة. 


( ا خی کل کت و وھ وع زت روي اي اين وا وښ ولزو 
ص اد e‏ وا ا ا 00 2 أ 
كدر اي ف أك هر لير وده ف اقتيرأئ امرون أيه ها هاون 
وى لَك لكو ل امن بك اشر 922 320011111 0 
© 7 عبد ناکین © وما کک ُو حو درو ارش 
اَم بو انیم الوت سملو ییو فت وکیل از © ) 
دلائل ألوهيّة الله ووحد انيه 


(أصول الديرل) اش خَالقَ کل شيئء) من أحسام وأعراض» وطاعة 
ومعصية وغيرهما من الأفعال» أفعال الجوارح وأفعال القلوب» وكيف يخلق 
الفاعل فعله مع آله ذاهل؛ ومع أله لا شعور له بأحزائه كلها. 


الآية : 519 - ۷ تفسير سورة الزمر(ة ”7) ED‏ 


وهو على کل شيء وكيل» حفيظ بإبقائه ولو أهمله لفيء كما أنه لو 
| يخلقه لم يوجده فالأشياء تحتاج إلى إيحاده وعناية حفظه» أو (وَكيل): متولي 
التصرّف فيها. 

(لك مََالِيدُ السّمَاوات وَالأرْضٍ» مستأنف» أو حبر ثان. 
(لغة) والمفرد مقلاد» أو مقليدء استعمل أو لم يستعمل» فيكون جمعا 
لا واحد له» وهو عر من التقليدء وهو الإلزام» ولا يقال: إلّه معرب من إقليد 
معرب أكبيد من لغة الروم» لان إفعيلا لا يجمع على مفاعيل» ولأا قد وجدنا له 
مادّة في العَرَييّة وهي: قلّد يقلّد تقليدا وسائر تصاريفه» وهو من معنن الإلزام» 
تقول: قد القضاءء أي: ألزم نفسه النظر قي أموره. 
(لغة) والمقاليد: المفاتيح» كمفتاح الباب للزومه للباب» والقلادة 
لازمة للعنق» فقوله تعالى: له مَقَالِيدُ» ماز عن كونه مالك أمر السماوات 
والأرض؛ ومتصرّفا فيهاء والعلاقة اللزوم» ولا يملك أمرهما غيره» ويكنّى به عن 
معن القدرة والحفظء تقول: فلان له مفتاح كذا. وقيل: لمَقليدُ): خحزائن» 
لأن المترانة بالقفل والمفتاح. 

روى ابن مردويه وابن أبي حاتم وغيرهما عن عثمان بن عفان: سألت رسول 
اله ف عن قرله تعالى: ل مقاليد السّمَاوّات والار رض فقال: «لا إله إلا الله 
والله أكبر» سبحان الله والحمد لف أستغفر الله الذي لا إله إلا هوء هو الأوّل 
والآخر والظاهر والباطن؛ يحبي ويعيت وهو حي لا عوت» بيده الخير» وهو على 
كل شيء قديرء يا عثمان من قاطا إذا أصبح عشر مَرّات وإذا أمسى» حرس من 
إبليس وجنودهء وأعطي قنطارا من الأحرء ويزوّحه من الحور العين ويغفر ذنوبه» 
ويكون مع إبراهيم الكل » ويشره اثنا عشر ملكا عند الوت بابمنّة» ويرفونه من 
قبره إلى الموقف» وإن أصابه هول فيه قالوا: لا تخف إِنْك من الآمنين» ويحاسب 


۷ - تيسير التفسير الآية : ؟5‎ ۹٦ 


يسيراء ويزف إلى المنّة كالعروس» والناس في الحساب». وذكر ابن مردويه عن 
أي هريرة عن رسول الله لك : «هنّ سبحان الله والحمد للف ولا إله إلا الله 
والله أكبر» ولا حول ولا فة إلا بالله». 

(والذين كَفَرُواْ بيات الله أولعلك هُمْ الْحَاسِرُونَ الحصر باعتبار 
الكمال» أي: الكاملون في الخسران» أو بالإضافة للمؤمتين» إذ زعموا أن 
المؤمنين اسرون» فقال الله سبحانه: هم الخاسرون لا المومنون» والحصر في 
الوحهين إضافي» وذلك أله وجد الخاسرون غير هؤلاء المكذيين بالآيات» وهو 
من لم يكب وعاند أو لم يكب ولم يعمل. 
رض والعطف على قوله تعالى: الل حال كل شر أي: الله 
تعالى متّصِف بصفات الجلال» وهؤلاء متّصفون بصفات الخسران والضلال أو 
على قوله تعالى: ويي ...€ أي: وينجّي الله القين والذين كذبوا هم 
الخاسرون لا بحاة هم وعليه فلم يقل: ويهلك الذين كفروا كما قال: (وَيئسٌي 
...€ أن العمدة فضله الحض» فأسند النجاة إلى نفسه» وَعَطّفُ الاسميّة على 
الفعليّة والعكس حائران» وصرح الله كك بالوعد للمؤمنين وعرّض بالوعيد 
3 ر إِذ قال: للْحَاسرُونَ)) ولم يقل: المالكون أو المعذبون على عادة الكرم. 

050 يا محمد قفر فير فير الله امرُوني اد يقدّر على الحذف: أأعرض 
عن دلائل الوّخْدَايّ القائمة ة فأعبد غير الله ؟ . 
دی ف«غيٌ» مفعول به ل«اعد» و«تامروني» معترض» 
ومعموله محذوف» أي: تأمرون بعبادة غيره» دل عليه ما قبل وما بعد. ويحوز أن 
يكون معموله «أُعْبْدُ» على حذف «أن» ورفعه بعد الحذف» أي: فتأمروني بأن 
أعبد غير الل وفيه أن معمول الصلة لا يتقدّم على الموصولء وأحيب بان 
الوصول محذوف وهو «أن» فجازء وفيه أن حذفه لا .كنع صدريته. 


الآية : ۲ - ۷ تفسير سورة الزمر(۳۹) 4۹%۷ 


طلبوا رسول الله ظا أن تمسح ببعض آلمتهم فيؤمنواء فذلك التمسّح هو 
العبادة المذكورة» وذلك لفرط غباوتم» ولذلك قيل: ناداهم الله بق بعنوان 
الجهل فقال عل : [أيسها الْجَاهلُون) ولمحذوف في «ُامرُوني» نون الوقايت 
لان التكرار حصل بماء أو نون الرفع» لأنّها عهد حذفها للجازم والناصب» ولا 
يلزم تغيّر حركتها. 

وقد اوح لِك وَإلى الذينَ من قَبْلكَ) الأنبياء الذين من قبلك لن 
شرت بل نينا ئه وار باسح على میم لطن خطلك وكوي 
من الخاسرين) المقصود هذا اللفظ وهو قولك: س اشرکت...) وهو 
نائب فاعل «أوحي» وذلك جائر إجماعاء وإلّما المختلف فيه نيابة الحملة باقية 
على معناهاء لا مرادا يما اللفظ. 

ولم يقل: لفن أشركتم ليحبطنّ عملكم ولتكوئن يضم هذه النون» لاله 
أوحي إلى 03 نيء على حدة: و اشر کت يط عَمَلَكَ. ..» بالإفراد» 
وها أوى من أن يجعل ل كت ليطن حمَلك. ..) صا بالبيء 6 
مرادا به اللفظء ويقدّر لهم: لين أشركتم ليحبطنّ عملكم ولتكوئُنٌ من 
الخاسرين» بضمٌ النون الأولى من «تكونن» مرادا به اللفظ. 
وى ويجوز أن يكون نائب الفاعل دِإَيِكَ»؛ أي: ولقد أوحي إليك 
وإلى الذين من قبلك بالتوحيد» واستانف له يل وحده قوله: لل اشرت 
ليطن عَمَلَكَ... ©) فيكون مرادا به لمعن لا اللفظء ويكون م قبله حجة 


إقلت:] والأنبياء لا يتصوّر منهم إشراك» وإِنّما ذلك ييج له يي » وإقناط 
للكفرة من أن يتبعهم في شيء من الكفر. 
دی يل الله اعد الفاء صلة» ولفظ الجلالة منصوب 


۹۸ تيسير التفسير الآية : 519 - ۷ 
ب«اعبذ» وقدّم للحصر» أي: اعبده وحده ولا تعبد معه صنما بالتمسّح 
عليه» كما طلبوا. وقيل: الفاء رابطة لواب شرط محذوف» ولفظ الحلالة 
مما بعد الفاء قدّم للحصرء والأصل: إن كنت عابدا أو عاقلا فاعبد الل 
وقدّم للحصرء وفيه أن الأصل أن لا يتقدّم معمول الحواب على فائه إل 
أداة الشرط» ولو كان ذلك مرادا لقيل: إن كنت عابدا فالله أعبدء بالتقدم 
للحصر على «اعبد» لا على الفاء. 
5 وعن سيبويه: تنبّه فاعبد الله فالفاء عاطفة» وفيه تقددم مفعول 
المعطوف على العاطف» وهو لا يجوزء وقال الكسائي: الله أعبد فاعبده على 
الاشتغال» وفيه حذف الضمير الشاغل» وهو لا يجوز إلا إن كان ياء المتكلم 
قبلها نون الوقاية» نحو: واي فَاَقُونَ) (سورة البقرة: »)4١‏ أو حذف 
للساكن» نحو: إِبّاي أكرمون اليوم. 

لون مَنَ التاكرين) من الذين شكروا نعم الله سبحانه الي لا يحصيها 
إلا هي الموجبة لاختصاصه بالعبادة» ولا نعمة إلا منه تعالى. وما قَدَرُوا الله 

حَقَّ قد قذره) ما أعطوه حو شأنه» وهو القدر الذي يستحقّ قاله المبرّد بالمعيى» 

7 تقول: مقدار فلان» ورتبة فلان» ونصيب فلانء إلا أن الله سبحانه لا 
يوصف بالمقدار والرتبة والنصيب. 

وليس قول البرّد خارجا عن قولك: ما عظّموا الله حقّ عظمته» وقولك: ما 
وصفوا الله حق وصفه» وذلك أنّهم طلبرا شركة آهتهم بالعبادة بالمسح» وقالوا: 
هو عاجز عن البعث» وقالوا: حلق الخلق لا لحكمة ولا ليعبدوه وحده» وهم 
قریش» لان الكلام فيهم وقيل: المراد اليهود إذ وصفوا الله بالجسم والأعضاء 
والحلول. 
رى ١‏ وَلآرْضُ جمیعا قَبِضنْه6 حال من البتدا على حوازه» 


الآية : 519 - لاك تفسير سورة الزمر(ة”) 4۹4 
وعلى المنع يقدّر له ناصب من جملة معترضةء أي: أثبتها جميعاء ف«حَميعً» 
حال من ضمير النصب في «أثبتها»» أو حال من ضمير في نعت مقر أي: 
والأرض المعتبرة جميعاء أو المقصودة جميعاء أو حال من المستتر في «قَبْضِئّهُ»» 
لأنّه مصدر مراد به اسم المفعول» أي: مقبوضته» ولا مانع من تقددم معمول 
لأنّه ليس على معن انحلاله إلى الفعل و«أن» الّصدَرية» ولأنّه معن مفعول. 

ورز أن يراد بالأرض الأرضون» والإعراب واحدء وجاء الأرضون في 
الحديث”© تفسيرا لقبض الأرض فن التفسير هنٌ. 

9 أي: ذات قبضة له» أو مقدار الأرض قبضته؛ أو معن مقبوضة» 
أي: مطويّة كما جاء في الحديث» ويجعل الله بدها إذا طويت أرضا بيضاء حبزة 
في حقّ المومن يأكل منها لا في حق الكافر» كذا قيل» وذلك قبض طي 
وإتلاف» تحقيقا لقوله تعالى: 

22 الق وفيه مع ذلك التصريح بقدرته» وليس المراد بيان القدرة 
فقط وإلاّ م يذكر يوم لانت لاله قادر قبل وبعده ويجوز أن يراد الملك» 
وذكر اليوم لأنّه وقت المول» عع لا تصرف لأحد فيه كما قال: املك 
يوم € (سورة الحج: )٠١‏ . 

لوَالسّماوَاتُ مَطَوبَاتَ © تطوى وتفن على حدٌّ ما مر في الأرضء 
(يّمينه) بقدرته» وقيل: بقسمه لأنّه 4 أقسم أن يفنيهاء وهو قول ضعيف» 
والصواب أن الطىّ على ظاهره لا بيان لقدرته وملكه فقط دون طى حقيق» 
ففي الطى الحقيق حري على الظاهر وإظهار للقدرة. 


-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر 
عبد الله بن عبّاس» رقم/5791. 


8 تيسير التفسير الآية : ؟5- باك 


(أصول الديرن) وذكر القبضة واليمين مراد يبمما القدرة حطابا لنا عا 
الوسع والعلرٌ ذكرها باليمين» لأنّها أقوى في العمل؛ ولأنّها المستعملة فيما يكرم» 
وكألّه قال: الأرض قبضته بالشمال» سبحانه عن صفات الخلق. 

وطي السماوات قبل قبض الأرض» ففي مسلم عن ابن عمر قال رسول الله 
8 : «يطوي الله تعالى السماوات يوم القيامة م يأخذهنُ بيده اليمنى» م 
يقول: أنا الملك. أين الجبّارون ؟ أين المعكبرون ؟ م يطوي الأرضين 
بشماله. ثم يقول: أين الجبّارون ؟ أين المتكبرون ؟»" والمراد القدرة. 

وف مسلم عن ابن عمر حكاية عن رسول الله كب بتحريك يديه 
لأحذ الله السماوات والأرض بيديه» وأصابعه يقبض الله أصابعه ويبسطهاء 
وهو موضوع وإن صح فتمثيل للقدرة؛ ومثل ذلك في البخاري والنسائي 
وسيب النزول) وذكرت اليهود ذلك على ظاهره من التجسيم فزلت 
الآية فيهم: وما قَدَرُوا الله حى قدره6. أو نزلت في غيرهم كما مر لا بهذا 
لمعن وَلَمّا قال اليهود ذلك قال لهم رسول الله 45 : وما قَدَرُوا الله حَقّ 
قذره) قالوا: يحمل السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على 
أصبع؛ والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع. 

وفي الترمذي والبيهقي: مر يهودي على رسول الله يك فقال: كيف تقول 
يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه -وأشار بالسبّابة- والأرضين على 


١-رواه‏ مسلم في كتاب صفة القيامة والنار (...) رقم ۲۷۸۸. ورواه أبو داود في كتاب السنّة 
باب في الردّ على الجهميّة» رقم4777. من حديث ابن عمر. 


الآية : 54 - ۷١‏ تفسير سورة الزمر(۳۹) ۳۰١‏ 
ذه» والحبال على ذه» وسائر الخلق على ذه يشير بأصابعه يعي الترتيب من 
السبابةء فأترل الله تعالى: وما دروا لله حى قذر € 

نحا وتعالى' عَمًا بش رِكُونَ» عن إشراكهم أو عَم یش رکونه من 
الآنحةء والأوّل أولى, لأله أعم يدحل فيه الإشراك بغير الآلحة» كالوصف له 
تعالى بالأصابع واليدين والجنب تحقيقا لا بجازا. 


و4 


( و ضري x‏ کر شو وتو لازو لی ا 
فيه فيه ری اداخ قيا ترو كّ © اشرت لار بر تاوضع ڪب 
وچ الین ادونج رای ورلو © ووفت گنی كا 
2 ت خر يياو5 ) 

فحنا الصور والقصل في الخصومات وإيفاء كلذي حق حقّه 
(رف) الاضي للتحقق» وكذا ما يأني» أي: نفخة واحدة» كما في آية 
أخرى» ولقوله بعد: لتم ؛ تفخ ف فيه أعثرىا» في الور رأيت في كتاب 
للقرطي”'): النافخ إسرافيل ومعه غیره ينفخ» وعبارة بعض حكاية الإجماع عنه 
ن النافخ إسرافيل وحده. وأخخرج أحمد والحاكم عن ابن عمر عن رسول الله 
ف : النافحان في السماء الثاني رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب» 
ينتظران م يؤمران أن ينفخا قي الصورء فينفخا. 

وف ابن ماجه عن أبي سعيد عن رسول لله وي : إن النافخ اثنان. وزعم 

بعض أن النافخ غير إسرافيل» ينظر إلى إسرافيل منذ خلقه الله حى يأمره بالنفخ» 


-١‏ اسم الككتاب: التذكرة بأحوال الآخخرة. 


۲ تيسير التفسير الآبة : ۸ - ۷١‏ 


قلت: ليس كذلك بل المراد أن ملكا ينظر مي يأمره إسرافيل فينفخ بعد أن ينفخ 
إسرافيل. 

وقيل: الصور قرن عظيم كدورة السماوات والأرض» فيه ثقب دقيقة بعدد 
الأرواح في صفاء الزحاحة من لولؤة بيضاءء وقيل: جمع صورة. 

(فصعق» مات بسبب صيحة التفخ الشديدة» أو غشي لذلك» ثم يكون 
الموت» يستعمل الصعق .معن الغشيان وبعين الموت. وأوّل من يسمعه رحل 
يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس بعده. 

من في السّمَاوَات» جهة العلرٌ ليشمل حملة العرش ومن لا يصدق 
عليه أله في السماء ومن في الأرْضٍ» أعاد «مّن» لاحتلاف من قي 
السماوات ومن في الأرض» لان أهل السماوات الملائكة والله له أعلم. 

ور من شآءَ ا حبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل» أو حملة العرش» 
قولان» ثم يحوت هؤلاء كلهم بعد» أو رضوان والحور ومالك خازن النار 
والزبانية» ولا يصح أنّهم لا يموتون» وأخطأ من قال ذلك» بل يموتون بعد أو 
من مات قبل إن لا يموت مره ثانية. 

م تفخ ف ي الصور عن القرن المذكورء ودون هذا" في الصور جمع 
صورة ة الأحسام» وذكر سحواز تذكير الجمع الذي مفرده بالتاء وأفراده» والأوّل 
أولى (أخرى'» نفخة أحرى بالرفع على النيابة عن الفاعل» أو النصب على 
الْصدَريّة» والنائب «فيه»» [قيل:] ويين النفختين أربعون عاما كما جاء في 
حديث: «يترل الله عليهم ماء ٠‏ كالطل -ويروى: كمي الرحل- فعنبت 
أجسادهم»» أي: بلا روح» ثم يحضر الروح بالتفخ. ويروى أن افخ ف 
الأرض النفخة الأولى من باب إيلياء الشرقي» أو قال الغربي؛ والثائية من باب 
آحر» أي: أحد البايين من البلد. 
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د هُم قم من قبورهم (يَنظرُونَ» يتتظرون بم يؤمرون؟ أو ما يفعل 
مې وقيل: يقلبون أبصارهم في الجهات نظر المبهوت الفاجا بأمر عظيم ويره 
نهم يقولون عند بعثهم: رمن بنا من رن (سورة يس: )٥۲‏ » إلا أن يقال: 
قوم «من بَعشنَا» بعد متهم. 

وفسّر بعضهم القيام بالوقوف عن المشي» ويعترض بقوله تعالى: (وتفحَ في 
الصور إا هم ص الحْداث إلى رهم ينسلُون6 (سورة يس: ١‏ » أي: 
يسرعون في المشي» وقوله تعالى: لإيَخْرُحُونَ من الآحدات سراعًا كام إلى 
نطب يُوفضون (سورة العارج: )٤۳‏ . 

وأوّل من يخرج من القبر سيّدنا حمّد © » فيرى موسى آحذا بقائمة من 
قوائم العرشء قال وك : «فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممّن اسسعنى 
الله" يعي لم تمت روحه» وأخطأ من قال: موت الأنبياء والشهداء غشية فإذا 
نفخ في الصور أفاقوا وحبي غيرهم. 

ولا يشلك که في أله أفضل من موسىء وقد قال يك : «أنا أفضل ولد 
آدم»”" وإن شك بأحذ موسى بقائمة العرش فقبل أن يعلم أله أفضل من 
موسى وساثر الأنبياءء كما كان ينهى أن يفضّل على الأنبياء ولَمّا علم باه 
أفضل ترك النهي. 

والنفخحات أربع: نفخة الفزع» م نفخة الموت» 2 نفخة البعث» 4 نفخحة 
فرع وهي صوت انشقاق السماوات بعد البعث. 


-١‏ رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الزمر» رقم٥۳۲۲.‏ ورواه ابن ماجه 
في كتاب الزهدء باب ذكر البعث» رقم ٤4‏ من حديث أي هريرة. 
؟-تقدّم تخریجه» انظر: ج۰۱ ص57. بلفظ: «أنا سيد ولد آدم». 


۷٠١ - ٦۸ : تيسير التفسير الآية‎ i: 

لوأشرقّت الأَرْض) أرض امحشرء وهي قيل: كخبزة بيضاء بدل من هذه 
الأرض وأوسع منهاء لا من فضنّة كما قيل بور ربسا( نور يخلقه الله تعالى 
فيها» لا من شيء كقمر و شمس. 

وقيل: النور العدل في حكمه يومئذ بالحساب» على الاستعارة» يقولون لمن 
يعدل: أشرقت الآفاق أو البلد بعدلك» وأضاءت الدنيا بقسطكء قال ك : 
«الظلم ظلمات يوم القيامة»” فيكون العدل فيه نورا فيه» [قلت:] ووضع 
الكتاب وانحيء بالنبيئين والشهداء والقضاء باحق تناسب العدل لا النور الحسي» 
إلا أن الحقيقة أولى» وهي النور الحسي» أخبرنا الله تعالى به لذهاب اترات 
كالشمس والقمر. 

وضع الكابا) أحضر الحساب وشرع؛ يقال: وضعت المائدة مع 
أحضرت» وممّى الحساب کتابا لأنّه من شانه أن يكتب» ولان الكتاب ظرفه» 
وذلك از إرسالي لعلاقة اللزوم والتسبب» والوضع ترشيح؛ وأولى من ذلك أن 
يحمل الكلام على الاستعارة التمثيليّة. 

وقيل: «لكتاب» صحائف الأعمال» و«ال» للجنس فكأله جمع» ووضعها 
إحضارها بأيدي أصحاهاء وذلك هو التبادر» ودونه أن تجعل للاستغراق» 
ووجهه دفع أن يتومٌّم أحد أن صحيفة من الصحف تضيع» وقيل: اللوح 
المحفوظ يجاء به ليقابل بالصحائف» ف«ال» للعهد. 

لوَجيءً بالتبيني» ليحضروا الحساب» ويشهدوا على أممهم وهم 
(والشهداء) شهداء كل أله مع نيعهاء وني ذلك فضل الشهداء إذ قرنوا 


-١‏ رواه اليخاري في كتاب المظالم والغضب» باب الظلم ظلمات يوم القيامة» رقم .۲٠٠‏ ورواه 
مسلم في كتاب البر والصلةء باب تحرع الظلم» رقم 7618. من حديث جابر بن عبد الله. 


الآية : ۸ - ۷٠١‏ تفسير سورة الزمر(۳۹) To‏ 


بالأنبياءء وذلك ليشهدوا على أمهم وهم وقيل: شهداء هذه الأمّة يشهدون 
على الأمم كلها ولهم. 

والمفرد شهيد» وهو من قتل في سبيل الله ومن التحق به» وقال اللدمهور: 
جمع شاهد» كقوله تعالى: 9 یاب الشهداء» (سورة البقرة: ۲۸۲) » وقوله 
تعالى: 20 ملم ينوا ريه شد (سورة النور: 4) » وقوله تعالى: لول حَآعوا 
عليه بأريعة شهداء فد ذ لم ياوا بالتُّهدَاء € (سورة النور: ۱۳) » وهم مؤمنو هذه 
الأمّة كما قال الله كك : (وَكَدَلكَ حَعَلداكمُ مه وَسَط لَكُونُوا سُهَدَآء عَلَى 
الاس) وقيل: عدول كل أمّة م يشهدون عليها. 

وقيل: كل من يشهد يوم القيامة من الملائكة والأنبياء» ومؤمنو هذه الأمّةه 
والجوارح» كما قال الله كك : : يم تشهد دُ بهي لْسهُم...) (سورة 
التور: 4؟) » والمكان يشهد با معصية على العاصي فيه. 
رقصص) ويقال: يجاء باللوح المحفوظ يرتعد على أله حيوان» أو 
حبهة ملك» أو جمادء يخلق الله تعالى فيه العقل» فيقال: هل بلغت إسرافيل؟ 
فيقول: نعم يا رب بأغت» ويقال لإسرافيل مرتعدا: هل بلغك اللوح؟ 
فيقول: نعم يا رب فيسكن اللوح» ويقال لإسرافيل: هل بلغت جبريل؟ 
فيقول نع فيقال لجبريل هل بغك إسرافيل؟ فيقول نعم» فيسكن 
إسرافيل» ويقال لحبريل مرتعدا: هل بلْغت؟ فيقول: نعم يا رب فيقال 
للمرسلين: هل بلغکم جبريل؟ فيقولون نعم فيسكن جبريل» ويقال 
للمرسلين مرتعدين: هل بلغتم؟ فيقولون: نعمء ويقال للأمم: هل بلغكم 
الرسل؟ فتقول كفرتهم: ما جاءنا من بشير ولا نذير» فيشتدٌ الأمر فيقال 
لهم: من يشهد لكم؟ فيقولون: محمّد 48 وأمّته فيشهدون لهم فيسكنون» 
وتقول الأمم: من أين علمتم وأنتم آخر الأمم؟ فيقولون: من كتاب أنزله 


م تيسير التفسير الآية : ۷١‏ - هلا 
الله علينا ذكر سبحانه فيه أن الرسل بلّغوا أمهم ويزكيهم البيء» وذلك 
قوله تعالى: لوَكَدَلِكَ حَعَلْنَاكُمُ اة وَسَطَا...©. 

(رقضي» قضی الله م( بين العباد المفهومين من الكتاب معن 
الحساب» أو الصحائف ا و اللوح المحفوظ» إذ فيه الأعمال» ومن قوله: 2200 
ام يَطرُونَ) (بالْحق) بالعدل لو کم لاقو برد عتاب على دب 
لم يفعلوه» أو نسبة ذب إليهم م يفعلرهء أو بعقاب م يستحقره» لعدم الذنوب 
لأنّهها موحودة» أو أن الذنب لا يستحق العقاب فإنّه يستحقه أو بنقص ثواب. 

اوقتا کل تقس ما عملت» أعطيت المزاء من حير أو شر" كاملا 

فسمى الحزاء باسم سببه أو ملزومه. أو يقدّر مضاف» أي: جزاء ما عملت. 

لز أبن )لا خض عه نی ی طاة أو صصية 


سق ن گت ووا ر جھ کہ ڈنو عر دجا رکاش وَل 

رتیه لواو مل ك يتو لیک ليك ریک ون زوک رقا ریک 
عاكلا تل وکن عقت کات اليس لآير © قبل اتلوب كم 
یرن خر هاجب عؤى لوق © تسق ادت آتک رارم إل فو مر 
اوخا وذو ت وھا وکال لمر کر تھا ساو علي لبتم قاد لها 
خلا هوقا اڈ يده لز مد قتا رغد ومن الرس تو 
مو كه حي کیٹ کت عم لجر شدي وزى دایتعا عزل 
عرش ميقو نوو وی منتشم الي وو مد يو دي 
َقِين©» 
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أحوال أهل العقّاب وأهل الثواب 

(وّسيق» بعنف وإهانة وقهر كسوق الثّابة بإسراع» ولو لم يساقوا لم 
شرا (الذین كَمَرُوا» أشركوا إإِلَىا جهنم رما جماعات مرئبات على 
قدر ضلالهم. 
(لغة) والفرد: زمرة» وهي الجماعة القليلق» ومن ذلك شاة زَمرةٌ: 
قليلة الشعر» ورجل زمر: قليل المروءة» وامراة زمارة: فاجرة قليلة الخيرء أو شاذة 
عن سائر النساء. أو ميت الحماعة زمرة لأنّها لا تخلو عن زمرء وهو الصوت. 

الل حرف ابداء ولا لو عن غات وهي غا للسوق» وبوافرفا 
بالسوق مغلقة وتفتح بحضرتهم جتمعين حولها كما قال: (إذا جَآءُوهَا فحت 
بوَأبَاك ليدحلوهاء وذلك أشدٌ عليهم إذ شاهدوا حدوث شيء مض في 
شأم فإذا دحلوها أغلقت» وإذا جاءت زمرة فتحت ودخلوا وهكذا... 

(رقال ¢ عند الباب قبل الدحول توبيخا (خر زک كه من الملائكة 
(ألَمْ ياتكم) من الله تعالى سل سُكُمْ) من حنسكم تفهمون 
كلامهم ومكنكم استفامهم ومراحعتهم» ولو بترجمان» ولو عمّن يأذ 
عنهم بوسائط» وکل نبيء أو رسول يكون بلغة قومه» ولو أرسل إلى 
غيرهم أيضا من أهل لغته وغيرها. 

(ينلون) بأنفسهم أو بواسطة عي عايّات ریک كالقرآن 
والإحيل والزبور والتوراة والصحف لويذ رُوئكُم ! لقاء تمك هذ وقتکم 
هذاء وهو وقت دول النار» أو يوم القيامة لاشتماله على وقت الدحول» وعلى 
عذابهم وأهوالحم وهو يومهم ويوم المؤمنين أيضاء ولا حصر بالإضافة. وعدي 
«يُنذر» إلى مفعولين لتضمنه معن الإعلام المعتدّي لاثنين» وهو التعريف» وقدّر 


مام تيسير التفسير الآية : ۷١‏ - هلا 


بعضهم الباء» أي: بلقاء يومكم. و«مّذا» بدل أو بيان» ويحوز أن يكون نعتا لاله 
بمعين الحاضرء والحجّة الرسل والعقل والكتب. 
(أصول الديرل) والظاهر آله من الم يلغه حبر التوحيد مكلف 
بالتوحيدء لأن الله أوحد دلائل العقل» وقد قال قوم: إن الحجّة العقل» وأمًا 
الكتب والرسل فتفصيل وبيان لما يجب استعمال العقل فيه» ولا تقول بالتقبيح 
والتحسين العقليين» ولا نقول: العقل يدرك التفاصيل الشرعيّة ولو لم يترل 
الوحي» ومن قال بذلك أحطاً. ١‏ 
(أصول الديرن وكذلك اختلف في أهل الفترة» والحق لهم في النا 
ولعلَ اللائكة لا تقول لهم ولا لمن لم يصله أمر التوحيد: ألم تانكم رُس 
فلو قالوا لهم لقالوا: نعم لا بلى» وقيل: لا يخلو أهل الفترة من مخبرء ولو كان لا 
يوحد عنده تفاصيل الشرع فهم مكلفون بالتوحيد وما وصلوا إليه فقط 
ولعلّهم يقولون لمن لم يصله الأمر: ألم ينصب لك دلائل التوحيد في بدنك 
وسائر الخلق ؟ فلزمه أن يقول: بلى. 

فقَالُوا ّى ) ليس لم يأتنا رسل منّا وينذرونا لقاء يومنا هذا بل أتوئا 
وأنذروئًا لقاء يومنا هذا (إرلكن قت وحبت (كَلمَة الْعَذَابِ» قضاء الله 
تعاللى به» أو قوله: لمان حَهَم. ..) (سورة ص: ۵ » على الکافرين) 
عموماء فدخلوا قي العموم» أو حقت كلمة العذاب علينا ووضع الظاهر موضع 
المضمر تلويحًا.عموجب العذب وهو الكفرٌء وذلك اعتراففٌ بالشقاوة لا اعتذار. 

(قن» قال الخرنة محم لدلالة ر : (وقال 3 راء ويحتمل أن 
القائل غيرّهم مثل الملائكة الحفظة» أو لا قول تحقيقًا ولَكنّ المقصود إنحاز 
الوعيد» فالقائل الله ولم يذكر القائلٍ على غير الوجه الأو ل لأنّ المراد بالذات 
اقول لا القائل» وكيس كما قيل: إن اهم القائل كتهويل أكقول. واستانف الكلام 


الآية : ۷١‏ - هلا تفسير سورة الزمر(۳۹) ۹ 
بهذا اللفظ لأنّه في أهل النار كلهم عمومًا قبل القرب من الأبواب» وما قبل في 
أهل كل باب ختصوضًا والله أعلم» وهو المرحق. 

اذلو أبراب جَهَنّم) السبعة, أي: طبقاتماء لا أبواب الدحول» لأن 
الخلود ليس في أبواب الدحول (إخالدينَ» حال مقدّرة» لأنْ الخلود بعد 
الدحول لا وقت الدحول» وهي راجعة إلى الحال المقارنة؛ لأنّهم حال الدخول 
معتقدون الخلود ناوون له» ومعتقدون لعلمهم بصدق الرسلء ولهذا القول المقول 
لهم كأنّه قيل: ادخلوا أبواب جهنم ناوین الخلود (فيهَا) أي: في الأبواب معن 
الطبقات» ويجوز أن يراد بالأبواب أبواب الدحول؛ و«ها» من «فيها» عائدة إلى 


«حَهَنم» لا إلى الأبواب. 

(قيس) يسبب استحقاقهٍ انار مَْوّى) مقام» وهو مناسب للخلود 
(النتكبْرِين» بكس مثواهم جه وحذف المخصوص ووضع «لْمتكبرِينَ» 
موضع الضمير لعلية التكبر عن احق لدخحول النار. 

(وسيق الذين اقا رهم إلى الجئة 5 جماعات على مراتبهم؛ 
قال رسول اله عق : «أوّل زمرة من أمّتي تدخل اة علي صورة القمر 
ليلة البدرء م الذين يلوفم على أشد نجم في السماء إِضاءةٌ ثم هم بعد ذلك 
منازل»” 0 ٠‏ ومع «سيق»: رُفَ كرف العروس» كما جاء الحديث بن أهل 
اة يزفون إليها كما يرف العروس. ولكن عبر ب«سيق» المشاكلة 
«سيق» السابق» ولا تنوهّم الإهانة هناء لأن كون السوق إلى الحنّة يدفع توم 
الإهانةء والإسراع إلى الجنة إكرام. 


١-رواه‏ امد في مسند باقي الكثرين من الصحابة» رقم477/اء من حديث أبي هريرة» بدون 
لفظ: ثم هم بعد ذلك منازل». 


AE‏ تيسير التفسير الآية : ۷١‏ - هلا 
وقيل: تساق دوايُهم؛ ولا مانع من أنهم يدحلون اة كلهم ركبانًا أو 
غالبهم» كما ورد: «إن آخر من يدخل اة رجل يشي مر ويكبو 
أخرى»””» ولا يخفى أن القام لذكر أهل اة عمومًا لا حصوص من يدعى 
أنه بخص بالركوب لزید إحلاصهء كما أن العموم قبل فيمن يدخل النار. 
(أصول الديرن) وأخطأ من قال: إن الله يُرَى في المحشر وني اة ومن 
قال: يتصوّر بصورة قبيحة فيه» فيقولون: لست ربا م بصورة حسنة فيقولون: 
أنت ربنا. وأخحطأ من قال: يتجلّى الله لأهل اة أو لأهل الموقف, أو لأحد إلا 
تيا بشيء يخلقه. 1 


حى إذَا جآءوها وفحت أَبْوَاْهَ» فدمًا عظيمًا بالتوسعة وأنواع 
الكرامات فيهاء والواو عاطفة فتفتح ممحضرهم. وقيل: تفتح قبل حضورهم 
إكرامًاء والملائكة ينتظرون عندها بعد فتحها بحيئهم؛ والأنسب على هذا كون 
الواو على تقدير قد أو المبتدأ» أي: وقد فتحت» أو هي فتحت. وجاءِ عنه 
م : «أنا اول من يقرع باب الجنّة)”": فهو يحد بها مغلقا فيفتح له» وييقى 
مفتوحًا فيدخحل؛ أو يقف ثم تحضر الحماعة الأولى فيدخل فيغلق» ثم يجيء من 
يقرعه أيضاء لأنّه قال: « أول هن يقرع» وكلّما قرع فح وأبقي مفتوسمًا ثم 
يغلق. 

وشهر أن هذه الواو واو الثمانية تذكر مع الثمانية الجملة كما هناء ومع 
العدد الثامن» كقوله تعالى: وَنَامهُمْ كلهم (سورة الكهف: ۲۲) » وقوله 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الإان» باب آخر أهل النار خروجاء رقم۱۸۷. وأحمد في مسند 
المكثرين من الصحابة» رقم۳۸۸۹. من حديث ابن مسعود. 

؟-رواه مسلم في كناب الإبمانء باب قول البيء 855 : آنا اول الناس... رقم”9١.‏ من حديث 
أنس بن مالك. 


الآية : ۷١ - ۷١‏ تفسير سورة الزمر(۹") ۴11 
تعالى: (والاهُون عَنِ اشک (سورة التوبة: 260115 وقوله تعالى: 


كارا صورة اتحرم: ه) » ولا بأس بذكر أن الواو تكون واو الثمانية مع 
اعتقاد انها عاطفة» ولا منافاة في ذلك» وكذا تذكر ثامنة وهي حالية نحو: جاعوا 


سبعة مشاة وثامنهم راكب. 

وجواب «إذّه محذوف يقدّر بعد «خَالدينَ» هكنا: لقوا أو رأوا ما لا 
تكفيه العبارة» أو ما لا يكيف قبل مشاهدته» وقئره بعض: سعدواء أو يقدّر قبل 
قوله تعالى: لوحت وهذه واو الحال دحلت على الماضي اجرد عن نفي 
وقدء أو على قد أو مبتداً حذوف» أي: ّى إذا جاعوها وافوها وقد فتّحت» 
أو حى إذا حاعوها وقد فتحت» أو وهي فتّحت. 

(رَقَالَ لَهُمْ خركثهَا سَلامَ عَليكُم6 إخبار باهم سالمون مما يكرهء 
أو دعاء» ولو كان أهل النّة سالمين» كما لهم يسلمون عليهم في الحنّق 
ويسلّم أهل اة بعض على بعض ل نفساء اسعناف أو حال» 
والطيب بالأعمال الصالحة في الدنيا وبالتوبة» وهذا أولى من قول مجاهد: 
طبتم نعيما دائما. 

(ذعأر) بسب طيكم (عالدين) هه وحذف [فها] للعلم ب 
مع ذكر ما يوهم ولو إيهاما زائلاء مخلاف قوله: لإفَلاعلُوا لواب حَهْكَمَ...6 
فإله ذكر فيها ليفيد أن الخلود في جهنم لا في الأبواب على ما مر والحال 
مقدّرة كما مر. 

لوَقَالو (i‏ عطف على حواب «إذَا» أو على «قال لهم حرشها» 
قيل: أو على محذوف» أي: قد خخلوها وقالوا» والحكمة في تقديره ذكر 
الحمد على الدخول؛ والمناسبة لقوله: لفَادْعْلُوهَا وهذا المقدّر عطف 
على قال لَهُمْ حَرَمُهَا). 


ونم تيسير التفسير الآية : ۷١‏ - هلا 


(الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنَا وَغْدَةُ6 بالبعث وإدحال اة وَأوْرككا 
الأراضَ» أرض اليه جعلنا مالكين لها كما بلك الوارث ما يرث؛ ولا فرق 
بين اة والدنياء إن كل ما فيهما ملك لله حقيقة يملكه لمن يشاء .عع يجعله 
متصرّفا فيه» أو جعلنا الله وارثين لحا من الأشقياءء فإ لكل شقي في اة ملكا 
وأهلا يرئهما السعيد» ولكلّ سعيد مكانا في النار يرئه الشقي» وقيل: لا ملك 
لأحد في الحئة كملك الدنيا إلّما هو في اة إباحة التصرّف الدائم فقط ألا 
ترى آله لا بيع أحد من أهل اله شيئا من ملكه لغيره, ولا يهبه ولا یه ؟ . 

قلت: بل هو تمليك أعظم من تمليك الدنياء وعدم نحو البيع لغبطة كل أحد 
.كلكه. وعدم اشتهاء هذا ملك هذاء وعدم أن یری أنه دون غيره. 

نوأ من الجن نزل في ابت أ أو نتبواً أمكنة ثابتة من الحنّة» أي: بعض 
اة 3 آل سا( بدل من «أمكنة» المقدّرء ولا بأس بانّخاذ موضع في 
موضع أوسع تقول: انحَذت موضعا في بلد كذاء ييقى من الحنّة مواضع 
واسعة» من شاء اَذ منها ما شاى والآية في هذا. 

قن بسبب ذلك لْأأَجْرُ العاملين) بأمر الله والمحصوص محذوفء 
أي: صدق وعد الله وإبراله انا الأرض والتبرؤ» بخلاف أهل النار فلا عمل لهم 
بأمر الله تعالى» فلم يستحقوا ذلك بل النار» وذلك من كلام أهل الجنّة» وقيل: 
من كلام الله ك » وعليه فالعطف على محذوف» أي: هنئ لكم ذلكم فنعم 
أحر العاملين. 

(وكرى» بعينيك يا حمّده أو يها الرائي بعينيه الْمَلئَكَة حافين) 
حال محدقين محيطين ممهات أهل الجنّة» [تقول:] حف الإكرام بزيد: أحاط به 
من جوانبه. واستعمال «حَافين» مؤذن عفرده» وهو حاف وإن لم برد استعمل 
قياسا. (من حول العرْش» «من» للابتداء ف«حَول الْعرْشٍ» مبتدأ الحفوف 


الآية : ۷١‏ - هلا تفسير سورة الزمر(۳۹) 1۳ 
على أهل اة يِتصّوّرٌ إليهم الحفوف من حول العرش» تقول: رأيته وأنا في 
داري من ذلك الحبل» وقال الأحفش: «من» زائدة في الإثبات مع المعرفة» 
وار ذلك عده. سيوف يمد بهم ملاسين لد رتپ 
والجملة حال ثانية» أو حال من المستتر في «حَافينَ». 

روي عن أبي هريرة: «بينما نحن وقوف ف المحشر معنا صوتا شديداء فترل 
أهل سماء الدنيا ضعف أهل الحشر الح والإنس» وهم نور يشرق به الموقف» ثم 
أهل كل سماء يلون ضعف اللاكة الذين تحتهم وان والإنس» وکل له نور 
و کل يأحذو ن مصافهم». 

وعن أبي سعيد عنه کا : إن في السماء الدنيا آدم تعرض عليه أعمال 
ذريته» وفي الثانية يوسف, وني الثالئة بى وعيسى» وفي الرابعة إدريس» ولي 
الخامسة هارون» وفي السادسة موسىء وفي السابعة إبراهيم» ولعلهم مع أهل 
سماوامې والمشهور أن في السماء عيسى وإدريس» وإن إلياس والخضر في 
الأرضء إلياس مو كل بالفياقي» والخضر بالبحار. 

وحاء الحديث: («إنْ الأعمال تعرض يوم الجمعة على الأنبياء والآباء 
والأئّهات, فيتأذُون بأعمال السوء ويفرحون وتشرق وجوههم بأعمال 
الخيرء فاقوا الله ولا تؤذوا موتاکم» وتعرض على الله تعالى في يوم الاثنين 
ويوم الخميس وهو عالم جا». 

وهولاء الملائكة كلهم يقول: «سبحان ذي العرٍّ والحبروت» سبحان ذي 
الملك والملكوت» سبحان الحيّ الذي لا يموت؛ سبحان الذي يميت الخلائق ولا 


-١‏ أورده المنفري عن أحمد» وقال: رواته ثقات. بالاقتصار على الحزء الأول منه بلفظ: درن أعمال 
بي آدم تعرض كل ميس ليلة جمعة...». المنذري: الترغيب والترهیب» ج۳ › ص7473. 


14 تيسير التفسير الآية : ۷١‏ - هلدا 
يعوت» سوح قوس رب الملائكة والروح» سبحان ريّنا الأعلى الذي بيت 
الخلائق ولا عوت». ثم يوحي الله جل : «قد أنصت إليكم منذ حلقتكم إلى 
يومكم هذاء فانصتوا إلي» فإنّما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم؛ فمن وجد 
خيرا فليحمد الله تعالى» ومن وحد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه». 

(وَقضي يهم بالْحَق© بين العباد بإدخال أهل اة ابلكت وإدحال أهل النار 
النار. كما أن ضمي ر يحون هم وقيل: للملائكة بأن يقيم کل واحد في 
مرتبته بحسب عمله فإنّهِمِ متفاوتون فيه» ولو احتمعرا في العصمة؛ والأوّل أولى. 

لوقيل الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ» على هذا القضاء أي: وقال المؤمنون أو 
الملائكة» والأوّل أولى» فالحمد الأوّل على إنحاز الوعدء وهذا على القضاى فلا 
تكرير» ودون هذا أن الأول على الفصل بين الفريقين بحسب الوعد والوعيدى 
والثاني للتفصيل بحسب الأبدان» فريق في اة وفريق في السعير. 

وقبل: القائل لحد لله رب الْعَلَمِنَ المومنون لظهور حقهي 
والكافرون لعدله واستراحتهم 7 انتظار الفصل» كما يفعله الخصمان الغالب 
والمغلوب بعد الخصام عند القاضي أحياناء وقد قيل: يشتدٌ الموقف ّى إن 
الإنسان يقول: يا رب أرحي من موقفي هذا ولو إلى النار» وقيل: يحمده الكل 
إظهارا للرضى والتسليم وقيل: المراد حتم الأمرء ومن هذا حعلت الكلمة خحائمة 
امجالس» والله أعلم وهو الموفق. 


وصلى الله على سيّرنا حر وله وصجبه وسلم 


الآية : 5-١‏ تفسير سورة غافر )4٠(‏ ولمع 
تفسيرسورةغافر ابائها 6م 


on 2Î 1‏ لاس ص 7 يرلل 
ب أن أتَمز رسي حي َيل لج 
من ا ار آم © عاف ای وول لتر سير لمعب دم اول له 
تبره ماري علي مه إلا أن دروا ماد رر تق 2 انار 


LL 


کر 2 اله وه AY‏ 2 . 
توا رر فيح والاتخراث من دو وکت ت کل أ ررطوليز ليلطاوة 
ویارد ڈجط وارد ا داد كيت کر عا © رگد حَدّتْ 
م ا 1 سس ١‏ 5 0 
مويك عل ألزيت كنتووا ایی امین آجاره) 

القَرآن تنزيل من الله وحال ا جا دلین‌ ني آماته 
(مبحث صرف (حي) يقال للسور ذوات حاميم وحواميم لان 
حاميم اسم للسورة في عبارتنا مركب من امي حرفين الحا بالقصر واليم» ولا 
يضرنا أن وزن فاعيل كقابيل لا يوحد في العَرَيّ لأنّه لا تنع إذا كان 
بالتركيب» فجمع على القياس على فواعيل» بإبدال ألف حا واوا فهو جمع 
عري» وأنشد أبو عبيدة اللغوي: 
حلفت بالسبع الي تطوت وعين بعدها قد أمنيت 
وشمان نكيت وكرّرت2 وبالطواسين اللواقي تليت 
وبالحواميم اللواني سيعت وبالمفصل الي قد فصلت 
والظاهر أن الشعر مصنوع» أو صاحبه مولد» لا يكون حجّة إا آله وافق 


4 
الحقّ وما يدل على ضعفه في العَرَيّة جعله تاء التأنيث رويًا. 


0 


كلم تيسير التفسير الآية : 5-19 


(لغة) قال الحوالقي والحريري» وابن الجوزي» وأبو منصور”© 
والجوهري عن الفرّاء: إن الحواميم ليس من كلام العرب, وإلّه خطأء ويجوز 
حاميمات عندهم قال شاعر: 
هذا رسول الله في الخيرات < جاء بياسين وحاميمات 
وهو حقّء ولو احتمل أله مصنوع أو موضوع؛ ومن العحائب اهم أحازوه 
ولم يجيزوا حوامیم» فإ إذا كان اسما واحدا بالتركيب لا جملة» وهو هنا مركب 
غير جملة يجوز جمعه تكسيرا كما يجوز جمعه سلامة» ولو كان جملة في الأصل 
أو لا يتأنّى جمعه كمعدي كرب لم يجمع تكسيرا ولا سلامة» بل بذوات وبآل» 
فإك إذا أردت جمع تابط شرا قلت: ذوو تأبط شراء وآل تأبط شرًاء وذوا تابط 
شرًاء وذواتا تأبّط شراء أي أهل هذا اللفظ. قال الكميت بن زيد": 
وحدنا لكم في آل حاميم آية ‏ تأوطا ما تق ومعرب 
ويقال أيضا: طواسيم بالميم بدلا من نون سين» أخذ الاسم من قوله: 
فق ويحوز ذوات حاميم؛ وذوات طاسين. 
ل(تريل الكتاب من الله اريز الْعَلِيمي6 مر كلام فيه» وذكره بالعرّة والعلم 
من صفات الله ك لغابة القرآن على غيره» ولأنواع علومه» ومن شأن عظيم 
العلم أن يكون حكيما إلا أله ذكر الحكم بلفظ العلم تفتنا. 


-١‏ الحوالقي موهوب بن أحمد أبو منصور البغدادي اللغوي النحوي» ولد ببغداد م ولوقي 
٤‏ ه من كتبه: «المعرب» و«شرح أدب الكاتب». الزركلي: الأعلام» ج۷» ص ه7. 

١-عبد‏ القاهر أبو منصورء ولد ونشأ في بغداد ورحل إلى خرسانء ووي في الإسرافين سنة 
47ه. كان يدرس ١7‏ فناء وكان ثرياء من تصائيفه: تفسير في القرآن» وتأويل المتشايمات 
في الأحبار والآيات. الزركلي: الأعلام» ج4) ص8 4. 

تقادّم التعريف به في هذا الجزء في معرض تفسير الآية رقم 87 من سورة الصافات. 


الآية : ١‏ - ع تفسير سورة غافر (4) ۳۷ 

عفر الذنب وَقَابلٍ الوب شديد الْعقَاب ذي الطؤْل» نعت لفظ 
الحلالة بسنّة. و«شديد» ولو كان صفة مشبهة ة إضافته غير محضة فكاله نكرة لا 
ينعت به المعرّف» لکن 3 قد يكتفى بظاهر اللفظ فلا يضرّنا أن الأصل: «شديد 
عقابه» بتنوين شديد ورفع عقابه على أنه فاعل له. 
وغ والكوفيون أحازوا نعت المعرّف بالصفة المشبهة المضافة 
للمعرفة» ويعد ما قيل: إلّه بمعيى مُفْعل بإسكان الفاء ومثلوه بأذينٍ ومُؤذن 
بإسكان ما بعد الي ف«الْعقَاب» مفعول به مضاف إليه» كفعيل عن مفاعل 
بضم اليم نحو: جليس عن حالس بضمهاء والمعئى على هذا: مصير العقاب 
شديداء وفيه أن هذا مع قلته وكونه حلاف الأصل يقال: إلّه أضيف للمفعول» 
فتكون إضافته لَمْظيّ مع أله على هذا التقرير لا يقبل أن يكون غير مراد به 
التجديد» كما نقول في «غافر» و«قابل» فصح نعت العف هما. 

و«التوب» مصدر صا للقليل والكثير» ولا سيما مع «ال» الحنسيةء ولا 
دليل على أله كشجر وشجرة» بل على أصله كالضرب والضربة. 

و«الطُوْل»: الفضل بالإنعام وترك العقاب» ولا ينافيه «شديد»» لأن الشدّة 
ونفس العقاب باعتبار من قضي عليه بالعقاب» وشدّنه غير تركه. وعن ابن 
عبّاس: «الطؤل»: الغ وقيل: النعم» وقيل: القدر. وقرن «قابل» بالواو لإفادة 
أن المذنب التائب يجمع له بين رحمتين: مغفرة الذنب وعد التوبة طاعة عاءة 
للذنوب. وقدّمت المغفرة لأنّها تخلية» والرحمة تحلية. وذكر صفة العذاب مرّة 
واحدة في وسط صفات الرحمة تنبيها على زيادة الرحمة وسبقها. 

)59 إل 0 هو فيخصٌ بالإقبال على عبادته وترك معاصيه» والحملة 
مستأئفة لا نعت» أن لعرفة لا تمت بالجملة لي اص لا إلى غيره» ولا 
إليه مع غيره فهو امحازي. و«المصير» مصدر ميمي. 


۳۹۸ تيسير التفسير الآية : 5-1١‏ 
(سيرة) فقد عمر رحلا شجاعا شاميّاء فقيل له: تتابع في الشراب» فأمر 
أن يكنب إليه كاتبه: «من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان» سلام عليكم 
ئا بعد فإلي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ليسم الله الرَحْمَنِ من الحم 
حم... إليه به المصيث»». وقال للرسول: إذا صحا فادفعه إليه» وأمرهم أن يدعو 
له بالتوبة» فقرأها مرارا يقول: وعدي ربي أن يغفر لي فتاب» وقال عمر: إذا 
رأيتم أحاكم زل فادعوه للتوبة وادعوا الله أن يتوب عليه» ولا تكونوا للشيطان 
أعوانا عليه. 


(أصول الديرن) ومعن الدعاء له بأن يتوب الله عليه الدعاء له بالهداية» وقد 
قيل: بجوازه لغير لمتولى لهذاء وقوله غ : «اللّهُمّ اهد قومي فإلهم لا يعلمون»”". 

ما بجادل) بالرد والإنكار ((في عات الله إلا الذينَ كَمَرُوأ 
كالحارث بن قيس السلمي كما قيل: نزلت فيه وأمّا حدال المؤمن المشركين 
وأهل البدع فجدال به لا حدال فيه» وكذا جدال المؤمنين فيما بينهم استنباطاء 
أو إيضاحا للعلم فجدال به لا فيه. 

والجدال عليه بالحديث أو غيره حائز وعبادة» وهب أنه حدال فيه لكن لا 
بانكاره فهو عبادة» وقد قال ب : «إن جدالا في القر آن كفر»”". ويروى: 
«المراء في القرآن كفر»”" فمعناه أن نوعا منه كفر وهو الجدال بإنكاره» ولذا 
قال: «جدالا» بالتنکیر» وقال: في يات الاو لم يقل: فيه» بإضافة حنسية 
لأن الجدال ولو في آية واحدة كفي كذا قيل. 


. ٤٤۸ص تقدّم تخريجه انظر: ج۷‎ -١ 

؟- رواه أحمد في مسند باقي المكثرين من الصحابة» رقم .۷۱۹٥‏ من حديث أبي هريرة. 

۳-رواه أبو داود في كتاب السنّةء باب النهي عن الحدال في القرآن» رقم۳ ٠‏ ٦4ء‏ ورواه أحمد في 
مسند باقي المكثرين من الصحابة» رقم517/. من حديث أبي هريرة. 


الآية : ٩ - ١‏ تفسير سورة غافر )٠١(‏ ۳1۹ 

وفيه أله لو قال: ما يجادل فيه لاحتمل الحدال في كله أو بعضه إلا أن يقال: 
«فيه» والمراد في شأنه. 
قبلكم يمذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعضء وإلما أنزل الله بن الكتاب 
بعضه يصدّق بعضاء لا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولوه» وما 
جهلتم منه فكلوه إلى عالمه»”", 

ويروى آله 8# مع صوت رجلين اختلفا في آية» فخرج يعرف الغضب 
في وجهه فقال: «إِنّما أهلك من كان قبلكم اختلافهم في الكتاب»”© 

0 ر »ت 

َد يررك تفُم في البلا الشام واليمن» أو مع غيرهما في الشتاء 
والصيف» كما قال: يلاف فرش) مع إهملفم وتوسيع رزتهم» عطف على 
ما قبله عطف طلب على إخبار» أو حواب محذوف» أي إذا علمت تصمّمهم 

على الكفر فلا يغررك» أي لا يوهنّك أن إمهالهم والتوسيع عليهم لرضى الله 
عنهم بل استدراج يزدادون به شرًا على أنفسهم فإذا تم أحلهم أهلكهم كمن 

(كذيت قِلَهُمْ قوم وح بدأ بنوح لاله اول رسول بعد آدم عليهما 
السلام» واه طويل العمر 2 تعذييهم ِيَاهُ عذابا شديداء وقبله نبيئان شيت 
وإدريس» وقيل: مما رسولان أيضا. (رالاخرابا) الأقوام المتحرّبون» أي: 
امختمعون على الرسل ومن معهم» كعاد وثمود وفرعون لإمن' بغدهم» حال. 


-١‏ رواه مد في مسند المكثرين من الصحابة» رقم5407. من حديث عبد الله بن عمر. 


؟-رواه مسلم في كتاب العلم باب النهي عن باع المتشابه القرآن... رقم27575 من 
حديث عبد الله بن عمر. 


1 تيسير التفسير الآية :  - ١‏ 


وَهَمّتَْ كل (i‏ من تلك الأحزاب سولهم لیاخذوه) يقبضوه 

ليقتلوه ۳ يحبسوه؛ أو يضربوه» أو يضرّونه بما شاعوا من الضرٌ. 

لوَجَادَلُواً بااطلٍ) حلاف الح مثل قومم: ما أي إلا يشر 
تَفْننا) صررة يس: 2068 ایا بما عدن (صورة الأعراف: ۷۷) » وغير 
ذلك من أنواع الشرك. (اليتحضواً 4 يزيلوا بالباطل؛ أو بالحدال المعلوم من 
حادلوا الحو الأمر الشرعي من الرسالة والشرع. 

(قَأحَذهم) استأصاتهم بالإهلاك بسبب التكذيب وام بالأخذ واحدال 
بالباطل» أو بسبب الهم بالأحذ والحدال بالباطل؛ لأنّهما اللذان نصّت الآية 
بأنّهما فعلوهماء وأمّا الأخذ والإدحاض فلم تنص أنّهما فعلوهما. 

[قلت:] ولزم من قال: السبب الهم فقط أن يعد الجدال لأنّهما فعلا جميعاء 
ولزم من عد الأحذ سببا أن يعد الإدحاض لأنّهما جميعا سيقا تعليلا بمستقبل 
قصدوه» لکن لم أر من عدّه. 

یف كَانَ عقّاب) كان لا يعلم كنهه إلا الله كما تعاينون أثره في 
أسفا ركم إلى الشام واليمن» والاستفهام تقرير وتعجيب. 

لإوَكَدلك6 كما حقّت كلمات ريّك على هولاء الأمم المتحرّيين 
وقوم نوح بالعذاب ل(حَقَت كَلمَاتُ رَبكَ)» بالإهلاك» وكلمات ربك 
قوله تعالى: لوَكَانَ حا 5-8 صر الْمُومنين) (سورة الروم: 407) » فإنّه 
کلام مشتمل على كلمات؛ أو هن كل كلام في القرآن يتضمّن نصره 
> وهذا أولى. 

(عَلَى الذين كرو من قومك أهلكوا يوم بدر لتكذيهم لك وهم 
بأحذك» وجدالهم بالباطل ليدحضوا به الحق. 


الآية : ۷ - ۹ تفسير سورة غافر )٠١(‏ ۴1 

(أنْهُىُ) لاہ (أمنحاب اشار) ناب التعليل بكوم من أصحاب 
النار مناب التعليل باهم مكدبون» هامّون بالأحذ محادلون بالباطلء لأن التار 
ثمرة ذلك» وصحبتها آحر أوصافهم وشرّها. 

أو «أنهُم...» بدل «كلمَاتُ» بدل اشتمال» فيفيد أن قومه 88 مهلكون 
في الدنيا وفي الآخرة على طريق الإخبار لا على أن الإهلاك على الإخبار» وأن 
عذاب النار بالتعليل. 

ويجوز عود الكلام على هؤلاء الأحزاب و«الهُم...» بدل كذلك» أي: 
كما حقّت كلمات ربّك على هولاء ملاك الدنيا حقّ عليهم انهم أصحاب 
النار» أي: سبق القضاء بذلك» أو ثبت ذلك. 

وسله وو بان الملامكة الذين هم بلحل الأعلى على ما هو عليه وفي 
نصرته» وذلك قي قوله تعالى: 


ا وکو واا بف رضت دم ووو د 
ا ملوار کاو ت کر تة باقر لازت تاوا نامياك 
ب ا وا اهمجن وال 218 
وزوب :يوأت أ رارك اب ومن ي اتات 
يِذ ققد يتم وَدكَ هر ارذ اوي ) 


محبة الملائكة حملة العرش للمؤمنين والدعاء لحم 


(الذين يَخملُونَ الْعَرْشَ6. .الح مبتدأ حبره قوله تعالی: سحو بی سود 
والواو في «يسبحُونَ» للذين يحملون ولمن حول العرش» أن من حول العرش 
عطف على «الذينَ يَحْملُونَ» لا على العرش» فهم مسبّحون لا محمولون كما 


r۲‏ تيسير التفسير الآية : ۷ - و 
حمل العرش. 

[وقد قيل: إلّه] حسم عظيم من جوهر أحضر بين كل قائمتين خفقان 
الطائر المسرع ثمانين ألف عام ويروى ثلاثين ألف عام» قيل: لو مسح مقعره 
بجميع مياه الدنيا مسحا حخفيفا لقصرت عن استيعابه» وحمله حقيق على 
أكنافهم؛ وقيل: قيام بأحوال العرش. 

أخترج أبو داود عن حابر بن عبد الله عن رسول الله هر : «أذن لي أن 
أخبر عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرشء ما بين شحمة أذنه إلى 
عاتقه مسيرة سبع هائة عام)'". وهم ثمانية أملاك» أو صفوف» يتجاوبون 
بصوت رخيم يقول أربعة: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد عفوك وأربعة 
منهم: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. 


وعن ابن عمر: حملة العرش ثمانية بين موق أحدهم إلى محر عينيه مسيرة 
خمسمائة عام» ويقال: ما بين أصلافهم وركبهم ما بين السماء والأرض» وعن 
ابن عبّاس: ما بين الكعب وأسفل القدم حمسمائة عام. 

وقيل: اليوم كانوا أربعة لكل واحد جناحان ستر هما وجهه للا يذنوب» 
أو يصعق بالنظر إلى العرش» وجناحاه يحرّكهما في اموا ويوم القيامة ثمانية 
مدّت الأربعة بأربعة هموله» وهم على صورة الوعل؛ وقيل: ملك كالإنسان» 
يشفع لأرزاق الناس» وآحر كنسر لأرزاق الطيرء وملك كالثور لأرزاق البهائم» 
وملك كالسبع لأرزاق السباع» وقعوا على ركبهم لثقل العرش» فلقنهم الله: 
«لا حول ولا فو إل بالله» فقاموا. 


قيل: هم ثمانية أقدامهم في الأرض السابعة ورؤوسهم فوق السماء 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب السّة» باب في اللجهميّة: رقم .٤۷۲۷‏ من حديث جابر بن عبد الله. 
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الآية : ۷ - ۹٩‏ تفسير سورة غافر (4) ۳ 


السابعة» لهم قرون كطولهم حملوا العرش عليهاء وهم حشوع» وقيل: فوق 
العرش» ويقال: الأرضون والسماوات إلى أحجازهم لا يرفعون طرفهم. 
وقي صحيح ابن أبي شيبة: كلامهم بالفارسية» أي: إلا التسبيح فبالعربية» 
والله أعلم بصحّة ذلك . 
وعن وهب: لا كلام لهم إلا قوهم: قوس الله القوي ملأت عظمته 
السماوات والأرض» وقيل: تسبيحهم كلهم: سبحان الحيّ الذي لا يموت» 
سوح قوس رب الملائكة والروح» سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي 
العرّة والجبروت. 
وَمَنْ حَوَلَةُ6 من الملائكة لا يعلم عددهم غير الله سبحانه» وقيل: سبعون 
ألف صف يطوفون بالعرش مهللين مكيّرين» ومن ورائهم سبعون ألف صف 
وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير» ومن ورائهم 
سبعون ألف صف وضعوا الأبمان على الشمال» كل ملك من هولاء كلهم 
يسبّح بما لا يسبّح به الآخر. 
ومن تسبيح ملائكة العرش: سبحانك وبحمدك ما أعظمك وأجلّكء أنت 
الله لا إله غيرك أنت الأكبر والخلق كلهم إليك راحعون». ويروى: «سبحان 
ذي العرّة والجبروت: سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان الحي الذي لا 
يكوت» سوح قُدُوس رب الملائكة والروح». 
ويقال: العرش قبلة لأهل السماوات بينه وبين السماء السابعة سبعون 


١-هذا‏ وما يشبهه من الغيييّاتء والله تعالى هو المستأثر بالغيب ينبغي السكوت عنه» ولعلّ الذي 
جعل الأقدمين يوردون هنا وأمثاله مما هو مبثوث في كتبهم ليدفعوا اومن إلى التأمّل في 
ملكوت الله واستشعار عظمته وسعة علمه» وجلاله وجبروته» ولا يوردون ذلك تلهيا وإغرابا 
في الخيال وإيرادا للأحاجي» فاتتبه لذلك رعاك الله وحفظك من التشطط والزلل. 


٤‏ تيسير التفسير الآية : ۷ - و 
ألف حجاب» حجاب نور وحجاب ظلمة» وحجاب نور وحجاب ظلمةء 
وهكذاء ويقال: مخلوقات البرّ عُشّر مخلوقات البحرء والكل عُشر مخلوقات 
الح والمجموع عُشْر ملائكة السماء الدنياء وكل سماء عُشر سماء فوقهاء 
والمجموع عشر ملائكة الكرسي» وكل ذلك عشر الحاقين حول العرش» 
ولا نسبة بين ذلك وسائر حنود الله إلا عند الله وما يلم حُنُودَ رَبك 
إلا مغ (سورة المدثر: 9 . 

والكرويون جمع كروي بفتح الكاف وتخفيف الراء هم حملة العرش 
والحافون» وقيل: هم حملة العرش» وإِنّهم أوّل الملائكة خلقا. نسب إلى الكرب 
عع القرب متزلة عند الله تعالى» أو بمعين الشدّة والحزن» وهم أشدٌ الملائكة 
خحوفاء ومن هذا ذكر البيهقي ألم ملائكة العذاب. 

وأفضل الملائكة ملة العرش» لأنّهم يلون العرش» ثم حملة الكرسي» وهم 
أحشع من حملة الكرسي» وحملة الكرسي أحشع من ملائكة السماء السابعة» 
وکل أهل سماء أحشع من أهل سماء تحتهاء وملائكة السماء الدنيا أحشع من 
ملائكة الأرض» والعرش قبلة لأهل السماوات. 

يحون بحَمْد رَبْهِمْ وَيُوسُونَ به) الإمان التا» وهم في نصرة 
المومنين. 
(أصول الدير:_) وعتقاد أهل الح أن الله موحود ليس بحسم ولا 
جوهر ولا عرض» ولا يحويه مكان ولا زمان» ولا العرش ولا الکرسي» ولا تراه 
الملائكة الحاملون العرش ولا غيرهم» ألا ترى أَنّهم موصوفون بالإيمان» والإعان 
إنَّما هو في غير ما يشاهد؛ وإذا كان فيما يشاهد فلا مرية في شأنه» كالرسالة 
للبيء المشاهد وو . 

وترون للذين انو من الإنس وان لأن الإمان أفضل 


aa aa علد مشج‎ a a lt FR hg a rah ag + معام‎ a a E TEST FT 


الآية : ۷ - ۹ تفسير سورة غافر o )٤١(‏ 


الأشياء» وهو [أي الإمان] جامع بين الملائكة ويين الإنس والحن» مع تغاير نوع 
لملائكة ونوعيهماء وأمًا قوله تعالى: وترون لمن في الأرْضي» (سورة 
الشورى: ه) » فعلى العموم» وقي المؤمن والكافر» لكن تمعن إدرار الرزق والمنافع 
ودفع المضارَ والأصل في ذلك المؤمنون» ويجوز أن يكون المراد الذين آمنواء 
ويستغفرون لهم بذلك وغو الذنوب» أو به. 

قال شهر بن حوشب: حملة العرش ثمائية: أربعة يقولون «سبحانك الهم 
ومحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك» وأربعة يقولون: «سبحانك 
للم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك»» قال: كأنّهم يرون ذنوب 


بني آدم. 

وى ربا رسفت کل شيء رمه وَعلْمَ) مفعول به 

ل وستغفر» لتضمنه معن القول» كأنّه قيل: ويقولون في شأن الذين آمنوا 

«ربنًا وَسعْت...». واللام للاستحقاق والنفع؛ وتؤول إلى ما رأيت» وقدّر 
بعضهم القول حالا من واو «يُستغفرُون» ناصباء أي: قائلين: را وسعت كل 

شي» أو يقدّر: «يقولون ريّنا...» عطف بيان من قوله: (إيستنفرون) على 

جواز عطف البيان قي الجمل. 

وغ و نصب «ِرَّحْمّة» و «علْم» على التمييز الحوّل عن الفاعل» 

أي: وسعت رحمتك وعلمك أي: رحمتك وعلمك واسعان کل شيع وذلك 

مبالغة إذ جعل ذاته واسعا لكل شيء» والوسع للرحمة والعلم» وكألّه قيل: أنت 


١-شهر‏ بن حوشب (۰ ٠١٠-۲‏ هل) الأشعريء فقيه قارئ» من رجال الحديث شامي الأصل» 
سكن العراق» وكان يتزيًا بزي اللحند؛ ويسمع الغناء بالآلات» ولي بيت الال مدة» وهو متروك 
الحديث» وكان ظريفا. قال له رجل: أي أحبّك» فقال: ولم لا تحن وأنا أحوك في كتاب 
الله» ووزيرك على دين اله ومؤني على غيرك. الزركلي: الأعلام» ج۳» ص57/8. 


۳۲۹ تيسير التفسير الآية :ااه 
ذو الرحمة والعلم الواسعين كل شيء. 

عفر للذين كاو من الذنوب كبارها وصغارهاء بمعين آله أتوا بصالح 
الأعمال» أو لا عمل لهم صاخ إلا التوبة النصوح آخر أعمارهم. ولغوا 
سَيلك)» الفاء سبية وتفريعية على قوله: (رَحْمَة وَعلمًا لأن الرحمة سبب 
للغفران» والرحيم يعفر لان علمه شامل لتوبتهم» وکال قيل: اغفر لهم فقد 
علمت توبتهم واباعهم سبيلك. رتهم عَذَابُ الْجَحيي» تأكيدء لأنْ الغفور 
له لا يعذب. 

ريا يا رين متعلى بقوله: (رقهم»» أو ب«وّسمت»» كاله قيل: ر 
ريّناء أو بعحذوف» أي: افعل ذلك يا ريّنا (وَادخلهُم جنات عدن 8 
وَعَدئَهُم» أي: وعدم إيّاهاء والمراد دخوهاء أو يقدّر هذا المفعول لفظ 
الدحول» أو الإدخال المدلول عليهم ب« دحلو أي: وعدم إدخاها أو 
دحوطاء فن الإدحال أيضا يدل على الدحول. 

1 وَمَنْ6 معطوف على هاء «أدْحلَهُم» قيل: أو هاء «وعَدتّهُم») كما 

تقرل: اعطيي ما وعدت أن تعطينيه وزيداء تريد حصّتك (صلح من ابآنهم 
ذلواجيم وروم ولدعء ان صلح. .ا صريحٌ» إذا عطف على هاء 
2 أَدحلهُم. و ضمي إذا عطف على هاء «وَعَدتّهُمٌ» وهذا الدعاء لهم تذييل 
للدعاء للمذكورين في ادحل لان السرور يتضاعف بالاحتماع في اة 
مع الآباء والأزواج والذرية» لا حرمنا الله من ذلك. 

وطلبوا ما علموا باه موعود لحم مع أنه لا يخلف الله الميعاد للتأكيد أو زيادة 
الدرحات» أو أرادوا من ظهر خيره في الدين» ولا يدرون أهو سعيد؟ والصلاح 
الدين متفاوت» والقول شامل لكل والرحمة واسعة للتائيين. 


rT tT TT‏ لت كر لومم عتمم mt‏ ام اق فا سيط تيد سوس ستاو حت اج | ل اس سيقت عا r‏ اليس وي حا ب يي س 
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(إنك أنت الْعَرِيز» لا يعجزه شيء ظالْحَكيمٌ لا يفعل إلا صوابا 
» رقهم الستَيئات) العقوبات لأنّها تسوء وتضِرٌ أو المعاصي» أي: جزاء 
المعاصي» أو تجوز باسمها عن اسم لازمها ومسيبهاء أو قهم نفس المعاصي فلا 
يفعلوهاء وإن فعلوها تابوا فكأنّهم لم يفعلوهاء وفيه ضعف» لأن الأنسب عليه 
التقسم على «اغفر» بأن يقال: فت الذين آمنوا السييئات فاغفر للذين تابوا. 

[قلت:] ولا يتكرر الدعاء هنا مع قوله: لوقه عڌاب لحب أن 
عذاب الجحيم أحصر من العقوبات» لأن العقوبات تشمل عذاب النار وعذاب 
القبر وعذاب السخط في الدنيا كالخسف والمسخ مما يختص في الدنيا بأهل 
النارء وأمّا ما لا يختص بم فلا تسر به السيّئات» لقوله تعالى: 

ومن ق السيّئات ومذ قد رحمتة) أي: يوم إذ يكون اللحزاء» 
وهو يوم القيامة. والسيئات: العقاب بتقدير مضاف والتجوز في التسمية كما مر 
آنفاء ولا يتبادر أن «السيئات» هنا المعاصي وان يي مذ إذ كانوا في الدنيا 
يعملون (رذلك) المذكور الذي هو الرحمة» أو المذ كور من الرحمة والوقاية» أو 

من الوقاية لهو قور الظفر بالطلوب الكامل (الْعَظيمُ الذي لا مطلب 


وراءه. 


أل کر و ادو مق أله ارين ن مقي نفک لذ ل 
اسن تردص 6 لورکا اکتا نن ئها لكين EG‏ ا 
اليج تدعبيز© كلك ب یوند کترروا ترد یا 


الو رواو اجره ھر نے ریک يلوه وار لىيا اء و ردقا 
ومایتد مزن 5 دَعُوا شه مخلصِينَ لالز ولو کر ارو © 


۸ تيسير التفسير الآية : ١۷ - ٠٠١‏ 


نَع ألدَرحَكِ ذو الْعَرْش لِك الوح م مرو عا ١‏ اميادو ديق 
9 بر ألو يدر تارود ل فر عَلَ أله رو نط قادن انوه الو 
امد نهار افزه ری كرجا بت لاطا أو تر 
لعا © » 
اعتراف الكفار بذنوبهم والتذكي ربمّدرةالله وفضله 

بن الذين کفروا ادون )€ يناديهم الملائكة حزنة النار بعد دحوطيم أو 
يناديهم المؤمنون بعد الدحول» وذلك إعظام سرهم والمؤمنون والملائكة 
علموا أنّهم مقتوا أنفسهم فيقول الملائكة أو المؤمنون: يا أصحاب النار أو 
يا أعداء الله. 
رض للقت الله4 اللام للابتداءه وهي للتأكيد ولا دليل على أن 
هنا قَسّما محذوفا واللام في جوابه» والأصل عدم الحذف» أي: لبُغضُ الله لكي 
والفعول به محذوف» أي: لبغضكم الله برفع لفظ الحلالة على الفاعليّة 
للمصدر» والكاف مفعول به مضاف إليه وأحاز بعضهم أن يقدر لبغضُ الله 
إیاکم. 

والمراد بالأنفس في الآية الأحساد الشاملة للنفس الأمّارة بالسوي وقيل: 
المراد النفوس الأمّارات بالسوي وبغض الله عدم الرضى عنهم» وإعداده العذاب 
هم والمقت أشد البغض» وفسّر هنا بأشدّ الإنكار. 

اک من فكي أَنفْسَكُم) مقت كل واحد منكم نفسه أو مقت 
بعضكم بعضاء تمقت الأتباع الرؤساء لأنهم أضلوهم» والرؤساء الأتباع لأنهم 
حملوا مثل أوزارهم لإضلاهم» والأوّل أولى. اشع بغضهم لأنفسهم إذ دحلوا 


عسوي ل mm‏ ماص عد r aa f‏ ع سس م شط مسج وبين سي الصا سه ب تمصي ا ل و ين سح 
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النار بألباعها ّى إنّهِم يعضُون أناملهم حى تسقط» فترحع ويعضوما كذلك» 
وهكذا... أو ذكر هم يأكلوفها كذلك» وبه قال الحسن» ورم الْقيامَة حفر 
َعْضُكُم فض ويلح يَحْضُكُم يضر (سررة السكيرت: ) . 

ويحتمل أله أراد العضّ الشديد» ولا يخفى أَنّهم عقتون أنفسهم من حين 
ماتوا إلى الأبد» وعبارة بعض: حين يعلمون انهم من أصحاب النار» فيحتمل 
حين يعطون كتبهم بشمائلهم» ويحتمل حين الموت ففي حينه يعلمون» وقيل: 
حين يقول لهم الشيطان: لقلا تُلومُوني ولُومُوا أَنفْسَكُمٌ) (سورة إبراهيم: ۲۲) » 
دی والجملة مفعول لحال محذوفة, أي: ينادون مقولا لهم: 
مقت الله. ... وأحاز بعض أن يقدّر: ينادون فيقال هم: لمت الله. 08 
وأحيز أن يكون مفعولا به ل«ِيْنادْنَ» لتضمُنه معن القول» ويبحث بان القول 
لا يتعدّى لمفعولين إلا إن كان معن الظن وقد أحذ مفعوله وهو الواو النائب 
عن الفاعل. 

وذ ذعون إلى لمان يدعونكم الأنبياء ر غيرهم من أتباعهم. .و ن 
متعلق باکر وزمان المقتين واحده إلا أنّ مقت الله ازل مستمرٌ. 
والمضارع للتجدّد ويجوز تعليقه ب«مقت» الثاني» مع انهم لم عقتوا أنفسهم 
حال الدعوة لأنّها سبب كفرهم الموحب للمقت» أو يقدّر: إذ تبيّن كم دعيتم 
إلى الإبمان فكفرتم» وزمان المقتين واحد كذلك. 

وإذا جعلت «إذ» للتعليل فليس التعليل بالدعاء إلى الإبمان بل بما ترب عليه 
من الكفر به. وقال الحسن: زمان المقتين مختلف» أي: لمقت الله أنفسكم في 
الدنيا إذ تدعون إلى الإبمان فتكفرون أشدٌ من مقتكم إِيَاهَا اليوم وأنتم في التارء 
أو وأنتم متحققون اكم من أصحابها. 


f.‏ تيسير التفسير الآية : ٠٠١‏ باو 
وغ لم يجيزوا الفصل بين المصدر وخخيره لان الأخبار عنه يؤذن 
بتمام المعين» وقيل: لا بأس بالفصل بين المصدر وما في صلته بأحني» وهو الخ 
للتوسّع في الظروف. لفَكْفرُونَ) تحدثون كفرا كلما حدنكم الرسول کا 
yT‏ 
أو تصرون على الكفر. 

قاو إذعانا لقدرة الله على لبعث ربستا) يا ربا لأمقَمّنًا 
الستتينِ» إماتتين اثنتين ومنت کا انتتيْنِ» إحياءتين اثنتين» فالنصب 
على الفعية للطلقة؛ على القياس من لفظ الفعل. 
وغ ولا حاحة إلى دعوى حلاف الأصل من تقدير اسم مصدر 
الفعلين هكذا: : موتتين اثنتين» وحياتين اتثنتين» وتفسير ير اسم المصدر بالمصدرء 
فليقدّر الصدر من أول أولى من تقدير فعل ثلاني ومصدره» والأصل عدم 
الحذف» أي: أمتنا فمتنا موتتين اثنتين» وأحييتنا فحيينا حياتين اثنتين. 


روى ابن جرير عن ابن عيّاسء والحاكم عن ابن مسعود: أن الإماتة الأولى 
حلقهم أمواتاء والثانية إماتتهم لأحلهم» والإحياءة الأولى تفخ الروح فيهم وهم 
ف البطونء والثانية تفخ الروح فهم بوم البعث» كقوله تعالى: #كيف فون 
بالله وکن ٠‏ انوا اکم ثم بكم م م يكم (سورة البقرة: (A:‏ . 

ويجوز اعتبار موت النطفة باتفصالها عن الصلب وهي فيه حي حال 
خخحروجهاء أيضا. 
بلاغ وإطلاق الإماتة على خلق الشيء بلا روح جازء والحقيقة 
سلب الحياة مما هي فيه» وذلك من باب حمل الفعل على الصرف عن غيره» 
فمعى إماتهم أو صرف الحياة عنهم أي: تركهاء كوسّع الدار ووسّع الباب 
.كعين أله بناهما من أُوَّل الأمر واسعين. 
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(لغة) ولا يشترط في ذلك القدرة على المصروف عنه كما يوهم 
كلام بعض الحققين» وذلك كقولنا: سبحان من صغَّر البعوضة وكير حسم 
الفيل» وليس في ذلك نقل من كبر إلى صغرء ومن صغر إلى كبرء وذلك أن 
الكبر والصغر جائزان في الشيء وإذا صرفه عن أحدهماء فصرفه كتقله عنه. 
(بلاغة) ١‏ وحعل بعضهم ذلك استعارة بالكناية يترئّب عليها المجاز 
المرسل» وفي ذلك جمع بين الحقيقة وابحازء وإن جعلنا الصرف في ذلك حقيقة 
كما قيل . لزم استعمال المشترك في معنييه» ومن منع الجمع بين الحقيقة 
وانحاز جعل ذلك من عموم البجاز وهو عدم الحياة هكذا مطلقا. 

[قلت:] والإحياء والحياة لا يحتاحان إلى سبق موت مسبوق بالحياة» فلا 
جمع بين الحقيقة والبحاز في الإحياء المذكورء فإفاضة الروح على اجنين إحياء 
حقيقة» وعلى الموتى يوم البعث حقيقة أيضا. 

قال السدّي: الإمانة الأولى إماتتهم لأحجَلهم والإحياءة الأولى إحياؤهم في القبر 
للسؤال» والإماتة الثانية إماتنهم إلى قيام الساعة بعد الإحياء للسؤال؛ والإحياءة الثانية 
إحياؤهم للبعث» ولا يحث بان في ذلك ثلاث إحياءات لأله لم يذكر حياة الدنياء 
لأن إنكارهم في الدنيا إِنّما هو لإحيائهم في القبرء وإحيائهم للبعثء ولم يفسر 
كلامهم بالثلاث وهو في الآية باثنين» ولا إشكال في ذلك. 

وقال ابن زيد“: إحياؤهم نسما عند ست ریک (سورة 
الأعراف: ۷۲ » وإماتنهم بعد أحذ العهدء وإحياؤهم في الدنيا وإماتتهم فيهاء ثم 


١-ابن‏ زيد: أحمد بن محمد شهاب الدين أبو العباس: محدّث مفسّر له اشتغال بالتاريخ» من 
علماء الحنابلة» ولد في الموصل سنة 89/اه وعاش في دمشق» وتوف بها سنة .لالمهب. 


عادل نويهض: معجم الْمُفْسرين» ج ص۷۲. 


فيس تيسير التفسير الآية : ٠٠١‏ - لاو 
إحياؤهم» أي في القبرء على أن يعدّه ويعدٌ إحياء البعث واحداء أو أراد إحياء 
البعث» ولا يحث بأن فيه إحیاءات وإماتات» لاله لم يفسّر الآية بذلك بل أراد 
ذکر ما کان. 
(تصوفع) وعبارة بعض الصوفية: عدوا أوقات البلاء والحنة أربعة: الموتة 
الأولى في الدنياء ثم الحياة في القبر للسؤال؛ والموتة الثانية قي القبر ثم الحياة للجزاء» 
ولم يعدُوا الحياة الدنيا لأنّها ليست من أقسام البلاء» وقيل: حياتان حياة الدنيا 
وحياة الآخرة» وموتتان الموتة الأولى في الدنياء ثم الموتة الثانية في القبر بعد حياة 
السؤال» و لم يعوا حياة السوال لقصرها. 

[قلت:] ويشكل ف الباب ما ورد من الأخبار في تعذيب الكفار في قبورهم 
استمراراء وتعدّد حياتهم وموتهم فيها مع العذاب كلما رجع إليهم أراوحهم 
ولا يصح أن يقال: الثنية في الآية للكثير فتشمل الإحياءات كلها والإماتات 
كلها مثل: (إفارحع البصر سن (سورة اللك: ©) » وفلان يفعل كذا مرّة بعد 
أحرى» يراد آله يكثر فعله» لأنّ ذلك يصح إذا لم يذكر لفظ اثنين أو اثنتين» ما 
إذا ذكر فلا. 

(إفاعترة فنا يذلوب تون بسبب الإماتتين والإحياءتين الى شاهدنا من إنكار 
البعث وسائر المعاصي هَل إلى څروج) ما من النار إلى الدنياء أو موضع من 
المواضع ندارك فيه ما فات؟ والظاهر لهم أرادوا الخروج العاحلء ويحتمل أن 
يريدوا العاحل والآحل» وهو خبر. لمن سَيلٍ» مبتداً و«من» صلة للعموم 
أي: إلى سبيل ما ولو ضيّقا أو قليلا أو عسيرا. 

وأحيب طمعهم في الخروج بالإقناط في قوله تعالى: لإدلكُم)...ال. أي 
تستمرٌون في النار كما استمررتم على الشرك حى منم لا خروج لك وهذا 
أولى من أن يقال: أرادوا بقوهم: «فهل...» غير ظاهره من طلب الخروج» بل 
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كلاما يقوله القائط تعللا وتجّراء ولا يقال: لو أريد الخروج ليتداركوا لقال: 
احسووا فيهاء لان في معناه قوله تعالى: (دلگُم). 

وقد يناسب إرادة التحسّر دون الطمع في الخروج قوله تعالى: (إدَلكُم 
بأنةُ...), أي: ذلكم الذي أذعنتم لدوامه من العذاب وتحسثّرتم فيه أو ذلكم 
القت بأوحهه السابقة KEE)‏ أي: ذلكم العذاب الذي أنتم فيه ثابت دائم 
بسبب أنه أي: إن الشأن. 

د دعي الله وَحْدَهُ )2 أي: عبد وحده أو ذكر بالألوهيّة وحد 
و«وَّحَدَهُ» في معن اسم مفرد غير مضاف هو حال» أي: منفرداء أو هو مصدر 
مفعول مطلق محذوف هو حال» أي: بوحده وحده (كفَرئم6 بتوحيده تعالى 
ون شر شرك به ومنو بالإشراك وتعتقدونه (فَلَحكم (ù‏ الذي لا يقضي 
إلا بالحقّ علي الْكير) الصف بغاية العلم والحكمة» وعلرٌ الشأن» فيشتدٌ 
عقابه على العصاة بحسب ذلك» فيكون بنار دائمة. 

(مُوَ الذي ریک اا( دلائله على وحوده وألوهیته» (ویترل 
کم م السسّمّاء رژ( سبب رزق» وهو المطر» وهو من جملة آياته 

فذكره تخصيص بعد تعميم» ووجهه أله من آثار نعمه الموحبة للشكر. 
وما يعذَكّرُ) بتلك الآيات الظاهرة المركوزة في العقول إلا مَنْ يُنِيِبْ6 
لاهماك غيرهم في التقليد والهوى. ّ ّْ 

لفَاذْعُواً الله اعبدوه أيّها المؤمنون» دوموا على اعتقاد أله لا إله إلا هوء 
وعلى ذكره والصلاة والصدقة وغير ذلك (مُخلصين َه الدينَ ولو كرة 
الْكَافِرُونَ» إخلاصكم وش عليهم. وليس الخطاب للمش ر كين وحدهم أو 

مع المؤمنين لقوله تعالى: ولو كر الْكَافرُوف6. 


4< تيسير التفسير الآية : ١۷ - ٠١‏ 

رفع ارجات » هو رفيع» أو مبتدأ خبره «ذُو»» ولو كانت إضافته 
لظت أو حبر ل«ذُو» أو هماو «يلقي» أخبارٌ ل«هُو» السابق. 
(بلاغة) ٠‏ ولفظ «رَفيع» صفة مشبّهة مضافة لفاعلهاء ولا مفعول له 
لاله لازم وفعله «رقع» بضمٌ الفاء معي علا. 

والدرحات: صفاته وأفعاله» أو درحات ملائكته إلى عرشه سبحانه» وقيل: 
سماواته لأنّها معارج» وفيه أن المتبادر من ذلك أن لا تكون درحات بين السماء 
والسماء» وبين السماء والعرش» وهو حلاف الظاهر ولو جاز. 

ويجوز أن يكون الراد الكناية عن عزَّة شأنه» وهو الذي يتبادر إلى الفهم» 
وأن يكون من رفع المتعدّي بفتح الفاء صفة مبالغة» مضافة إلى مفعوطاء معن أله 
رفع درجات من أطاعه» درجات الدنيا» ودرحات الآحرة» وهو أنسب بقوله 
تعالى: لفَادْعُوأ الله.... أو رفع سماء فوق سماءء أو رفع درجات ملائكته إلى 
العرش على ما مر. 

ذو العرش) ذو لللك» ومنه العرش المحمول» أو هو الرادء وهو أنسب 
بتفسير رقع الترحَات» بعزيز الشأن. 

يلقي الروح) الوحيء وعن ابن عبّاس: القرآنء وها للقلب كروح 
الحياق» وكالرزق للجسدء وفسّره بعض بفهم الشريعة. وييعد تفسيره بحبريل» 
وعليه فالمعي: إن الله يڙل جبريل على من يشاء أله بيء هن آمْرِه) من قضائه 
أو ملكه. و«من» للابتدائ وقيل: بيان للروح؛ أي: هو أمره ولو فسّر الروح 
يحبريل لكانت سي أي: لتبليغ أمره؛ وقيل: بأمره. 

(عَلَى من يُشَاء من عاد( وهو الأنبياء والرسل» ويتوسّط أيضا أتباعهم 
في التبليغ ماعل ۱ امات وعلى رؤوسهاء كما روى أبو داود عن أبي هريرة عن 


ا سف جرب ممصم م سي ل E rt‏ امف عمتسي سسب سج معي اع امف م من مج مسح سسب ی م بو ل جا سار ا ع جر 


الآية : ٠۷ - ٠٠١‏ تفسير سورة غافر (40) ro‏ 
رسول الله 88 : «إن الله يبعث هذه الأمّة على رأس كل مائة سنة من يجدّد 
ها دينها»» أي: ياحياء ما اندرس من العلم والعمل بالكتاب والسئّة وما 
استخرج منهما. 

ادر متعلق ب«ويلقي»» والضمير لله لأنّه امحدّث عنه» وهو التبادرء 
أو لمن يشاء لقربه» ولأله منذر بلا توسسّط» ولو كان بتوسّط الأتباع؛ ويعد عوده 
للروح أو للأمر. 

رم اللآقي) شرل تان ل نر والأْل نوف آي: بترم 
أي: العبادء أو لينذر الناس» أو يقدّر الباء أي: ب«(يوْم م الآقي»» أو متعلق 
بمحذوفء, أي: الانتقام أو العقاب يوم التلاقي» وهو تلاقي الخالق والمحلوق 
لقرله وك : : فمن كان ترجو لقاء به يعمل عَمَلاً صالحًا) (سورة 
الكهف: )٠٠١‏ » وقوله تعالى: رك الذين لا يحون (E‏ (سورة يونس: ۷) » 
وقوله كيك : : رل الذين لآ يحون اك (سورة الفرقان: ١؟)‏ »> وقوله 
سبحانه: هم لاقو (ii‏ رسورة هود: ۲٩‏ » وقوله كمك : (تَحِتُهُمْ 
يوم يلوه س6 (سورة الأحزاب: 44) » ونحو ذلك. 

وقيل: تلاقي الخلائق فيه لحريان الكلام على الحقيقة» ونفي توهُم استواء 
الخالق والمخحلوق» وقيل: التقاء أهل السماء والأرض» وقال ميمون بن مهران": 
التقاء الظالم والمظلوم» وقيل: التقاء کل أحد وعمله. وقيل: التقاء العابدين 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الملاحم» باب ما يذكر في قرن المائة» رقم۲۹۱٤»‏ من حديث 
أي وة 
۲ ا يُوب الحزري الرقي» من التابعين» نشأ بالكوفة» عالم الجزيرة ومفتيهاء وقد تولى 
اج الجزيرة وقضاءهاء وكان من رواة الحديث» توي سنة ١١١ه.‏ تمذيب سير 
2 النبلاء» ج۱» ص76١.‏ 


١۷ - ٠٠١ : تيسير التفسير الآية‎ ۳٦ 


والمعبودين» ولا مانع من الحمل على الالتقاءات المذكورة كلهاء إلا أن لقاء الله 
بحاز» ومر كلام في الجمع بين الحقيقة وامحاز. 
فى يوم هم بارژون) بدل من «يوم التلاقي»» و «هم» مبتداً 
و«بار رُون» حبر والجملة أضيف إليها «يوم»» ومنع سیو يه إضافة الزمان 
المستقبل للجملة الامعية فيقدّر فعلا بعد «إذا»» مثل كان الشأنية. 

والبروز: الظهور لا يسترهم بناء ولا حبل» ولا شيء ولا لباس» قال ابن 
عبّس: معت رسول الله غ يقول: «إلكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا»“ 
وقيل: حارحون من قبورهم أو ظاهرة أعمالهم وسرائرهم إلا فى عَلَى الله 
مهم شيء» من أبدائهم وأعمالهم وأحوالهم. 

(لْمَنِ املك الوم من حواب سؤال» كاله قيل: فما يكون حيهذ؟ 
فقيل: يقال: «لمّن الْمُلكُ ايو أو فيقال: «لمّن الْمُلكُ اليؤم». يخلق الله قول 
ذلك حيث شا أو يقوله عن الله تعالى ملل ّْ 

وکاله قيل: فبم أحيب؟ فيقال ما ذكر الله م من قوله: وه الواحد القهرِ) 
أي: هو لله الواحد القهارء والقائل «لله الراحد الْقَهّار» ملك أو صرت يخلقه الله 
لك » أو أهل الحشرء وتمام هذا الحواب المقول قوله: (...الحساب). 

اوم جْرَىا کل کفس) بارّة أو فاحرة بم كسَبَتْ» من خير أو 
شر (لا ظُلْمَ الْيَوْم6 لا ييقص من عمل ولا يزاد عليه بخلاف الدنياء ففيها 
ظالم ومظلوم إن الله سَريعٌ الحسسّاب» هذا آخر الجواب. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الرقائق» باب كيف الحشرء رقم59١5.‏ ورواه مسلم في كتاب 
الجنة ووصف نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم785. من 
حديث ابن عباس. 


الآية : ١۸‏ - ۲۲ تفسير سورة غافر )4٠(‏ يضف 


والسؤال والجواب بين نفخة الموت ونفخة البعث من واحدء وهو الله 
تعالى» وقيل: ملك وهذا على أن ذلك في المحشرء أو قرب قيام الساعة 
جداء وقيل: السائل الله أو ملك وابحيب الناس. وعن ابن عبّاس: «ينادي 
مناد بين السماء والأرض عند قرب الساعةء يا ايها الناس أتتكم الساعة» 
فيسمعها الأحياء والأموات» فيقول الله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد 
القوّار» ولعلّ ذلك يكون مرّة بين يدي الساعة ومرّة بين التفختين ومرّة في 
المحشر. [أو لسان الحال يعبر عن ذلك]. 

قال ابن مسعود اه : «يجمع الله الخلق يوم القيامة بصعيد واحد 
بأرض بيضاء كأنها سبيكة فة لم به بخص الله تعالى فيها قط وم طا 
فيهاء فأوّل ما يتكلم أن ينادي مناد: : لمن المُلكُ ايوم لله الْواحد الْقَهّار 
يم ری کل تقس ما كسب لآ عَم ايم إن ال مسري لحاب)» 
فأوّل ما يبدأون به من الخصومات الدماء وحسابه كلحظةء ويفعل الله ما 
يشاء»؛ قال ابن عبّاس: «إذا أذ في الحساب لم يقل أهل اة إلا فيهاء 
وأهل النار إلا فيها». 

ارخ بوم ألازكة ذلاو لدى لفت فلي مارت ممم 
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۳۳۸ تيسير التفسير الآية : ۲٢۲ - ٩۸‏ 


أوصاف أخرى رهيبة ليوم القيامة وعاقبة المكذين 

(وأنذتهم يوم الأزقة» يوم القيامة» فالآزفة اسم فاعل «از ف» معن 
قرب» جعل اسما للقيامة لقريماء وإن شفت فهو باق على الوصفيّة نعت لمحذوف» 
أي: يوم القيامة القريبة أو الساعة الآزفةء أو الخطة الآزفة. 

والخطة بضمٌ الخاء وشدٌّ الطاء: الأمر العظيم الذي من شأنه أن يخطٌ أي: 
يكتب؛ وهو الأمور الصعبة في الحشرء وقرها باعتبار أن كل ما هو آت قريب» 
أو باعتبار ما مضى من الدنيا. 

(إذ اللو بْ لدی الحتاجر ( «إذ» بدل من «يوم الآزفة». و«الحتاحر» 
جمع حنجرة لا جمع حنجوں وإلاً قيل: الحناجير» بالياء بعد الجيم أو يدّع 
التحفيف بالحذف. والحنجر والحنجور رأس الغلصمةء لحمة بين الرأس والعنق» 
والمعن أله تبلغ قلوب الكفرة حناجيرهم؛ ولا يموتون كما يموت في الدنيا إنسان 
إن بلغ قلبه حنجرته» والأولى أن الكلام يعم المؤمن والكاقر» وبلوغ القلوب 
الحناحر جاز عن شدَّة الخوف أو الألم. 

(إكاظمية» حال من ضمير الاستقرار في «لّدَى» العائد إلى «القلوب». 
جمعت صفة «القلوب» جمع المذكر السالم تتريلا لها مزلة العاقل لوصفها 
بصفته» والمعيئ: كاظمة على الم والكرب» ممسكة لمماء غير خارجين عنهاء 
وكاظم القربة كاظم على الماء مسك ها عليه. أو حال من هاء «أنذركُم» 
مقدرة أي: مشارفين الكظم قا للظَلمينَ من حَميم) قريب مشفق ولا 
شفيع يُطَاعْ), أي: لا شفيع الب فضلا عن أن يطاع» فلا شفاعة ولا طاعة 
شفيع» قال الحسن: والله ما يكون لهم البنّة شفيع؛ وهذا هو الرادء ولو احتمل 
اللفظ انتفاء الطاعة دون الشفاعة. 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
| 
١‏ 


الآية : ۱۸ - ۲۲ تفسير سورة غافر (4) وعم 


رځی وجملة «يُطاعٌ» نعت «شفيع» على لفظه» فهو في محل 
حر وعلى تقديره فهي في عل رفع» لاه معطوف على «حمیو»» 
و«حَميم» مرفوع تقديرا على الابتداء أو الفاعيّة لقوله: لللظالمينَ: 
و«من» صلة. ولم يقتصر على نفي الشفيع ليكون نفيه شاهدا على نفي 
طاعته مستحضرة بالاعتبار. 

ومقتضى الظاهر: ما هم من هيم فوضع الظاهر موضع | لاء ليصفهم 
بالظلم» إن رجعنا هاء «أنذر م للکقار » وإن رجعناها للناس كلهم فالإظهار 
على بابه» بأن عم أو 7 حص بعضا بحكم بحدّد. والظالمون: المشركون» قال 
3 بن ارك طلم عَظيم (سورة لقمان: +1) » ويجوز أن يراد الظالم 
مش رکا أو موحداء فالإظهار على بابه أيضا ذكر الخاص بحكم جدّد. 

غلم حَآنةَ الأعين) من إضافة الصفة إلى الموصوف» وإفراد «سائئة» 
لتأويل الجملة» كما نقول: بتأويل الجماعة» أي: الأعين الخائنة» على حذف 
مضاف» أي: خحيانة الأعين الخائئة» فيناسب قوله تعالى: لوا خفي الطدوز) 
أي: وما تخفيه» ولا سيما إن حعلنا «ما» مصدريّة» أي: وإحفاء الصدور» فهو 
اشد مناسبة» فاندفع ما يقال: إِنّهِ لو كان التقدير: الأعين الخائنة لقال: والصدور 
المخفية» لمراعاة الملاءمة في علم البيان. 
وك ويجوز أن تكون الإضافة للتبعيض» أي: الخائنة من الأعين» 
والبحث كذلككء فيقدّر: حيانة الخائنة» كما قيل: «حائئة» مصدر كعافية» 
وقيل: الخائنة نعت لمحذوف» أي: النظرة حائنة الأعين. 7 
(بلاغة) وإسناد الخيانة إلى الأعين أو العين أو إلى النظرة في 
تلك الأوحه بحاز عقلي. أو الكلام على الاستعارة المصرّحة أو المكنية» يجعل 
النظرة أو العين يمترلة شيء يسرق من المنظورء وقد شاع استراق النظر والعين. 


٣٣ - ٩۹۸ : تيسير التفسير الآية‎ f 


ووصف الله تعالى نفسه بعلم خخائنة الأعين وما تخفي الصدور تحذيرا عن 
الخيانة بالعين والقلب» كالنظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء والمردء 
وتكييف القلب للمعصية. 

لوال يَقْضي بالْحَق) لا بغيره» وليست هذه الحملة على صيغ الحصر 
َإِنّما أفاد الحصر بقوله: ل(والذينَ تدْعُونَ من دونه من الأصنام لا يَقَصُونَ 
بشيء) لا بالْحَقَّ ولا ياطلء وکاله قال: : يقضي هو لا هن. 

وجمع العقلاء في الأصنام مر توجيهه'"» وظهر لي وجه آخر هنا وهو أله 

على التهكّم ما كما قيل: إن قال: : لا يَنضُونَ) هكم لأنّ الحماد لا يقال 
فيه: يقضيء ولا لا يقضي» ولك الظاهر أله يقال: لا يقضون بلا قَكم واه 
جوز أن ينفي عن الجماد ما لا يتصرّر منه» فلا کې مثل أن تقول: لا يعشي 
ولا ينطق. 

وقيل: المراد لا يقدرون على شي فير ب«لآً يَقَضُونَ» لمشاكلة قوله 
كلك : (يقضي بالْحَقَ». 

لزان الله هو السميعٌ الْبصيرُ» وعيد لحم على ما يقولون وما يفعلون, بألّه 
معيع للقول» أي: عالم به» وبصير بالفعل» أي: عالم به» وتقرير لعلمه بخائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء وتعريض بآهتهم أنّها لا تسمع ولا تبصر. 

أو لَمْ يروا في الأرْض فَيَنطُرُوا كيف كَانَ عاقبَةُ الذينَ کائوا من 
قبْلهِمْ6 كيف حال المكذيين قبلهې كعاد وتمود. وََظوا» جزوم بالعطف 
على «يُسيرُوا»» أو منصوب في حواب نفي النفي» لأن الاستفهام إنكارء 
والإنكار ب«قي» دحل على نفي آخر. 


١-انظر‏ تفسير سورة الزمر آية رقم؛ 4 في هذا الجزء. 


الآية : ۱۸ - ٢‏ تفسير سورة غافر )4١(‏ 40م 


(كائوأ هم) توكيد للواو» ومثل هذا من باب التوكيد اللفظي» ولو 
احتلف اللفظان. 
وى وهو نائب عن الواو لما كانت الواو لا ُكرّرء أو ضمير فصل 
لجوازه قليلا ولو لم يكن بين معرفتين» والغالب كونه بينهما ويتقرّى هنا باسم 
التفضيل بعده» مقرونا ب«منٌ» التفضيلية» كأنّها عرض عن «ال»» إذ لا يقرن 
ب«ال» معها. ١‏ 

شد م انرو كبار الأجسام صحيحهاء قادرين ما على التصرّفات 
العظيمة و في الأَرْض) كالقرى و المدن» وكانوا ينحتون الحبال يوتا 
وقيل: ا م الأ وهو قول ضعيف إذ لا يقى إلى زمان الآية. 

عت م الله بذلويهم) الفاء.بمعين الواوء وللترتيب الذكري» ولا تفريع 
ها إلا إن كان العطف على عذوف» أي: كفروا أو كذبوا فأحذهم ولا 
تسيب ها لَلاَ تتكرّر مع تسيب الباء بعدها. 

رم کان لهم من الله من راق) «نَ الله متعلق با بعده» على حذف 
مضاف» أي: من عذاب الله تعالى» ويجوز أن لا يقدّرء كأنّه قيل: هم في قبضته» 
يفعل فيهم ما يشاءء أو بمحذوف حال من «واق» قم بطريق الاهتمام 
وللفاصلةء أو متعاقة بط أو متعلقه» وهي للابتداء في ذلك کله ويحوز أن 
تكون للبدل متعلقة بدلهُم أو متعلقه» والمعين بدلا من الله و«من» صلة. 
و«وّاق»: مانع» لا قدرة لشركائهم على المنع. ١‏ 

لأذلك) الأحذ ينهم بسب اهم (إكالت ایهم) فيه ضمير مستر 
عائد إلى قوله: س لاه اسم «كان» في نية التقدم» كأنّه قيل: كانت 
رسلهم تأيه أو بالعكس على التنازع (ثِيّتت)» الدلائل لمتلوّة 0 
والعجزات. 
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(فكفروا) ما لإفَاحَدَهُمٌ û‏ لكفرهم لإئ قوي) ممن مما بريد 
لا يعجزه شيء ل(شديد الْعقَاب» كل عقاب بالنسبة إلى عقابه كلا عقاب. 

وسلاه يي بفرعون وجنوده مع جواز أن يكونوا اشد من عاد في قوله 
تعالى: 

یلید سنا وی وارسان نیرز عرد وکاک ورون قتا اتر 
کا ©5 بام ادراق 1 اة ا 5 
وای کیت لارا سآ و وعو في فال واوفينة 5 روان 3 
ل ديت ولي لض ساد © و5 ا لط روط كز 
کور لمث يعور الاي © ) 

قَصّة موسى تل مع فرعون وهامان وقارون 
س 
تعذيب بني إسرائيل والتهد د بقل موسی 

لوقه رسلا مُوسى يان معجزاته اکا لإوَسْلْطان» حجة 
ن ظاهر» هو المعجزات. 
وى وصفت بأنّها دلائل وأنّها برهان» فترّل تغاير الصغتين مزلة 
تغاير الذاتء كجاء زيد العام والعاقل» أي: الصف بالعلم والعقل» فساغ 
العطف مع أن الشيء لا يعطف على نفسه. ويجوز أن يكون عطف حاص على 
عام لمزيته» ولو كان نكرة لأنّهها موصوفة يما يناسب المزية» نحو: جاءني بنو تميم 
ورحل کرم منهم» فيراد به العصا مثلا. 
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أو الآيات: التوراة وسائر حجج النوحيد» والسلطان: المعجزات الدَالّة على 
رسالته» وقيل: الآيات: المعجزات» والسلطان: رة قلبه على الإقدام على البابرة 
بدون اكترات بم في التبليغ. 

الى فرعن وَهَامان© وزير فرعون» واليهود - لهلهم وتحريفهم 
واحتلال أمر كتبهم وتواريخ فرعون لطول العهد وكثرة محنهم ‏ رُوا ما أتزل 
الله تعالى 3 القران» من أن هامان في عهد موسى وفرعون» وزعموا ‏ لعنهم 
الله أن هامان ظالم جاء بعد فرعون بزمان طويل7". 

لرَقُرُونَ» هو الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم» وقيل: غيره وكان 
مقدّم جنود فرعون. وذكرٌ الرجلين مع فرعون لرسوحهما في الكفر وكوهما 
أشهر أنباعه فقالوا) أي الثلاثة أو هم وقومه» ساح موسى ساحر 
فيما أظهر كاليد والعصا (کذاب) في دعوى الرسالة ودعوى أن التوراة من 
الله كيك . 

لما جَآءهُم بالْحَقّ من عندا) الفاء للترتيب الذكري» أو يقدّر: أرسلته 
إليهم فلمًًا جاءهم أو المعن: فلمًا استَمَرٌ على الجيء بالحقّ من عندنا غير 
مكثرت بتكذييهم لقَالُوأ لعجزهم عن معارضته بالحجّة ولحنقهم ويقال: لم 
يقله قارون معهم إلاً غلبة عليه. 

اشوا أبتاء الذي عَامنُوا مَعَُ 6 أطفالهم (إوَاسْتَحْيُواً نسَآعَهُيْ6 اعملوا 
في حياتنٌ بترك قتلهنٌ ومعالحة من شق بطنها كما فعلتم يهم ون حين قال 
الكهنة والمنجّمون: يولد في بي إسرائيل من يسلب ملك فرعون. 


١-لمزيد‏ من البيان انظر: التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور في تفسير آية القصص» 
رقمه»› fa‏ ص۷۲. 
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وما كَيْدُ الْكَافرِينَ6 عمومًاء فيدحل فرعون ومن معد أوَلاً. و«ال» 
للجنس أو الاستغراق. أو المراد هم أي: وكيدهم؛ أي: وكيد فرعون وهامان 
وقارون» وأظهر ليصفهم بالكفر الموحب لضلال كيدهم» و«ال» للعهد. 

كان يقتل الأولاد فكف ولمّا بعث موسى وأحَس باه قد وقع ما يحذر 
أعاد القتل غيظًا وظنًا باهم يعينون موسى. إلا في ضَلآل6 ضياع وعدم 
إدراك مرادهم به کا الذي تلف ولا يوحد» فوقع إهلاكهم وسلب 
ملكهم عوسی اک 

(وَقلَ فرعن روني أَكلْ ُوسى) لم برد قتله حوف أن يعاجه 
الله بالعقاب» وهو معتقد لوجوده تعالى» أو علم أن موسى نيء لما يرى 
منه» وكتم وححد أو لم يقتله حوف أن يقال قتله عجرًا عن مقاومته 
بالحجّة» كما قيل له: إن قتلته توهُم الناس عجرك عن الحجّة فدعه فاه 
أهون من ذلك» ويقابله ساحر مثله. لكنّه لعنه الله أظهر للناس أله أراد 
قتله» وأنّه قادر عليه» ولكنّه منعه الناس. 


لويذ رب( أي: ينجيه مني أو أن يعاقيئ على قتله الذي سمع 
باهتمامي به» هذا إقرار منه بأن لموسى ربا يدّعيه ويدعُوهء وتي ذلك أيضا عدم 
اكتراثه به تعالى وبعقابه لفظا لا اعتقادًا. 

ئي حاف إن م أقتله أن يبدل ؛ ديتكم) عبادة أصنام أمرهم 
بنحتها يتقربون يما إليه» وقيل: سلطانكم وعزتکم» كقول زهير: 

لفن حللت بحي من بي سد في دين عمرو» وحالت يننا فدّكُ 

ر أن يُظْهرَ في الآز ضٍ الْقَسّاد» ذلك تعليل ل«ذر وني» أو د«اشل» 

ذرون لأنّي» أو أقنله لأنّي. والفساد: الاختلاف والشقاق المؤدّي إلى تعطل 
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مصالحكم, وتعطّل المزارع والمتاحرء وإلى القتال» وقال قنادة: الفساد ما عليه 
موسى من الدّين» و«الأرض» أرض مصر. 
وقال مُوسی) لبي إسرائيل لما مع توعد فرعون بقتله لا لفرعون وقومه» 

لاله لم يحضر وقت تود فرعون له ولقوله: لوكالَ مُوسى' لقؤمه استعيئوا الله 
َاصْبرُو6 (سورة الأعراف: ٠۲۸‏ في هذه القصّة بعينهاء ولقوله: كل فم لا 
يرون بالله تعالى» ولو كان هو رهم حا ولو اعتقده فرعون» والمقام مقام لإنكاره 
والضرٌ في شأنه» ويجوز أن يكون حطاًا لهم ولو أنكروا الله تعالى إقرارًا بالحق» ولو 
غابواء وأن يخاطبهم بذلك تصلبًا في دينه وإظهاره. 

لإإني عُذتَ) اعنصمت «بربي وَرَبكُم) ذكر اسم الربوية لاه 
في مقام طلب الحفظ والتربية» والملك والسيادة» واستجمعهم في الخطاب 
ليكونوا معه على قصد واحد في الدعاء» واستجلاب الإجابة. 

[قلت:] ولذلك شرعت الجماعة في العبادة» فيكمل بعض ببعض» فنقول: 
إذا قرأوا جماعة ففات بعض بعضا بحرف وكلمة مثلا فإنّه لمن فاته ذلك أجر ما 


فاته لأنّه قد قصده. 
لن کل مُتَكَبّرٍ لا بوم بوم الحساب» من شر كل مستكبرٍ عن 
الإذعان للحقٌ» فهو يتوسّع في المعاصي لأنّه لا يعتقد أن عليها عقابًا. ولم يقل: 
يي عذت منه» توسيعًا لدائرة الدعاء بالتنجية» وتصريًا بالعلة الي أحضرته إلى 
الاستعاذة» وإيذانًا بن شر المتكبر أعظم من شر غيره» وأمّا تربية فرعون فلا 
ADJ‏ ا وک ا ا 5 
وقال رل موب نون - ل عون > حم إنمنةو ساون رجلا أن یول رن الله وقد 
E KANN 2 7 8‏ و 
رانين يك وذ کہ ای ركم ویک مادک یک بنش لزه يذو 
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اة ايده من هوسرو رک © يو لقو اهرت رض د 
رامن بين إا إن جا َال ورون ما ار ب لما ری وتاآھو یی 
عبيل أ 67ل زاون مإ اذ ؤي" راراب © يل 
کی قوم فيج عاو ونود وا لز من بد و وما زد طا اوماد © وتر 


کے 


عاو 58 IYI)‏ 0 9 52 01 2 2 
إو افوا تاد © وة ولون مون مالك اويل يي ومن يال 


2 ا e A o‏ 2 ع r‏ 
اَن مار © ولد جاک يوست من با یکل مار ترز ما 
2 د ا مسد 1 عسي ر AA AE r‏ 
ولد بحت الله من و تسولا دَدلِكَ يضل الله مهو 
2 و 5-2 ۸+ ۳ 00 s2‏ سے گے 5 

5 ف مراف انرجا Ex‏ َالِ ب َر 0 ن ال کر ماودد 
a‏ 4 کا ا و سار سك رك 1 و 
ورین ءامسأ کال یع آنه عل کل قل مر جَجَاِ© 6 


قصّة مؤمن آل فرعون ودفاعه عن موسى الوا 

لوال رَجُلْ) امه شمعان» وقيل: خربیل وقيل: حزبیل» وقيل: حیب» 
والأوّل أولى ومن م من ال فرعون) من ن القبط» ابن عم فرعون» وكان 
يجري بحرى ولي العهد وجرى صاحب الشرطةء وقيل: كان إسرائيليّاء وقيل: 
كان غريسبا فيهم لا إسرائيليًا ولا قبطياء فمعيى كونه من آل فرعون على 
القولين أنه فيهم بالتقيّة مظهرًا أنه على دينهم. و«من» يتعلّق على القولين بقوله 
تعالى: 

يكم )€ جلافه على الأوّل» فإنّه يعلق محذوف نعت ثان 
ل«رخل» ويحوز تعليقه ب«يَكُمُ» ولو على الأوّلء واعترض تعليقه 


1 
1 
| 
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ب«يكم» بان کم يتعدّى بنفسه» نحو قوله تعالى: رر يمون الله 
حَديئ) (سورة النساء: 47) » وأحيب باه ذكر في المصباح أله يتعدّى لاثنين» واه 
تحوز زيادة «مرئ» في المفعول الأوّلء لكن فيه فرعان التقدّم والتعدّي ب«من»» 
وهو قليل» أو تاو يل «من» ب«عن» لتضمُن ويك معو يستر؛ وظاهر قو له: 
«اقوم» آله منهم ويحتمل أله سَمَاهُم قومه لأنّه فيهم. 

اتقون رَجُلا4 الاستفهام إنكار لصرايّة قتله» وللراد: أتقتلونه في 
المستقبل أو أتقصدون قله؟ وعليه فقد عبر عن السبب بالمسيّب لان بول 
لأن يقول» أو كراهة أن يقول» لا منصوب على الظرفيّة في تأويل المصدرء أي: 
أتقتلون رحلا وقت أن يقول بلا تفر في قوله؟ لأنّه ينوب عن الزمان المصدر 
الصريح» أو المؤوّل عن دام وليس كما اذَعَى بعض أن كل إمام أجازه بل 
أحازه قليل منهم كابن حني. 

(ربي الله وقد جَاءكُم بْيّات) الشاهدة له الكثيرة. 
نحو) وجمع المونّث السالم ولو كان من جموع القلّق لكن يجوز استعماله 
في الكثرة» ولا سيما إذا كان فيه «ال» فإلّه لا إشكالء وقد يقال: إِنّه 
حين قال الرحل نه هذا لم ينهم موسى إلا بقليل. والجملة حال من واو 
«ِقبُلُونَ» لا من «رَجُلاً» لأن الاستفهام لم يدحل عليه بل على 
«قتُلونَ»: وأحاز بعض ذلك. 

لإمن رکم ممن هو ربكم كما هو رب وهذا استدراج إلى 
الاعتراف لله تعالى بالربوييّة» وتلويح بأنّه من قال ري الله لا يقابل بالقتل» كما 
في معتادكم أن من قال: ريّنا فرعون لا يقابل بالقتل» ولا سيما أنه جعل ربّه من 
هو ربكم» فعليكم أن تكرموه لا أن تقتلوه. واستعمل الرجل تقيّة على نفسه ما 
ذكر الله ك عنه بقوله: 
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ورن بك كاذ عله كَنيّ) إلى قوله: إن حاا) وهو آخر كلامه 
طبه » ومعئ «عليه كذبه» أله لا يتخطًّاه وبال كذبه من الله تعالى فضلا عن 
أن يحتاج في دفعه إلى قنله. لون يك صادقًا يُصبْكُم به بعْضُ الذي يَعِدَكُم 6 
ولا بد إن م يصبكم كله. وقدّم الكذب تليينا لشدّهم. والرابط محذوف» أي: 
يَعدكُمُو أو يعدكم به. 

وقيل: البعض هو ما يجيء في الدنيا على تكذييه كله والبعض الآخر ما في 
الآخرة» ولیس بعض عن كل كما قيل» واستدل له بقوله: 
قد يدرك الاي بعض حاحته 2 وقد يكون مع المستعجل الزلل!» 


إن الأمور إذا الأحداث دبرها ٠‏ دون لشيوخ ترى في بعضها لالا 


تراك أمكنة إذا لم أرضها2 أو برتبط بعض النتفوس حامها“ 
قلت: البعض في الأبيات على ظاهره لا معن الكل» ومراده يبعض النفوس 
نفسه أو جنس البعض. 

ن الله لا دي مَنْ هو مرف کذاب) فإن كان موسى كاذبا فقد 
أسرف في شأنه وکذہۂ كثيرٌ أو عظيم فهو كذّابء فان الله يكفيكم مؤونته 
فهر يتولّى إهلاكه. 

أو إن كان مسرفا كذابا لم يقوّه بالبيّنات» وَلَمّا قرَاه يما وحب أن تتفكروا 


.۲٣۷ص انظر: العجم ج“‎ .۲٣ البيت للقطامئ في دیوانه» ص‎ - ١ 
. ١١١۳ص‎ ٠٦ج البيت بلا نسبة في الإنصاف: ج27 ص77/. وف الشواهد»‎ -” 
.1 للبيد بن ربيعة في دیوانه» ص7١". انظر: المعجم جلاء ص47‎ تيبلا-٣‎ 


` وبصي سن معن مجم يس A r am û‏ سيك بي لس أت r" ma‏ مل e‏ بس ست جو جح برسي . 5 
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وتد ر كوا الحقٌ ولعله أراد هذا الوجه وأوهمهم أله أراد الأوّل تلبينا لشدّهم 
ولرّح بذكر ذلك إلى أن فرعون مسرف في القتل والفسادء كدّاب في ادّعاء 
الألوهية ليس على هدى من الله كل . 

(ياقرم) يا هولاء وممّاهم بالقوم لأنّه فيهم ومنهم في الدين بحسب 
ظاهره» ولو لم يكونوا قومه في النسب» ولا سيما إن كان منهم قي النسب 
(لَكُمْ الْمُلْكُ اليوْمَ ظَاهرِينَ» عالين على بي إسرائيل في الآزضٍ) 
أرض مصر. 

فمن ينص سكا من' بأ الله إن جآءن6؟ لا تتعرّضوا لقتله فتهلكوا ویرول 
ملككم ييأس من لله لك . والاستفهام إنكار» والفاء عاطفة للإنشاء على 
الإخبار قبله» ولا حاجة إلى تقدير: ألكم الدوام والسلامة؟. 
(بلاغة) ونسب املك والظهور إليهم» وأدخل نفسه معهم في البأس 
المتوقضع تليينا لحم وتلويحا باه مناصح لهم مريد لهم ما يريد لنفسه جهده 
لعلهم يعملون بنصحه. 

قال فرْعَوْنُ) بعد سماعه كلام هذا الناصح 8 يكم ) ما أظهر لكم 
وأدعركم إيه بام أَرَى'» من قل وقتله هو الصواب لا ما قال الرحل» أو 
إلا ما أرى من عبادق وعبادة الأصنام وما أَفديكُم € ذا اراي إلا سيل 
ألرُشَاد الصلاح؛ لم أخف عنكم منه شيئا. وهو کاذب» بل حاف الاتقائ 
أن له قدرة» وقد اعتاد القتل فيما دون إبطال دينه وإزالة ملكه» وقد صدّق 
المنحمين والكهنة في قوهم بذلك؛ ولم يكذهم فما هذا القول إلا تشحّع وإزالة 
للقول عنه أنه عاجز. 

لوقال آلذي ءَامَنَ) الرحل الذي من آل فرعون يكتم إكانه» وقيل: هو 
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موسى اا قر كلامه وكثرته» والصحيح الأرل وعليه الجمهور وة 
كلامه وكثرته لا تنک فقد ذكر الله تعالى عنه كثرة وَقرّة إذ قال: لوَكَالَ الذي 
امن ا قم يرن . ۰ 

فقؤم إل أخاف عَليكُم) نكديه مئل يوم الآخراب) الأقوام 
المتحرّيين على الرسل وأنباعهم» ويوم الأحزاب الش الواقع عليه يقال: يوم 
كذا للوقيعة من حرب أو غيرهاء وهو حقيقة عرفية عَامّق والإضافة للجنس» 
فاليوم في معن الأيسًام» أي: وقائع الأحزاب. 

وقيل: يوم على ظاهره من الزمان» فيقدّر مضاف» أي: مثل حوادث يوم 
الأحزاب» أي: ايام الأحزاب. 

(ش» عطف بيان» أو بدل من «مثل» لإدأب قوم و «( أي: مثل 
جزاء دأيهم أي: عادتهم الدائمة في الكفر بنوح وي إيذائه» أو الدأب سنّة الله في 
قوم نوح» وهي عذابه. 

(وَعَاد) في إيذاء هود (وَمُود) في إيذاء صاخ لوالدين من' 
تغدهم6 كقوم لوطء عادة هؤلاء كلّهم الكفر وإيذاء الرسل وأتماعهم إلى 
أن أهلكهم الله لذلك. 

لإوما الله بريد ظَلْما لَلّْاد) نفي إرادة الظلم هنا أبلغ من تفي الظلم في 
قوله تعالى: 32 رَبك شام ليد (سورة فصّلت: +4) » ومن كان بعيدا 
عن إرادة فعل الشيء كان أبعد من فعله فهو ا بعيد عن إرادة ظلم مء 
فإهلاكه عدل لكفرهم. 

ويبعد أن يكون معن الآية: وما الله يريد للعباد ظلم بعض بعضاء كقوله: 
رل يَرضى' لعباده لكت (سورة الزمر: ۷) » فأهلك الله هؤلاء لظلمهم لغيرهم. 
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و«للعّاد» معمول ل«ظلْمًا» كما في التفسير الأول أو ل«ريد». 


ا 


لوَيَاقَوْمٍ) كرّر النداء لزيادة التنبيه والإيقاظ عن سئّة الغفلة» وجيء بالواو 
في هذا النداء الثالث دون الثاني» لان الثاني داحل على كلام هو بيان للمحمل 
حلاف الثالث لإي أخاف عَلَيِكُمْ يوم آلتَادي» يوم القيامة ينادي فيه الناس 
بعضهم بعضا للاستغائة أو يتصايحون بالويل والثبورء فسمّى التصايح ندا أن 
بعضا يصايح إلى بعض كصورة النداى أو ّي يوم القيامة يوم التنادي لأنّه 
ينادى فيه: ألا إن فلانا قد سعد سعادة لا يشقى بعدهاء وإن فلانا قد شقى 
شقاوة لا يسعد بعدها. 

أو سمي لأنّه ينادى فيه: يا أهل اة حلود بلا موت» ويا أهل النار خلود 
بلا موت» وذلك حين عل لهم الوت بكبش ویذبح”'» وفيه لا تفاعل في ذلك. 
ربلاغق 22 ولل صيغة التفاعل تأكيد أو تشبيه لنداء أصحاب اة أصحاب 
الناره وأصحاب النار أصحاب الحنّق كما في سورة الأعراف [ابتداء من آية ]5٠‏ 
قيل: أو لان الخلق ينادون إلى المحشرء ويبحث باه لا تفاعل فيه فإنّه نداء لا تناد 
فيحتاج إلى التجوز بان ذلك يشبه نداء بعض بعضاء أو بالمبالغة في النداء. ١‏ 

أو لنداء المومن: لاوم فرعو كتَابية رسورة الحاقة: ٠٩‏ > والكافر 
يا يني لَمُ اوت كاية) رسورة الحاقة: )٠١‏ » وفيه البحث المذكور» وعن ابن 
عبّاس: ينادي الناس بعض بعضا عند نفخة الفزع في الدنياء وروي هذا عن أي 
هريرة عن رسول الله وت » وقيل: يحتمل كل نداء واقع على الكُمَار في الموقف» 
وفيه البحث المذكور. 

يوم( بدل من وم اتادي» (ئولون مذبرين) عن الموقف إلى النارء 


١-یشیر‏ الشيخ إلى الحديث المتقدّم في ج۰ ۱ ص۳۸۷. 
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أو عن التار إذ سمعوا زفيرها فلا يأتون قطرا إلا وحدوا فيه الملائكة صفًا‎ 
س ا ا‎ ١ 1 
فیرجحعون» ویدل لهذا قوله تعالى: لما لَكُم من الله من عاصم) مانع من النار‎ 
لا ينفعكم الفرار عنهاء وقيل: لا راد لكم عن النار إذ سقتم إليها. ومن اله»‎ 
متعلق ب«عاصم» و «من» الثانية صلة»ء والحملة حال من واو رلو ن» أو من‎ 
المستتر في «مدبرين».‎ 

ومن يلل 6 عن الخنّ قتا ل من قاد) أ كلامه هذا حن 
ایس منهم» وزاد ما ذكر الله ون عنه بقوله: 

وقد جَآءَكُمْ يُوسُْفُْ» هو ابن يعقوب عليهما السلام» وكان فرعون 
في زمان یوسف» وطال عمره إلى زمان موسی» وقد قيل: ین موت يوسف 

do 5‏ 5 5 . 5 8 32 53 
وولادة موسى أربع وستون سنة» وهذا قليل ید رکه فرعون وغيره ممن لم يقصر 
عمره» والظاهر أن بين يوسف وموسى أضعاف ذلك. 

وعن مالك: إن فرعون عمّر أربعمائة وأربعين سنةء فيكون قد لقي يوسف 
وحده لا مع قومه» إذ لم يعمروا ما عمّر فخاطبه بخطاب الجماعة لأنّه كبيرهم» 
أو جيءَ يوسف بالبئنات لمم بجيء وسائطه إليهم بعده» ووجه مناسبة يو سف 
هم أنه ف مصر وهي بلد فرعون. 

وقيل: فرعون موسى فرعون يوسف طال عمره أربعمائة وأربعين» 
والمشهور غير ذلك وأنْ فرعون يوسف مات في حياة يوسف» واسمه 
الوليد من العمالقة» وفرعون موسى امه الريان من القبط» وقيل: المراد في 
الآية يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب» أرسله الله إليهم وقام فيهم 

س تل موس «بثقِيّتت» الأمور الدالة على صدقه قم 
زم في شك مما جآَكُم به من دين الله تبارك وتعالى حت إذَا هَلّك) 


ق٠.]ثسثضثض_“*ثض|غ*©«ؤ«ؤثؤ(ؤثئْؤْظؤ(ؤثظئظثظئغئ«ئ«ثؤ«ضظؤْظثؤ“ئ“ؤظؤ“>©“ش٠©”]|ٌُغؤٌظؤث[ث(شظ“ُ©“ظؤظ“ظ“©“ظ“ظ“ظ“ش“ظ“ظ“ظ“ظ“ظ“ظؤظ“ؤظؤثظثظثؤ“شثظثظثشثشثشضشثضؤضؤضؤظؤظزؤ>ثرآ©ظكبآكجظ“ذ|غع2.لل e n e e‏ ی ی ممصي ف سد س يج و ریسا سے یی ت و چ سیو س سے ےی 
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مات قكُمْ أن ينث الله من“ بَغْده رَسُولاً©) هذا إقرار شوت الرسالة في 
حملت وبصحة رسالة رسف مع أل قد مر هم وا فيهاء وذلك منناقض. 

والجواب أنّهِم أرادوا أنه لن بيعث الله من بعده رسولاً مشک وکا فيه كما 
شككنا فیه» أي: في يوسفء ولا رسولا مقطوعًا برسالته» ولیس كما قيل: إن 
لمعن تكذيب رسالته ورسالة غيره» أي: لا رسول فيعث» لان قوله: من 
ندم يعارض ذلك» وذكر بعض نهم أظهروا الشلك في وقت حياته وهم 
معتقدون لرسالته» وأقرٌوا ما بعد موته» ونفوها عمّن بعده» وهو غير متبادر. 

(كذالك) مدل ذلك الإضلال (يضل الله من هُوَ مُنرف) في المعاصي 

رب شالك في دينه» إنهماكا في التقليد مع قيام الحجة. وهو اسم فاعل 
أصله «مرتيب» بكسر الياء قلبت ألفًا لتحرّكها بعد فتح. 
رى الذينَ يُجَادلُونَ في ءایات الله6 عطف بيان على «مَنْ»؛ أو بدل 
منه» قيل: أو نعت له كما تنعت من النكرة» ويجوز ‏ على ضعف - أن يكون 
مبتدأ نحبره جملة: «كذلك يَطبع. ..» والمراد: يطبع على قلوبمم» فوضع لفظ 
وکر حبَار» موضع ضميرهم» وما بين ذلك معترض» ويجوز أن يكون مبتدأ 
على حذف مضافء أي: الجدال للذين» ولَكنّ المضاف إليه منوي قي فاعل 
«كير» هو الرابط أي: كبر جدالهم. 

بغر سُلْطَاد» دليل» متعلق متعلق ب«یجادل» اهم نعت 
«سُلْطان»» أي: بغير دليل نقلي آت من الله تعال على يد رسول» ولا 
ليل عقلي افيض على قارهم. 

( کر مشا مقا عند الله وعد آلذينَ اموا أي: كبر ذلك الحدال لأنه في 
آيات الله بلا حت وقيل: كبر من هو مسرف مرتاب. 
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وغ واعترض بأن فيه مر اعاة اللفظ فكان الإفراد بعد مراعاة المعئ» 
فكان الجمع ب«الذين يُجَادلُو ن»» وذلك متب كما نقله ابن الحاحب» 
وهو واضح ينبغي تسليمه ومساعدته» لا كما قيل بحوازه بلا ضعف» ووجه 
إسناد الكبر للذات على هذا القول التمييٌ أي: كبر مقت فإن «مقتا» غيير 
مُحول عن الفاعل؛ إلا أله لم يشهر إسناد الكبر للذات المشخّصة على طريق 
باب نعم» ومعناه كما شهر الجنس. 

(كذالك) الإضلالء وإِنّما لم أقل: كذلك الطبع لن الإضلال 
المذكور فيهم لم يَتَقَدّم ذكره بلفظ الطبع» نعم جوز على طريق الإدماج 
بالتنبيه على أله طبع. 

طبع الله على کل فلب مكبر جنار وصف صاحب القلب باه 
متكبّر عن الحقّ متعلٌ عن الغير» كما يوصف القلب به لأنّه يتكرٌ الإنسان 
ويتجيّرٌُ بقلبه» كما في قراءة تنوين «قلب»» فان في قراءة تنوينه وصف القلب 
بأله متكبرٌ جبّار» أن القلب منبع التكثّر والتجبّر. كما وصف بالإثم في قوله 
تعالى: ر ا الم ثم ل سررة البقرة: «58) ع لأنّه منبع الإ وذلك كسمعلة 
الأدنه فان الأذن لم يستقل بالسمع» وكذا القلب لم يستقلّ بالإثم والتكثر 


والتجبر» وبالطبع يصير جحادلا في آيات الله ويرتاب ويسرف. 


(166 فرعو تفاخ ]نا عجان أ اسب بهنت نهر یو 
الاك واا گ لتر ية سو عَم وص عن لديل 
اكد رعو يذ تا ) 


. ٤۰٤۷ص‎ AE تقدّم التعريف به انظر:‎ -١ 
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۳ 
بحث فرعون عن إله موسى استهزاء وإنکارا لرسالته 

١‏ (رقل ر۶ عون يَاهَامَانُ ا بناء صرحا ا طامرا لقي 
لسارت( عطف بيان» أهم م بین س شري إل م معرفة ال 
رصرفم والافتعال أبلغ من الفعل في العظم» أو بالعلاج» فالأصل: 
«أطتلع» أبدلت التاء طاء و أدغم فيها الطاء. 

إقلت:] ولعله أراد بناء عاليا 2 موضع عال يرصد به أحوال الكواكب 
ليستدلٌ ما على حوادث الأرض فينظر هل فيها إرسال الله يول موسى» وكان 
يعتقد وجود الله سبحانه» وله ولأهل عصره اعتناء بالنجومء ولا بعد في هذا. 

ولكن أولى منه أله أراد إيهام الناس أن موسى يقول: لله يلتقي مع الله 
ويأخذ منه» وهذا بعيد لبعد السماء عن وصول موسى إليها فإلّه كاذب» حاشاه 
عن الكذب وحاشا الله أن يكون في السماى أو أراد تفي الألُوهيّة لأنّه ل ير 
شيعا في الأرض يحكم له باه إله ولا يعلم ما في السماء إلا بالطلوع إليهاء ولا 
نطيقه فلا نثبت إلها بلا علم» فأمر ببناء الصرح لإظهار عدم الإمكان. 
(بلاغة) ولفظ «ِلْعلُ» نمكم لا تر وذلك شبهة منه لعنه الله کب › 
إذ لا يازم من انتفاء القدرة على الطلوع إلى السماء انتفاء وجود الله فيها. 
رأصول الديرن) والله مترّة عن أن يحل في السماء أو العرش أو غيرهما 
أو في الزمان» ولعلّه مع أن موسى يقول بعلو الله تعالى ورفعته وظنٌ أن ذلك 
علو مكان. 


دهم تيسير التفسير الآية : 4" - 5ع 


واي لأف 5( في دعوى الرسالة أو في أن الله موجود ولا إله 
غيري م عَلِسْتْ لَكُم من اله ري (سورة القصص: ۳۸) » أو فيهما معا 
(وَكَذَلكَ ت زُيسَنَ) كما أضله الله عا يقول» وم يقل: وكذلك اترین لاه لم 
يعدم ذكر إضلاله بلفظ الترين إلا أن يقال بأن ذلك تدميج بالتنبيه على أنه 
تزيين» زین له الشيطان بوسوستهء كقوله تعالى: ورين لَهُمْ الشَيْطَان 
َعْمَالَهُمْ قَصَدَهُمْ عَنِ السّبيلٍ6 (سورة النمل: + » أو زين الله يل كقوله تعالى: 
رئا لهي عمل هم يَْمَهُونَ (صورة النمل: 4) . 

لفرعون سُوءِ عَمَله) فاسع فيه (وَصّدَ) الناس بتمويهاته» أو أعرض 
بنفسه عن السبيل) دين الله الذي هو أحقُ باسم الرشاد. وما كَيْدْ) حيله 
في تكذيب موسى وتصديق نفسه وإرادة القتل فرعن لذ في آباب)€ حسارء 
0 يوار في موسى بشيء. ّ 


( 5آ امت تقر | يون میک سبي © يشي امد لخي 
نيا متتو إن ار ہی الب من کیل رة لاجر يخاي 


- 


ومو عِلصلِحَاين دك أؤانقن وُو ررق ةن رن هفو فيها 


َر حبر ان © ولور ءال أ عو برو وتوت إلَأبتار© دعن 


0 9 3 
hg 


لشاف ر3 رد 6ا أب او آنا دعر كي إل الع لقب © لكر 
ادو دار 38 5غ لأنياولاة الايروو اعرد إل أنه وال ترف 


م لع بار© سكين ایل م واو ري إل رآ ی یبا 


فَوَقيِهُ اله سات اکر راعاق قال فرعو م وم شه قلي امار ر سور عا 
اوش اون بو ألتناعة دل يعون هة © ) 


2 
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ي 
ما بعة الرجل المؤمن نصحه لمومه وإثبات عذاب القبر 

لقال الذي ءامَنَ)€ وهو مؤمن آل فرعون» لا موسى كما قيل. قوم 
لبون فيما أقول لكم (أفدكم سَبيلَ الرشّاد) دين الله الذي من تسسّك به به 
نحا من الضيعة والبطالة المهلكين إلى الفوز بالخير الدائم الأعلى» وفيه تعريض بان 
فرعون وقومه على غير الرشاد ثم إن المعين: أذعنوا لاأباعي فأقول لكم ما 
تمتدون به» أو أتبعونٍ فيما أقول بمصل أ هديتكم. 

قوم ! نما هذه الْحَيوةٌ الدليا©ء أي: متاع هذه الحياة الدنياء أي: التميّع 
غ( تشع يسيرء يزول بالموت وغيره وك إن الآخرّة هي ڌار ر اقرا أي: 
القبات الدائم. 

من عمل في لدا (مَية) معصية لم يتب منها لقلا جر 
في الآحرة ر متلا مقابلها ومعادها من العذاب. 

رقن عمل ي ادا (صتاا من دک او انا و وين أى: 

موحّدء ولم يطله بالإصران وأنًا المشرك فيجازى في الدنيا على حسناته 
إفأولك) الذين عملوا الصاح ليَدْعنُونَ الجن يزرون فيا قير حسّاب» 
وهي وما فيها فوق ما عملوا بأضعاف لا تتتهيء لا مثل ما عملوا. وي ذكره 
ذلك هم ترغيب. 

رباقم مَا لي أَذغُوكُم إلى الّجوّة إلى موجب النجاة من سوء الدنيا 
والآحرة» وهو التوحيد والعمل الصاح (إوتذغوتي إلى اثار» أي: إلى موجبها 
وهو الإشراك بأنّحَاذ الأصنام والمعاصي» وحذف المضاف ف الموضعين كما رأيت» 
أو سى الموجحب للنحاة والموحب للنار باسم لازمهما ومسببهما وهو النجاة والنار. 


ری" 
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(بلاغة) والنداء في المواضع تأكيد» ولم يعطف الثاني وهو قوله: زاوم 
نما هذه الْحَيواة اليا أنه تفصيل لما أجمل في الأول إن الحمدى إلى سبيل 
ار شاد تحذير من الإخلاد إلى الدنياء وإيثار للآحرة» وعطف في الثالث لاله 
للموازنة بين دعوته إلى دين الله ودعوتهم إلى الإشراك وإن عطف على الثاني 
كان له دحل في تفصيل الإجمال» وهو ظاهرء فإنّه كما هو لتحقيق أله هاد 
وألهم مضلون كذلك هو لتحقيق أن الحداية لق الله رشاد وإضلاهم غي. 

لإتذغوئتي 25 بالل € بدل من «تُدعوئي إلى الثّارِ» (وأشرك به م 
يس لي به) بشركه (إعلمٌ). 
(بلاغة) أراد بنفي العلم المعلوم» أي: لا شركة له فضلا عن أن أعلم 
نها موحودة» كقوله: «ولا ترى الضب ها ينجحر»» أي لا ضبً فيها فضلا 
عن أن يكون له فيها جحرء وانتفاء الشيء سبب لأن لا يكون معلوما وملزوما 
له» وَالأنُوهيّة لا بد لها من علم بدليل. 

واا اذو کي إلى اريز اعفار حوفهم بعزّته تعالى» وأطمعهم بأنّه 
غفا فلا يأيسوا. لا جَرمَ ألما دعُوكني ليه س له دَعْوَةَ في الدنيا وَل 
في الأحزة). 0 ش 
رى «لآ» عند البصريين نافية لما قبلهاء أي: لا ينبت ما ذكر من الإشراك» 
أو لا بح و«حَرَم» معن ثبت وحق. و«أن» وما بعدها في تأويل مصدر فاعل 
«حَرَمَ»» أي: ثبت انتفاء ثبوت دعوة في الدنيا والآحرة لما تدعوني إليه. 

ومن حق المعبود باحق أن يدعو الأنبياء إلى عبادته» وأن يأمروا غيرهم بماء 
والأصنام لا تدعو إلى ذلك لأنّها جمادء وذلك في الدنيا وأمّا في الآخرة فتحضر 
الأصنام ولا ترضى بذلك وتتبرأ منه 
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5 أو «جَرَمَ» معن كسب» وفاعله ضمير الدعاء و«أث م 
تَدعُوئني. ..» مفعول به في التأويل؛ أي: كسب دعاؤكم إيّاي إلى آمتكم 
انتفاء دعوة لهاء أي: ما حصل إا ظهور عدم دعوتماء و«لا» عائدة لما قبل 


كما مر. 
ری وقيل: دلأ لما بعد و«حَرَمَ» اسم لا قعل وهو اسم 


ل«لا» عاملة عمل ن ومعناه القطع» والخير أن وما بعدها قي التأويل» 
أي: لا قطع لانتفاء ثبوت دعوة لما تدعوني إليه من أوهية الأصنام. 
والحاصل: لا قطع لبطلان الوهيّة الأصتام» أي: لا ينقطع بطلانه» فمعناه: 
لا بد من بطلان دعوة الأصنام. 

ونسبة الدعوة باللام من «ِلَهُ» في ذلك إلى الفاعل» ويجوز أن تكون إلى 
الفعول, لأن الكُقار يدعون آلمتهم؛ فنفى في الآية دعاءهم إِيّاهَا على معن نفي 
إجابتها لدعائهم إِّامَاء أي: ما تدعوني إليه من الأصنام ليس له استجابة دعوة 
من يدعوه بأن ّى الاستجابة بالدعوة» لأن الدعوة سببهاء كما ّى الفعل 
ابحازى عليه بالجراء في قوله: «كما تدين تدان»» وف قوله تعالى: وین عَاقَيُمْ 
فعَاقبوا بمثل ما وشم يه... (سورة النحل: 0575 . 

أو ليس له دعوة مستجابة» أي: لا يدعى دعاء يستجيبه لداعي لأنّه لا 
تكلم أو الأصنام لا تدعو إلى عبادتا ولا تدعي الربسُوية والإله يدعو إلى 
عبادته ويقول: آنا الرب. 

ران مَرَئن]6 مصدر ميمي» معن ردنا (إلى (ù‏ وفي الإخبار 
ب«لى لل تقوية الإخبار ب«عن معاصيٍ اله وب«على طاعة الله»» في 
قوله اا : ل حول عن معاصي الله إل بعصمة من ال ولا فو على 


0۰ تيسير التفسير الآية : ۳۸ - 4٤١‏ 


طاعة الله إلا بعون من الله2"7) وإن نوّنت حولاً و بالنصب علقت يما 
الظرفين» وقيل: يجوز تعليقهما بذلك ولو لم ينوّن» تشبيها بالضاف الذي لا 
ينون. 

وان الْمُسْرِينَ هم أُصْحَابُ تار فر ابن مسعود َيه المسرفين 
بالسفاكين للدمای فيكون الرجل المؤمن حتم كلامه با بدأ بهء إذ قال: «اتَقسلُونَ 
رَحُلأُه: إلا أن الختم تعريض» إذ لم يقل: وإِنّ السماكين للدماء هم أصحاب 
النار» والبدء تصريح. 

وعن قتادة: هم المشركونء لأن الإشراك إسراف في الضلال» وقال 
عكرمة: البّارون المتكيّرون» وقيل: کل من غلب شرّه خيره فهو مسرفء 
مشرك أو موحد وهو أولى. 

رفسد كرون + يحضر ذكره في قلوبكم يوم القيامة؛ نادمين إن لم تتوبواء 
وهذا تفريع على قوله تعالى: ويا و قوم مالي ادعو وک( ت أقُول) في هذا 
الخال (إلكُم) من توحيد الله وعبادته و فض أَمْرِي إلى الله6 ليعصمي من 
شركم وشرٌ کل شيء وقد توعّدوه بالقتل. 

إن الله بصي بلا فيحرس من يلوذ به» ویعتصم مما یکره ويعاقب 
الظالم» وهذا آحر كلام المومن» وقيل: ن الله بصير بالا من کلام الله 
ل » فتوله ك : قوق اله سيسات ما مكرُوا6 تفريع عليه وعلى أله 
من كلام الرحل المؤمن يكون تفريعا على قوله تعالى: يا قوم ابعُون. و«ما» 
مَصدرِيّة» أي: سيّئات مكرهم» والسيّئات: الأمور ال تسوء من أصابت» 


.7171 من سورة الزمر في هذا ابلعری ص‎ ١ تُقَدُمَ تخريجه» انظر تفسير الآية رقم‎ -١ 


مد مس امس فس سمي عاسب سا وو e‏ ل نهل ل مه صعب م للا - hr‏ سيج لج كي e‏ ات چچ ری ت ی 
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كالإضلال والقتل. 

9وَحَاقَ» أحاط لإبتَال فرعن فوعون وقومه» كما يقال: الآدميُون» 
ويراد آدم وذرّيتهه وكما قيل في قوله تعالى: (اعْمَلُوا يال دَاوُودَ شكْرَا) (سورة 
سبأ: ١‏ » لله شامل لداود وقومه أو المراد ظاهره» فيدحل فرعون بالأولى» لأنّه 
المضل لهم. 

سو ء الْعَذَّاب» الإضافة .معن اللام» أي: السوء الذي هو العذاب» لأنْ 
السوء يكون عذابا وغير عذاب» أو بيانيّة» أي: سوء هو العذاب» أو إضافة 
صفة لموصوفء أي: العذاب السوء. 

قيل: كان آل فرعون ألفي ألف وستّمائة ألف غير الأطفال والنساء 
والضعفاء عرض أو كبر أو علّة والله أعلم بصحّة ذلك» أصابهم الغرق» وهو 
سوء العذاب» أو روء اْعَدَاب): نار» فتعم النساء والضعفاء أيضا. 
رقصص) ٠‏ وروي أن فرعون توعد بقتل الرحل المؤمن» فهرب إلى الحبل» 
فبعث في طلبه ألف رحل فمنهم من أدركه وهو يصلي» والسباع تحرسه 
فأكلتهم: ومنهم من مات في الخبل عطشاء ومنهم من رجع خخائبا فأنّهمه وقتله 
وصلبه. فالمراد على هذا ب«آل فرعون» هؤلاء الألف لا فرعون معهم فتكون 
الإضافة للجنس لا للاستغراق» ويكون سء لْعَدَاب): أكل السباع والموت 
عطشا والقتل. 
ری (اشز) ندا 9يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا حب وإذا قلنا «سُوء الْعَذَاب»: نار 
الآحرة ف«الثَّارُ»ه بدل من «سُوء الْعَذَاب». و«يعْرَضون عَلَيْه حال من لفظ 
«لتَارُ» أو من لفظ «آل»» أو مستأنف. ˆ 


لاغ وَالعرْضٌ استعارة بالكناية» شبّهت النار بعاقل يعرض عليه الشيء 


۳1 تيسير التفسير الآية : ۳۸ - 5ع 


فيقبله أو برده» فرمز لذلك التشبيه بالعرض» وهو استعارة تخيلية» ولا يختصٌ العرض 
بأن يكون لطالب نفس الشيء المطلوب كما تومه عبارة بعض» أو الكلام استعارة 
ثييّةء وذلك من باب قوهم: عرض الإمام الأسرى على السيف. 

عدا وعشيًا) قبل يوم القيامة» وعن ابن عمر عن رسول الله يك : 
«إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل اة 
فمن أهل الجنّة وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك 
حتّى يبعنك الله تعالى إليه يوم القيامة»". 


والعرض لأرواحهم ي أجواف طير سود مرتين ي كل يوم» كما جاء 

الحديث به» وروي موقوفا: وتلك الطيور تصوّر من أعماهم. 
5 م 5 5 

أو بكرة وعشيا: عبارة عن الدوام لا حصوص الوقتين» وعلى خصوص 
الوقتين لا يعذبون ف غیرهماء وهو التبادرء أو يعذبون بغير النارء ولعل المراد 
مقدار ذلك على الأوّل وإلاً ففي أي مكان يعتبر الوقتانء فإنّهما لا يتّحدان في 
الأرض كلهاء وقد يقال: يعتبران في بلادهم الي كانوا فيها. 

وتي البيهقي: «إن لأبي هريرة كل يوم صرختين» صرخة أل النهار: ذهب 
الليل وجاء النهاره وعرض آل فرعون على الناره وصرخحة أول الليل ذهب النهار 
وجاء الليل وعرض آل فرعون على النار» فلا يسمع أحد صوته إلا استعاذ بالل 
من النار»9 , وأبو هريرة .كثل بغدوٌ المدينة وعشيّهاء أو البلد الذي هو فيه» ولعل 
الغدو والعشيّ غدوٌ مكة وعشيّهاء إذ هي بلد نزول الآية. 
١-رواه‏ النسائي في كتاب الحنائز» باب وضع الخريد على القبر» رقم۲۰۷۲. وراه ابن ماجه في 

كتاب الزهد باب ذكر القبر والبلى؛ رقم ۰٩ح‏ . من حديث ابن عمر. 
-١‏ أورده البيهقي في شعب الإيمان» الكتاب التاسع دار المؤمنين وماواهم الحئّة... باب فصل في 

عذاب الله رقم .٤ ٠‏ عن ميمون بن ميسرة. 


مم سس م mm‏ اه ا r‏ ا e r ma‏ تع حي سا تس س دحك 
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(أصول الديرن) والآية دليل على ثبوت عذاب البرزخ فيما قيلء 
لكنّ الآية في الأرواح» ووردت أخبار ثبوته للأبدان وفيها أرواحهاء 
وذلك قبل قيام الساعة. 

وتوم تقوم السَاعَة أذْحلوا) يقول الله كك للملائكة: يرم تقوم السّاعَة 
َدُحلوا» ل فرْعَون6 فرعون وأتباعه على حدّ ما مر وأَحَد ١‏ العَدّاب» هو 
عذاب حهتم م لأبدافم وأرواحهم» وهو اشد من عذايهم قبل ذلك غدوا وعشياء 
أو أشدٌ عذاب جهنم لأ بعض عذاها أشدٌ من بعض. قيل: أشدٌ عذابما عذاب 
الحاوية. وقيل: «يوام» متعلق الو ولا بد مع هذا أيضا من تقدير 
القول» فيضعفه عطفه على عشي أو «غُدُوً» فيقدّر القول أيضا. 


وتم وار يقو لالاز تبروا ا بها هلاسر 
بايا رض ا کین 
كللذ يبَر رھ ھم وار بحي عاي ماين © تالا ور 
E EEE:‏ َالو 1 7 20000 ۵) 

المخاصمة بين الرؤساء والأتباع في النار 

وذ يَتَحَآجُون في تار اذكر إذء والعطف ل «اذكر» على ما قبل 
عطف قصّة على أخرى» لَكنٌ الأصل عدم جرد عطف القصة على أخرى» 
فنحتاج إلى تقدير معطوف عليه هكذا: اذكر ما تلي عليك من أمر موسى 
الت وفرعون» ومومن آل فرعون» وإذ يتحاجونه» لا على 
...© والآية: 4)» بتقدير اذكر» أي: لا يغررك...الخ واذكر إذ 
يتحاحون» أو على (أنذرهُم€ رلآ: ۷ » لبعدهماء ويضعف عطف «إذ» 


4 تيسير التفسير الآية : ٠١ - ٤۷‏ 
على «إذ» من قوله: (إإذ القلوب). 

وواو «يتَحَاحُونَ» لآل فرعون» أو لكفار قريش» أو كقار الأمم» وهو أولى 
عند بعض. والتحاج: التخاصم» وفصّله بقوله تعالى: وقول الصعفاء € 

fe. a f حك‎ e 

لأاع (للذين امَتكْبرُوا» الرؤساء إلا كنا لَكُم6 ني الدنيا تبَعا) في 
دينكم الباطل تقليدا لكم وخوفاء والمفرد تابع» كخادم وحدم» وهو قليل فلعله 
مصدر عق أسم الفاعل» أي: تابعين) أو بتقدير مضاف» أي: ذوي تبع» أو بل 
تأويل مبالغة كائهم نفس التبع. 

(فَهَلَ نم مون عا نصبًا من انار( تدفعون عا بقرتكم بعض 
العذاب» أو تعذّيون أنتم بدلناء أو تريلونه بوجه مّا. 
أي: دافعين أو حاملين نصيباء و«من الَار» نعت» أو النصب ٠‏ على المفعوليّة 
المطلقةء أي: إغناء فيتعلق «من» بقوله: شون كقوله تعالى: : لن تي 
علهم م وام ولا أَؤلاحُهُم م من الله شياع (سورة آل عمران: 0٠١‏ » أي: إغناء 
كذا قيل» وعکن أن «لني» .معن تدفع فيكون «شيًا» مفعولا به. 

قل الذين اکر و (i‏ للأتباع ران إيّانا و ناكم 19 نها( 35 
مبتدأ أي: کا و«فيها» حبر والجملة حير 8 أي: كيف ندفع عتكم وحن 
معكم فيها ؟ لو وجدنا قدرة لدفعنا عن أنفسنا. أو «کل» حبر و«فيها» متعلق 
به .معين: مجموعون فيهاء أو نعت ل «کل» أي: فريق أو جماعة تابتون فيها. 

لهذ کمن ياد ریق ي ةوف في السعوء لا يتبادلون 

لوقال الذينَ في الار © المستكبرون والضعفاء (إلختركة جَهَنّم) الملائكة 
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القائمين بإيقادها وتعذيب من فيهاء وتطبيقها وسائر أحواها. 
ربلاغة) ولم يقل: لخزنتها برد الضمير إلى النار للتهويل» ولأن جهنم 
أحصر من لفظ النار» ولو كان المراد نار الآخرة» ولأئها محل لأشدٌ العذاب الذي 
هو النار وغيرها. وجهنّم في القرآن تطلق على جميع طبقافا وكلها صالح لمع 
البئر البعيدة القعرء ولا يثبت أنّها الطبقة السفلى» فيقال: ذكرت لبيان أنّهم في 
السفلى لأنّهم أشدٌ ضلالا وأن ملائكتها أقرب إلى الله من سائر المخرنة. 

(اذغراً رکم بف عا عا يَوْمَا) في مقدار يوم من أيسام الدنا ومن 
الْعَدّاب» متعلق بويحنف» لتضحّن معن يسقط أو .عحذوف نعت 
محذوف أي: شيئا ثابتا من العذاب» أو «یوما» مفعول به ب به على حذف مضاف» 
أي: عذاب يوم أي: يسقطه. 

لوا أو لَمْ تك اكم رُسُلُكُم) مثل قوله تعال: كانت نيهم 
رسب (سورة التغاين: 5) > 08 الحذف يقدّر: 3 تخبروا بهذا اليوم وم تك 
تاتيكم رسلكم؟ کقوله تعال: ألم يَنَكُمْ رُسل مَُكُمْ يلُون...) (سورة 
الرمر: ٠١‏ » بال تات( الآيات العلرة والمعجرات الدالّة على أله إن لم 
تؤمنوا ا تعاقبوا بهذا العذاب. 

لقاو أصحاب النار لبَلَىا6 ليست ل تأتنا بل أتتناء كقوله تعللى: 
وبلا قد اا نَذيرٌ فَكَذْينا. ...© (سورة اللك: )٠۹‏ › (قلوا» الخرنة 
ادغو € إذا كان الأمر كذلك فادعوا الله أنتم» فإلّه لا يجوز لنا الدعاء لكم 
بالتحفيف ولا يؤذن لنا فيه. 

ويجوز أن يكون قوهم: «ادْعُوا» تَكُما يم وعلى کل حال المراد بقرهم: 
«ادْعُو» الإقناط لا الإطماع في الإحابة كما قال تعالى: وما ذُعاء 
الْكَافِرِينَ» عموما وأنتم منهم 5 وبالذات» أو ما دعاؤكم. فأظهر ليصرّح 


۳ تيسير التفسير الآبة : ٥١‏ اكه 
عوحب ضلال دعائهم و في ضَلآل € بطلان عن الإجابة. 
وهذا من كلام الخزنة كما يتبادر» وقيل: من كلام الله تعالى في حال انهم 
في النار» والأوّل أولى إذ كان قبله الدعاء وإذ الأصل في المعطوف والمعطوف 
عليه أن يكونا من واحد» ودعاء المشرك في الدنيا قد يستجاب كما وردت 
أخبار به [وخاصة إذا كان مطلق مًا]» لا كما قيل: لا يستجاب» وأمًا الذي في 
الآية فإلّه في الآحرة لا يستجاب فيها إجماعا. 
ولا يصح ما قيل: المراد وما دعاء الكافرين في الدنياء كما لا يخفى» وإذا وقع 
مطلوبه في الدنيا بعد دعائه صم أن يقال: إِنَّه أحاب الله له وقيل: لا لوجهين: کون 
الإحابة إقبالا عليه» وكونه لا يدري لعل ذلك بغير إحابة وقد طلب إبليس الإنظار 
فأنظر» وقد يكون ذلك للمسلم إحابةم وقد لا يكون إجابة. 
اکاک ر رسا وان e>‏ وا ي الد تاک لق درط 
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تأبيد الله الرسل في الدنيا والآخرة 
٠‏ ا صر رسلا وَالذينَ عَامنُو» يمم أو بناء وللأصدق واحده والمعئ: إن 
نصرنا مستمٌ للرسل وأتباعهم في الْحَيوة لديا بالحكة والظفر والانتقام بقتل 
الكفرة والسبي والاستئصالء وإذا غلبهم الكفرة فالعاقبة لا بعد من الانتقام هم 


الآية : ١ه‏ - ١ه‏ تفسير سورة غافر )٤١(‏ ۳۹۷ 
بعد ولو بعد موت الأنياء والمؤمنين» أو يعتبر الغالب» أو تعتبر الغلبة بالححّة مع 
غيرها تارة» والحجّة وحدها تارة» أو هذا لعن واقع في جنس الرسل لا فيهم كلهم 
ولا في الدنيا كلهاء فإنَ الظرف لا يستوعب المظروف وبالعكس. 

لوَيوْة» يوم القيامة قوم الها الشاهدون للرسل بالتبليغ» جمع 
شهيد معن شاهد» كأشراف وشريف» أو جمع شاهد كأصحاب وصاحبء أو 
جمع شهد بالإاسكان» كصحب وأصحاب. 

[قلت:] ولا يتبادر ما قيل: الأشهاد الجوارح تنطق بما فعل صاحبّهاء لأن 
الأصل الشهادة باللسان» أو جمع شاهد معن مشاهد فإن عذابهم يشاهده أهل 
الموقف» کل يشاهد الآخرء وهذا أشدٌّ نصرة للمؤمنين» وكذلك الأوّلون 
والآحرون يحضرون لإقرار الرسل بالتبليغ. 

يوم بدل يز لا يَهَعْ الظَالمينَ» المشركين أو مطلقا 
لمَعْدرَتهُمٌ) يعتذرون ولا يقبل عذرهم لبطلانه أو لا يقع منهم ما هو عذرء 

(وَلَهُمْ الله أي: عليهم البعد من رحمة الله أو الام للاستحقاق» 
وحكمُها ها بصورة الانتفاع للتهكم عليه وكذا في قوله تعالى: (ولَهّم 
وء الدار» سوء الموقفء أطلق عليه الدار لأنّه كدار الدنياء ومُوءةٌ أن يحكم 
عليهم فيه باهم للنار ويساقون إليهاء أو الدار حهنّم وسوعها عذأبهاء والإضافة 
.معي اللام أو إضافة صفة لموصوف»ء أي: الدار السوء. 
(صرفع) وذكر السوء لأله في الأصل غير صفةء أو هو في الأصل 
مصدر» وهو في معن السوأى بألف التأنيث كالفضلىء أي: الدار السوأى. 

لوَلَقَدَ ‏ ينا مُوسَى الْهُدَى) التوراة والصحف والشرائع والمعجزات» 


۳A‏ تيسير التفسير الآية : ٥١‏ - ده 
اهن هدى لانن آلاته» أو مبالغة كألهن نفس الهدى. 

رورا / ني ٳسرآئيل الكاب) التوراة» وهذا تخصيص بعد تعميم» فان 
التوراة بعض ذلك الهدى, وما أو موسى قد أوتوه» ويحتمل أن الهدى ما عدا 
التوراة» وإيرالهم إعطاؤهم ذلك في حياة موسى مستمرًا بعده» وها أولى من أن 
يعتبر ما بعد موته» .معن أله مات وخلفها فيهم. 
(بلاغق على أن الإيراث بمحاز مرسل عن التمليك والإعطاء لعلاقة 
الإطلاق والتقييدء أو استعارة َصليّة: أشتق منه أورث على التبعيّة» أو الكتاب 
التوراة والصحف والزبور والإنحيل لان كلّهن على أنبياء بن إسرائيل. 

ؤمُدى) هداية (وَدَكْرَى) تذكيرًا لغيرهم أو اهتدام وتذكرًا لأنفسهم» 
والنصب على التعليل» أو على الخال من «لكتاب» .معن هاديا ومذكرًا 
(لأولي الآاب) خصوا لأنّهم المنتفعون. 

(مبر» إذا عرفت ذاك فاصبر على إيذاء امش ر كين والتبليغ ن وعد 
الله) لك وللمؤمنين بالنصر المذكور في قوله تعال: إا صر رسا والذين 
اوا أو وعد الله مطلقاء فيدحل فيه وعده بالنصر للبيء ل والمؤمنين 
(حَی) ثابت لا تحلف. 
رأصول الدين «واستلفر لذنبك6 قال بعض: ما هو ذنب صدر 
منك قبل النبوءة من الصغائرء على ألّها تقع من الأنياء قبلهاء والصحيح أنه لا 
تقع» وقيل: ذلك تعبّد من الله تعالى» لأن الطاعة إمًا التوبة عمًا لا ينبغي وإمّا 
اشتغال با ينبغي. 

والواضح أن المراد: ما هو ذنب في شأنك» لشرف رتبتك ولم يكن ذنبا في 
حقّ غيرك مثل ترك الالء ومثل أن يهتمٌ قلبك ويتألّم بأمر العدٌ أو مثل أن 


,دكُ_ُ_َُ_ُ_قُ]كا]قتتتقَأؤاأً“ؤلق١َ١َق١»دإ١إ١>«>«ئ«_«ئ«ؤظؤظؤظؤظ«ظؤظغظؤئظثغثظغثظغؤثؤثظ©>ؤث|ثظؤث“»ثضظئظثآغشظغضظَظ<قظَِحْفحبَ_بأُمار‏ 1د171792التتا1 0 ا الك تر کک e‏ امم کے 
د حت ال ع تتم اجيوتت سه سا اه اسه سمت ست r‏ سا ا ل يواسي ا ا ار م لت 


الآية : ١١‏ دده تفسير سورة غافر )٠١(‏ ۳۹ 
يخطر فيه أن ينصرك عاك حمزة والعئّاس» وتذهل عن أن الله كافيك في النصرء 
ولم تستحضره في الحين» وذلك تعليم للأمّة. 

وقيل: لذنب أمتك المسلمين» وقيل: لذنب أُمّك في حقك» وفيه أله لا 
يجوز له أن يستغفر لذنوب المشركين؛ وإن أريد ذنوب المسلمين في حقه جاز 
معن تقصيرهم في حقه» فباعبار أنّهم سلبوا حقه في ذلك زعم بعض أن 
الإضافة للمفعول» أي: لمهم في حك وليس هذا مما يصح» إذ ليس إضافة 
للمفعول صناعة. 

سبح بحَمْد رَبِنّْكَ) قل سبحان الله والحمد للم ونحو ذلك» وقيل: 
دم على عبادة ربك وقيل: صلاة الفحر وصلاة العصر (بالعشيّ والانکار) 
الباء الأولى للمصاحبة؛ والثانية معن في. والإبكار: مصدر ناب عن الزمان» أي: 
وقت الدحول قي البكرة» والمراد عموم الأوقات. 

ويجوز أن يراد الوقتان تصوصاء فيكون التسبيح ركعتين عشيًا وركعتين 
یکر ثم نسخن بالصلوات الخمس» کل ذلك في مک وقيل: فرضت الخمس 
في المدينة» والصحيح الأوّل. 

ثم المشهور ركعتان فقط قبل النسخء فنقول: فرضت ركعتان فقط في كل 
اليوم والليل» على أن المراد بالوقتين العموم. 
(فقه) ويجوز على العموم أن يراد الصلوات الخمس ثم رأيته عن ابن 
عباس وزيد: على الحضري اثنتان» وهل الزيادة نسخ؟ قولان في أصول الفقه» 
بسطّهما تي محلّهاء والذي لي انها غير نسخ. 

إن الذين يُجَادلُون) المسلمين في ءايات الله دلائله اقلت 
والمعجزات الدذالة على الوَحَدَابيّة ووجوب الطاعة بعر سُنْطا» برهان 


PV‏ تيسير التفسير الآية : ١ه‏ انه 
(تاف)6 نعت «سلطان»» وبحادلتهم بغير سلطان هي نفس الواقع ذكره الل 
ولا يتصوّر الحدال في إنكارها بحق. 

وامراد مش رکو مكّة نزلت فیهم» ويلتحق يهم غيرهم؛ والسبب لا يخصّص 
عموم اللفظء أو الراد العموم فيدخلون بالأولى. 
و«سبب النزول) وقيل: نزلت في اليهود» جاعوا إلى رسول الله ق 
فقالوا: إن الدحّال يكون ما في آحر الزمان» ووه المسيح بن داود» ويلغ 
سلطانه الب والبحرء وتحري معه الأمار حيث سارء وهو آية من آيات الله 
فيرجع إلينا الملك» وأنّه هو الببيء المبشّر لآحر لمان لا أنت يا عمد غ 
حسدوه على حرو ج النبوءة من بن إسرائيل» فترلت الآية تكذيًا لهم. 

ووصفهم الله بالكبر قي ذلك» ونفى أن ييلغوا مناهم إذ قال تعالى: إن في 
صدُورهم إلا کر خبر «إن» 3 هم بتالغيه) فإن أوصاف الرسالة 
ظهرت فيه ا , وله لم بعث نيء إلا حذر أنه الدجالء وأنذرهم به. 
(أخبار اللجال) كما جاءت به الأخبار أحاديث وغيرهاء من آنه ما 
بين آدم وقيام الساعة أشدٌ فتنة من الدجال» وأنّ عينه اليمئ طافية كعنبة» 
مكتوب بين عينيه كافر» يقرأه كل مسلې وعنه يك : «إن خرج وأنا فيكم 
كفيتكم إا وإلاّ فالله خليفتي فيكم وإلّه يحبي الله على يديه إبل الإنسان 
الميتة» وأبا الإنسان ومن يعر عليهء فيقال إنّه الرب». 

وقيل: إله ييّل الشيطان ذلك لهمء ولا يدل مكّة ولا المدينة» ويقتله 
عيسى في باب بلد من الشام» ويتبعه سبعون ألفا من اليهود» يخرج من خحرسان 
ويسير في الأرض أربعين عاماء والعام كالشهرء والشهر كالجمعة» والجمعة 
كاليوم» واليوم كالساعة» أو كسعفة في النار» ويجيء ثل النّة والنار» وناره 


حنّة وحتته نار. 


الآية : ٠١‏ - ١ه‏ تفسير سورة غافر ر٠ )٤‏ ۳۷۹ 
(بعض مرن أنكر الدجال) وأنكر الدحال الخوارج والجهمية وبعض 
المعتزلة وأثبته الحبّائي» وأنكر ما يتخيّل به من دلائل لربوييّة أو النبوءة» لأنها 
تغليط في الدين» وأحيب بأنّه قرنت به دلائل البطلان» وأن لله تعالى أن يفن من 
يشاء بها شاء. 

وإذا قلنا: إلّها في مشركي مَكّة وغيرهم فالكبر: التعاظم عن الح وحبُ 
لرئاسة؛ أو أن تكون البوءة مء كما قالوا: ولا ل هنا اَن على رَخُلٍ 
م ارين عَظيمٍ) (سورة الزعرف: 0١‏ » وقالوا لو كان حيرا ما سبقوا 
ب (سورة الأحقاف: )١١‏ . 

(فاستعذ (û‏ من كيد الحاسدين» أو من فتنة الدجال 43( لاله هو 
السيع) العام بالأقو ال (الببصير 4 العالم بالأفعال. 
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فض تيسير التفسير الآية : لاه - هد 


من دلائل وحدانية الله وقد رته ونعمه وحکمته 


للق السَمَاوَات والآرّض» لق الله السماوات والأرض اكير من 
لق لاس فكيف لا يقدر على بعلهم وقد خلقهم وخلقهنٌ أكبر أحساما. 
ولا يصح تفسير الناس بالدحّال كما زعم بعض. 

(ولكن کر الاس لا يَعْلَمُونَ» أي: لا علم لهم يتدبّرون به أن القادر 
على نخلق الناس وخلقهن قادر على البعث. 
رحو و«يعلم» مرل مترلة اللازم لعدم تعلق القصد به إلى معمول 
كما رأيت» ويجوز إبقاؤه على التعدّي بأن يكون المراد: لا يعلمون أن خلق 
السماوات والأرض أكبر من خلق الناس» أي: لا يجرون على مقتضى ذلك 
وهو أله قادر على البعث. 

[قلت:] ومن لا يعمل بما علم مساو للجاهل؛ يقال: مات من علم أله 
بعوت» أي: استعدٌ لما بعد الموت» ومات من لم يعلم أنه عوت» أي: لم يستعد له 
کاله لا يعلم أنه بموت. 

لوت ری شتی انف عن ممع ان کات لم اع 
كما لا یری الأعمى جسما ولا نورا راصي العام بالحق» كما 
البصير الأشياء ر الذين ءامو ل وَعَملُو ١‏ أ الصّالحات» أي: ولا يستوي سرن 3 
بالإمان والعمل الصا وَل ١‏ المْسيء» رهما أو ترك أحدهما. 

وانتفاء التساوي يرشد إلى البعث ليجازى المحسن المستبصر على إحسانه 
ويعاقب المسيء الغافل عن إساءته. لا يتركان بلا بعثء ولا يشتركان في اة 
أو النار» أو يهملان بعد البعث. 
(بلاغة) وقدّم «الأغمى» على «الببصير» لمناسبة ما انَصّل به قبله» 


الآية : ١ - ٠۷‏ تفسير سورة غافر (4) VY‏ 


وهو انتفاء العلم» وقدم «الذين عَامنُوا. ..» على «الْمُسيء» لمناسبته ما 
صل به قبله وهو «البُصيرٌ» ولشرفهم» فكلّ قد حاور ما يناسبه؛ والوجه 
الثاني أن يقدّم ما يقابل الأول ويور ما يقابل الآخرء كقوله تعالى: وما 
يوي الأَعْمىا والبُصير) وأن يور المتقابلان كالأعمى والأصمء 
والبصير والسميع. 
بلاغ وعيدت «لآ» لطول الفصلء وإرشادا إلى اعتبارها في «الذين 
امنوأ»» كأنّه قيل: ولا الذين آمنواء ولأن المقصود أن الكافر المسيء لا يساوي 
المؤمن» كما وطأ له بعدم مساواة الأعمى للبصير» ولم يقل: ولا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات والمسيء لأن اللقصود نفي مساواة المسيء للمحسن بحصول 
الثواب له لا نفي مساواة المحسن للمسيء بحصول العذاب له» وهو ظاهر لا 
كدر فيه. والأعمى والبصير في العلم» والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء 
في العمل» والعلم متقدّم على العمل. 

(قليلاً ما يَعذَكرُونَ) مفعول مطلق» أي: تذكرًا قليلًء أو ظرفء أي: 
زمانا قليلاء و<«ما» حرف صلة لتأكيد القلق» أو نكرة ثَامّة مفعول مطلق 
لمقيلة»» أي: قله مَاء أو نعت «قيلة»» أي: قليلا ضعيفا. و«قليلٌ» 
منصوب بقوله: ید کون) قدّم للفاصلة 56 والوار للناس أو الكفار 
وإذا كان للكفار جاز أن القلة نفي» وحاز أن لحم 22 في خلق السماوات 
والأرض وأنفسهم قليلاً ضعيقا لا يوصلهم إلى الإقرار بالبعث. 

لرن السّعَة6 وقت البعث (الأَيَةٌ لا ريب فيها) لا يصح ريب فيها 
نفسهاء ) ي: أمر صحيح لا يشلك فيه جاءت به الرسل والكتب» أو لا ريب في 
محيئها كذلك جاعوا به ولا بص الريب فيها لإوَلكنَ أ اثر الاس لا يُومنُونَ» 
ما لقصور نظرهم على ما يشاهدون» وتغلب الأوهام عليه كيف يحبي الميت؟ 


لام تيسير التفسير الآية : باه - مج 
ولتقايد المسبوق السابق. 

(رقال ریک العطف على ما قبله عطف قصّة على أخرىء ألا ترى 
أله لما تّمت هذه في قوله: کن یرن ذکر ما قبلها بقوله: ر رَ اى 
الذينَ يُحَادلُونَ) المناسب لقوله تعالى: : ن الذي ادو 5 ادغو ني 
اسألرن حوائحکم كلها عمومًا أو نحصوصاء ولو ما هو أقل من ملح الطعام أو 

شسّع النعل إذ لا شيء يستغين عن الله تعالى. 

(فضل الدعاع ٠‏ وعن ابن عبّاس: الدعاء أفضل العبادة» وقرأ الآيت 
وعنه 6# : «ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء»”". قال أبو هريرة 
قال رسول الله 6 : «من لم يدع الله يغضب علیه»“ رواه ابن أبي شيبة 
وأحمد, وقال ذلك في مقام الكلام على الدعاء, فلا يؤوّل بالعبادة. 

وقال النعمان بن بشير: سمعت رسول الله ك يقول على المنبر: «الدعاء 
هو العبادة» 7 قرأ لقال رک ا أستحب کې إن الذين 
يَستَكبرُون. .( وعن ابن عيّاس: (ادعوني أستجب لكُم): وحُدون أغفر 
لكب وقيل: سلُوني أُعْطكُم. 

[قلت:] ومعن «يغضب عليه» هنا تصبه الصائب» وأا من لم يدع الله 
اسكبارا عنه أو اسا من الإحابة فالغضب في حقه على ظاهره» وأا قول إبراهيم 
اكلا يوم ألقي في النار قبل الإلقاء أو في الهواء حين ألقي: «علمّه بحالي يغني عن 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب الدعرات» ياب ما جاء في فضل الدعاء رقم ۳۳۷. ورواه ابن 
ماجه في كتاب الدعاء» باب في فضل الدعاء؛ رقم۳۸۲۹. من حديث أبِي هريرة. 

؟- رواه ابن ماجه قي كتاب الدعای باب فضل الدعای رقم۳۸۲۷. ورواه أحمد في مسند باقي 
المكثرين من الصحابة» رقم" .٩ ٤۲‏ من حديث أبي هريرة. 


الآية : ۷د - ه56 تفسير سورة غافر (40) Ve‏ 


سؤالي» وقد قال له حبريل: هل لك حاجة؟ فقال: أحتاج إلى الله فقال: فادع الل 
فقال ذلك» فهو نفس الدعای لاه قال ذلك ضرعا إلى الله تعالى لا توكلا فقطء أو 
ذلك في العامة وأمّا من أكثر العبادة والذكر واستفرغ فيها الوسع فقد جاء في 
حديث القدسي: «أني أعطيه أفضل ما يسأل وأكفيه». 

(أستجب لَكُمْ4 أعطكم ما تسألون قال الله تعالى: لمَكْشْفُ ما 
دعر ن يه إن شآ (سورة الأنعام: )4١‏ » وإن لم يعط انحر له في الآخرة لدعائه 
ما هو أفضلء ّى يتمنّى لو لم يستجب له في الدنياء والتعويض في الآخرة من 
معن الاستجابة. 

[قلت:] وقد يعطيه في الدنيا عوض ما دعا إليه أو يدفع عنه مَضَرَة وما لم 
يستجب فلخلل فيه» فلاشتغال القلب فيه» أو فيه قطع رحم أو نحو ذلك. وعنه 
ف : «ما من رجل يدعو الله تعالى إلا استجيب له فإمًا أن يعجل له في 
الدنياء وإمًا أن يدّخر له في الآخرة, وإمّا أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعاء 
ما لم يدع یام أو قطع رحمء أو يقل: دعوت فلم يستجب لي». 

وقيل: عن ابن عباس: (اذعُرني): اعبدوي» لاحب لكُمْ): اټکې 
وفيه أن الدعاء أصله الطلب» فليحمل عليه في الآيق» ولاسيما مع قوله: 
(أتحب لكُم) ف الاستحابة أنسب معن الطاب فهذان خروجان عن 
الأصل. ونقول: معن حديث النعمان بن بشير المذكور آنفًا أن الدعاء سؤال» 
وأن السؤال عبادة. 

وَلَمّا حعل الله اللجدال في آيات الله كبرًا قابله بالدعاء لأنّه حضو ع لن 
الداعي ملتجئ إلى الله تعالى فقال : رك الذين يَستَكبرُو ن عَنْ عبّادتي» عن 
دعائي» قيل: هذا حروج واحد عن الأصلء قلت: بل الدعاء عبادة فلا بحاز» 
فلا حروج» بخلاف تفسير الاستجابة بالإثابة على العبادة لترتّها عليها فَإنّه بجاز 


۳۷٦‏ تيسير التفسير الآية : ۷ه - مع 


أو مشاكلة. وتفسير الدعاء بالعبادة لتضمّها له جاز» من تسمية امحل باسم 
الخال أو من تسمية العام باسم الخاص يدلو ن جهنم ذَاخر 5 أذلآء. 

ا( الذي قل لم ليل كوا فيه عن ار که اله كالمل 
باليدين والرجلين» والحركة العقولة كح ركة القلب ونظر العين» وهو جامع 
لضوء البصرء ولي النوم قطع اشتغال القلب عن العمل؛ فان اشتغاله عمل من 
وتَقَوَى الحواسٌ وسائر البدن بذلك السكون» وناسبه برودة الليل غالبًا. 

(وَاتهَارَ صر مصيرًا للناس باصرين» وهو متعد. 
(بلاغة) أسند الإبصار إليه لأنّه ظرف للنظرء أو سبب له. ولم يقل: 
جعل لكم الليل مُسْكناء بوزن «مُبْصر»» ولم يقل: والنهار لتبصروا فيه كما 
قال: لسكا فيه فيستوي الكلام فيهماء لان نعمة النهار أعظم من نعمة 
لليل» فبولغ فيه بأن جعل الإبصار ساريا في أجزاء النهار كله فلم يقل: لتبصروا 
فيه كما قال: للتَسْكنُوا فيه)» أو لأنّهما سواء» فدلّ على فضل الليل بالتقدم» 
وعلى فضل النهار بتلك البالغةء فلو قال: لتبصروا فيه لفاتت الفصاحة ال في 
الإسناد المحازي الموجود في «مبصرا». 
(بلاغة) وقيل: لو قيل: جعل لكم الليل مَسْكناه على معن جعل لكم 
الليل ساكئاء على معن لا ريح فيه» وهو حقيقة عرفية فيه» أو جارًا مذا الميى» 
أو بحازا بإسناد السكون إليه لأنّه مله أو سببه» لم يعلم المراد إلا مقابلته بقوله: 
وهار منصرا). أو صرّح بالسكون في الليل لأنّه مراد وعلّة بالذات» ورمز 
بالإبصار في النهار لأن العلّة ابتغاء الفضل» كما في آية أحرى» أي: تستعملون 
أبصا ركم لابتغاء الفضل. 

وقيل: المراد حعل لكم الليل مظلمًا لتسكنوا فيه؛ والنهار مبصرًا لتبتغوا من 


الآية : ٥۷‏ - م تفسير سورة غافر VY )٤١(‏ 
فضله بالتحرّك» فحذف من كل واحد ما يناسب ما ذكر في الآخر احتباکا. 

ان الله لذو فَضْل» عظيم لا يوازيه فضلء ولو قال: إن الله متفضتل ل يفهم 
هذا العن منه على الئاس» كلهم بصحّة الأبدان» وبالار زاق» وجميع مصالحهې إا 
أن الؤمن يشكر ذلك بالطاعة» والكافر يكفرها بالمعصية» وهو الأكثر. 

وکن كر الئاس لا يَشْكُرُونَ) الله على فضله بالإمان والعمل 
لجهلهم؛ أو لاع اهوی» وأظهر «الناس» ليدل على رسوخ الكفر فيهم» کان 
علته كوم ناسًا. 

كم الله رکم( أي: الذي جعل الليل ساكمًا والنهار مبصرّاء أو 
تفل على الناس» ومن لم يكن كذلك ل يكن إا ا غین کل شی و 
هُوَ) أخبارٌ أربعة» الأخير جلت أو «الله» بدلء أو بيان» والخير «ر سكن 
و «خالق» ودلا لَه لا هُوَ» أو الجملة هذه مستأنفة. 

وقدّم علق کل شي على (لا لَه إل مر هنا لا في الأنعام 
[آية ۲ 1۰[ أن ما هنا رد على منكري ابعش والقدرة على الخلق» حجة 
للقدرة على البعث» كذا قيل. 

(نكتى) كيف؟ أو من أي جهة؟ 9بُوفَكُونَ) تصرفونء أو تقلبون عن 
عبادة الله إلى عبادة ما لا حجّة فيه وإِنّما الحجّة على بطلانه. 

(كذلك) مدل ذلك الإفك البعيد العجيب يوك الذينَ كاواً بيات 
اله باي آية من آيات الله ي يَجْحَدُونَ6 والإضافة للحدس كما رأيت» ووز 
أن تكون للاستغراق؛ لأنْ الكافر بآية واحدة كافر بكل آية» والمراد: إفککم 
وإفكٌ من قبلكم أو تثبته. 

(اللهُ الذي جَعَلَ لَكُمْ الَرْض قَرَارًا) محل قرار وثبات؛ لا تغرقون فيها 


A‏ تيسير التفسير الآية : ٥۷‏ - مه 
كالاء والسماء بّاء6 كنب عليكم كريّة الشكل» وذلك تشبيه بليغ لان 
البناء فيما يصنع شيئا فشيئاء والسماء مخلوقة رة وقيل: استعارة كالمنلاف في: 
زيد أسد. 

وذكر تفضله في البدن بقوله تعال: الوَصَوّركُم) اوا على ما أنتم عليه 
صغارًا حا منتصبي القامة قاحس ورك بعد ذلك بالإتماء وَالقوة على 
علاج الصنائع وإبقائكم بلا شعر إلا في مواضعه» لا كالحيوان المكسرٌ بالشعر. 
أو الفاء للتفسير» أي: صو ركم أحسن تصوير. 

1 وا و . 5 . ةس 

وذكر التفضّل في غير البدن مع رحوع التقع إلى البدن بقوله: (ورزقكم 
م ليّبات) ما يليق بالطبع من طعام وشراب ولباس» والرّزق ما ينتفع 
به ولو شاء لرنّب حياتنا على طعام وشراب مرین أو کریهین» إن لم نأكلهما 
متناء وألزمنا أن نأخذ على الوجه الحلال. 

. 8 3 20 0 

[قلت:] وزعم بعض أن الطيبات الحلال» وليس حل له وإنّما يفسر به في محل 

3 

الأمر بالأكل» والحل هنا الامتنان» فناسب التفسير بالذات اللائقة بالطب وأيضًا 
رزقنا الله الحلال والحرام لأن من أكل الحرام أكل رزقه إلا أله يؤاحذ عليه. 

(ذلكُم الله ربسكم) الموصوف بتلك الأفعال تارك الله تعالى شاا 

مث دم مه 

رب الْعَلَمِنَ) مالكهم وحافظهم» ولو ترك حفظهم لفنوا وصاروا عَدَما. 

هو الْحَي لآ إِلَهَ إلا هو حياة داي لا أرّل ها وحياته اتفاء الموت عن 
وثبوت صفاته بلا أَوّلء وذلك لا يوجد لغيره كما يفيده الحصر في الآية. 

لفاذْعُوةُ) اعبدوه حاصّة» إذ ليس لغيره من الأفعال والصفات ما تحب له 
به العبادة أو تسوخ وذكرت بلفظ الدعاء لأن المقبول ما يكون بتضرّع كما في 
الدعاء لمُخْلصِينَ له عن الشركة ولرياء» وما يفسد العمل» أو ينقصه 


الآية : ٦‏ - ۸ تفسير سورة غافر )4٠(‏ ۳۹ 
#الدينَ) العبادة. 

لالْحَنْدُ َم ل له رب الْعلمين) منصوب جال محذوفة من الواوء أي: ادعوه 
قائلين: الحمد لله لله رب العالمين» بالأسان والقلب» أو بالقلب ولو ,ععتاه. روى 


الطبري والبيهقي عن ابن عبّاس: «من قال لا إله إلا الله فليقل على إثره الحمد 
لله رب العالمين» وقرأ الآية. 

[قلت:] والذي تبادر إل أله تعالى حمد نفسه وهو من كلامه تعالى» لا 
مقول حم كقوله تعلى: (إلْحَمْدُ لله رب الْمَلَمينَ اليّحْمَنِ الرحيي6 (سورة 
اق مء ولٍالْحَنْدُ لله الذي علق السسّماوات والأرْض» (سورة 
الأنعام: )١‏ > و9الْحَمْدُ ل الذي رل على عبده ذكتاب» (سورة الكهف: )١‏ 2 
وغير ذلك. 


لمر روو 9م ر 
أ GE EE‏ 
رک © » 
النهي عن عبادة غير اله وعلة ذلك 

قل الي هيت( مان الله أن بد عن أن أعبد (الذينَ تدعو د« 
تعبدون من ون الله ل جَآءني اتات من ري( من الآيات 
المتارّات والمعجزات في السماوات والأرض وفي أنفسكم» ومع جيء 
اللعجزات التي في السماوات والأرض وفي الأنفس جيء التذكير يمن من الله 
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كبن ء وهذا النهي هو مضمون البَيّتات» ففي وقت نزول البيِّنَات 
حصل النهي عن عبادة غير الله بنفس هذه البيِّنَاتء أو لَمَّا حاءني الألفاظ 
المشتملة على البَسيّئَات حصل النهي ها. 

لومت أنْ) بان اسم رب الْعَلَمِينَ6 أنقاد بالعمل وإخلاصه فيما 
تحائد بعد كما أسلمث قبل ل هو الذي حَلقَكُم من ثراب) بواسطة لق 
أبيكم منه» أو يقدّر مضاف» أي: عحلق أباكمء فأصلكم تراب كائكم من 
التراب» أو حلقكم من أغذية تولّدت من تراب» بأن تصير دماء ومن هذا الدم 
النطفة» كما قال: م من نُطقَة) مي ئم من علق دم جامد تولّد من 
النطفة» ولم يذكر المضغة والعظام لذكرهما في الآية الأحرى [سورة المؤمنون: 
آية 4 »]١‏ ولعل ذكر ذلك فقط لاله أهون شيء وأحسّه. 

م تخرجکم) من بطون اتم (طفلا» أي: أطفالاء والطفل يطلق 
على الواحد والاثنين فصاعداء والذكر وائ أو اعتبر إخخراج کل واحد على 
حدة فأفرد 3 لبعو متعلق ععطوف محذوف» أي: ثم ييقكم لتبلغواء أو 
يعطف على عله حذوفة معلقة بوي حكن أي : ثم يخرحكم طفلا لتكبروا 
شيعا فشيئا م لتبلغوا (أُشدكُمْ6 كمالكم ني القرة والعقل. 

م لتَكُونُوأ شيُوخًا عطف على «ِلبلّعُ4» أو متعلق.معطوف مقدراء أي 
ثم يعم رکم لتكونواء أر بتکم کور (وَسَكُم من 4 توق أن قل من قل | 
شاء الله من ذلك» من قبل الإحراج» أو من قبل الأشت أو قبل الشيخوحة. 

ولغوا جلا نسم عطف على «لتکووا» أو على «تلفرا» عطف 
عام على حاص أو متعلق بمحذوف معطوف على «حلفكن» أي: وفعل ذلك 
الخلق من تراب م من نطفة...الخ لتبلغوا أحلا مسمّى» أو يقدّر بعد «مُسَمَّى». 

والأحل المسمّى: يوم القيامة» والمراد: لتبلغوه للجزاء» أو يقدّر مضاف» أي: 


“٠ئ>_>ظ_]_٠>*>(٠ؤ“ؤ«ؤ“ثؤغظؤث(ظ(شغؤثظغظ“ظ©ظثظئظئظثظضص_صض“|“|“,فغ“ْ“(“غزثؤ|ث“ثزؤضئض“ض(ْ(ضؤضظضز[ض[ض”ئ][ْض[ض[“[“[ش]ض[ش[ش[ئ”[ئ[”[ضْظٌْغٌصؤ#آضآغ(>غ(آغظ“ظ[ٌظغسع»‏ لا ا اد ا اي ست وحمت ma a FT‏ سس اه عطست :ل موريس ويس بست تيب اس جب n‏ نووني ا طح ات مطاف ت سک اس شع يا ۲ے ےا 
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لتبلغوا جزاء أجل مسمّى؛ وذلك أن المح والإنس خلقوا للعبادة والجزاء. وليس 
الأحل المسمّى يوم الموت» فإله يعارضه (وَمتكم من يف6 فان من توفي لا 
يقال فيه بعدُ: يبلغ أحلا مسمى. 

ل( ولعلَكُم تعقلون) لتعقلوا عن ربكم كم تبعنون بعد الموت» كما آلكم 
خخلقتم من أشياء ميتة» أو يحبيكم كما أماتكم» أو لتعقلوا ما في حلقكم من ذلك 
من الحكم والعبر» والأول أولىء وإِلّما يفسّر باعتبار الحكم والعبر» لو كان 
المخطاب للمؤمنين, لأن الكافرين لا يطلب منهم الاعتبار بذلك لذاته» وأمّا أن 
يطلب منهم لينتقلوا منه إلى الإيمان بالبعث فجائز» راجع للتفسير الأوّل. 

قيار و له 0 . 0 ع 
زهو ألذي يحي وُميت) مترلان ميزلة اللازم لعدم تعلق المقام .كن يحبى 
ومن بمات» بل المراد أن الإحياء والإماتة لا يكونان إلا منه» أو باقيان على 
التعدّي» أي: يحبي ما م يكن حًا الت وما كان سیا ثم مات» وعیت ما کان 
حي فذلك ححّة للبعث. 

د قَضى' أئْر» أراد خروجه من العدم إلى الوجود وئ قول له 
کن یکون) تتوجحّه إرادته لوجوده فیکون» لا يتوقف على شيع من الأشياء 
ولا علاج ولا آلة» وما كان مرا على شيء كالنبات من الماء وعلاج مخلوق أو 
آلة فوقوعه من ذلك أيضا بقول: كن بعتّى توه الإرادة. 


ى م 2 57 ص 2 52 ص 
( ایل اناد ودی ۶ای راہ أن روود © أأزي كدو ارالك وما 
ارما زاتوق رةه إالاغللغ أغتقيه< اليل حبر © 


و 


3 وو‎ a 4 اروص كيب‎ MAA Ais 
اهي جيذ لبر ترون © نیقی لہ اما کم رد من دون هو‎ 

وهر شه 20 0 اع ت ا IG‏ 4 
َالوأْصَلُوأْ نابل فتن ادغو این 5ل سیا دَ'لِكَ يغ ل أله اکير ©5 


و معدو ب اھ +« ا يود و مبجواء و یں سے 
2542 ا خو الارض راي را کشم سرون دلاوا يوب جم دين 


۷١ - 58 : تيسير التفسير الآية‎ AY 

فا ویس نوی افر 5©( 

جزاء الجا دلین بالباطل فى أت الله 

ألم ر إلى الذين يُجَادلُو ن في ءايّات الله أكى' يُصْرَفُونَ4 أي: إلى الذين 
بنوا جدالهم على ما لا وجه لثبوته» وهذا المعين غير متقدّم فلا تكرير» لكن ما 
المحادلون هنا غير امحادلين هناك أو الجدال هناك في البعث وهنا في التوحيد. 

(النین) بدل من «الذين»» أو بيان» أو نعت» ويضعف اه مبتداً خبره 
«سوفً يَعْلَمُون» قر بالفاء. كبوا بالكتاب» القرآن كله وسائر 
الوحي» أو كتب الله كلهاء والكدذّب بواحد أو ببعضه مكدب لكل کب الله 
تعالى» وقال: الذي كبوا | بلكتاب) و م يقل: الذين جادلوا في الكتاب لأنٌ 
الجادلة تكون في بعض لا في کل على العتادء كذا قيل» وفيه أن الجدال يكون 
ف في الكل بإبطاله كما يكون في البعضء رالکُقار ييطلون القرآن كله لا بعضه. 

ومآ أَرْسَلنا به رسا سائر الكتب وسائر الوحي» والکناب _ قيل ‏ 

هو القر آن وسائر الوحي معه» أو «ما رسلا به رُسلنَا»: سائر الوحي والكتاب: 
کل الكتب. قسف يَعْلَمُونَ)» لا يتصوّر أن يكون حبر ر #الذينَ کیو 
لاهم معيّنون ولو إجمالاء فلا يشبه الشرط في العموم» فلا يقرن نحبره بالفاء إلا 
على قول من أحاز زيادتها في الخبر مطلقاء وإن أريد العموم حاز. 

والصحيح أن «الذين» غير مبتداً فالفاء للعطف على «كذبوا»» والمفعولان 
محذوفان معلا عنهماء أي: يعلمون ما جزاؤهم على الجدال والتكذيب» أو عن 
أحدهماء أي: يعلمون الجزاء ما هوء أو مفعول واحدء أي: يعرفون عين الحزاء 
وذلك إذا شاهدوا. 


الآية : 58 - ۷١‏ تفسير سورة غافر (40) AY‏ 
(إذ) متعلى ب«َِتْلمُونَ» العلل في أغاقهم» تبت في أعناقهى 
بصيغة مضارع الاستقبال» ولا يقثّر ماض» ويعتبر تحقق الوقوع بعد لاله ينائي 
سوف و رالسلاسل) عطف على «الأغلآل»» أي: إذ الأغلال والسلاسل في 
أعناقهم» الأغلال ربطت ما أيديهم إلى أعناقهم والسلاسل في الأعناق يرون 
ھا. 
ربلاغق وأعرت السلاسل ولله أعلم ‏ للدلالة على أن تمن 
الأغلال في أعناقهم أقوى من تمكُن السلاسل فيهاء وليس ذلك لاء لصحّة أن 
الأعناق محل لوضع الأغلال والسلاسل؛ فلا يام أن الأصل: إذ أعناقهم في 
الأغلال والسلاسل. 
نح 22 و«أحيز کون السلاسل مبتدأ خخبره قوله: لإيُسْحَبُونَ) والرابط 
حذوف» أي: ها في الْحميي» متعلق ب«يُسْحبون»» والحملة مستأنفة» أو 
حال من واو «يعْلمُون»» أو هاء «أغتاقهم». 

7 في د متعلق بقوله: إيُسْجَرُونَ يحرقون ظاهرا وباطنا رزه 
قبل لهم ین ما کشم د تش ركُونَ من ون الله الوأ عبر بالماضي في الموضعين 
لتحقق الوقوع» والسوال توبيخ. لصوا 6 غابوا فلا نراهم» وتارة قرنوا 
هم ويوم القيامة مواطن مختلفة» أو أرادوا بغيبتهم عدم نفعهم على التجوز 
بالاستعارة التبعيّة في ضل» فتارة يغيبون تحقيقا وتارة محازاء أو قرنوا يهم ولم 
يشعروا لشدّة الهول» وتارة يشعرون. 

ټل لم نكن دعو من قبل شين إضراب عن کون آغتهم ضلّت لل 
الهم ما عبدوا في الدنيا شيئا نافعا يعتدٌ به» أو ذلك كذب اضطروا إليه 
لاضطر امم كقوم: (إوالله رَبستًا ما كُنًا مش ركون) (سورة الأعام: 00 » 


۷١ - 58 : تيسير التفسير الآية‎ A4 


. 2 مل # خم د 0 7 5 
وعليه فمعئ قوله تعالى: (كَدَنكَ يُضل الله الکافرین) يرهم في أمرهم حى 
يفزعوا إلى الكذب» ويجوز بقاؤه على ظاهره من الضلال في الدين» كما يبقى 
في التفسير الآحر المذكورء أي: مثل ذلك الإضلال يضل الله الكافرين في الدنياء 

َء ع - 0-7 8 
فيعبدون ما يبرأون منه يوم نبعثهم؛ أو مثل ضلال آلتهم عنهم قي الآخرة نضلهم 
في الدنيا عن الهدى بسوء اختيارهم» أو كما أضلّ أعمال هؤلاء وأبطل ما كانوا 
يؤمّلونه يفعل بأعمال جميع من دان بالكفر. 

(ذكم)» أي: ما ذكر من الأغلال والسلاسل والسحب والسجر والتوييخ» 
وحاصل ذلك هو العذاب الذي هم فيه يما كيم فْرَحُون في الأررْض» بطرا 
بعر الْحّقّ بالشرك والعاصي» أو بغير استحقاقء وذكر الأرض لتوسعهم في 
البطرء أو ذمّا لحم بان الأرض لم تخلق لذلك بل لعبادة الله تعالى. 

وما كُكُمْ تمرَحُون)» تتوسّعون في الفرح» وقيل: تفرحون عا يصيب 
الأنبياء والمومنين مما يكره» وتتوسّعون في الفرح ما أوتيتم من النعم» واشتغاتم به 
عن طاعة المنعم كك وعنه : دان الله تعالى يبغض البذخين الفرحين» 
وبحب كل قلب حزين» أي: حزين لذنوبه وتقصيره في حقّ الله تعالل» 
وججهله بالخاتمة. 

(اذخلوأ أنواب جهنم أبواب دحول جهنم أو طبقاتها (خالدين فيها) 
مقدّرين الخلود (إفِيسَ مَنْوَى» مقام الم لمتكبرين» عن الإيمان والمؤمنين» 
والمخصوص بالذمٌ حذوف» أي: جهنم والكلام على تقدير القول» أي قيل: 
١-أورده‏ الحاكم في مستد ركه كتاب الرقاق» رقم٤‏ ۷۸۸ . وأورده البيهقي في شعب الإيمان 

في كتاب المخوف من الله تعالى» رقم891. من حديث أبي الدرداء. بدون لفظ: دن الله تعالى 


يبغض البذحين الفرحين». 


ل لا 


الآية : ۷۷ - ۷۸ تفسير سورة غافر )٤١(‏ 3 
ادحلوا أبواب» والقائل الملائكة يقولون لحم ذلك قبل الدحول؛ وقيل: بعد 
دخوطا ومحاورقم» فبعد دخول الأبواب قيل: ادحلوا طبقاها ولک باب مه 
حُرْء مقْسُوم6 (سورة الحجر: 4) . 

(بلاغةق ٠‏ ولو قيل: فبعس مدعل لمتكبّرين لتجاوب العجز والصدر لفظا 
ومعين, لابتدار الصدر بالدحول» لكن لَمّا كان الدحول مقيّدا بالخلود الذي هو 
المعتمد في المقام اكتفى عن المدحل ب«مَيْوَى» لأن معناه المقام؛ والمقام أنسب 
بالخلود أو هو الخلود قي المراد» فقد تحاوب الصدر والعجز مععئ. 


۳ 


او 0 ر 0 د 7 FPL‏ 0 1 
ضراوع أَشَّه از بخ زح وده توك وليه بجر 


© ولق ولتار کین یتر ن قَصَصتا علدت وتر ن فص 
لمان سول لكان تاي ربا و ير وَحْتَكَ 
لبوق © ) 

الدعوة إلى الصبرء وعاقبنّه النصر 


(قصير ان وغد الله بتعذيب المكذين د واقع لا بد منه اما 

زِيئك» «إن» الشرطية أدغمت نوفا في ميم «ما» الصلت والنون للتوكيد» 

والغالب اجتماعهما بعد «إن» الشرطية» وقد تزاد بلا نون توكيد» وقد يؤكد 
ما دون زيادة «ما»» قال الشاعر: 

فطمًا ترييٰ ولي َة ٠‏ فإن الحوادث أولى يما 

يعض الذي تعدهم ُهُمُ 6 كالقتل والأسر في حياتك أو َوفيئك) 

قد علم اله سبحانه آله بريد بعض ما يعدهم قبل التوفي» ولكن قال ذلك قبيجا 

على ازدياد الت وکل وَل با إل غيرنا 5 جَعُونَ» يوم القيامة» الجواب 


۷۸ - ۷۷ : تيسير التفسير الآية‎ ۳۸٦ 
محذوف نابت عنه علته» أي: نعم لأنّهم إلينا يرحعون ولا يفوتوننا.‎ 
أو إا يُْحعُونَ بحاز عن قوله: نعدّهم في الآخرة تعبيرا بلملزوم أو‎ 
السبب عن اللازم أو المسبّب» وقدّر بعض «إن» قبل «تتَوفيتَكَ» وجعل «ِإنا‎ 
يُرحَعُونَ» جوابا هاء بمعين ُجَازء أو نائبا عن جوابماء أي: ما نريتك بعض الذي‎ 
نعدهم» وقدر جحواب المذكورة هكذا: فاا نريئّك بعض الذي نعدهم فذلك» أو‎ 
تتوفيئّك فإلينا ير حعون.‎ 
وإذا جعل ی حون © جوابا فإنّما رفع لأنّه كأنّه جملة املميّة لتقم‎ 
«إلى» لان «إلى» لا تلي «إن» الشرطيةء فقرن بالفاء» والبعض الآخخر المفهوم‎ 
من الآية ما يصيبهم في الدنيا أيضا وما يصيبهم في الآخرة» فالذي يعدهم عام لما‎ . 
في الدنيا ولما قي الآخرة.‎ 
وله أرْسَلْنَا رُسُلا عظاما كثيرين» والمراد الأنبياء المرسلون كما باد‎ 
وقيل: المراد الأنبياء ولو كانوا غير مرسلین» لن شأن النييء مطلقا التبليغ لمن‎ 
للك من قبل وحودك أو من قبل إرسالكء وهو أولى.‎ 
لإمنْهُم من قَصّصنًا عَلَيْكَ» بعض أخبارهم كآدم وإدريس ونوح وهود‎ 
داح 3 ولوط ويوسف وموسى وشعيب وداود وسليمان وعيسى‎ 
لإومنهُم لم َة قْصْص عَليلك) بعض جارهم وهم الأكثرء أو يقدّر أوَلاً:‎ 
رسلا ا ورسلا لم نقصصهې م يقدّر مضافان كما رأيت» وهو أولى»‎ 
ويجوز تقدير الضمير في ذلك كله مفردا مراعاة للفظ «مّنْ».‎ 
وأكثر الرسل لم يقصصهم الله في القرآن» وعدم قصّهم لا يناي معرفته طق‎ 
بعددهې» كما قال 1 لأبي 7 السائل عن عدد الأنبياء: «هم مائة ألف وأربعة‎ 
وعشرون ألفاء الرسل منهم ثلاائة وحمسة عشر -ويروى- ثلاثمائة وثلاثة‎ 


الآية : ۷۷ - ۷۸ تفسير سورة غافر FAY )4٠(‏ 


عشر جما غفيرا»" لأن المنفي في الآية قصّ أخبارهم لا معرفة عددهم ولا 
مانع أله تعالى أحبره بعد الآية بأسمائهم. 

وأخطأ من قال: إنّه له لم يعلم عدد الأنبياء والمرسلين» وقد أحبره الله 
تعالى يمؤلاء الأنبياء الذين بعد عيسى اك الذين لم يشهروا إذا صم الخبر» 
مثل خالد بن سنان العبسي» وأخبره بعبد حبشي نبيء» كما في ابن مردويه 
والطيراي عن علي» فهو ممن م يقصصه الله تعالی عليه ڈ5 » وذكر ابن عباس 
أن الله تعالى بعث عبدا أسود في الحبشة. 

والمراد بالقصّ المنفيّ القص في القرآن» ولا يناف القصّ في غير القرآن بعد 
الآية. ومعيئن كونه عبدا أنه ممّن يِتَْحَذْ عبيدا من السودان» ولا نفرة في ذلك لأنّه 
غير ملوك ولأنّه مرسل ال جنسه؛ وذلك عرف الآن أيضاء يقال: هو أحد 
العبيد» أي: السودان الذين تتّحذ منهم العبيدء وقيل: إِنَّه عبد ملوك لبي 
الخشخاش يرعى الغنم. 

وما كَانْ6 ما صم ولا خبر للكون» ويجوز أن يكون له خبر 
(لرَسُولِ) من تلك الرسل أن ياي بقلة) تتلى أو معحزة للا ياذن الله 
فالآيات هبات من الله تعاللى رذ جاءِ ام (ù‏ بالعذاب ف الدنيا والآحرة» 
وقيل: يوم القيامة» وقيل: يوم بدر فضي باحق أبخر وم يتخلف وم يور 
لْوَحَسِرَ هالك) «هنا» اسم للمكان استعير للزمان للتامع أن كلا ظرف 
للحوادث» ويجوز إبقاؤه على معن المكان المقضيّ فيه كأرض بدر وانحشرء 
فيكون الأمر القتل وعذاب يوم القيامة (المبطلون) التمسكون بالباطل» أو 


الداحلون فيه؛ أو أصحاب الباطل. وييعد أن يفسر با لمضيعين لما لهم في اللنّة من 


١-روى‏ الشطر الأخير الخاص بالرسل مد في مسند الأنصار» رقم7١١7‏ من حديث أبي ذر. 


ممم تيسير التفسير الآبة : ۷۹ - ۸١‏ 
لال<--١ ‏ ”امس ىس 


الأملاك والحورء ولا ييعد أن يقال في تفسيره إذا جاء أمر الله بإارسال رسول 
أرسله وخسر مكذبوه. 


کار سل از لانم هركز يهازيها ا رامتوم متهم واا 


اة ودورد د وعلي چا ولآ لان او O‏ درک اکلہ اياله 
کو5 ) 


0 


دلائل أخرى على وجود الله ووحدانيته 


اش الذي جل كم العام الأزواج الثمانية (لتركبوا ١‏ منھا) لا 
مفعول لرکب» لان المعيى: ليحصل لكم الركوب منهاء وهو على الإبل 
منهاء وعلى البقر ق بعض المواضع. وهذه اللام للتعليل كما لا حخفی»› وأمًا لام 
كو فللاختصاص لا للتعليل» ولا تعلق حرفان لمعن واحد .تعلق واحده 
وذلك لا يحور إلا بالتبعيّة» فإن حعلنا «لتَركيُوا» بدل اشتمال من مک صح 
التعليلان. و «من» للابتداء أو للتبعيض. 

(ومنها اكُلُون كما ناكل لحم البعير والغنم والب وما يتولّد من 
الألبان. و«من» للابتداء» وجملة «تاكلون» حال من الواو في «تركبوا» أو من 
«مَا» والواو حالية لا عاطفة. وقدّم «منْهًا» للفاصلة. 

(ولكُم فيها ماف كالألبان والأصواف والشعور والجلود» وكراء الإبل 
للحمل» والبقر للحرث ُو عَلَْهَا حَاجَةَ في صُدُوركُم6 اة في 
صدو ركم» كحمل الأثقال. والعطف على «لتركيوا». 
(بلاغة)» ولمخبادر إلى أفهامنا أن يؤتى بلام التعليل في الكل فيقال: 


الآية : ۷۹ - ۸١‏ تفسير سورة غافر )٠١(‏ ۳۸۹ 
اة ا 
ولتأكلوا منهاء أو تترك في الكل فيقال: تر كبوا منها ومنها تأكلون» لكن لو 
عطف دنا كلرن» على «ثركيُوا» أو أدحل عليه اللام الحذفت النون» وفاتت 
الفاصلةء كما أله لو لم يقدّم قوله: ن( لفاتت. 
جلاغة) وأمّا قوله: : ؤولَكُمْ فيهًا ماف فكالتابع للأكل» فيجري بحراه» أو 
يجعل حالا من الواوه أو من «ما». وقال: لإومنهًا تَاكلُونَ بالحملة الحالية 
ومضارع الاستمرار تمييزا عن ال ركوب بكون الأكل من ضروريًات الإنسان» وکنا 
ولک م فيها ا( باعتبار الشرب واللبس» وهما ضروريّان» ويحث بان 
الضروري احق بالتعليل. وقوله: : لتا عنما راحع للإبل» وكذا قوله تعالى: 

ل(وَعَليْهَا وَعَلَى الفلك 4 مَلُون) فبعض ذلك عام وبعضها حاص وقد 
قيل: المراد بالأنعام وضمائرها الإبل حَاصة» وهو قول الزجاج» وهي سفائن 
اليه والفلك سفائن البحرء وليس ذلك في جانب الإيل تكرارا مع الركوب» 
أن المراد بيان أن لكم سفائن في البرّ وسفائن في البحر. 

وقيل: المراد هنا حمل النساء والولدان والمرضى والشيوخ والضعفاء على 
الإبل في الهوادجء ولذلك فصل عن الركوب» كما قد يقال في قوله تعالى: 

وَلبلعُوا علَيْهَا حَاحَةَ في صو رٍكُم) نه في ركوبما للحججّ مثلا والغزو وطلب 

العلم» وإقامة دين» وزيارة قبر البيء # ومن تستحب زيارته» ففصل لذلك 
عن مطلق ال ركوب. 

وأدحل بعض في الأنعام الخيل والبغال والحمير وکل ما ينتفع به من البهائم. 
و قدّم «عَليْهًا4 و «عَلَى الفلك» للفاصلة» وبطريق الاهتمام» و 5 يقل: وفي الفلك 
كما قال: را حمل فيا (سورة هود: .ي » للمشاكلة» ولأن من في السفينة 
مستعل على أرضها أو على سقفها. 


۹۰ تيسير التفسير الآية : ۸۲ دهم 
وير يكم (ile‏ دلائل قدرته» وعظّمٌ شأنه أي ءایات الله استفهام 
توبيخ» وإضافة الآيات إلى الله لتربية المهابة في قويل إنكارها (شكرون» لا آية 
منها يجترئ من له عقلّ على إنكارهًا. 
وصرفم ولفظ «أي» صا للمذكر وللونثء لأنّه اسم غير صفةء والتأنيث 
في ذلك حلاف الأصل لا يقاس عليه كرجلة وحمارة وإنسانة» قال الشاعر: 
بأي كتاب أو باي سنّة ‏ ترى بهم عارًا على وتحسب7© 


0 5 2 


( فصوو واا لار کیعروا کیت کوب انمز مَل رکو ارد 
دفو كارا لاز ا أيوا عن عن ا6ا یکی بو اقم 
رسای ایت دروا مادم مو لیر واو یو ياك ایوہ سه ود۵ 
راصنا ةا امت كذ اسار ذر8 
کو یك بت مھم کار اوا باعتا ع أ لع کد حَلَتْ غ عبادي 
وت رمال لكو ©» 

تهديد المكذيين ا جادلين في آنات الله 

(أقلم يَسيرُواً في الأرْض» أقعدوا فلم يسيرواء أو الحمز مما بعد الفاءء 
فلا تقدير. نرا کف کان عاق الذين من لهم من المهلكين 
لکفرهم» ((کائوا كر مهم | واش فة ورا ف في الأرض) تقدّم الكلام على 
ذلك ولا يخفى أن 27 4 غير آثار الأقدام» ففيه رد على من قال بأن الأثر في 
الآية الأحرى [غافر آية ١؟]‏ أثر القدم» والقرآن بعضه يفسّر بعضا. 


١-البيت‏ لكميت في مدح آل البيت. 


الآبة : ۸۲ داهم تفسير سورة غافر )4٠(‏ ۴۹1 


لإقَمَآ أَغْنَىا «مًا» نافيت أو استفهامية توبيخية مفعول به لقوله: 
الى 4: أي: دفع» أو مفعول مطلق له» أي: أي إغناء أغين نهم ما كائوا 
يَكْسبُون» ما كانوا يكسبونه من الأموال وعبادة غير الله أو ما أغئ عنهم 
كوفهم يكسبون. 

(فَلَمًا جَآءَنهُمْ رُسُلُهُم بالْيّات) الآيات المترّة والمعجزات (قرځوا 
بمَا عندهُم من من العم معي «قَرحُوا»: استغنواء لعلاقة اللزوم والسبيّةء فان 
الفرح بالشيء سبب وملزوم للاستغناء به عَمَّا لم يفرح به. 

أو فرحوا عا عندهم من العلم بعد أن قابلوه جما حاءت به الرسل فوجدوه 
أفضل مما جاءت به على زعمهم» وذلك ما عقائدهم وشبههم في المبدأ والمعاد 
وأحوال الآحرة» وتسميتها علما باعتبار زعمهم وتمكماء لما علم الفلاسفة 
واليونان الدهريين يحتقرون علم الأنبياء إلى علمهم. قيل لسقراط: آيات موسى 
تمذبك بالشرع» فقال: نحن قوم مهڏبون لا نحتاج إلى مهدّب» وهو مطابق 
للواقع؛ لان فيه الاستغناء عَمّا حاءت به الرسل. 

وَلِمّا المراد: الجهل فسمّاه علما تمكما. قيل: ولاغتباطهم به وضع 
فرحو .. موضع «لم يفرحوا ا جاءت به الرسل»» وهذا ضعيف جد لا 
ليل عليه وفيه تخليط بعر عن الجملة لبت بالحملة التي بلا ليل. والضمير 
ێي «فر حُوا» و «عندهم» ل مار 

3 أن يُحعل الواو لأ للكفار والحاء للرسل» فرح كفا رح جح ضحك بعلم 
الرسلء وفيه أنه لا تايل على أن الفرح الضحك. وقوله تعال: لوحَاقَ بهم 
ما الوا به يَستفزءُو ‏ أي: اا به عقاب ما كارا ترون ب 
الوحي» أي: العقاب الذي استحقره لاستهزائهم به لا يكون ذليلا هذا 
الوجه الأخبير» بل صالح للوجوه كلها 


۳۹۲ تيسير التفسير الآبة : ۸۲ - ۸٥‏ 

وَلِمّا أن يجعل الواو والهاء للرسل» أي فرح الرسل بعلمهم لنحاقم به لما 
رأوا الكفرة هلکوا کم به وفيه تفكيك الضمائرء إذ إن الهاء في 
«حَاءَنهُم» للكفرة لا للرسل 

وم أن الضميرين للْكمَارٍ في «دْرِحُوأ بنا عندَهُم مّنَ العم والعلم 
علمهم بأمر الدنيا المستغنون م به عن علم الوحي» وهذا هو الراحح» 
كقوله تعالى: يعون ظاهرًا م من الحيوة الد وهم عن الأخحرّة هم 
غافلون) (سورة الروم: ۷) . 

لما روا بأستا) ما يعدّبون به من أنواع العذاب قفاوا ءاملا باله 
وَحْدَه وکقرا بمَا کا به مُشث رٍكين» كَل ما عبدوا من دون الله من صنم 
و شمس وقمر وغير ذلك. وهاء «به» عائدة إلى الله كلك » والرابط 
محذوف» أي: مشركين لى أي: عا کت أشركناه بالله في العبادة 
والتسمية بالألوهيّة. 

(فلم يك أي: الشأنء والخبر الجملة بعدء أو تنازع هو وقوله: 
نم و في قوله: (يقائهم» أدخل النفي على «يك» ولم يقل: فلم 

ينفعهم...الح ليفيد نفي الصحة» وهو أبلغ من تفي النفع» أي: لم يصح في 

الحكمة أن ينفعهم إعانمم ی راو باسنا( قبول الإيمان بعد حضور 
العذاب من باب الإكراه على الدين» ولا إكراه في الدين ولا إحبار فيه 
رر قوم وئس لما ءامو كشفتا عَنْهُمْ عَذَابَ الحزي...) «سورة 
يونس: )٩۸‏ , 

ست الله التي قَدْ خَلّت) مضت في عباده) أي: سي الله السنّة 
الي مضت في عباده أن لا يقبل توبة من أصرَّ حى عاين العذاب أو ملك 
الموت» فحذف «سن» وأناب عنه مصدره وأضافه لفاعل «سنٌ» أو 


الآية : 5م - هم تفسير سورة غافر (4) ۳4۳ 


منصوب على التحذير» أي: احذروا سنّة الله ِقَ في أعداء الرسل يا أهل 
مَكّة لوَخَسِرّ هتالك الْكَافرُونَ) الإشارة ب«هتالك» إلى وقت رؤية 
البأس» ومر كلام في مثله» سواء في انتفاء القبول عند رؤية البأس الإيمان 
والتوبة ‏ وقال بعض بقبول التوبة عند رؤية البأس ‏ أو [عند رؤية] 
الموت» والله أعلم» وهو الموفق المستعان. 


وصلى الله على سرا صر وله وصحيبه وسلم 


۳44 تيسير التفسير الآية : 1م 


تمسر سورة فصلت واباتهاء ٥‏ 
pr‏ ر اقرا حر زل 
صمو GE TONS‏ اعرا قور تخاو 9 برا وذ زاورپ 


7 ا Ok‏ ا وما ليه وج و 
كييك ابت تاغل اف OTA‏ 
م کہ - َر 5 نتؤي اليه قاترو وَل 0 
1 ا حيرو مر کیو »امنأو اشر نمه 
ا ع ءءء نو 
رات 

(حم ريل خير حذوف» أي: القرآن تزيل» أي: مرل من الرّحْمَنٍ 
ار رحب( متعلق بر زيل» (كب) حير ٿان فصت )€ نعت 
«کاب»» وتفصيلها لفظي ومعنوي» وأمًا اللفظي فكجعلها سورا وجعلها فواصل 
باتحاد اللفظ في آخر کل فاصلة» أو بالموازنة كقوله تعالى: 7 وقب€ (سورة 
الفلق: ۳) ع باعتبار ما قبله» وقوله: : لمن مسد (سورة السد: ه) » كذلك. 

وکل فاصلة تمام آية» والمعتبر ما قبل ألف التنوين قي الوقف» وما قبل ألف 
الإطلاق ك«السيلا» و«الرسولا» [الأحزاب آية٦٠‏ و1۷] وها تبع لما 
قبلهماء وأمًا المعنوي فكالوعد والوعيد والقصاص والأمثال» وكالأمر والنهي 
والأخبار والثواب والعقاب والحلال والحرام؛ والحقّ والباطل؛ وبعضها يتضمّن 
بعضاء ولكن اختلفت بالاعتبار. 


ظ 
ظ 
| 


الآية : ١‏ - ۸ تفسير سورة فصلت(١٤)‏ ۳40 

[قلت:] ويضعف ما قيل: إِنّها فصّلت بالتتريل إذ ل تزل .رة كسائر كتب 
الله ك » ويضعف أن يقال: جعلت فاصلة بين البيء وي ومن خالفه. 

ر( حال من «کاب» لاله معي مقروىء أو لنعته عا هو كالمشتق» 
وهو قوله تعالى: ( يي منسوب إلى العرب. 

[قلت:] وهو امتنان من الله تعالى» إذ جعله بلغة القوم الذين نزل على 
نبيئهم» فيسهل عليهم لفظه ومعناه» وينشرونه للعجم بالترجمة» وكذا امان الله 
على آهل کل كتاب انزله بلغتهه©. 
وى وهذه الحال مؤكدة فكونه قرآنا هو معن كتاباء أن المكتوب 
مقروء» أو توطئة للنعت بعده» وأحيز أله مفعول مطلق لنعت محذوف» أي: 
مقروء قرآنا عريّاء أي: قراءة عَرَبيّة» لكن فيه النعت بالمفرد بعد النعت بالجملة» 
أو قدّر الفعلء أي: يُقرأ قرآنا عريًاء بالبناء للمفعول. 

3 « متعلق ب«نفصلت» ولا تنصت إلى ادعاء تعليقها بار زیل»» ولا ولا 
إلى دعوى تعليقها .محلوف نعتا لر ولا إلى كون اللام للتعليل. 
إيعلَمُونَ) يعرفون معانیه» لكونه بألسنتهم وهم کقار» عدّي لواحد لكونه بمعى: 
يعرف» أو لا يعلق معناه يمفعول» فيكون کاللاز» أي: لقوم أهل علم ونظر. 
(تشيرا) نمت هقر لأهل الطاعة بابلّة (إوئذير) لأهل المعصية بالنار. 

عرض أَكْترّهْمْ» عن قبوله والتدبّر فيه» والهاء للقوم» وأجاز بعض 
الحققين رحوعه للْكُمَارِ المذكورين حكماء وقوله: قوم يَعْلَمُونَ» للمؤمنين 
بأن يفسر «ِيَعلَمُو ن« بالامان والعمل» لأن العامل هو التتفع به» وغيره كالعدم» 
ورجوعه أيضا للقوم باعتبار أن يراد من شأنهم العلم والعمل. 


-١‏ وامعن علينا معشر الخزائرئين أن جعل لساننا عرييًا. 


۸ - ١ : تيسير التفسير الآية‎ ۳۹٦ 


لفَهُمْ لا يَسْمَعُونَ لا یسمعونه أي: لا يقبلونه وقد معوه بآذامې شيّه 
عدم القبول بعدم السمع لامع عدم الأب به وهو مب على اعتبار أن السمع 
ععين القبول» فدخل النفي على ذلك» وذلك استعارة. 

لوقالوا) حين دعاهم إلى التوحيد لوا في أكئة) أغطية عظيمة 
لا ينفذها بصر ولا شيء ولا يخرقهاء والمفرد غطاء بالكسر. وعن محجاهد: 
هي جعاب النبل وهي غطاء أيضا للنبل» وذلك استعارة عن القسوة 
العظيمة» ووزنه «أفعلة» نقلت كسرة النون الأولى إلى الكاف الساكنة 
وأدغمت ف النون بعدها. 

مما دغر إل من الإمان بالله وحدهء وباع سائر ما یوحی» 
و«من» لابتداء» كقرلك: رأيته من ذلك الجحبل» تريد: تحصّلت لي رؤيته من 
الحبل الذي هو فيه وأنا في غيره» أو بمعين عن. وعلى كل حال تعلق 
بدأكّة». 

رفي عَاذَاننَا و ثقل سمع لا نسمع الأصوات» وذلك استعارة عن 
الإعراض اتام بالقاوب ومن" يننا وبينك حجاب) عظيم يعنعنا من التواصل» 
يستوعب الفسحة لان «من» للابتداء ٣‏ جحانب کل فينتهي کل إلى الآخرء 
ولو لم يذكر قوله: : (وينك), وغل التكلّم على الخطاب فكيف وقد ذكره؟ 
ولو لم يذكر «من» احتمل الاستيعاب وعدمه ولو ذكر قوله: شت 
ربلاغق بلغوا في إقناط رسول الله 5ه من إكانهم بثلاث حمل تمثيليّات» 
سدوا محل المعرفة وهو القلب» وما يوصل إليه المعرفة وهو السمع» والبصر 
الممنوع بالحجاب. والحجاب مستعار للقسوةء أو الامتناع الشديد. والكلام 
كنايات متعدّدة بدون استشعار تشبيه؛ أو استعارات مفرهات» أو استعارة تثيليّة» 
وكذا يجوز في الحملتين قبل. 


الآية : ١‏ -م تفسير سورة فصلت(١41)‏ ۳۹۷ 
(بلاغة) 2١‏ وف قوله: فرب في أ استعلاء الأكنّة على القلوب» 
لأنَ الغطاء مستعل على ما غطي به» فهو موافق لقوله تعالى: إا حَعلنَا في 
ربب أك في الإسراء [آية ]٤١‏ والكهف [آية »]٥۷‏ وكانتا ب«غلى» 
لأن الإسناد فيهما إلى الله لك » فناسب الاستعلاي إذ قال: : ج( وهنا 
حكاية کلامهې فكان ب«في». 

وزاده إقناطا عا ذكر اله عنهم في قوله ك : لفَاعْمَلٍ» على دينك الت 
عاملون) على دينناء أو اعمل حهدك في كيدنا بإبطال ديننا إِنّا عاملون كذلك 
في إبطال دينك وني هذا المع أيضا إقناطء إلا أن ف الأوّل متا ركت وقي هذا 
مجاهرة في العناد» والمقصود بالذات إِنّا عاملون» وأمّا «فاعمل» فتوطئة له. 
(سيرة) قال عمر دك : أقبلت قريش إلى رسول الله ك فقال: ما 
يمنعكم من الإسلام فتسودوا العرب؟ فقالوا: يا محمّد ما نفقه ما تقول ولا 
نسمعه» وإِنّ على قلوبنا لغلفاء فأحذ أبو جهل لعنه الله ثوبا فمدّه ينه ويين 
رسول الله هب » أي: كالستر فقال: يا محمد قلوبنا في أكنّة مما تدعونا إليه» 
وفي آذاننا وقر» ومن بيننا وبينك حجاب» لما كان من الغد أقبل منهم سبعون 
رحلا إلى البيء هي » فقالوا: يا حمّد أعرض علينا الإسلام» فلمًا عرض عليهم 
الإسلام أسلموا عن آخرهم : فتبسسّم البيء 5# وقال: الحمد لله بالأمس تزعمون 
ان على قلوبكم غلفا وقلويكم في أكّة مما أدعوكم إليه» وقي آذانكم وقراء 
وأصبحتم اليوم مسلمين» فقالوا: يا رسول الله كذبنا والله بالأمس» لو كان 
كذلك ما اهتدينا أبداء و ركن الله تعالى الصادق ول الكاذبون عليه» وهو 
لوعن ترد ي ول اديت نه إلا إن ارتدُوا بعد. 


(١‏ إلا ألا بر تم ل ملك ولا حي بعكم نشي منيء فا 


هذا الحجاب الذي تدّعون بيننا ؟ لا مغايرة بيننا بالجنسيّة تقتضي تغاير 


۳۹۸ تيسير التفسير الآية : ١‏ -م 


الأديان» وهذا حواب لقوهم: «قلُويا في أكنّق أ ي: لست ملك بل بشر 
مثلکې أوحي إل دونكم وصحّت نبوءقي» فوحب الُبَاعي فيما أوحي 
إل من ُن إمكم واحد. 
ولا يصح ما قيل: أي بشر مثلكم لا أقدر أن أحرج قلوبكم عن الأكنّة 
وأرفع الحجاب والوقر لأنّ ذلك تكلّف ف التفسير لا دليل عليه ولا يتبادرء 
ولو كان الع صحيحاء وكذلك لا يفسّر بأن البَشريّة الي تنفون ما رساليي 
هي الي تثبت الرسالة» إذ لا يرسل ملك ولا جني ولو صم المعين. 

و حَى' لي ألما اهک لَه وحد» يوحى إل» الصحيح أن «أنّماه 
الفتوحة تفيد الحصر كالكسورة حَصْرَ الرَحْدَايّة لله كل » وهو أمر معقول 
ظاهر الدلائل يدخحل الأسماع» فكيف تقولون: قلوبنا في أكنة مما تدعوقا إليه 
وقي آذننا وقر؟. 

لإفَاستقيمُوا يِه توكهوا إليه بالتوحيد وإخخلاص العبادة ((واستلفروة) 
من شر ككم وسائر ذنويكم. 

رول ا مشر کين الذين ل ولون ال رکو کر( إنكارا لها أن تكون من الله 
تعالى» وشحًاء وعدم الشفقة على المساكين. 

ولم يذكر المساكين لأن المقام لذكر شخُهم وإنكارهم؛ لا من يعطونه؛ وقد 
فرض في مك شيء يعطى يسمّى زكاةء ثم نسخ بالزكاة المفروضة في المدينة, 
والمال شقيق الروح» فمن لم يؤمن بالله لا تسمح نفسه بزكاته؛ ومن أعطاها لله 
تعالى تبيّن أله صحيح الإبمان» وما ارتدّت بنو حنيفة إلا للزكاة. 
(فقم 2 وذلك يدل على خطاب المشركين بالفروع كالأصولء إذ 
رتب الويل على ترك الزكاة» كما رثّبه على الشرك. 

وحمل ابن عبّاس وجاهد ذلك على المعين اللغوي» أي: لا يوتون أنفسهم أو 
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البيء ل الطهارة بالإبمان والعمل. وعبارة بعض: لا يزكون أعمالهي أي: لا 
يوحدون ويعملون الصالحات. 

لوهم بالآخرة) بالدار الآخرة» قدّم للفاصلةء ولطريق قصدهم بالذمٌ 
لهم ضمير فصل فيما قيلء ولو كان الخبر نكرة والأولى أن يكون تأكيدا 
لفظيًا لكافرُونَ) لا يرحون ثوابا ولا عقابا لعدم البعث عندهم. 

إن الذينَ عَامنُواْ وَعَمِلُوا المالحات لهم أجْرٌ عير مَمنُون) غير 
مقطوع؛ أو لا ين به عليهم؛ وقيل: غير حسوب» وقيل: غير منقوص» والقولان 
تفسير بحاصل المعن. وعلى كل حال يكون ذلك تعريضا بالمشركين باه لا حیر 
هم لأنْهم لا يوتون الزكاة» ومقابلة لقوله: ويل للش ِكين» وکاله قيل: 
وطوبى للمؤمنين. 

[قلت:] وقيل: الراد ِل لا يقطع عملهم إذ تركوه أو بعضه رم أو مرض 
أو مانع» سی يقال: يكتب للحائض انها صامت وصلت وفعلت ما لا تفعله 
الحائض» إذ صحّت نيتها وقصدهاء ومثلها النفساء. مثل أن تعزم على عبادة 
فيمنعها الحيض أو النفاس» أو تشتد رغبتها ونيتها أله لولا الحيض والتفاس 
لوصلت العبادة ولم تقطعهاء بل يكتب لهم ف حال تركه ما داموا أحياءء وكذا 
الحائض والنفساء. 

وقي البخاري عن أبي موسى الأشعري: “معت رسول الله يك غير مرّة 
وغير مرتين يقول: «إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو 
سفر كتب الله تعالى له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم)»”". وروي: 


١-رواه‏ بو داود في كتاب الجنائز» باب إذا کان العبد يعمل عملا صالحا... رقم۳۰۹۱. ورواه 
البخاري بلفظ مشابه في كتاب السيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» 


٠١ - ٩ : تيسير التفسير الآية‎ f 


«إذا مرض أو هرم أو عجز لحادث کنب الله تعالى له كصالح ما كان يعمل» 
وقال للملائكة: اكتبوه له فأنا قیدته». 


یک رنيازيد عق لوس يمي يحاون !دوب 
اللي © مل فہچارو یی من كاوها يذ نة 
أو سواه 4 شيو إل لتب ىخان اواز إا 
زعا كيم الك ا مد © ف رسع اي لازتال وای 5 
مسا انرما وک العم دب سيمخ ونع كاك ميل انر راا ) 
كمال قدرةالن تدای وتيخ المشركن 

(ثُلَ يكم كرون بالذي عَلَقَ الأرْضَ في تَوْمينِ) حرى قضاؤه أن 
يخلقها في مقدار يومين فأخبر عا حرى به قضاؤهء وخلقها في يومين» وذلك 

[قلت:] وني ذلك إشارة إلى استحباب التأنّي في الأمور» ولو شاء الخلق 
الأرضين والسماوات» والعرش والكرسي» واللائكة والثقلين والحيوانات 
والبحور وغير ذلك في أقل من لحظة» وزعم بعض أله خلق أصلها ومادّتما في 
يوم» وصوّرها في يوم» يوم الأحد ويوم الإثنين. 

لوَتجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا الحة تنازعه وتشاركه في زعمكم من الملائكة 
والحنّ وغيرهاء وجمع الندّ لاه الواقع» لا لكوم لا يؤاحذون على الندّ والندَئْن 
فإهم يؤاحذون على الواحد وغيره. 


رقم٤۲۸۳.‏ من حديث ابي موسى. 
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(wy‏ العالي الشأن لصفاته وأفعاله» وأفرد الكاف لأها لرسول الله 
فاا و لكل أحد على سيل لبدثة لا لمحصوصين رب مين كلهم 
الأرض وغيرها من الأحسام والأعراض» فكيف يجعل مل وكه ندا له. 
وَجَعَل) قيل: العطف على «نخلّق» وفيه الفصل بجملتين مشرّشا للذهن» 
مورثا لصعوبة فهم معن الوصلء ولو كان قوله: لوَتحْعَُونَ له...6 بمزلة 
كرون بالذي حَلَقَّ... 6 فهما كواحدة وقوله: ذلك رب م 
مؤكد لمضمون الكلام كما رأيت في تفسيره آنفاء والأقرب العطف على 
محذوفء أي: خلقها وجعل. 
فيي رواسي) حبالا راسية» أي: ثابتة لإمن فو قهَا) متعلق ب«خكل» 
أو نعت ل«رواسي» أو لمنعوته» وإلّما صح النعت على طريق قولك: إن 
الرواسي الثابتة من فوقها هو جعلها. 
بلاغة) 2 وفائدة قوله: لمن فَرْهَا) نها فوقها لا تحتها كالعمد اء ولا 
مغروزة فيها كالمسامير» ليتوصّل بارتفاعها إلى مصالح واعتبارات» وغرز بعض 
اسفلها كما یکت بالل لياق ألا من لوقا ته ها قل لزنت 
الحبال بعد خخلق الأرض» وغرز قليل من أسفلها أو 
وَبَارَكَ فيْهَا) کثر 7 ها بالإنبات» ولق المعادن» والجواهر والحيوان» 
ومنه الإنسان اوقد فيهآ ا قْوَائهَا جعل الأقوات مقادير مخصوصة: وأضافها 
لضمير الأرض لأنّها في ا أو يقدّر مضاف» أي: أقوات أهلها. 
وقيل: الأقوات الأمطار والياه» فإنّها قوت للأرض تشرها فتلد الثمار 
النافعة» وما ينتفع به مما تأكل الدواب» والخشب والحطب» وعن عكرمة أنّها 
ما ص به كل إقليم من الملابس والمطاعم والمشارب والنبات مما تعمر به 


۲ تيسير التفسير الآية : ٩‏ -؟ؤو 
الأرض» كما قرئ: «وَقسمَ فيها أَقْوآئه» وقيل: حلق فی كل بلدة ما لم يحعل 
ف الأحرى ليتتفعوا بالتجر» وقيل: قدر امد لأهل أرض» والتمر لأهل أرض» 
4 
والذرة لأهل أرض» والسمك لأهل أرض. 
(في أربعة کم( متعلق ب«قد» على مذهب أبي حنيفة 2 القيد ین 
متعاطفين أو متعاطفات أنه يعود إلى الأخخير. 
[قلت:] والذي يظهر أله لكل لأنّ عاملها واحد» حٌى يدل دليل على 
تخصيص» ويجعل ذلك من باب الحذف أو من التنازع؛ وإذا لم يصلح العامل 
لكل على حدة قدّر ما يعم مثل أن يقدّر هنا: حصل مجموع ذلك في أربعة 
ررفع إشكال قال لله تعالى: علق الأرْضَ في بون( ثم قال: 
وة قر فيا أقراتها في أَربَعة (a‏ ثم قال: لفقضَاهءً سبع سّمَاوات في 
بوت( وخالف ظاهر ذلك قوله تعالى في آية أحرى: لني ستّة کی 


الجواب قيل: ن المراد في تتمة أربعة يام وتتمّتها يومان» وإلاً كانت الينام 
ع0 , 


ثمانيةع وألما هي سه بزيادة يومين على أربعة 
ومثل لذلك بقولك: سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة يسام وإلى 
الكوفة في مسة عشر» تريد تتمّة خمسة عشرء كذا قيل» وهو تخليط وإنّما 
الجواب ما يجيء بعد إن شاء الله تعالى» وعبارة بعض: في أربعة يام مع 
اليومين الأولين المذكورين قبل» ففي المثال: خمسة عشر بعد العشرة المذكورة. 


»4 وسورة يونس آية ۳» وسورة هود آية لا وسورة السجدة آية‎ »٠٤ في سورة الأعراف آية‎ -١ 
.4 وسورة الفرقان آية 204 وسورة الحديد آية‎ 

؟- ويفسر بعض الحققين الأيسام بالمراحل؛ إذ لا يوم ولا شهر آنذاك. 

*- انظر تفسير قوله تعالى: [فْقَضَامُنَ سبع سَمَاوَات]. 
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سواء ء لسائلين» مفعول مطلق محذدوف نعت ل«أربعة»» أي: 
مستوية للسائلين سوا أي: استواء» ويدل له قراءة يعقوب بجر «سواء» 
على أله نعت ل«أربعة». 


(بلاغة) و فائدة «سواء» دف الزيادة والنقصء لأنّه قد يذكر العدد 
والمراد دونه» كقوله تعالی: ع اهر مَعلُومَاتٌ (صورة البقرة: 0199 » فلن 
شوال وذو القعدة وتسعة ايام من ذي الححّة قیل: وليلة النحرء والبسط في 
الفقه» تقول: فعلته في يومين وتريد أنه لم يستقل به يوم واحد» بل أحذ من 
الآحر نصفا أو أقلّ أو أكشء فكألّه قيل: في أربعة أيام كاملة. 
ری و«للسًائلین» متعلق بنعت محذوف جوازاء أي: سواء مهيّأة 
للسائلين» أي: مستوية مهيأة للسائلين» أي: امحتاحين» أو حبر حذو ف أي: 
ذلك للسائلين عن مدّة لق الأرض وما فيهاء أو متعلق ب«قدرَ» عع 
الطالبين للأقوات» أو حال من الأقوات» معن الطالبين» والمتبادر الثاني. 

نم استوی' ی" إلى السا أي: توجّهت إرادته إلى السماء وانتهت إليه 
بالتدبير» يقال: استوى زیڈ إلى كذاء عع أنه قصده ولا يشتغل بغيره وهي 

دُخَان) شيء مظلم» وهو قيل ‏ مَادّة من أجزاء فردة تركبت السماء منها. 
[قلت:] ولست أقول بالجواهر الفردة من حيث شرعت في فنَّ الكلام ثم رأيت 
والحمد لله تعالى بعض الْمُحَفَقِينَ من الَْتفيّة قال كما قلت. 

ويقال: كان عرشه على الماء فأحدث الله فيه سخحونة فارتفع زبد ودحان» 
فخلق الله السماوات من الدخان» وقيل: نلق الله ياقوتة حضراء فذابت لحلال 
الله بأمره تعالى» فكانت ماء فأزبدٌ فارتفع منه دخان» فخلق منه السماوات. 

وله أن يخلق ما شاء مما شا ويخلق ما شاء من غير شيء؛ وليس الدخان 
دخان نار لان النار لما تخلق حيتئذ» وهب أنه حلقت لكن ليس ذلك دخخانها. 


5ك تيسير التفسير الآية : ٠٣ - ٩‏ 

وظاهر الآية أن الأرض قبل السار وقد قال: رارض بعد ذلك 
دَحَامَا) (سورة النازعات: )٠٠١‏ » وهو يدل على تأخيرهاء الجواب أن لق 
حرم الأرض متقدّم على خلق السماء ودَحُوُها متأحُر» ويجوز أن يكون 
السماء قبل الأرض» فيكون المعين: قضى أن يحدث الأرض في يومين بعد 
إحداث السماء. 

لقال َهَا وَللآرْض ايتيا) .عا أودعت فيكما من المنافع وأحضراه» والأمر 
للتسخيرء وليس المعى: اح فإلّه قد ذكر حدوثهما قبل» إا أن يقال: الفاء 
للترتيب الذكري» فيكون الأمر للتكوين؛ أو «قضَاهٌُ سبع سَمَاوات» معطوف 
على «استوی' إلى السمآء» في نية الانّصّال به» و«قال لها وللآرض. ..» ف نية 
التأحير عن «قَضَامُن. ..» 

والمراد إتيأئهما عا فيهماء وذكر الاستواء للسماء ولم يذكره للأرض اكتفاء 
أنه قدّرها وقدّر ما فيهاء وقيل: إتيان السماء حدوثهاء وإتيان الأرض دحوهاء 
تشبيها للخروج من العدم» ودحو الأرض بالإتيان من مكان» وقيل: لتأت کل 
منهما الأخرى فيما أريد منهماء أمرًا بالمواتاة ععن الموافقة» فذلك مفاعلة لقراءة 
ابن عبّاس: «آتيا» و«وَقالَا عاتيْنا» بام من الإيتاء بعن الموافقة» وليس بلازم» 
لحواز أن الإياء في قراية ابن عباس المسارعة؛ كما فسّرها ابن حنّي» أو معي 
إعطاء» أي: أعطيا ما أردت منكما. 

(إطَوْعًا أو كَرْهًا) تنيل لتأثير القدرة بلا مانم لأنّهما لا عقل هما 
ترضيان به أو تكرهان» وإن فرضناه فما هو معتبر. 
5 والنصب على المفعوليّة المطلقة على حذف مضاف» أي: إتيان 
طوع أو کره» أو على الحالية بالتأويل بالوصف» أي: طائعتين أو كارهتين» أو 
بتقدير مضافٌ» أي: مصاحبتي طَرْعٍ أو کر وهكذا ارك أنت ونحن تقدير 
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«ذي» معن صاحب في مقام التأويل بالوصف» ونقدّر لفظ «مصاحب» مكان 
تقدير «ذي»» لن «ذا» ليست وصفا بل تأَولٌ بالوصف. 

رز قا أ نينا طائعين» المجمع أن الاثنين جمع محاراء أو لأنْ الأرض أرضون 
والسماء في ضمن معاوات» وكونه بصيغة العقلاء لمنطاهنّ حطاب العقلاء» 
وجوامنٌ جوايهم إذ وصفتا بالقول» أو لن لح عقلا خلقه الله تعالى هن حينقذ» 
والأصل: أتينا طائعات. 

واحتير التذكير لما ذكر فإنّه يعتبر التأنيث في مقامه» ولو كان بحسب اللفظ 
كما لو كان بحسب المعين» تقول: قالت الهندان: نحن قائمتان» وقالت امنود نحن 
قائمات» أو قوائم. 

وقوهما تمثيل للتار بالقدرة الام من الله كلك » أو حقيقة بأن خلق الله هما 
عقلاً ففهمتا ونطقتاء [قلت:] وبه أقول لأنّه ظاهر الكلام بلا مانع» وفيه إظهار 
قدرته تعالى بإنطاق الحماد» فيقابل ما في الأرض من البلاغة» وقد زعم من زعم 
أن للجمادات عقولا مستمرّة وهو خطأ. 

مضه سبع سَمَاوات) أي: صيّرهنّ سبع “ماوات» واهاء للسماء» 
وضمير الجمع باعتبار الخبر» وهو المفعول الثاي» كما يؤنّث المبتداً امذكر لتأنيث 
الخبر» وقيل: باعتبار أن السماء سبع» وأنّه اسم جمع» وفيه آله مثل قولك: صير 
سبع ماوات سبع ماوات» فيكون تحصيل الحاصل. 

ولا يسيغه قوله تعالی: في مين 6 لأن سبع سماوات لا تنقلب سبع 
سعاوات الحظة ولا أقل ولا أكثر» وقد قال الله تعالى: #السّمَآءً الذّيّا©) (سورة 
فصّلت: ۱۲) » فلو كان اسم جمع لم يقل ذلك فإن المراد الأول الواحدة إذ 
وصفها بالدنيا» وقيل: «قَضَّى» معن فصل» والكلام فيه كما م لا أن سبع فيه 
حال مقدّرة» أو بدل من الحا أو مفعول به أي: قضى منهنّ سبع ماوات» 


foe‏ تيسير التفسير الآية : ٩‏ - ؟و 
فحذف «من»» وقيل: تميز للهاى وان لاء لبهم مشعر بالتمييز بعدها. 

. وقيل: ليس في الآية ترتيب بين إيجاد الأرض وإيجاد السماء وأكثر 
المفسّرين على تقدّم إيجاد الأرض على إيجاد السماءء حملا للخلق وما 
عطف عليه من الأفعال الثلاثة على معانيها الظاهرة؛ لا على معى الحكم 
والتقدير والقضاء الأزلي. 

وما يلزم على حملها على ظاهرها من خلاف الظاهر يدفع يجعل 
الترتيب إخباريّاء وما صم إبقاؤهُ على ترتيب الحدوث حمل عليه» كقوله: 

4 استوّىا إلى اا فالسماء بعد الأرض» ولا يغايره قوله تعالى: 

هو الذي حَلَقَ کم م في الأرْض جحَمِيعًا لم استری...©€ (سورة 
البقرة: ۲٩‏ » لاله في خلق ما فيها لا في إيجادهاء 

وأا قوله تعال: ءاشي اشد حلقا...» إل قول بك : ”رامک 
(سورة النازعات: ۳۳-۲۷) فالمقدم فيه خلق السماء وأحوالها على دحو الأرض لا 
على خلق الأرض» أي: دحا الأرض بعد ذلك دحَاهًاء أو اذكر الأرض 
دحاها.. .الخ أو تدبّر الأرض. 

قال ابن عبّّاس: حلق الأرض في يومين قبل السماء وكانت السماء دحا 
فسواها سبع سماوات في يومين بعد خلق الأرض» وجعل الحبال في الأرض بعد 
خلق السماء وقد مر لك أن «فَقَضَامُن» في نية التقدم على «وَجَعل فيها 
رواسي»» والفاء لترتيب الذكر. 
(قصص) قال ك : لق الله الأرض يوم الأحد والاثنين» وحلق الحبال 
وما فيه من المنافع يوم الثلاتاى وخلق يوم الأربعاء الماء والشجر والمدائن 
والعمران والخراب» فهذه أربعة يام فقال تعالى : رلك تكفرون» وقراً 
الآية إلى قوله: #إفي أربعة يام سَوآء للسائلين) وخلق يوم الخميس السماءء 


الآية : 9 - ٠١‏ تفسير سورة فصل ت(١41)‏ اكع 


وخحلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة. وظاهره خحلق ما في 
الأرض في هذا الحديث قبل نلق السماء .معن التقدير والتدبير وخلق الما لا 
الإيجاد. ألا ترى أله ذكر العمران والخراب ولا وجود مما حيتئذ» فما ذلك إلا 
التقدير. 


وعن أبي هريرة عن رسول الله 6 : خلق الله تعالى التربة يوم السبت» 
وتحلق فيها الحبال يوم الأحدء وخخلق الشجر يوم الاثنين» وتلق المكروه يوم 
الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاءء وبث فيها الدوابٌ يوم الخميس» وخلق آدم 
بعد العصر من يوم المدمعة آحر الخلق في آخر ساعة» وذلك تقدير لا إيجاد“. 

والحديث ظاهر في أن أوّل الأسبوع يوم السبت وهو الظاهر وعليه 
الجمهور» ويروى عن ابن عباس أن اوه الأحد» وروى الطبري عن أي بكر عنه 
قي : حلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين» وحلق الحبال يوم الثلاثاء ولق 
المدائن والأقوات والأنهار والعمران والخراب يوم الأربعاء» وخلق السماوات 
والملائكة يوم الخميسء إلى ثلاث ساعات» أي: من يوم الجحمعة» ولق في أوّل 
ساعة الآجال» وف الثانية الآفت وفي الثالثة آدم. واليهود لعنهم الله على أن أوّل 
الأسبوع الأحد احتجاجًا ما يدّعون آله في التوراة وبظاهر الأسماء. 


وللعرب أسماء أخر: أوّل» وأهون» وجبارء ودبار» ومؤنس» وعروبة» 

ك 8 

وشبار. وقال مقاتل وجماعة: حلق السماء قبل الأرض ودحوهاء وأولوا آية تقدم 

الأرض بتقدّمها حكماء وقضاءً بأن ستوحد كقوله تعالى: إن مَل عيسىا 
عند .6 (سورة آل عمران: وه) » وكذا في «بَارّكٌ» وما بعده. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب صفة القيامة وَابْحَنّة والنارء باب ابتداء الخلق. ورواه أحمد في مسند 
المكثرين من الصحابة» رقم41 >۸١‏ من حديث أبي هريرة. 


۹۸ تيسير التفسير الآية : ۴ - ١۸‏ 


(وأكحىا في كل سَمَآء آمْرَهَا ما اقنضت الحكمة أن يكون فيهاء 
كوحود الملائكة والنيرات. والإيحاء بمعين التكوين» أو الإيجاء إلى أهلها با 
يكلفون به. والعطف على «قضّى». 
(ورشئًا السمَآء اللي بِمَصَابيحَ6 النجوم مستوية» أو بعضها منخحفض 
وبعضها مرتفع» أو بعضها فيها وبعضها فيما فوقهاء وقيل: تحتها زيّنت ها 
(رحفظًا) مفعول مطلق محذوف معطوف على «رَيّا»» أي: وحفظناهاء أي: 
السماءء قيل: أو المصابيح حفظًا من الآفات والشياطين المسترقة. 
(ذلك) ما ذكر كله إتقد ير الْعِيز الْعليم) عظيم العلم وكثيرهء وهو 
علم لا يتناهى. 
( و آغروا فل ار صوق َة تاوقو © دجا 
1 و 1 دو 9 أ 1 ر SNe‏ 
اساي و 2 ا د 
hre‏ 9 2 و 
يا E‏ 00 ارچ ره 
أوسا اهز يعار را دایار سا قر DAES‏ 
وکا لير اہی وطراخصزرَ © وت یذ کیچ شار عل 
أ بى رصي مه الْعَدَاب ألْهُونٍ اا کیرد تالز ءامنا 
OES‏ 
١-وهذا‏ يوافق الاكتشافات الحديثة» فالغلاف الجرّي للأرض كمظلة واقية للأحياء في 
الأرض من الشهب والنيازك وغيرهاء ويصح أن يطلق اسم السماء على الغلاف الحرّي 
فكل ما علاك فهر ماء. 


الآية : "1 - ٠۸‏ تفسير سورة فصل ت(١4)‏ ۹ 
تهديد المشركن بل صاعفة عاد وود 

إن أَغْرَضوأ» متعلى بقرله: فل أنَكُمْ َكفرُون...) أي: 
أعرضوا عمًا تقول من التوحيد وسائر الشرع» وعن التدبّر في ذلك قل 
اندركم» إنشاء لا إحبار كأعتقت وبعت ونحوه من العقود» فقد حصل 
الإنذار بمذا اللفظ. 

[قلت:] وقال غيري: ماض عبر به عن المضارع للدلالة على تحقق الإنذار 
لمنب عن تَحقق اندر به» فإن أراد أله مستقبل معن سأنذركم لم يجز تأخير 
الإنذار» والله لا يأمره بتأخيره» وإن أراد الخال كان المعين الإخبار باه قد 
أنذرهم في الحال» وهذا الإنذار غير واقع في الحال بغير هذا اللفظ فلا يصح 
فلزم أله لفظ أنشأ به الإنذار. 

وإن أراد الإخبار اله قد أنذرتكم قبل وبلغت فلا علي» جاز» لَكنّ ذلك 
ماض على ظاهره وإخبار صحيح. ومع تحقق المنذر به أنّي ركم من تحققه 
لقولكم لا يقع. 

(إصاعقَة مل صاعقة عاد ومو ر عذابًا کعذایمې قاله قتادة» ولَعلَهُ أراد 
عذابا كعذابهم الذي يسمّى صاعقت و1 إلا فالصاعقة لا يطلق على مطلق العذاب» 
فالمراد صاعقة حَقيقيّة كصاعقة هؤلاى أو عذاب يشبهها في الشدّة وحص 
عاد وثموًا بالذكر لوقوعهم على بلادهم في اليمن والحجر. 

وَسَمّى ذلك العذاب صاعقة لأنّه يصعق به الإنسان» أي: يموت به. ويطلق 
لفظ الصاعقة على النار النازلة من السماء ولا تختص بأهل الشقاوة» ولا يخلو 
منها عذاب عاد وتمود» وما زالت تترل إلى الآن وقد كثرت, فتارة تحرق الناس» 
وتارة الدواب» وتارة الشجر وغير ذلك. 


و4 تيسير التفسير الآية : ۱۴ - ۱۸ 


(حادثة تارينية) وحرقت سنة ثلاث مائة و حمس أسواق فاس» 
وأسواق تيهرت قاعدة زناتة» وأسواق قرطبة» وأرباض مكناسة من بلاد جوف 
ع 2 0 

أندلس» وكل ذلك في شوال السنة المذكورة فسميت سنة النار. 

3 جاعم الول متعلّق بنعت محنوف» أي: صاعقة عاد وثمود 
الواقعة إذ جاءقم الرسل» هم رسولان هود وصالح عبر عنهما بالجمع لعظم 
شأفماء أو هما رسل كثيرة باعتبار كثرة أفراد القبيلتين» فكل واحد منهما 
رسول إلى هذاء ورسول إلى هذاء ورسول إلى ذلك» وهكذا مثل تتريل تغاير 

أو الرسل: هود وصالح ورسلهماء أو هما ومن قبلهم ومن بعدهم؛ لأن 
الدعوة واحدة لكن فيه الحمع بين الحقيقة والمجحاز لأنّ بحيء غيرهما جاز. 
و«صاعقة» معرفة لإضافته إلى العلم» وحذف الموصول الذي هو «ال» 
وصلته جائز. 

(من؛ بين أَيْدِيهِمْ ومن خَلفهم) عن جميع جهاقهم عبر عنهن 
بالجهتين كما يعبّر عن اليوم بالبكرة والعشي» ومعئ ذلك اجتهادهم في 
الإنذار» أو حاءهم بالانذار عمًا أصاب من قبلهم من الكقار وما يصيب 
من بعدهم» أو بالعكس» إذ لَهُمَا علم بأنّه ستجيء رسل تكدهم أقوامهم 
فیهلکون» أو أحدهها لما مضى والآحر للآحرة» وينبغي أن يكون هو 
حلفهم هنا. 
«جبلاغة) واستعير اسم المكان للزمان؛ والمععين: جاءقهم الرسل المتقدّمون 
والمتأعحّرونءكأن بحيء كلامهم بحيء أبداهم والدعوة واحدة إلى الإسلام وما 
لا تختلف فيه الشرائع» كما قال لله ك : ألا تدرا إلا الله». 


الآبة : "398 - ۹۸ تفسير سورة فصل ت(١4) 41١‏ 


05 نه كم قم oe‏ 5 5 5 5 

ر [من ن دهم ومن حَلوم» كاية عن كرة الرسل؛ كقوله تعال: 
لإياتيها ها رَغْدًا من 03 مکان) (سورة التحل: 0٠۲‏ . و«أن» حرف 
تفسير» لان الجيء بالوحي فيه معن القول دون حروفه» و«لا» ناهية. 
وى ولا يجوز أن تكون ناصبة على أن «لأ» ناهية» ولا عنقفة على 
أن «لآ» ناهية» بل لا حاحة إلى دعوى التخفيف وإضمار اسمهاء ولا دليل عليه 
وذلك أنه لا حارج للنهي يكون منه المصدرء ويجوز أن تكون ناصبة و«لاً» 
نافية) والصدر مقدّر بالباء متعلقة ب«جاءت»» أي: بان لا تعبدوا إا الل أي: 
بانتفاء عبادتكم غير الله أي: بوجوب أن لا تعبدوا إلا الله فحذف المضاف. 
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وکاله قيل: فماذا قالوا ؟ فقال الله ك : : قاو لو 'شء يبنا 
إرسال الرّسل «الأنرّل مَلأنكة) أي: لأنزهم رسد أو أنزل معن أرسل 
استعمالا للمطلق في للد قيل: احتار الإنزال لن إرسالهم إلّما يكون بطريق 
الإنذار. 

ويحوز تقدير مفعول المشيئة من جنس الحواب» كما هو الكثيرء أي: لو 
شاء ربا إنزال الملائكة رسلا لأنزل الملائكة» ولا مانع له وهم في السماء 
وأقوى» وَلَمّا لم يمحم علمنا ألكم لستم رسلاً منه» إذ لا يترك الأقوى القريب 
في محل الوحي» ويرسل الضعيف البعيد. 

ق بمآ زسم به كَافرُونَ» نكم بشر مثلنا لا مزيّة لكم عليناء فا 
كافرون بالأمر الذي أرساتم به على زعمكم أو توا إرسَالّهم مَکمَاء أو 
يقدّر: «إذا لم يرم فإنا...»» ويضعف عود الحاء إلى النهي عن العبادة لغيره» أو 
إلى انتفاء صكتهاء فتكون «ما» مصدرية. 
«سيرة) 2 لما أسلم عمر وحمزة والعبّاس وغيرهماء وحاف الكفرة 


4۲ تيسير التفسير الآية : ۱۴ - ۸ 


انتشار الإسلام» قال أبو جهل وعتبة بن ربيعة ومن معهما من الملإ: 
التمسوا رحلا يعلم السحر والكهانة والشعرء يكلم حَمَّدًا فقد التبس علينا 
أمرهء فقال عتبة بن ربيعة: أنا أعرف ذلك فقال لرسول الله ب : يا 
محمّد أأنت خير من هاشم وعبد المطلب؟ لم تشتم آلحتنا وتضلّل آباءنا ؟ إن 
أحببت الرئاسة عقدنا لك ألويتناء أو المال جمعنا لك ما يغنيك وعقبَكَ» أو 
التروّج زوَّحّاك عشرًا من قريش تختارهن. 

فقال 8# : يسم الله الحم الرحيم حم زيل من رحن الحِيم.... 
إل: ...إن عضو فمل انرقم صاعقة مل صاعقة عاد ونمو فأمسك 
فاه وأنشده بالرحم أن يسكت. 

فخرج ولزم بيت فقال أبوجهل: ما أراه إلا قد صبا إلى محمد وأعحبه 
طعامه لحاحة أصابته» فذهبوا إليه فقال: ياعتبة» ما حسبنا إلا أك صبوت إلى 
محمد وأعجبك أمره؟ فإن احتجت جمعنا لك ما يغنيك عن محمد وإِنّما أراد 
إغضابه ليُوسّع في الكلام .ما عنده» فغضب. 

فقال: والله لقد علمتم أنّي أكثر قريش مالأ والله لا اكلم عدا أبناء 
ولكن تكلم بكلام ما هو شعر ولا سحر ولا كهانة وناشدته الرحم أن يكف 
حوفا مي عليكم أن تملكواء وقد علمتم أله إذا قال شيا وقع. 

قال ربيعة: والله ليكوننٌ لقوله نبأء دعوه فان تصبه العرب كفوكم ولا 
فملكه ملككي وعرّه عركم وأنتم أسعد الناس به» قالوا: سحرك يا أبا الوليد 
بلسانه» فقال: هذا رأبي لكم فاصنعوا ما بدا لكم. 

اما عاد للتّفريع بتفصيل ما لكل طائفة منهما من الجناية والعذاب» 
وبدا بعاد لنقدّم زماههم على مود لإفَامككْبرُوا تعظموا على غيرهم لعظم 


الآية : ٠۸ - ١۴‏ تفسير سورة فصل ت(١4)‏ 41۳ 
أحسامهم فكانوا يظلموفهم (في الآزْض) ذكر الأرض للعموم» کاله قيل: 
على أهل الأرض» وتلويًا بأنّها للعبادة لا للتكيّر أو تكبّروا عن التوحيد والطاعة 
بغر الْحَقٌّ بغير استحقاق للاستكبار. 

فوقالوا» اد ب من اشد ما وة ا 

وقالوا) أشرًا وفخرًا رمن اشد ما قوة© استفهام وإنكار ورد لتخويف 

الرسول لمم بالعذاب» وكان الرحل منهم يترع الصخرة من ابل فيرفعها بيده. 

لاوم روا أغفلوا ولم بروا ؟ أي: لم يعلموا علمًا طيعيًا شبيها بالعاية أو 
علما كسيًا ان الله الذي حَلَقَهُمْ هو اشد منم فة أي: قدرة, لاه قوي 
بالذات خالق للقوى والقدر وما أناهم به الرسل منه تعالى. وقي ذكره تعالى قونه 
‌ 4 م 5 3 ا 
نمكم بقدرتمم ولم يعبر بالقدرة بل عبر بالشدة للمشاكلة» وقال: لعَلَقَهُم6 دون 
حلق السماوات والأرض لادّعائهم الشدة وکوا بایان يَجْحَدُونَ) ينكروها مع 
علمهم با. وقدّم ب«ثاياتا» على طريق الاهتمام وللفاصلة. 

ارس عَلَيْهِمْ رعا صَرْصَرًا باردة بردًا شديدًا تُهلكهم ببردهاء أو 
شديدة الصّوت لقوتماء وهو المشهور» فالصرصرة: الصوت الشديدء ففي تلك 
الريح نارء وإن فسّرناها بالبرد لم يمتنع أن تكون حار يعقبها البردء أو باردة 
يعقبها الحرٌ. 

والشّدة معلومة من تكرير الحرف» تكسرهم» تحمل الرحل أو المرأة في 
الحواء وتدقه ي الأرض» وتحمله وتضربه للصحرة» وتضرب الإنسان على 
الحائط» وتدحل عليه في بيته وستره وتقتله فيه» أو تخرحه وتقتله» وهي مأمورة. 

ويقال: الريح ثمانية» أربعة عذاب: الصرصر والعاصف والقاصف والعقيم» 
وأربعة رحمة: الناشرة والمبشّرة والمرسلة والذارية. 

كوو 


وفي معن شدَّة الصوت الصيحة» قال الله: ات امرأله في 


414 تيسير التفسير الآية : 1 - مو 


صر (سورة الذاريات: ۲۹) » وي الحديث: دان الله تعالى أمر خزنة الريح 
ففتحوا قدر حلقة الخاتم» ولو فتح قدر منخر الثور ملكت الدنيا». قيل: 
وكانت تحمل العير بأوقارها قلقيها في البحر. 

في ام خسات» مصدر بجموع .ععين الوصف» أو يقدّر مضاف» أي: 
مصاحبات نحس» أو مبالغة» أو صفة مشبّهة أصله: «نحس» بكسر الحاء 
وسن تفيفاء ودل أنه قد قرئ في السبع بالكسرء وجمع الألف والتاء على اه 
مذ د کر لاله غير عاقل. 
(لغة) والنحس: الشؤم؛ وقيل: النحس الردء والصرصر الصوت قال شاعر: 
«كأن سلافه مرحت بنحس». وقيل: ذوات غبار وتراب لا يكاد الإنسان 
ييصر فيهاء قال الراحز: 

قد اغتدى قبل طلوع الشمس2 للص يد في يوم قليل الشحس 

أي الغبار» ويحتمل البردء وهو أولى. والصحيح أن النحس الشؤم 
يقال: يوم نحس ويوم سعيدء وهذا اليوم سعيد لنا نحس على الكافرين» 
وإلّما النحس بالنسبة إلى من يصيبه السوءء لا إلى الزمان» لا من 
خصوصيات الأوقات. 

[قلت:] إلا أن أحبارا كثيرة بنحس أَيَام كإربعاء آخخر الشهرء وكالثلاثاء 
يجاب فيه دعاء الداعي فتصيبه الآفات» قال ابن عيّاس: «الأيام كلها لله تعالى» 
لكنّه ل حلق بعضها سعودًا وبعضها نحوسًا». 

وكانت ايام النحوس المذكورة أواخخر فبراير وأوائل مارس» من شهور 
الشمس» وآخحر شوال من شهور القمر من الأربعاء إلى الأربعاء. وروي: ما 
عدب قوم إلا في يوم الأربعاء. وقال السدّي: اوها غداة يوم الأحدء وقال 


الآية : ٠۸ - ١۴‏ تفسير سورة فصلت(١4) f10‏ 
الرييع بن أنس : أوَا يوم الجمعة. 

(لتنيقهُم م عڌاب لخي في الْحَيّواة الذكا© أي: الذلء وكأله قيل: 
العذاب الخازي بالتعريف ل«عتاب». و ننه بالخازي بلا تفضيل بدليل اسم 
التفضيل في قوله: وَلعَذَابُ الآخرة أخرّى) وإسناد الخزي إلى العذاب جاز 
عقلی» بأنّه اشتدّ عذاهم حى نُصفَ بالخري» مثل قولك: شعر شاعر کان 
شعرك ينظم شعرًا. 

اشتدٌ عذايهم لاشتداد تكثرهم لإْوَهُمْ لا يُصَرُونَ بدفع العذاب عنهم في 
الآخرة قبل وقوعه» ولا بإحراحهم بعده. 

وما نَمو فَهَديَْاُمْ) يا هم طريق الهدى» وطريق الضلال» ونصبنا هم 
الأدلة» وأمرناهم بالحدى؛ واخختاروا الضلال كما قال: 

سبوا الْعَمى» أي: الضلالء استعار له اسم العمى لامع عدم 
الاهتداء إلى المقصود بالذات على الْهُدَى» عدي «اسْتَحَب» ب«عَلَى» لما 
فی استحباب الشيءِ من تغليبه على غيره وإعلائه عليه. وقيل: حلق الاهتداء 
فيهم فاهتدوا ثم كفروا. ٍ ٍ 
(أصول الديرن واستدل المعتزلة بالآية على أن العبد مستقل 
بالإبمان عن الله لأنّه قال: يبنا هم فاختاروا بأنفسهم العمى» وهوخطأ 
فاحش» والأشياء كلها مستأنفة من الله ولا استقلال لشيء ما بشي ولا 
دلالة لهم في الآيةع إن قدرة الله هي الموثّرة بلا إحبار وللعبد قدرة مقارنة 
لقدرته تعالى» مخلوقة له تعالى أيضاء بلا إحبار» ألا ترى أنّك حين إرادة 
المعصية قادر على تركهاء والحبّة ضروريّة» وإلّما الاختيار لمقدّماتهاء وكذا 
البغض ضروري والاختيار لمقدّماته» [قلت:] ومعن تكليفنا بمحبة الله 
ورسوله 6# إلزام مقدّماته. 


۹ تيسير التفسير الآية : ٠١ - ٠۹‏ 

حدم صاعقة EF‏ صيحة العذاب» در نار العذاب من 
السحاب» أو ار العذاب مصاحية الصيحة سبحان من يرل النار من لاء 
وإضافة «صاعقة» ل«العذاب» للمبالغة كما بالغ بوصف العذاب بقوله: 
(الهُون» كاله نفس المون» أي: الذل» كان عذاهم تفس المون» وأنّ له 
صاعقة» أو يقدّر: مصاحب المون» أو هو بدل. 

بنا كَانوا أ يكسبون) يكسبونه من احتيار الضلال على الهدى» بالإشراك 
وتوابعه من المعاصي» وهذه سي ية موكدة لل ية بالفاء. 

(رجينا)» من الريح والصاعقة (الذين اوا( من قوم عاد وثمود 
لوَكَانُوا يقُونَ) يحدرون المعاصيء أو يحذرون التهاون في أمر الله إحلالاً له 
تعالى» ودون ذلك يقون نار الآحرة» أو يطيعون الله تعالى» 7 الإطاعة حذر 
من النار الأخرَوية أو التهاون» ولو لم يقصد المطيع هذا الحذر إلا أله م يتهاون. 


وودر عد أله إل لبر مم عون © حو إِدَامَابَمُوهَاسيدَ 
يوز تخ ةعازخ وطاود e‏ شهدم 


9 ا 


N DEFN EE 
0 ومام سرود أن د کد لیکو تحر ول ا ا تنم‎ 
ا ج گرا توھ وکر کک اوہ عدم ووک ازرد کرت‎ 
و ناطق افد‎ ١5 ھن ند‎ 
قن لكر وي رارقل رم تاا وج اني الهأ‎ 

كَدَث ين قتليهرة َنَ لو والاذين بكاو رن © » 


الآبة : ٩۳‏ - 1۸ تفسير سورة فصل ت(١4)‏ ¥ 
شهادة الكفار على أنفسهم ن الآخرةخزا وتبكينا هم 

وتوم تحشر أغدَآء الله إلى شار أي: واذكر يوم نحشر» فهو منصوب 
على أله مفعول به محذوف» ومعطوف على دقل انذركم»» أو على الظرفية 
محذوف لتّهويل موعيّرَاء أي: يوم نحشر أعداء الله إلى النار يكون ما يكون مما 
لاتفي به العمارة من الان العذاب. 

ا ی ل والراد بالثار تفسها. 

والحشر: المتّوْق إليها بعد الحساب» ولا ينافيه قوله تعالى: حا إذا ما 
حَآعُوهًا شَهدَ...4 للحواز تكرّر الشهادة على شفيرها بعد وقوعها في الموقف. 
ر( ورغُونً) يساقون إلى النار» أو حبس أيهم لآخرهم ليتلاحقوا كما أن 
هذا شأن الكثير المنتشرء وهم كثير منتشر. 

4 حى حرف ابتداء» ولا تخلو «ّی» الابتدائية عن غاية» فهي هنا غاية 
ل«تخش» أو «ِيُورَعُونَ» إذا فسرناه بيساقون لإذًا ماع صلة لتأكيد 
9جَاءوها» حضروا عندهاء وهنا حذف» تقديره: حتّى إذا ماحاؤوها وسئلوا 
عمًا فعلوا من السوء فأنكرواء كما دلت عليه الشهادة عليهم في قوله تعالى: 

(شهد عم عصرم وجوم بنا كوا يَملُون) ولا با 
هذا التقدير تأكيد انُصّال جواب «إذا» بشر طها ب«ما» لاله يكفي ي 
الانُصّال أن يجمع ذلك خلس واحد” وذكر الجلود تعميم بعد تخصيص» ٠‏ فان 
موضع السمع والأبصار من الأذن والعين أيضًا حلد» ففائدة دة ذكرها هو التعميب 

وأيضًا کل حزء يشهد» وهي ألوف ألوف جرءء تشهد دفعة أو ما شاء الله أو 
يراد بالجلود ما سوى السمع والبصرء أو ما سوى البصر. 


۸ تيسير التفسير الآية : 8و - ۲١‏ 

وحص السمع لأله وسيلة لإدراك الآيات المتلوّةه والعين لأنها وسيلة 
لإدراك الآيات التكوينية» فالسمع يشهد بكفرهم هما يتلى عليه والبصر يشهد 
بإعراضهم عن الآيات التكويئّة» والحلود بذلك وما سواه من المعاصيء أو تشهد 
الجلود ما سوى الشرك من المعاصي كالرن. 

والحواسٌ حمس: اللسان أخرصه الله يومئذ» والشمٌ التكليف فيه قليل» مثل 
أن يشم رائحة امرأة أحنيّة تشهّياء أو الخمرة تلذذا أو نحو ذلك» والجلد 
حاسّة اللمس» فذكره مع الأذن والعين لكثرة التكليف فيهن. 

وقيل: الحلود الموارح؛ وهو ضعيف» وقيل: الفروج ونسب للجمهور وابن 
عباس رضي الله عنهما. قال رسول الله ك : «أوّل ما ينطق من الإنسان 
فخذه اليسرى. ثم تنطق الجوارح؛ فيقول با كن فَعَدَكُنَ كنت أناضل»20. 

لوقاو لجُلودهم لم شهدم علا حصا الحلود بالسوال لكثرة 
أجرائها الشاهدة على صاحبها اماع عنهاء فكانت شهادقا أعجب وأنسب 
للسؤال أو لا تخصيص» بل الود ب يعم لسع والبصر .معن موضعهما. 

وإن أريد نفس قرّة السمع والبصر لا محلّهما فإْنّما موا الحلود بالسؤال 
لأنها ترى» بخلاف السمع والبصرء معن ما أودع في الجارحتين» ولأن هذا 
المودع فيهما لا يدرك العذاب, جخلاف الحلود فإنّها تدركه؛ كما يشعر به قوله 
تعالى: (كُلْمَا ضحت حُلُودهُم...6. 

وصيغة العقلاء في «شهددّم» وقوله كلك : (قاوا أَنطَفَنا الله الذي نطق 
كل شيء) لان لله كق حعل ها العقلء أو لوقوعها فيما هو من شأن العقلاء» 


١-روى‏ ما يقاربه لفظا مسلم في كتاب الزهد والرقاق» باب (..) رقم2»5959 من حديث 
أنس بن مالك. 


الآية : ۹۹ - ٠١‏ تفسير سورة فصل ت(١4)‏ 414 


وهو السؤال والجواب. 

وقيل: ليس السوال سؤالاً يتتظر له حواب بل مطلق تعجب» ومع ذلك 
أحيبوا بالنطق كنطق اللسان بان شهادتنا ليست بأغجب من إنطاق الله الذي 
أنطق كل شيء. والمراد بلكل شيء» كل ما نطق نطقًا حقيقيه كالملك 
والإنس والح وما أنطق الله تعالى من الحيوانات مع أن ش نطقًا غير نطقناء 
وما أنطق الله تعالى من الجماد» ل کل شيء على العموم» وذلك كقوله تعالى: 
وال على کل شيء قدي [قلت :] فإ لا يقال: الله قادر على نفسه ولا 
على احال كما لا يقال: عاحز عن ذلك» وقوله تعالى: دمر كل شيم بأ 
ره( (سورة الأحقاف: ٠ )٠١‏ فإنّها م تدمّر کل شيء على العموم. 

وهو حلَقكُم اول مَرة ولي أرْجَعُون) فكيف لا يقدر على إنطاقا ؟. هذا 
آخر كلام الجلود أو آخيره: ن الْحَاسرينَ» وقيل: آخره: انمق کل شي). 

وإذا كان هذا من كلام الله لا من كلامهم يقوله الله لهم يوم القيامة لقوم عاد 
ومود» أو لأهل مكّة, أو للكفرة كلهم فمعن له رود( مع ألهم في الحشر 
رحوعهم إليه بالحساب والنار والخلود» لا ما يشمل البعث» اللهمٌ إلا باستحضار ما 
مضى من البعث» وجعل المضارع لْحيُرة)» للتحدّد. ويجوز أن يراد: البعث 
الماضي» استحضارًا لصورته. والواضح أن ذلك من کلام الجلود والبحث كذلك 
لأنّها تقول ذلك بعد البعث» وأما إن كان من كلام الله لكفار مكة أو للكفَارٍ مطلقًا 
قبل يوم القيامة فلا إشكال. والمراد بالرحع البعث. 

وما کُم تسْتَترونَ4 في الدنيا حال المعصية أن بشهد عَلَيِكُمٌ» 
متنعون عن أن يشهدء لأنّ الاستتار امتناع عن الظهورء أو تستترون عن 
الناس كراهة أن يشهد» ولعلا يشهدء إن كان من كلام الله يقوله لهم يوم 
القيامة توبيخًاء فهو حكاية لما سيقوله له» والصحيح أنّه من كلام الجلودء 


1 تيسير التفسير الآبة : ٠۹‏ - ه؟ 
فيكون ذكر الجلود في قوله: لإسَمْفُكُم وَلآ أنصَارُكُمْ ولا جُلوذكُم) من 
وضع الظاهر موضع المضمر للبيان» والتفريع بإضافتها إليهم» والأصل: 
سمعكم ولا أبصا ركم ولا نحن. 

لإولكن فب ) اعتقدتم رلك الله لا يلم كثيرًا مما مما تعمَلُون أي: 
ولكن لأحل ظكم أن الله تعالى لا يعلم كثيرًا ما تعملون خفيّة ته و«من» للبيان. 
وسبب النزول) قال ابن مسعود: كنت مستندًا للكعبة فجاء رحلان 
ثقفيان وقريشي» أو قريشيان وثقفي» وفي الصحيحين: كثير شحم بطوهم قليل فقه 
قلوهې فتكلمرا بكلام لم أسمعه, فقال أحلهم: أترون أن الله يسمع كلامنا ؟ فقال 
واحد: نعم إن رفعنا أصواتناء وقال آحر: إن سمع بعضه سمع كله» فذكرت ذلك 
للبيء ييا فأنزل الله تعالى: وما کم تُستترُون. )٠‏ إل قول سحَال: .من 
تر رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» فهذا نص في أن قوله: وما 

كّم...) ليس من كلام ابخلود. (وَذَلكُم) أي: ذلكم الظنٌ البعيد النزلة في الشرٌ 

0 حبر الذي طم بر رگ أذ ریک أهلككم. . و«الذي» حبر ثان» 
أو «ظك» بدل «ذلك ودیک خبر» وهذا أولى من الأول» لان الأول 
نْحَدَ فيه البتدأ والخبر ولم تحصل الفائدة» كقولك: سيّد الحارية مالكهاء وهو لا 
يجوز اللهم ل أن يراد الكمال في القبح» كما يراد الكمال في الحسن» كقوله: «أنا 
أبو النجم وشعري شعري». 

أو يقال: تحصل الفائدة بالخبر الثاني كما تحصل بالنعت» نحو: زيد رحل 
مسل وأمّا أن تجعل الإشارة إلى الأمر العظيم فان إِذ لا ليل عليه 
(قََصبحُم) لذلك الظنّ (مَنَ الْخاسرين6 إذ صارت أبداهم الي أعطوها 
ليعملوها في السعادة سببا للشقوة. 

لقان يُصبرُوا غيب بعد خطاب, تلويًا بأنّ حالهم توجب الإعراض 


الآية : ٠۹‏ -ده؟ تفسير سورة فصل ت(١41)‏ ۹ 


عنهم» والكلام في شأهم لغيرهم كصورة من أعياك أمره» فأعرضت عنه إلى 
غيره: تعالى الله» أو لبعدهم بما عن مقام الخطاب لفَائَارٌ مَنْوّى) مقام دائم 
لهم الجملة عة قائمة مقام الجواب» أي: فإن يصبروا رجاء أن ينفعهم الصبر 
كما في الدنيا لم ينفعهم الصبر» لن الله قضى أن النار مثوى لهم. 

أو المراد التسوية محذوف» أي: فإن يصبروا أو لا يصبروا فالنار مثوى لهم 
كقوله تعالى: لإفَاصيرُوا أ أو لا تصبروا سوآء یک( (سورة الطور: 15) . 

روان يعبر 01 يطلبوا العتى» أي: الرحوع إلى ما يحبُونه جزعًا مما هم 
فيه ن هُم م مّنَ مين امجابين إليهاء أو إن يعتذروا لم يقبل عذرهم أو إن 
طلبوا زوال, العتاب لم يجابوا» وذلك أن ما هم فيه من لوازم ما يوجب العتاب» 
و 1 ن «الاستفعال» هنا للطلب أو للسلب 

ضا لَّهُمْ6 وکانا عليهم وسلطناء وهنا گول من أن يفسّر بس ب جنا هم 

من حيث ل و وذكر «من حيث م حتسبوا» ليس من معن هذا اللفظ في 
وضع اللغة وإْنّما هو بيان للمراد في الآية. وسر [لإقيْضتنا)] بعَترْنَاء وهو على 
الأول من القيض» وهو قشر البيض المستعلي على ما حواه» وقيل: التقييض عق 
الإبدال» كالمقايضة معن المعاوضة» فتقييض القرين أحذه بدلا من سائر القرناء. 

7ر أصحاب يقترنون بم من غواة الجن أو منهم ومن الإنس» 
يستولون عليهم ولكل أحد قرين من امن يأمره بالمعاصي» وملك يلهمه بالطاعة 
إل ايء هي فقد غلب على قرينه وأسلب فصار لا يشير إليه إلا بالخير". 
والمفرد: قرين. 

قروا لهُم» في أنفسهم ما بَْنَ أيديهم) حاضرًا من أمر الدنيا من 
أنواع الضلال وما حلفم شأن ما حلفهم من أمر الآخرة» وشأفا هو 


-١‏ يشير إلى الحديث المتقدّم في جه ص7517. 


يفت تيسير التفسير الآية : ۲۹ - و؟ 
إنكارهاء لأنّه هو الذي يليق يما من جانبهم» فلك أن تقدّر: زينوا لهم طلب ما 
بين أيديهم أو جد وإنكار ما خلفهم. 

و يت الآخرة ما حلفهم لأنّها شيء ليس بين أيديناء وهي كالشيء وراءك 
يتبعك ولابدٌ منه» وعن ابن عباس ط : لما بين أيديهم©: الآخرةء أي: لأنها 
كأمر استقبلك وأنت مشي إليهء يقولون: لا بعث ولا جنّة ولا نار وما 
حَلْمَهح: أمر الدنياء لأ الإنسان مثلا كل وقت بعضي عنه فقد فاته وتركه. 

وقيل: لما ين ن أنديه:): ما حضر لحم من الأعمال الَيعّت وما 
مه ما استقبل منهاء لاله لم يحضرء فهو كالشيء غاب خلفهم وعليه 
فيجوز العكس» فتقول: ما ؛ ن ألديهم6: ما استقبل من أعمالهم» 57 
حَلمهُم6: ما حضر منها 

ا عَلَيهِمُ القوّل) ثبت عليهم القضاء بالنارء أو قولنا: لمان 

حَهْنم..© ومر ذلك في ا( كثيرةٍ حال من الهاي أي: ثابتين في جملة 
أمم. ولا حاحة إلى تفسير «ف» بمع» مع أن معناها الأصلي صالح. 3 حلت 
من قَبلههم) مضت على الشرك والعصيان كدأب هولاء. والحملة نمت «أمو). 
َم الجن والانس إِلْهُم 6 کائوا أ خَاسرين» تعليل ل«حَق» حملي أو 
مستأنف» واهاء لهم وللأمم أو لحم دون الأمم. 

(وَقَالَ نكر 00 ارم الوه و قا 
ایق أن ن گت وعدا سيدا و لکریم أو لزع كل هنون © درن جا 


2 


١-انظر‏ تفسير الآية ١١‏ من سورة السجدة في الجرء .١١‏ 
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سم ہے ا 


اعا لاڈ فبا دارا جرا ما اي ادود © و 
و ام 3 


e 

N 
سے“‎ 
Ca 
e 


جزاء المعرضين عن ماع القران الكريم 

(وَقلَ الْذِينَ كرو رؤساء المشركين بعض لبعض» ولغيرهم ل 
مغو لا تنصتوا لهذا الْقُْءَانَ بدل أو يان لا نعت» إلا إن لم عله 
علمًا ب«ال»» بل فسّرناه هذا لمتلرٌ ونحوه مما هو اسم جنس 
وسبب النزول) عن ابن عبّاس: كان رسول الله هف وهو بمکة إذا 
قرأ القرآن رفع صوته» أي: للتبليغ» فكان المشركون يطردون الناس عنه» 
ويقولون: «لا تسمعوا لهذا القرآن». 

راقرا فيه) ترا بالغر في حال قرات لتشرّشو على القارط؛ وسواء في 
ذلك نيتنا ميك والصحابة» وكانوا في قراءته يي يأتون بالمكاء والصفير 
والصياح» وإنشاد الشعر والأراجيز» وقال أبو العالية: أي أَقَدَحُوا فيه بذمّه وعيبه» 
ومثل أنه سحر أو كذب أو أساطير الأوّلين» واللغو ما لا أصل له (لعلكم 
َون( تغلبونه على قراءته» فلا تسمع منه» فلا يتبعه سامع لو ممع أو تضجروه 
فلا يقرأه عليكم» أو تميتون ذكره. 

(فكذيقنَ» فوالله لنذيقنٌ» أي: نطعمهم» » والإذاقة احص عن الإطعام» 
فعبّر بالخاصض عن العام أو عبر بالإذاقة اعتبارًا لما يزداد بعد. (الذينَ عر 
لنذيقئّهم» أي: هولاي فأظهر ليصفهم بالكفر ال موجب للإذاقة» أو الكفرة مطلفًا 
فيدحل هؤلاء بالأولى. 
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عدا شديدا يهم أ نوا الذي كوأ يَعمَُونَ) أي: : جزاء قبح ما 
عملراء أي: شديد القبح» وهو کل معاصيهم ولو صغاراء لأنّها كبائر بالإصرار» 
ولا نحازيهم بأعمالهم الحسنة كإغاثة الملهوف وصلة الرّحمء وقرى الضيف» 
لأا مُحبَطَة بالشرك» أو قد جوزوا عليها في الدنياء والمراد عذاب الآخرة» 
وقيل: الدنياء وقيل: عذاب الدنيا والآحرة» وعن ابن عبّاس: العذاب عذاب يوم 
بدرء وأسوأ الذي عملوا في الآحرة. 


(ذلك) المذكور من العذاب الشديد والجراء في الدنيا والآحرة جَرَاء 
أغداء (û‏ وقوله: : ش6 مبتداً خبره جملة قوله: (لَهُم فيهَا د دار ر الغلد» أو 
ذلك الج اء الذي في الآحرة جراء أعداء الله فالنار بدل «جرّاء»» أو بيان» أو 
مبتدأ خحبره الحملة بعده. و«قي» للتجريد عل یکل وجه ولد من النار لشدّتها دارًا 
أخرى دائمة توليدًا للمبالغة. 


أو المراد: لحم فيها الخلود» وزيد لفظ «دَارٌ» المضاف توطة لذكر الخلودء 
لأنّه في موطن كالدار» كما يزاد الاسم توطئة للخبر» أو للحال؛ أو الكلام على 
ظاهره لا تحريد ولا زيادة» أي: لهم قي النار موضع مخصوص ههم. 


جزآء )€ مفعول مطلق لوجر ينْهُمُ أو ل«حراء»» كما نصب 
بالمصدر في قوله تعالى: حرا كم جَرَآء موفورًا© (سورة الإسراء: 85 » بم 
اوا بعقاتكا» متعلّق بقوله: ليَجْحَدُونَ) دم بطريق الاهتمام أو للفاصلة» 
أي: يجحدون باياتناء قيل: وللحصر الإضافي» أي: جزاء بكوم إِنّما يجحدون 
بثاياتنا خاصّة: لا .عا ينبغي جحوده من الباطل. 

وهذا الحصر الْدّعى يُوهم انهم لو ححدوا الايات ‏ والباطل دون 
الباطل ‏ لنجواء وليس كذلك» ويجاب عن هذا الإيهام بان المراد أن هذا 
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المحود بالآيات دون الباطل حالهم فلا إيهام» ولا يخفى أن ترك الحصر أولى. 
وقيل: الجحود اللغو المذكور في الآية» لأن اللغو مسب عن الجحود. 

وال الذين كَقَرُوا) وهم في ذلك العذاب رب ارتا لذبن أَضَلانا 

من الجر والانس) الفريقين اللذين أضلاناء أي: حملانًا بالتريين على الضلال 
من الشرك والعاصي» وهما فريق من الحن وفريق من الإنس» وقيل: المراد 
شخصان لا فريقان» وهما إبليس وقابيل» وهما سببان في الكفر والقتل» وببحث 
بن قابيل مود عاص لا مشرك» فكيف يكون تحت المشرك ؟ الحواب أن ذلك 
طلب من المش ر كين» اغتاظوا .عن سب لهم في ذلك کائتا من کان» ولو موحّدا. 

وليس ذلك إخبارًا من الله أله يكون تحت المشرك» مع أله يقرب جوازٌ 
عله تحته لأنّه شديد الحرم أُوّلُ من فعل ذلك وأهل الدنيا إلى قيام الساعة 
جَارُونَ على القتل الصادر منه» وهو رئيس أهل الكبائر» وإبليس رئيس أهل 
الشرك» والتفسير الأوّل أولى» طلبوا أن بريهم الله الكفرة المسببين لهم في هذا 
العذاب الدائم بالمباشرة لهم على عهدهم. 

(نجْعَلهُمَا ئخت أفدامتا) حيث كنا من النار» فيجتمع عليهم عذاب النار 
وعذاب الوطء بأرجلناء وقيل: تحت طبقتنا في النار من طبقة أحرى تحتها 
لیکو من لاقن ذلا ومهانًا على كوفهما تحت الأقدام تحقيقاء ومكانا 


2 أن الوأركا آ1 إتستكهز أتتار لی کا رارزا 
رابا و أل ال © را ن لكر ا باوج وک 
ا تفت اشک وتک فچامات د0 زنر تع©» 
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ما وعد الله به أهل الاسسقامة 


e 


رلك الذين قاو رَبك الله ثم أَسَتقامُوا» بأداء الفرائض واحتناب 
المعاصي» وإن زلوا تابوا وأخلصوا العمل» وعن عمر: الاستقامة أن تستقيم على 
الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب» وعن عثمان: إخلاص العمل؛ وعن على 
وابن عيّاس: أداء الفرائض. 

وقيل: استقاموا على الشهادة أن لا إله إلا الله أي: بأن يجروا على 
مقتضاهاء وإن أعرضوا عن الفانية وأقبلوا على الباة قية» وزادوا النوافل فزيادة ير 
وإعراض عمًا سوى الله تعالى. وقد سر الفضيل الاستقامة بالزهد قي الفانية» 
والرغبة في الباقية. 

وسأل الصدّيق الصحابة عن الاستقامة» فقالوا: لا يذنبون» فقال: شدَّدتم» 

أي: لأنّهم إذا أذنبوا تابواء وإنّما امحذور أن يروغوا روغان الثعلب كما قال 

عمر ‏ قالوا: لأبي بكر: فما تقول؟ فقال: م برشو أي: بقوا على التوحيد 
ومقتضاه من أداء الواحب» وترك المعصية. أترى الصدّيق يطلق على المصرٌ 
والذي يروغ أنه استقام ؟ لا والله. وكان الحسن إذا قرأ الآية قال: «اللهم أنت 
ينا فارزقنا الاستقامة». 

وده للتراحي في الزمان» أن أداء الفرائض ليس لا بد مصلا فقد يسلم 
بكرة» ولا يرد عليه فرضٌ إلا بعد مدّة من اليوم» أو للتراحي في الرتبة» فان 
الاستقامة أصعب من الإقرار» وأيضًا الاستقامة تتضمّن التوحيد وزيادة فإلّه 
كلما عمل فرضًا وتقرّب به إلى الله فقد وحَّدء ويجوز اعتبار التراحي الرتي ببعد 
العمل عن التوحيد» فإنّه أفضل من العمل ومنشأه. 

(قتترّل عَلَيْهِمْ الْمَاآدكة6 من الله ل » عند اموت وني القر» وعند 
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البعث» ييشروهم برضى الله كلق واجئة» وعند المصائب يلهموهم الصّير وما 
يشرح الصدر. 

ألا َخَافُوا» فن الله غفر ذنوبکم وتقبّل حسناتکې وف الدنيا لا تخافوا 
فان الصائب تَذْهَبُْ وييقى بعدها الأجر لإولاً روا على ما حلفت وهذا 
عند الموت» ولا تحزنوا الشقوة فلستم من أهلهاء ولا تحرنوا على المصائب أن 
تدوم فإنها لا تدوم» وهذا في الدنياء و«أن» مفسرة» فان تزول الملائكة يتضمّن 
القول» و«لاً» ناهية» أو «أن» ناصبة مَصدَريّة و«لاً» نافية» فتقدّر الباع أي: 
باتتفاء المخوف والحزن. ١‏ 

(وأنشرواً باْجئة التي كُكُمْ وعدون) ترعدوها على ألسنة الرسل 


والأنبياء وهذا عند اموت وف القبر والبعث. 


نحن أَوْلِيَآوْكُمْ في الْحيوة ادلي نلهمكم الصا الذي ونعيتكي 

وندعو لكم بالسداد وبالغفران» و م تشعروا بنا مشاهدة وتشخيصا في حياتكم» 
هذا يقولونه أيضًا عند الثلاثة. 

لإوفي الآخرّة6 هذه الي نحن فيها عند البعث» وفي الموقف بالشفاعة 
لكم» كذا قيل؛ والأولى انهم يقولون هذا عند الموت؛ أي: نحن أوليائكم في 
الدنيا بها ذكرء ولإفي الآحرة): هذا الوقت وما بعد أو في الأخرّة6: 
البعث وما بعد فن أرياؤگ;): في الدنيا وما بعدها. ْ ا 

وقيل: نحن أولياؤكْ)» من كلام الله كمك . توليناكم بالهداية والتوفيق 
والنصر في الدارين» وإذا لم يفن المؤمن عن دينه فقد نصرء والصحيح أله من 
كلام لللانكة إل عفر رحيمٍ) أو إلى من للين). 
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ولم فيها) ني الآحرة ما تشتهي أَنفُسُكُمْ) الآن وحين تدخلون 
الحنّة على الإطلاق (وَلكم فيا ما ئدُعُونَ» مون لأنفسكم. 
(رصرفم ولأصل: تدتعون بتاء بعد الدال الساكنة» أبدلت دالا 
وأدغمت فيها الدال يوزن تَفتَعلُونَ من الدعاء معن الطلب» والتمنّي طلب. 

وقيل: لكم فيها ما ا يكون لکم» وخطر ببالكم أن يكون 
لکې فان الله کک يحكم لكم به. [قلت:] ولا يخطر ببالهم ولا بون أن يكون 
لهم ما حكم به لغيرهم. 

و«فیها» متعلق بوكو أو .تعلق أولى من كونه حالاً من الكاف» 
وكذافي کہ فيهًا دار الخلد» (سورة فصلت: 048 . 

زلا شبيهًا ما يمحل به للتزيل وهو الضيف» بالنسبة إلى ما هو أعظم 

مما يخطر في بالهمء ويتمنُون ويشتهون» وهو حال من الضمير المستتر في 
مک أو ف متعلقه العائد إلى «مّا» وقيل: جمع نازل كشارف وشرف» 
فيكون حالاً من الكاف» أو من واو «تَدُعُون». 
وك 3 غفور فور رحيٍ» يتعلق ,محذوف نعت لوثرلاً» إذا لم 
يجعل جمع نازل» وإذا عل جمع نازل تعلق بمُدَعُونَ» أو أو بولكن أو 
كتعلّقه» ويجوز تعليقه بأحد هذه الثلاثة» ولو جعل رلا معن ما يعجّل به 
للضيف. [قلت:] وتفسير «ثرلا» بان أو بالثواب تفسير بالحاصل من المعينء 
فان ذلك الذي يشبه ما يعجّل به للضيف ثواب من الله تعالى» ومن مله سبحانه. 


1 ر ile‏ 0 1 م« 
ف ومن سن ةلاد الَأ علصا ول َال اذه بن لير ولا 
ہے لہ 07 وَل الس - 356 ل عاك هی خسو أ حْسَوُوِدا أذ ع ا 0 ت وهو 
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عكوة ارون مر وبا سنا وما ايدو اعيو 
© انر اَم تا اتی ذبا دروأ لضي © ) 
الدعوة إلى الله تعالى وآداب ذلك 

وم آحْسَنْ قَولاً6 استفهام إنكان أي: لا أحسن قرلا ممن 125© 
بلسانه أو كتابه أو نحو ذلك إلى الله إلى دينه من التوحيد والعبادة» كرسول 
الله ييه وأصحابه والتابعين» وهكذاء والؤذنين والمقيمين عند إرادة الصلاة. 

ولا يعترض بأنّ الأذان في المدينة والسورة مَكينَّة لأن معن الآية ممن دعا 
في أي زمان وف أي مكانء ولا تحتاج إلى التأويل بتأخبير الحكم عن الرول ألا 
ترى أن الآية نثملت ما نحن الآن عليهء لأله تعالى لم يحص الدعاء إلى الله بشيء 
مخصوص فيعترض باه لم يوجد حين التزول. 

وقيل: الدعاء إلى الله شامل للقتال في سبيل الله ون » ولإحراج الحقوق 
بالضرب أو بالحبس ونحو ذلك ولو بإظهار طاعة ليقتدَى بماء وكل دعاء إلى 
الله داحل في العبادة بالقول أو بالفعل» كالجهاد والحدود» أو بالقلب كالدعاء فيه 
بالحداية» أو بالإيعان. 

ودعوةٌ الأنبياء بالدلائل والمعجرات والسيف» ودعوة العلماء بالحجّة وهم 
علماء بالله» وعلماء بصفاته» وعلماء بأحكامه» ودعوة امحاهدين بالسيف» 
ودعوة الموذنين دعاء إلى الصلاة والعبادة. 

ِإوَعَملَ صَالحًا عملاً صالخا من أداء الفرائض» أو مع النفل كالصلاة 
بين الأذان والإقامة» وترك المعاصي إذا دعت النفس أو غيرها إليهاء وهو داحل 
في أداء الفرائض» وذلك على العموم عمل القلب والجارحة واللّسان. 

وقيل: ركعتان بين الأذان والإقامة» ولا يتبادر هذا المخصوصء ولعلّه تثيل» 


2 تيسير التفسير الآية ٠١٣-۳۳:‏ 
وفي الصحيحين عنه 0 : «بين كل أذانين صلاة» قاله لكا وقال ذلك لن 
شاء» يعي ليس فرضًا. وروى أبو داود والترمذي عن أنس: «الدعاء بين الأذان 
والإقامة لا يره" والمراد بالأذانين في الحديث الأذان والإقامة. 

لوقل إِلّنِي من الْمُسْلمِينَ» يقوله بلسانه فرحًا به وافتخارًا على 
المش ر كين» وشهرة ل أو ذلك قول اعتقادء يقال هذا قول فلان» أي: 
معتقده ومذهبه. 

[قلت:] والآية تشير إلى أن الداعي إلى أمر من أمور الدين يكون عاملاً به 
ليكون أقرب إلى القبول عنه» وكون الإنسان فاعلاً لمعصية لا يسقط عنه فرض 
النهي عنهاء وكونه تاركًا للفرض لا يسقط عنه فرض الأمر به. 

[قلت:] ودلّت الآية على أله يجوز أن يقول الإنسان أنا مسلم أو مؤمن؛ أو 
من المسلمين أو من المؤمنين» بحسب ما رأى من نفسه في الحال» ولو لم يقل: 
«إن شاء الله»» وإن أراد عند الله أو أله سعيد فليقل: «إن شاء الله». 

رل سوي الْحَسَةُ6 الخصلة من الطاعات ك«لا إله إلا الله» 
والصلاة والصوم والحج والجهاد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحب 
الببيء 8 رحب آله. لإولاً ألسَيئَةُ) كالشرك وترك الصلاة أو الصوم» 


on 


ونحو ذلك من الفرائض» وبغض النبيء رآل وَهُمْ كل ب را قي» كذا روي 


-١‏ رواه البخاري في كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة... رقم59. ورواه مسلم في كتاب 
صلاة للسافر وقصرهاء باب بین كل أذانين صلاة» رقم 81؛ من حديث ابن مغفل لمزني. 

؟-رواه الترمذي في كناب الصلاق باب ما جاء في أن الدعاء لابرد بين الأذان والإقامة 
رقم؟١5.‏ وراه أبو داود في كناب الصلاق باب ما حاء في الدعاء بين الأذان والإقامة» 


رقم١01.‏ من حديث أنس لله . 


الآية ٠٦-۴۳۲۳:‏ تفسير سورة فصلت )4١(‏ اع 


عن ابن عباس وعلي. 

فيكون قوله تعالى: ادقع بالتي هم هي أَحْسَنْ ذا الذي بيك وينه عَدَوَةٌ 
كا ولي حَمِيمٌ6 ارجا عن ذلك بالعنوان» ومذكور للمشاكلة ولو دحل 
بالمأصدق» كما يقال: الشيء بالشيء يذكر. 

والأولى أن المراد بالسيمة ما تكره النفس» وبالحسنة ما تسكن إليه» أو ما 
يشمل ذلك والمعاصي والطاعات. 

فالآية آمرة له يق ولغيره بالصبر على أذى المشركين» مع التمسّك بالدين» 
وآمرة بالحلّم والمداراة ومقابلة الإساءة بالإحسان» وذلك أدعى للمشرك إلى 
الإسلام» وللعاصي إلى التوبة» بخلاف الانتقام والغلظة. وذلك التفسير أنسب 

و«لآ» صلة لتأكيد النفي» كقوله تعالى: ولا الل وَل 
الْحَرُور6 (سورة فاطر: ١‏ 

والشيء لا يستوي وحده بل مع غيره» إلا إن أريد استواء بعضه يبعض. 
ولو فسّرنا الآية بن الحسنات بعضها أفضل من بعض» والسيئات كذلك بعضها 
أقبح من بعض» على أن «ال» للجنس لكانت «لاً» نافية لا صلة. 

ومفعول «اذقغ» حذوف» أي: ادفع السيّئة بال هي أحسن» كما صرح به 
في آية أحرى [سورة المؤمنون آية 4]) و<ِأَحْسَنُ» حارج عن التفضيل» أي: 
بالفعلة الى هي حسنة» ويمكن بقاؤه على التفضيل» بأن تكون حستان أو 
حسنات بعضها أفضل من بعض» فأمر بالدفع بالفضلى كالإحسان إلى من 
أساءء وترك الانتقام فيدفع بالإحسان. 


والفاء في حواب شرط عذوف» أي: إذا دفعت ألسيئة بال هي أحسن 


ع تيسير التفسير الآية ٣-۳۳:‏ 


«فإذا الذي...». و «إذا» للفجاءة» أي: فاجأك كون عدوّك اشاق لك مثل 
ولك الشفيق في جمد أله يترك ضبّك لا في أله يك هذا هو الغالب» وقد 
يكون مثله في لحب زيادة على ترك الضرّ قال شاعر: 

إن العداوة تستحيل محبة بتدارك الحفوات بالحسنات7© 

ولا يصح أن الآية في أبي سفيان بن حرب لن السورة مَكية» وأبو 
سفيان أسلم قريًا من مَك عند سفره 5ل إلى فنحهاء نعم حكمها يقبل الصدق 
عليه إلا نه قيل: مازال تصدر منه هفوة. 

لاوما يلاه( أي: لا يصيّر لاقي هذه الدفعة المفهومة من «اذْقَع» أو هذه 
الفعلة ال هي الدفع بال هي أحسن؛ٍ أو لل هي أحسن في الدفع. وليس 
الضمير عائدًا إلى اة ولا إلى «لا إله إلا الله» كما قيل بهماء لأنّهما لم يذكراء 
وأيضًا م يشهر استعمال التلقية والتلقي في إدحال الحَة» بل في تلقين الكلمة 
أو الفعلةء وكلمة «لا إله إلا الله» قابلة لذلك كن امقام للدقع. 

د الذين صَبروا) أي: حصل منهم الصبر على الشدائد» وكظم الغيظ 
وترك الانتقام» بمعين أله إذا فعل ذلك أحد علمنا أله قد صبرء وإِنّما قلت ذلك 
وم أقل: الذين فيهم طبيعة الصبرء لاله تعالى لم يقل: إلا الصابرون. 

روم يُلَقاهَا إلا ذو حظ€ نصيب ل(عظيم» من حصال الخيرء وهذا 
مدح» وقیل: الحظ العظيم الثواب» وقيل: اة ويحتمل اهما قول واحد على 
أن الثواب الحّة. 

را «إن» شرطية و«مًا» الصلةء لتأكيد اتّصّال الجواب بالشرط 


١-البيت‏ من الكامل» وهو بلا نسبة في الدرر» ج۲» ص۳٥»‏ ومع الموامع: جا» ص؟١١.‏ 
انظر: المعجم المفصل قي شواهد اللغة» جا ص۳۷٥.‏ 


الآية ٣٣-۳۳:‏ تفسير سورة فصلت YY )٤١(‏ 


على جهة الإنشاء يرَغئك) يسك مسا كالّسّ بالشوكة أو بالإبرة 
أو تحوهاء أو بطرف الإصبع بعنف» استعير استعارة تبعيّة لوسوسة 
الشيطان. الباعثة على الشر. 

من الشبطان» «من» للابتداء متعلق ب«يترغ» (ناغ» كالوسوسة 
بترك الدفع» أو استعمل الخاص» وهو مخ في العام وهو مطلق المس» أو أسند 
الترغ إلى الغ کج جه برقع جد وذلك مبالغةء أو ر .معن اسم 
فاعل» فتكون «من» للبيان تعلق محذوف حال من رغ 

وإن جعلنا «رغ» بمعين اسم الفاعل معين شيطان مثلاً كان من باب 
التجريد» جرد من الشيطان لمبالغته في الترغ شيطان آخر نازغ» و«من» 
للابتداء» وكذا إن جعل .عين نازغ مرادًا به الوسوسة. 

ويجوز أن يراد بالشيطان ما يشمل شيطان الإنس الذي يوسوس بالشرّ. 
وقيل: الغ الغضب» وهو تفسير باللأزم والمسبّب (فاستعذ (i‏ من نزغه 
وسائر شره. 

نك هو هو آلسمِيعُ6 العام سبحانه بالأصوات» فهو عالم باستعاذتك إذا 
استعذت» وبقول من آذاك وبتزغ الشيطان (الْعَليهُ بالأحوال والأشياء كلّهاء 
ومنها شأنك وصلاحك» وأذى من آذاك فينتقم منه عنك. والخطاب للننيء 
کی أر لك من بصا وأحيز أن يكون له والرد غره. 

[قلت:] وتستحب الاستعاذة عند الغضب. استبًّ رجلان عند النبيء 
عي ؛ فاشتدٌ غضب أحدحماء فقال البيء كدق : «اني لأعلم كلمة لو قلها 


٠۹-۳۷: تيسير التفسير الآية‎ eé 


لذهب عنه الغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»”", فقال الرحل: أبحنوئًا 
تراق؟ قلا رسول الله يك الآية وا يَرََنكَ... 6. 


وکن لايل ا لتنمروالشتزلا لشي ولاقم ادوا 
يه لزه لهو إن كسم 1 تدب 2211112 PE:‏ 


أمالئِلوَالتهارِوَمْ لاب إتتتغرن© ومن. ينه ری رضن حَشِعَةٌ 1 


ص 


لھا ل انارت وي اوھ تاعاق انرو ر عل يطوق ) 


الأدلة على وجود الله وتوحیده وقد رته وحکمته 


ومن ایا( الال على وجوده وكمال قدرته» وعظم شأنه ِل 
راز في اختلافهما ظلمة ونورا وتعاقبهما على استمرارء وإيلاج کل ي 
الآحر والشَمْس وَالَْمَرُعُ في اترما واحتلافهما بُِرّة الور والعظم 
والآثار والح ركات» وكون القمر تابعا للشمس وهي أكبر منه جرمًا ونوراء 
وكون نور القمر من نور الشمس. 

وأصله أطلس» بخلاف الشمس فإنّها حرم مضيء بالذات كالنار» وقيل: 
ضوؤها من نور العرش قابلته فأضاءت» وأصلها طلسايء ومن آياته أَنّهما 
يكسفان إذا أراد الله تعالى. 

وأكثر ما يكسف القمر في الليالي البيض» وقد روي آله سثل الحسن 
البصري: لأيّ شيء يستحبٌ صيام ايام البيض؟ فقال: لا أدري» فقال أحد 


0 - رواه البخاري قي كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم4 ٠۷٦‏ ورواه مسلم في كتاب البرٌ 
والصلة؛ باب فضل من ملك نفسه عند الغضب» رقم٠‏ 2 من حديث سليمان بن صرد. 


الآية :۳۹-۳۷ تفسير سورة قصلت fo )٤١(‏ 


الحاضرين: لكنّي أدري» فقال الحسن: ما هو ؟ فقال أحد الحاضرين: إن القمر 
لا ينكسف إلا فيهنٌ فأحبً الله أن لا يحدث في السماء أمر إلا حدثت له في 


الأرض عبادة. 

وقدّم الليل لتقدّمه حلْقَة مع كون الظلمة عدم والعدم سابق على الوحود 
كذا قيل؛ وفيه أن امتقدّم ظلمة مستمرّة لا مقدار مخصوص» يسمّى ليلا يليه 
مار» ودعوى هذا المقدار تحتاج لدليل» وقدّم الشمس ليتّصل ذكرها بذكر النهار 
إذ حصل بماء وإلّها آيته» ولأنّها أصل لنور القمر وأعظم منه جرمًا ونورًا. 

(9 نار للشفس ولا للْقَمَرِ) لألهما مثلكم عخلوقان عاحزان 
لوَامْجُدُو جوا لله الذي َلَقَهُنَ خلق الليل والنهار والشمس والقمرء والليل 
والتهارن يسجد ها أحد جما سحد لی ولق لكن ا کان لا علم 
لما ولا اختيار كما أن الشمس والقمر كذلك» وكان أصلهما الشمس» قرنهما 
قي النهي عن السجود مع الشمس والقمر. 

وذكر بعض الحققين أله قرنهما معهما ليدل على أنّهما مثلهما في أله لا علم 
ولا اختيار» وهو ضعيف» لأنّهما لا يتوّم فيهما أحد أنْهما عالمان مختاران 
لأنّهما معقولان لا حسّيان كالشمس والقمر. 
وصرف) ولأصل في جمع القلة من غير العقلاء أن يرجع إليه ضمير المفرد 
للونّث» ويجوز ضمير جماعة الإناث كما هناء إن الأربعة كجمع القلة الذي هو 
بالأصالة لنسعة فَأَقلّ وقيل: لعشرة وأقلَ» ولعلّ في الآية اعتبار تعدّد الليل والنهارء 
وتعدد طلوع الشمس والقمر, فكأنّهما وس وأقمار» وذلك كثرة. 

وقيل: الضمير للشمس والقمر» وضمير الكثرة للتعدد بالاعتبار» ووجه هذا 
القول أن الليل والنهار لم يعبدهما أحدء بل عبدت الشمس والقمر» وقيل: 


۳ تيسير التفسير الآآية :۳۹-۳۷ 
الضمير للآيات من قوله: ومن ات ووجهه أن الشمس والقمر غير 
جع فالأصل أن لا برد يما م ضمير الجمع» ولا سيما ضمير جمع الكثرة. 

(إن کم اه تشدون» وحده لا غيره ولا مع غيره» قدُّم للحصر 
والفاصلت 9 السجود أقصى مراتب العبادة فيص الله تعالى به. 
رفقه) وهنا يسجد علي وابن مسعود والشافعي» وعند لإيَسكَمُون) 
يسجدٌ ابن عباس وابن عمر وأبو وائل وبکر بن عبد الله» وابن وهب ومسروق 
والسلمي» والنخعي وابن صالح وابن وثاب» والحسن وابن سيرين وأبو حنيفة 
والشافعي في رواية عنه» وهو أصح الوجهين عنه عند الشافعي لأنّه تمام المعيى 
على أسلوب السجود, لأن الاستكبار عن السجود مذموم ولا يخفى أله أحوط 
لاله إن كان عله ل(تشدرن) لم يضر الفصل القليل» وإن كان يمون لم 
جز التقلم. 

قان استكَيرُوا6 عن ترك السجود لغير الله سبحانه» المواب محنوف» 
أي: فلا تعبا م أو فلا يعبأ مم أو م يخلّ ذلك بعظمة الله تعالى» نابت عنه 
علته وهو قوله تعالى: 

(قالذين عند رَبك أي: لان الملائكة الذين في حضرة القدس 
وهم خير منهم يحون لَه) يرهونه عن صفات الخلق بأنواع التسبيح 
والعبادات في السجود بالل وَالَهارٍ في الأوقات الي هي عندكم ليل 
والأوقات الي هي عندكم نمار كلهاء أو هما عبارة عن الاستمرار والدوام» 
ذلك أنه لا ليل عندهم ولا فهار. 

لوهم لآ يَسَْمُونَ) لا عون التسبيح» بل هو لذّة له والآيتان 
تتضمّنان النهي عن السجود للأصنام» إذ موا عن السجود للشمس 
والقمر» وما أفضل منها. 


الآية :۳۹-۳۷ تفسير سورة فصل ت(١4) $Y‏ 

وكانت الصابئون وقيل اموس ل يعبدون الشمس والقمر والنجوم» 
وأهلّ مكّة الأصنام ويقول هؤلاء: نعبدها لتقرّبنا إلى الله فنهاهم الله تعالى عن 
اقرب إليه بماء وأمرهم بإحلاص السجود له تعالى. 
رفقه) واستدل بعض بقوله تعالى: للا تَْجُدُوا للشّس...» على 
صلاة الخسوف والكسوف لأنّه لا صلاة تتعلّق بالشمس والقمر غير صلاة 
الخسوف والكسوفء» فأمرنا أن لا نقصدها بالسجود عند الكسوف 
والخسوف بل نقصد الله تعالى» ولا يظهر ذلك ولايسلم وہ على ذلك انها 
لكو نما من القرآن أفضل من صلاة الاستسقاء. 

ومن ااه أنسْلك) يا محمد أو یا كل من برى ری رض 
خاش يابسة كالخاشع اتدل على الاستعارة التبعيّة د انر را عليه 
آل من السماء (اهترت) صارت مثل من ترك بنشاط وعرّة على 
الاستعارة التبعيّة إورّت» صارت حافا كحال ما ازداد. 


(بلاغة) وذلك بانتفاخ يليه الانشقاق عن نبات» والنبات كاله جزء 
منهاء وذلك على الاستعارة التبعيّة» وأولى من ذلك أن تحعل الاستعارات الثلاث 
استعارة واحدة مركبة» بأن يشيّه خلوها من النبات وائقلاتها إليه بحال شخص 
كان رت الميئة» وإذا زالت عنه الرنّة والكآبة بإقبال الدُّنيا عليه شط في حركته 
ومرح ف مشيته. 

لان الذي أَحْيّاهَا» أحصبهاء ّى الإحصاب إحياء على الاستعارة 
(لمخي الْمُوكى'» باعثهم أحياء من قبورهم ومن حيث كانواء ولو 
بتبديلات متعدّدات» مثل أن يأكل الحوت إنسانًا ويأكل إنسان آخر هذا 
الحوت أو يأكله سبع ويأكل هذا السبع سبع آخر إل عَلَى' کل شيء 
دير قدرة لا تتناهى. ْ 1 


4۸ تيسير التفسير الآية :45-4 


و ا ر و روآ ن ایام 


اة تاوا ماش طشم مالقاو مان كدر ترا امار 4 
کے ري ® اتانيه آلا منیوو لمانو كز زیر 
َا ا دقل يشمن ل يوووا لير ) 
توبيخ الملحدين في امات الله تعالى وتنزيه القرآن العظيم عن الطعن فيه 
لك الذينَ يُلْحَدُونَ في ءاتاتا) يلون عن الحقّ في شأن القرآن إلى 
الباطل بالتكذيب» وجعله من أساطير الأوّلين» وسحْرّاء وبالمكاء والصفير واللغوه 
وكذلك في غير القرآن من كتب الله وزادت الكتب بالتحريف منهم» وذلك 
أنسب بقوله له : (إوقَالَ الذين كفْرُوأ لا تَسْمَعُواً... (سورة فصلت: 6 . أو 
الآيات: الدلائل التكويئيّة» كالليل والنهار والشمس والقمر وإحياء الأرض» 
عيلون بالإعراض عن أن تكون دلائل على البعثه وهذا أنسب بقوله: لون 
اياته اللّ...© وقوله تبارك وتعالى: ومن ایت گك ترَى...». 
وو يفون عَلَينآ4 فلا ينجون من عقابنا بالنار على الحادهم كما قال: 
اقم يُلقَىا في اتار» يليها بجسده کله عاريًا مقهورًا حائفا ا ارخ ام م 
يّاتي امنا منها 99 اقام يبعث السعداء آمنين منهاء ويحدث عليهم 
الخوف بأهوال اموقف فينسون الأمن» وقد يتكرّر ذلك عليهم؛ يخطر في قلويهم 
ويزول» والله أعلم -اللهم أسألك الأمن-. 
ولم يقابل الإلقاء في النار بإدحال اة بل قابله بالإتيان في أمن» لأن الأهمّ 
لأهل انحشر الأمن من النار» ولو عوت أو من شدّة عذاب المحشرء أو بدون 
دخول اة ولا يخطر في بالهم دخول اة حال الخوف» أو حذف من 


الآية ٤٠-٤٠:‏ تفسير سورة فصل ت(١41) kl‏ 


كل ما ثبت في الآخرء أي: أقمن يأ ححائمًا يوم القيامة ويلقى في النار حير أم 
من يأ يوم القيامة آمنا ويدحل النّة ؟. 

ويجوز أن يراد بالإتيان في الأمن الذهاب إلى الجنة بعد فراغ أمر الموقف. 
والآية على العموم. وقال ابن عبّاس: الآية تمثيل بأبي جهل لعنه الله والصدّيق 
ذه » وعن ابن بشير: نزلت في أبي جهل وعمار ذه » وقيل: في أبي جهل 
وعمرء وقيل: فيه وتي حمزة» وقيل: فيه وني رسول الله قط . 

لاغْمَلُواً ما سب( من الإشراك والمعاصي» أمر تمديد ولك ما تَعْملُون 


يَصيرٌ) فيجازيكم على عملكم. 
بن الذين كفروا أ بالذّكر» القرآن ل كا جاخ وقت جيئه» لم تمض 
مده يتفكّرون فيها. 

ری وخر «إن» حذوف» هو «لْمّا» وجوابا المحذوف» أي: 


إن الذين كفروا بالذّكر لما حاءهم ذلك الذكر فاحؤوه بالكفرء ولا 
تكرير» بل المعن: إن كفرهم مفاجع أو معاجل» أو إن الذين كفروا 
بالذكر لما حاءهم كفروا به والحال اه كتاب عزيزء فهو مقيّد بما بعد 
كما تقول: هذا الرحل رجحل مبارك. أو الخبر قوله: إلا تايه الَْاطل» 
والرابط حذوف» أي: لا يأتيه الباطل» أي: لا يوئر فيه باطلهې أي: لا 
يعطله ولايزيفه» أو الرابط «ال» نائبة عن هذا الضمير في لفظ «الباطل» 
المقدّرء أو الخبر قوله بعد: :ر ياتيه ابَاطل) وفصل بقوله: : وك کاب 
عير أو الخبر قوله: لما بال لك... 24 أي: ما يقال لك فيه أو 
يقدّر: معاندون أو هالكونء قيل: أو يقدّر: لخالدون في النارء يقدر بعد: 
«حَميد» وقيل: الخبر: «أولك ينَادوٴن»» وهو بعيد. 
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وله کناب عير عظيم الشانء كرم على الله تعالل لا بوحد نظوه» 
أو غالب على اعتراض المعترضين» أو على الكتب بنسخها 3 ياتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خَلْفه) الجملة صفة ثانية ل«كتاب» ومع من ين 
ب ومن نتلفه»: لكتاية عن جميع | نهات» كما يعبر بلبكرة ة والعشي» 


أو بالصباح والمساء ع عن جميع الزمان» شه بالشخحص المحوط بالحفظ على 
الاستعارة بالكناية» ورمز إليه بلازمه وهو الحفظ عن أن يوصل إليه بسوء. 


أو المراد: الأحبار الماضية والأحبار الآنية» أو الآنية» أو الآنية والماضية» أو 
الأزمان الماضية والآنية» أو لْبَاطل6 .ععئ مبطل» كمكان وارس منبت 
الورس» أي: مورس» أو مصدر كالعافية, أي: بطلان» لا ييطله كتاب سابق من 
الله ولا متأَعدّر عنه فلا يصيبه بطلان. 

تر 5" م حکیم حَميد) حير ثان ل«رن» أو نعث ثالث ل«كتاب». 

ما يقال لَك إلا ما قَدْ قيل للرّسُلٍ من قبلك) من التوحيد والطاعة 
والأمر يمماء فكذهم أقوامهم كما كذبك قومك, فاصبر كما صبرواء أو ما قيل 
للرّسل من قبلك من الوعد بالنصر في الدنيا والآخخرة» والانتقام من الأعداء 
فيهماء والقائل الله» أو ما قيل للرسل من قبلك من التكذيب والشتم فالقائل 
الكُقَار كقوله تعالى: : (كَدَلكَ ا ای الذينَ من قبلهم من سول الآ الوأ 
سَّاحرٌ أو مَحون© (سورة الفاريات: 01) » وذلك تسلية لرسول اله فك . 

أو ما قيل للرسل هو قوله تعالى: إن رَبك لذو مَغفرة6 لذنوب الناس 
التائبين من التكذيب لهم والعناد ردو عقاب بي» للمصرين منهم على 
التكذيب»: وذلك للمسلمين نصرة وعليه فالجملة بدل من «ما» لأ المراد 
اللفظ وعلى غيره يكون المراد ذو مغفرة للمؤمنين وذو عقاب للكافرين هكذا. 


الآبة :5 45-4 تفسير سورة فصل ت(١4) ٤١‏ 


ربلاغ 2 أو لم يقل «شديد» مع أله أنسب بقوله ل(حميد) وقوله: 
(يَميد) لاء إلى أن تراكيب القرآن ليست كالأسجاع والخطب» وان سنه 
ذان» والنظر فيه إلى المعاني دون الألفاظ, كما يأ فيه كثيرًا ما يشبه الإيطاء. 
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7 اوج يها اميا قار ل فلت یماع و ل 
ماهد وَشِفَاء دوين لايو 5011 اولك 
اومن گان توي ولج اوی الوب الت هه 173 وم سَبَقَتَ 

بنك یر لَك مته مره © 12 هقير و 27 
سيوع رار ) 
التأكيد عل ی کون القرآنعربيا 

ولو جَعَلْناةُ» أي: القرآن العظيم لمر عنه بالذكر (فرعاا© كلامًا 
مقروءًا على غير لغة العرب» كما قال أَعجَميًا) من جملة ما قالوا: هلاً نزل 
القرآن بلغة المحم كما أنزلت التوراة» لنعلم أله من الله تعالى لا من كلام محمد 
ؤي لله عريّ (لقالرا)» مع طلبهم أن يكون عجييًا لو فُصّلَتَ 
س ایال يت بلسان نفقهه. 

([ءآغجَمي وَعَربِيّ) استفهام إنكار لياقة ذلك أو تعجيب» أي: أكلام 
عجمي ومرسل إليه عربي؟ وعليه فالإفراد في إليه للجنس» وهما خبران نحذوفين 
كما رأيت» أو فاعل لما حذف» أي: أيجتمع أعحمي وعري؟ وهذا من كلام 
الله يول » أو من كلامهم» فيكون المعن: مالك وللعجمة ؟ أو مالنا وللعجمة ؟ 
فيكون قرلهم مقبولاً في انهم لا يفهمونه» أن قلوهم ف أكنّة من كلام العجم» 
وقي آذافهم صمم عن الاستماع له. 
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أو معن قصلت اا امي وَعَري): لولا حمل بعضتها عحييًا 
للعحم» وبعضها عريًا للعرب» فقال اله كيك : أكتاب واحد بعضه عجميّ 
وبعضه عرب ؟. 
«قصص) وقيل: كان يدحل على يسار" غلام عامر بن الحضرمي 
وكان يهوديًا أعجميًا ‏ ينظر هل هو على باطل كسائر اليهود فكان يعلمه 
بعض القرآن فضربه سيّده» وقال: نك تعلّمه فقال: لا والذي أنزل التوراة على 
موسى والزبور على داود إل هو الذي يعلّمِيِ فأجد ما أنزل عليهما وما يقول 
من مشكاة واحدة. 

والياء في الموضعين للنسب» أي: أكلام منسوب إلى الإنسان الأعجم؟ أو 
إلى مطلق الكلام الأعجم لحواز نسبة البعض إلى كله» ومنسوب إلى الإنسان 
العربي؟ ويجوز أن تكون [الياء] في «أعجمي» للتأكيد؛ أي: أكلام أعجم على 
التحوز» لأن الأعجم صاحب كلام العجمة لا الكلا» وذلك كأجمري؛ والدهر 
بالإنسان دواري» والمراد نفس الأحمر ونفس الدوارء وقد يُطلق الأعجم على من 
لا يفهم كلامه للكنة أو غرابة لغته. 

ا( هلين مثو ى) ارعاد إل ان رفم لاني الصدور من 
الأمراض المعقولة» من إنكار وشبهة وشك لوَالِينَ لا ومون في انهم وقر) 
أي: وق عه أو مد وهو ما شه ثقل السمع من عدم الح معو من الذكر. 
2 ولا حاحة إلى جعل «وقر» فاعلاً للجارٌ وامجحرور قبله» ولا إلى 
جعل رق حيرا لمحذو ف و«في عاذانهمٌ» حالاً من «وقرٌ أي: هو وقر في 


١-غلام‏ أصابه رسول الله 8 في غزوة بين حارب وبين علبة تعدطاعليه العرانیون وكان يرعى 
إبلهم. انظر: سيرة ابن هشام» جک“ ص۲۹۷ . 
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آذاهم» وجملة هو وقر خبر, والرابط هاء «عاذانهم» لأن فيه مخالفة الأصل» وهو 
بجيء الخال من النكرة بلا مسو غي بخلاف تقدير: وقر منه» أو وقر عنه» ففيه 
الحذف وحدة. 

ولا يغرّنك ذكر «هو» في قوله ل : وهو عََيهِمْ عَمّي) فإن المخالفة 
ف ذلك الإعراب لا يرسّحها مناسبة «هُوَ»» وأحيز عود «مُوَ» ل«وقر»» 
والأؤلى ما علمت من أله للذكر. 
(بلاغة) ومعيئ يكون الذكر كعمّى بصر الوجه انهم ازدادوا به عمى في 
بصيرتهم للخوض فيه بالإنكار والباطل» فهم يزدادون الضلال بزيادة الإرشادء كلّما 
حدث من الله ون إرشادٌ هم زادوا ضلالاً به وهو إنكارهم له. 

(اولتك» البعداء مرتبة في الشر والبعد معتبر في الشرّ بالأسفل واللجهات 
غير الفوق» وقي الخير إلى الفوق» فهم كالأصم الأعمى» فمناديه والمشير له من 
قريب كأنّه في موضع بعيد» كما قال الله وق : 

ليْنَادَوْنَ من مُكَانم بعد هم في حال التذكير بالقرآن کمن ينادى بعيدًا 
جلا لا يسمع صوت منادیه» ولا یری منادیه» ولا إشارته وهذا أنسب بقوله: 
في دنهم ور( ما قيل: إِنّهُم كمن يسمع صوثًا ولا يفهم تفاصيله. 
(بلاغة) والكلام استعارة تمثيلية› وهي أولى من أن عل كي ديُتَادَوْن» 
على حدة)» وي «مَكان بعيد» على حدة» وقيل: الكلام على حقيقته ينادون من 
مكان يعم أهل المحشر لبعده بأقبح أسمائهم» وأقبح كفرهم ليفتضحواء وذلك 
اشد عليهم ‏ قيل ‏ من عذاب النار» جعله الله تعالى أشدٌ عليهم في قلوهم» 
حى إِنهُم لو عجّل لهم دحوها بدون ذلك الكلام كان حيرا هم. 
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وقد س ایا مُوسَى آلكتاب) التوراة» أي: وباله» وما قرت الباء لا 
الواو لتلا يجتمع واوان» ولكن 9 بأس» ولا سيما أن إحداهما محذوفة لشف 
فيه صدقه بعض وكذبه بعض» وهذا تسلية لرسول الله 4 باه قد كدب 
اناس موسی ا > كما كذبك قومك فاصبر كما صبرء والكلام تعلق 
بقوله تعالى: ما يقال لَك إلا ما قَدْ قيل للرسْلٍ من قَبْلكَ إذا قلنا إلا ما قد 
قيل لهم من التكذيب. 

ولول کلم عد لبقت من رك بتأحير عذاب من كدب بك 
إلى وقته الموقت له بلا استعصال» كما قال الله كك : بل السمّاعة 
موعن (سورة القمر: ٠)٤٦‏ وقوله تعالى: لإولكن يورم لى حل 
سی (سورة فاطر: ©4) , 

(لقضي ب یھ ينهم بين المؤمنين المدلول لحم بالمقام» والکقار بامتتصال الكقار 
بالخسف أو النسخ أو الرحم أو الريح؛ أو غير ذلك» كما فعل بالمكذّيين من قبلك. 

وهم كثار قرمك لإلفي شك مُنْهع من الذكرء وهو القرآن 

(ثريب» موجحب لاريب والاضطراب» وقيل: هاء (إنّهُمٌ» لليهود وهاء «منّهُ» 
لكتاب موسى وهو التوراة» لأنّهِم المختلفون في التوراة. ْ 

من عمل صالحًا) رَحَّد الله ؛ ل ؛ وعمل با كلف به (قلتقه) 
يعمله» أو فلنفسه عمل أو فلنفسه نفع أو فلنفسه ثوابه. و«مَنُ» شرطيّة ولا 
داعي إلى أنّها موصولةء لأنّها تحتاج إلى أن يقال: أشبهت «من» الشرطية في 
العموم؛ فزيدت الفاء في جوايماء وإذا كان ذلك فلتجعل شرطيّة من أُوّل الأمر. 

وكذا البحث في قوله: ومن آسآءَ قَعَلَيْهَا إساءتهء أو فعليها عقابه. 
والضمير ل«مَنْ» ولو كان مؤئتاء لأن «مَن» في معن التفس» أو للنفس قبل 
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مرادًا يما ما أريد ب«مَنْ» على طريق الاستخدام» وكان علي يقول: «ما 
عملت حيرا لأحد ولا شرا لي ما عملت أو علي» ويقرأ الآة. 

وم رَبك بعلم للْعييد» بأن ينقص من الثواب أو ببطله بدون 
استحقاق» أو يثيب أحدًا بثواب غيره» إلا ما بتوسط فيثابان معاء أو بزيادة على 
المذنب» أو أحذ أحد بذنب غيره إلا ما بتوسّط فيعاقبان معًا لا يلقى على الظالم 
ذنوب المظلوم. ومع لبطلا بذي ظلم. 


(إِي يرازو کر ین مرکا وال مانا بۇ ولات 
له عليه ولاه کدی ای رک كوه اواد امان دوعتا 
اعون كلوط الم قير ©) 


اختصاص علم الغيب بالله تعللى وانتهاء أسطورة الشك في قيام الساعة 


د إلى الله وحده لا إلى غيره» ولا إليه وإلى غيره ليرد عم السناعة) 
م هي إذا تردّد قلبك» أو سئلت من هي؟ فقل: لا يعلم وقتها إلا هوء [قلت:] 
و اما «يعلمه اللم» أو «الله يعلمه» بإرادة الحصر في قو قولك: «الله يعلمه» وهو 
حصر في العرف لا في الوضع الأصليّ فجائرء كما إذا سئلت شيمًا فقلت هو 
عند فلان تريد نفيه عن نفسكء وأمّا في الوضع فجائز أن يقول: «يعلم الله 
كذا» أو «الله یعلمه»» وتريد أن غيره يعلمه أيضّا. 

وما تخْرُجٌ من كَمَرات) فاعلء و«من» صلة من أَكْمَامهَا) مع 
کم بالكسر وقد يض وهو وعاء الشمرة في شجرقاء نخلة أو غيرها مما له 
كذ لزنا کیل حيئًا لمن ائی) فاعلء ودين» مله وسواء 
الآدمية والجنّيّة والحيوان. 
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ويجوز حعل «ما» في الموضعين غير نافية معطوفة على «السًاعة»» فتكون 
«من» للبيان» ويكون تأنيث «تخرج» مراعاة ل«ما» الواقعة على لمات 
كانه قيل: إليه يرد علم الساعة وعلم الشمرات الي تخرج والأشى الي تحملء 
وجعل «ما» نافية ‏ كما مر أولى. 

ولا تضَع) الحمل أو لا تضع المنين إلا بعلمه) إلا مع علمه با 
بمكث الجنين في بطنها من مدَّة وبأنّه منفرد أو مُتَعَدّد وبألّه ذكر أو أنثى أو 
حشى» ومن تضع. وعلى النفي ب«ما» يقدّر مثل هذا في الموضعين» أي: ما 
تخرج من هرات من أكمامها إل بعلمه» وما تحمل من أن نشی إلا بعلمه» أو قر 
متعاقًا عامًا بعد تفصيل» » أي: لا يحصل ذلك إلا بعمله» ولا يقدّر هذا المقام إذا 
جعلت «ما» امما. 
نحق) 22 ولعطف في ذلك كله على قوله تعالى: اه رذ عم 
السا( فيكون ذلك كالبرهان على الحشر» وأحيز عطفه على قوله: 29 
اتاته نك ری الأرْض6 (سورة فصلت: 8س » أو على ومن اتات الل 
اهار (صورة فصلت: 07 » تقوية لبرهان البعث باختصاصه بعلم عموم ما 
يخرج من الثمرات» وما تحمل الأنشى وعموم الوضع. ١‏ 7 

ر يُنَادِيهِم 6 اذكر يوم...إلخ» أو ظرف لحذوف» أي: ويوم يناديهم 
أن د شركاءي» يكون ما يكون؛ وسماهم شركاء على زعمهم كما قال: 
ن شركاءي الذين کش تَرْعمُونَ (صورة الأنعام: 2087 وفيه كم وتقريع» 
ويجوز تعليقه بقوله تعالى: 

(قَُو) وعلى كل وجه يكون قرهم: لأءَاذَنَاكَ ما ما من شهيد) 
حوابًا لندائهم» إا أنه إذا لم يعلق ب«قَالو» يكون «قالُو» حو اب سوا ال كاله 
قيل: فما قالوا في جواب النداء ؟. وهاء «یتادیهم» عائد إلى من عبد غير الله 
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كصنم وملك ونير ونار. 

ومع «آدَنساك» أحبرناك. والمخيّر بفتح الباء يجوز أن يكون عالًا بالخبر 
قبل الإخبار كما هناء ويجوز أن يكون غير عام به» ولا يجوز: أعلمناك لأن الله 
سبحانه لا يجهل. 
وغ و«منًا» حبرء و«شهيد» مبتدأ و«من» صلةء أو فاعل للظرف» 
أي: لا شاهد ما بالشركة لشيء معك» يقرون تارة يوم القيامة باهم جعلوا لله 
شركاء» وتارة ينكرون. والحملة مفعول به ل«آذنالة» معلّق عنها بالنفي» 
وإن تقدّم عن قوهم: «مَادنسَاكَ ما منّا من شهيد» مثله فذلك إخبار. 
ربلاغق ٠‏ وإعادة الله يْكَ السوال زيادة توبيخ» وإلاً فإنشاء حملوا الإيذان 
هذا الكلام» كقولك: اشتريت» مُنشئا للشراء وموقعًا له يبهذا اللفظء لا إخبار 
عن شراء سابق» وقولك: أعتقت عبدي» منشئا للإعتاق هذا اللفظ ومحصلا له 
به لا مخبرا عن إعتاق سابق. 

ويجوز أن يكون الإيذان نفي الإشراك في قلويهم يوم القيامة» إذ علم ما فيها 
من النفي» فسمّوه إخبارًا بلسان الحال» وهذا لا يقتضي سبق سؤال» وكأنّهم 
قالوا: أنت تعلم ما فيها. 

أو «شهيد» .معن حاضرء أي: ما ما أحد يشاهد معبودًا غيرك» وتارة 
يقروُون بالمشاهدة. أو ذلك كناية عن نفي أن يكون له شريك» كقولك: فلان لا 
يشاهد في السوق» أي: لا يوحد فيهاء ولا نرى لك مثلا أي: لا مثل لك. 

وأحيز عود واو «قالوا» للش رکای لما أبععهم الله تعالى نداء من اندها 
شركاء أجابوا بنا م يكن ما أحد يشهد اهم عقون في اتحَاذهم إيّانا آحة 
أو لم نشاهد عبادهم» وفيه تفكيك الضمائر بعض لكذاء وبعض لكذاء بلاداع 
وما لا تفكيك فيه هو الأصل. 
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اول عتم ت كلو اون درن لبن ل قل الأعرة ا 
الدنياء أي: تلف وضاع ولا نراه» وذلك تارة» أو لا نفع فيه كالشيء الذي 
تلف. و«مّا» واقعة على العاقل» كالملائكة والحنّ ومن عبدوه من الناس» وعلى 
غير العقلاء كالأصنام والنار والتيّرات» أو واقعة على القول» ف«يدعون» معن 
يقولون نا آهة. 

(رشر) أيقنواء وجملة قوله تعالى: ما لَهُم من من مُحِيصٍ» مفعولاً 
«ظَنَ»؛ وهو معلق عنهاء أو مفعولةُ محذوفان» أي: ظيُوا ذلك منحّيًا 
لهي أو ممَوهَاء فالظٌ غير العلم» ف«ما 1 من محِيصٍ» 3 عليهم. 
والحيص: المنجى والمهرب. 
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تبدل أحوال الإنسان وتغير أطواره 
لأ يسم لاعل لالانسّان من ذعاء» طلب لخر € امال وأسبابه» 
والصحة والشفاء والجاه» وزوال الحزن» وغير ذلك ولا يفتر. 
لون مَس أصابهء بحاز بالاستعارة لامع الحضور اشر ضد الخير 
الذكور لإقنُوسَ) فهو عظيم الأبلس من احير لإقُوطٌ) منقطع الرجاء 
انقطاعًا عظیمًاء ولا يظهر ما قيل: إن القنوط ظهور أثى الحزن على البدن من 
الذبول ورقة الجسم والصوت» وقد قال الله تعالى: لا تقَطُوا من رَحْمّة 


الآية ٠١-٤۹:‏ تفسير سورة فصلت )٤١(‏ 44۹ 
(dı‏ (سورة الزمر: »)٥۳‏ فوقترط» تأكيد لدو أو هو اشد اليأس» 
والآية نزلت في الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة. 

و فاه رَحْمَةَ مسن كسعة مال وشفاء وعرّة رة من" بد ضرا 

ما ضارّة له کشیق العيشةء والرض والذلّ ئة َوَن هذا أي: 

هذا الخیر > وهذا الذي أصابئي (لي) أنا تال له لفضلي؛ أو لاكتسابيء أو 
لسبي» أو هذا لي لا يزول» والأوّل أولى ومتضمّن للثاي» لان ما يستحقه لما 
ذكر من شأنه لا يزول على زعمه. 

(رنآ ُن الساعَةَ قَآئمَة) بعد الموت كما يقول عمد 4 
(ولتن رجفت ٤‏ إلى رب ووالله أو بالله لن ردي الله مالكي إليه 
بالإحياء لقيام الساعة إن لي عند لَنْحسْتَى6 حواب القسمء وهو 
مغن عن جواب الشرط. 

والحسئئ: اة أو الحالة الكريعة» وهو اسم تفضيل للمؤنّث خارج عن 
التفضيل» ومعناه: الحسنة» لا أحسن من كذا. ويحتمل البقاء عليه .معين: إن 3 
في الآخرة إن بعت أفضل مما لي في الدنياء كقوله: : (ولن ردذت إلى ري 
لأحدن حرا منْهُمًا 2( (سورة الكهف: 75 » أو لي عنده أفضل مما للمؤمنين 
في الآحرة. 

قبن فر عون اين قروا بها عمو من الشره 
والعاصي» فهم مكلفون بفروع الشريعة» وقد نسوا أعماله أو أكثرها تعلمهم 
ها بهم يستحون ها الهافة والعذاب لا کردا 

(ركنِيقَتَهم مهم من من عذاب غَليظ» أي: عذابا من نوع عذاب عظيم» 
كوثاق شديد لا یطاق قطعه ولا الخروج عنه. 
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رذآ العا على الانسان) الكافر أو الجنس» لان الإعراض عن الشكر 
وطول الدعاء للدنيا قد يصدر من الموحّد. وليست «ال» للاستغراق. والمومن 
الموفي قد يصدر منه ذلك ويتوب. 

(أْضَ) عن الشكر بال الطاعت والرقوع في العصية؛ وباستعمال 
تلك النعمة في المعصية (إوَكسنًا بجانبه فض أو ذهب يحانبه من بدنه» وهو 
عبارة عن التكثر والخولاى كما یكی عنه بقولك: شمخ باه وثى عطفه 
وتولى بركنه. 

والجانب: الجنب على حقيقته من البدن» ويجوز أن يراد به الجهة من المقام» 
متزلة مزلة البدن» كقوله تعالى: ومن حاف معام ربه ے جتان (سورة 
الرحمن: 45) » تعالى عن الجهة: كما يقول الكاتب: إلى حضرة فلان وإلى جحلسهء 
يريد إلى فلان» وكألّه قيل: نأى بنفسه كناية عن التکر والخيلاء. أو لإجَانبه: 
انحرافه» كش عطفه مراد به انحرافه عن المقام لا ما مرّ. 0 

ودا مه مَس مَس الشر ر قدو فهو ذو (ذغاء» طلب لله في إزالته (عريض) 
متّسع استعارة. تبعيّة» من عرض الأجسام لجامع الاتساع» وذلك إشارة إلى ن 
لدعائه طولا جازاء وهو أزيد من العرض. 

وذمّه الله بعرض الدعاء وطوله» لألّه مع الجزع يفقد ما فقد لا تضرّعا إلى 
الله المنعمء كما ذمّه بعدم الشكر والاشتغال بالنعمة عن الطاعة» وبالبطر بالنعمة» 
فهو ضعيف العقل ييأس ويقنط وهو مع ذلك يدعو. 

والدعاء رحاءء أو هو في هذا الدعاء العريض غير طامع» أو هو في حال 
إياسه وقنوطه آيس وقانط أن ترجع إليه النعمة بدون شدَّة هذا الدعاء العريض. 


أو له أحوال: تارة يائس ويقنط وتارة يدعو دعاء عريضاء أو بعض ييأس 
ويقنط» وبعض يدعو عريضا. 
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( فل أنه نكن مزع و کنر بره عنس زر ساق عير 
7 ص« 
1116 8 ا ُو ليك 
٤‏ 55 ر | 0 04 7 
و كذ ملک رک اھ کنر زم زت رز اک رک کر 
2 
(O‏ 


ضرور: ةالتأمل في الانات والأنفس 

قل أَرَآيْكُمْ) أحبرون عن الحال» الإخبار بالشيء مسبّب ولازم 
لرؤيته» بمعين علمه أو إيصاره؛ ثم إن عبر بالاستفهام عن الأمر إن كان 
القرآن من عند اله م كفركم 6 )0 للتراحي الرټي فان الكفر به مع 
تعاضد الدلائل الموحبة للإيمان بعيد حدًاء أو للتراحي الزماني» على أصلها باعتبار 
نزوله بغير حضرم» وقبل كفرهم به فن الكفر به يكون بعد نزوله. 

ومتعلق «أرَآكُم» محذوف كما رأيت» فیکون قوله تعالى: من أضّل ممن 
هُوَ في شقاقم تعيد) تفسیراي فإلّه بیان بان الحال أنه لا أضل من شقاقهم أو 
معموله هذه الجملةة «مَن اض ..« علق عنها 


5 وقيل: المفعول الأول حذوف» أي: أرأيتم أنفسكم وإذا كان 
من باب ظنّ على هذا حاز «أرايتموكم)»» والثاني جملة «سَ اضل». 

(بلاغة) والأصل: «من ا أضلٌ منكم»» وعبر بالظاهر وهو «مَنَ أضَل» 
ف وجه حَعّل الحملة مفعولا ذ لجارايت» بلا تقدير مفعول آخرء ليصفهم 
بالشقاق البعيد» تعليلا به صل هې > وبيانا لحالهم أله الشقاق البعيدء أي: 
الخلاف البعيد جدًا. وجواب «إن» أغى عنه «ارآشم» کاله قيل: إن کان من 


عند الله وكفرتم به فأخبرون من أضلٌ ؟ وهذا أولى من أن يقال: اغى عنه «مَنَ 
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أضل» لان «مَنَّ أضل» لم يذكر في الآية مستقلاً بل کا بالقول» حى لو 
قيل: إن كان من عند الله ثم كفرتم به فمن أضل احتيج للتأويل. 

(سشريهم ءاياتتا) أي: الفتوحات الدَألّة على قر الإسلام وأهله» ووهن 
الكفر وأهله بيد رسول الله كل وحلفائه في الأقاق6 جمع أفق بضمٌ 
فإسكان» أو بضمتين» أو فتحتين» وهو الناحية» أي: في المغرب والمشرق 
والجنوب والشمال. 

والمراد: نري من حبي منهم» أو من حبي ومن مات» بأن يخبر في قبره بفتح 
البلاد وظهور الإسلام. 

في أنشهم» في بلاد العرب» کاله قيل: وفي بلادهم, وم يصرّح 
بإحدى العبارتين بل قال: لني أشيْ)» لاله أدل على تمكين النصر وتلوييحا 
إلى أنها آيات بالنسبة إلى الأنفس» ولو كانت في الأرض والقرى والمدن. 


وقيل: (الأقاق): ما حول مكة وغير ذلك كخييبر» رفي أنفسهمْ): 
فتح مَك وقال الضكّاك: لني الأقاق): : ما أصاب الأمم رفي أَشسهم): 
ما أصابهم يوم بدرء ولا يعترض ذلك بأنْهم قد رأوا مدن الأمم المهلكة قبل 
نزول الآية هذه لأنّهم رأوا حرابما ولم يعلموا أله لتكذييهم الرسل» فقال الله 
کل : ستريهم أله للتكذيب لعلّهم يخافون الهلاك» فيتركوا التكذيب» وَإِنْ الآية 
مقدّمة في الترول قبل ما فيه بيان أله للتكذيب من هذه السورة مؤخخّرة الوضع» 
لكن هذا حلاف الأصل. 

وقال عطاء: #الآقاق6: أقطار السماء والأرض» أراهم الشمس والقمر 
والكواكب والرياح والجبال وغيرهاء وقي أنفسهم6: لطيف الصنع في 
خلقتهم على صورهم» ويبحث باهم علموا صورهم وعلموا السماء والأرض 


الآية ٤-٠۲:‏ ه تفسير سورة فصلت (41) for‏ 
والشمس والقمر وابخبال وما ذكر» وعلموا أن الله تعالى حلقها قبل نزول الآيت 
فيجاب بن الله تعالى ينبّههم على حكم وتفاصيل» ككوفم نطفا م علقا ثم 
مضغا...ال, وان السماء وما معها دلائل وكذا النطف ونحوها. 

حى بين لهم 6 بوقوع ما فيه من الأخبار على طبقها (أَنّة) أي: 
القرآن» وقيل: الدين» وقيل: التوحيد وقيل: رسول الله يه » والأوّل أولى» 
وقيل: الله كك (الْحَقٌ الثابت المصرّح بالغيوب الصادق فيهاء الظاهر على 
الدين كلّه ولو كره المشركونء وإنّما الح هوء لا ما حالفه. 

وقوله: (سْرِيهِمُ...» متعلق بقوله: إل ارآشي...) لتضمُن كل منهما 
الحث على النظر المودّي إلى المطلوب. 

ولم يكف بِرَبلكَ) إنكار وتوبيخ لهم على إنكارهم أله سيريهم 
الآيات في الآفاق وف الأنفس, وعلى الحذف يقدّر: يبون زيادة الإكثارء وم 
يكف بربّك ؟ والباء صلةء و«رّب» فاعل» أو يقدّر: أأنكروا إراءة الآيات في 
الآفاق وأنفسهم ولم يكف بربّك ؟ . 


لان عَلَى کل شيء شهيد) في تأويل مصدر بدل اشعمال من «رّب»» 
أي: ألم تكفهم في نحق الإراية شهادته و » واطلاعه على كل شي» ولو أنكروه 
أو شکوا فيه أو لم خطر لهم شيء ظاهر؟ فترل هم متزلة ما علموه وأقروا به. 

وقيل: المصدر على تقدير البا» أتي: أو لم يكف ربك باله على كل شيء 
شهيد» أي: بشهادته. ومفعول «يكف» محذوفء أي: أو لم يكفهم ربك 
وقيل: المعين أو م يغنهم رك عن إرامة الآيات آله شهيد على جميع الأشياء؟ 
وقد أحبرك آله من عنده فهو من عنده حقّاء لأنّه عام بجميع الأشياء» وهو من 
جملتهاء وبيحث فيه باهم لم يسلّموا أله تعالى أخبره. 
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فهرس الانات والعناوين الرئيسية 
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تفسير سورة بس 
٠١-١‏ رسالة سيدنا محمد ا وموقف الناس منها Oss‏ 
۲۷-۳ قصّة أصحاب القرية أنطاكية Aes‏ 
۳۲-۲۸ هاية أصحاب القرية ومآل المكذّيين إل 
٤-٣۳‏ أدلة القدرة الإيّة على البععث وغيره ان 
٤۷-٥‏ إعراض للمش ر كين عن التذكير وقساوة قلوكم ان 
٠٤-۸‏ إنكار الكفار يوم البعث وبيان أله حقّ لا شك فيه Of sa.‏ 
٥٩-٥‏ جزاء المحسنين ان 
1۸-٠‏ توبيخ بي آدم على الكفر وجزاء امجرمين 00 
۷۹-۹ إقامة الحجّة على التوحيد وتأييد الرسول ونفي الشعر عنه.. ٠٠١‏ 
۸۳-۰ الردٌ على منكري البعث Ae esses‏ 
تفسير سورة الصافات 
١-ه‏ إثبات وحدانية الله وتأكيدها AO sss‏ 
۱۰-٦‏ تزيين السماء بالكواكب وحفظها من الشياطين مل AN‏ 
۲۱-١‏ إلزام الحجة على المكذيين وإثبات البعث AY ees‏ 
فشكف تبكيت المشر كين وملاحاة بعضهم بعضا يوم القيامة ...1 
٦1-۸‏ جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين المخلصين... oY ess‏ 


۷۳-۲ أنواع من عذاب أهل جهنم We sese‏ 
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11-A‏ قصّة إبراهيم ااا 


esses تحطيم الأصنام‎ -١- 
LET قصّة الأمر بذبح إماعيل اا‎ -۲- ١١۳-۲ 
A eser. من الله تعالى على موسى وهارون عليهما السلام‎ ۱۲۲-٤ 
ين‎ Sassen قصّة إليس اكا‎ ٠۳۲-۳ 
EP n 2111111 .... قصّة لوط الك‎ 178-14 
VEE sss هروب يونس اک من قومه وإعام‎ ۱٤۸-۹ 
NO assesses إبطال عقائد ا مش ر كين وتعجيزهم‎ 1۷-1۹ 
OV ssa وعد الله للمرسلين بالنصر ونمديد المكذيين هم‎ ۱۸۲-١ 
تفسير سورة ص‎ 
e مهاترات المشركين وتسفيههم‎ ٠١-١ 
إنذار الكفار يما وقع للأمم المكذّية قبلهم‎ ٠١-۲ 
VE sss نعم الله على داود الك وامتحانه‎ ۲٣-۷ 
VAY إثبات البعث والثواب والعقاب وبيان فضل القرآن لل‎ ۲۹-۷ 
0 توسعة الله على سليمان الكلق,,............‎ ٤٠٠-٠ 
Ye sss صبر أيوب ال ورحمته تعالى له‎ ٤٠٤١ 
۲١۷ جملة من الأنبياء أثين الله عليهم وجزاء المومنين يوم القيامة..‎ ٠٤-٥ 
IY cesses عقاب الطاغين الأشقياء‎ “٠4-٥ 
IA بعض أدلّة صدق البيء 889 00 م‎ ۷۰-٠ 
YY assesses حلق آدم الل والأمر بالسجود‎ ۸٩-۱ 


۸۸-1 حال من الداعي وحال الدعوة ومعجزة القرآن YY cesses‏ 


يت 


تفسير سورة الزمر 

مصدر القرآن ووجوب إخلاص العبادة لله esses‏ خرف 
من أدلّة التوحيد وكمال القدرة ممم مم FV‏ 
حال الكقار المتذبذبة وثبات المؤمنين YEY as‏ 
نصائح للمؤمنين في العبادة وما أعد هم من كرامة 

ووعيد عبدة الأصنام YE esses‏ 
ضرب مثل حال الدنيا Yoo wse‏ 
أوصاف من شرح الله صدره للإسلام YON sss‏ 
الهدف من ضرب الأمثال في القرآن eee‏ لض 
بشارة المصدقين وتأييدهم وتمديد المكذيين eens‏ رن 
إقامة الحجة علىعبدة الأصنام وتهديدهم VE sese‏ 
مظاهر القدرة التامة والعلم الكامل لله كك 0 
التجاء الإنسان إلى الله عند الشدّة وجحوده للمنعم 

1 قيقي عند الفرج ممم ممم و مط ل YAY‏ 
مغفرة الذنوب بالتوبة وإحلاص العمل والتحذير من الغفلة. ۲٢۷‏ 
حال المش ر كين المكذيين والمومنين يوم القيامة YAY sees‏ 
دلائل ألوهيّة الله ووحدانيته TA esses‏ 
تفختا الصور والفصل في المخصومات وإيفاء كل ذي حو حقه ... ٠.١‏ 
أحوال أهل العقاب وأهل الثواب FeV messes‏ 

تفسير سورة غافر 
القرآن تتريل من الله وحال الجادلين في آياته Po wesa.‏ 


محبة الملائكة حملة العرش للمؤمتين والدعاء هم waa‏ ارون 


Y1 
1۸ 
YY 


o-4 
TY" 


1-A 


/41-.ه 
o-0‏ 
o~o¥‏ 
1Y1‏ 
۷1-۹ 
VA~AY‏ 
مام 
A®-AY‏ 


احم 
١5-8‏ 
ال 
560-18 
4-7 


اعتراف الكفار بذنوهم والتذكير بقدرة الله وفضله TYA sees.‏ 
أوصاف أحرى رهيبة ليوم القيامة وعاقبة المكذيين 0 TYA‏ 


قصّة موسى الي مع فرعون وهامان وقارون 

FEY Lassa. تعذيب بي إسرائيل والتهديد بقتل موسى‎ -١- 
١1 ... قصّة مؤمن آل فرعون ودفاعه عن موسى ايك‎ -- 
بحث فرعون عن إله موسى استهزاء وإنكارًا‎ -۳- 


لرسالته ان 
-4- متابعة الرحل المؤمن نصحه لقومه وإثبات عذاب 

القبر ممم مم ممم ممم وموم ةممصم مم ممم وموم لمم موا ل الالالال لامك 
المخاصمة بين الرؤساء والأتباع في النار ا TY‏ 
تأبيد الله الرسل في الدنيا والآحرة TIT eee‏ 
من دلائل وحدانية الله وقدرته ونعمه وحكمته VY ceases‏ 
النهي عن عبادة غير الله وعلّة ذلك PV sese‏ 
جزاء الجادلين بالباطل في آيات الله TAY ess‏ 
الدعوة إلى الصبرء وعاقبته النصر لان 
دلائل أخرى على وجود الله ووحدانيته PAN seesesesseseseeens‏ 
مديد المكذيين احادلين في آيات الله Pe asses‏ 

تفسير سورة فصّلت 

إعراض المشر كين عن القرآن PAE assess n.‏ 
كمال قدرة الله تعالى وتوبيخ المشركين ... f‏ 
مديد المش ر كين .مئل صاعقة عاد وود esses‏ 4514 


شهادة الكفار على أنفسهم في الآحرة حزيا وتبكيتا هم ... ٤١۷‏ 
جزاء المعرضين عن "ماع القرآن الكريم ملل ممم EY‏ 


ع 


رركي 
1r‏ 
شكس 
4ع 


25-44 
/ا 58-5 


ه١-8‎ 
ot4-o 


ما وعد الله به أهل الاستقامة eee‏ 
الدعوة إلى الله تعالى وآداب ذلك ees‏ 
الأدلة على وجود الله وتوحيده وقدرته وحكمته eens‏ 
توبيخ الملحدين في آيات الله تعالى وتتريه القرآن العظيم 


التأكيد على كون القرآن عربيا es‏ 
اختصاص علم الغيب بالله تعالى وانتهاء أسطورة الشك في 


© 


يفف 


اعرف المفسر* 
هف سنة ۲۳۷١ه/‏ 8١18م‏ بمدينة غرداية العريقة شال صحراء 
الجزائر» ولد الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش. 
٠‏ في سنة 17147 1ه/46717 ١م‏ حفظ القرآن الكريم في بي يسجن ‏ بلده 
الأصلي ‏ واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيش» وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة 
الإسلامية نبوغا كبيرً. 
هف سنة 658١١ه/لا187١م‏ جلس للتدريس والتعليم في داره بي 
يسجن» ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بني يسجن 
وواصل نشاطه الدؤوب في معهده» وتولى مهمّة الوعظ والإرشاد 
والفتوى في المسجد. 


ه منذ سنة 17.66ه/887١م‏ قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى 
وادي میزاب» وتولّى إحباط حططه وتصرفاته» وله زيارات ميدانية 
للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

٠‏ في سنة 1184ه/188م زار البقاع المقدّسة للمرّة الثانية» وف طريقه 
زار جامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائهاء 


'انظر تفاصيل ترجمته في مقادّمة الحزء الأول من هذا التفسير. 


ثقق 
وألقى دروسا في الحرم المديي» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 

ه له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب ها الشرق والغرب» وترك في 
کل فر تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

« تخرّج من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يرحع 
الفضل الكبير قي بث الوعي الدييْ» ونشر الروح العلمية ثي هذه الربوع 
وف غيرها بأبحائه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 

ه قي سنة ۱۳۳۲ ه/٤‏ ۱۹۱م اختاره الله إلى جواره في م رکز نشاطه بين 


يسجن» رهه الله وأرضاه وجعل اة مثواه. 


الفهارس يفن 


© الجزء الأول: من الناتحة إلى الآلة ٠٠١‏ من سورة البقرة . 

الجزء الثاي: من الآنة ٠١6.‏ من سورة البقرقه إلى الال نفل من سورة آل عمران. 
الجزء الثالث: من الآ ٠‏ من سورة آل عمران» إلى الآ ۲ من سورة المائدة. 
الجزء الرابع: من الآلة ؟ من سورة امائدةء إلى أخر سورة الام . 

الجزء الخامس: من أول سورة الأعراف» إلى الأ ٠٣‏ من سورة الثوبة . 

الجزء السادس: من الآلة ٠6‏ من سورة الوبةء إلى الآ *8 من سورة هود 
الجزء السابع: من الانة 86 من سورة هود إلى الآ ٠٠‏ من سورة التحل . 
الجزء الثامن: من الآ 6١‏ من سورة النحل إلى آخر سورة الهف . 

الجزء التاسع: من أول سورة مريم إلى آخر سورة الج . 

الجزء العاشر: من أول سورة المؤمنون إلى ال 0٠‏ من سورة القصص . 

الجزء الحادي عشر: من الآ 0١‏ من سورة القصص إلى آخر سورة فاطر. 


الجزء الثاني عشر: من أول سورة س إلى آخر سورة فصلت . 


و يليه ياذن الله تعالى الجزء الدالث عشر وأوله تفسير سورة الشورى 


لدى وزارة التراث والثقافة 
ص.ب : 778 - الرمز البريدي : ١١١‏ - مسقط - سلطنة عمان 


رقم الإبداع : 894/ 6١٠٠م‏ 


شركة مطابع الباطنة ومكتبتها للطباعة التكنولوجية الحديثة ش.م.م 
ا ب ال كا 


